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تهصدف إصدارات المشروع القومي للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


( الجزء الأول ) 

- النّظم والمؤسسات . والحياة الاجتماعية والفكرية 

بقلم المستشرق الفرنسى / ليقي يروفنسال 
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تتويه 

- ترجم أ. د. / على عبد الرءوف البمبى التمهيد . والفصل الأول ؛ والثاني » 
والثالث . والرابع ‏ والخامس ( من الجزء الأول ) مع حواشيهم . 

- ترجم د. / على إبراهيم المنوفى الفصل السادس ( من الجزء الأول ) والفصل 
الخامس , والسادس , والسابع , والثامن . والتاسع ( من الجزء الثانى ) 
مع حواشيهم . 

- ترجم د. ان ود خواة لاهو شاف القسل السنابع والااتن زمه لهند 
الأول ) والفصل الأول , والثانى ٠‏ والثالث . والرابع ( من الجزء الثانى ) مع 

وقام أ. د. /ر صلاح فضل بمراجعة المجلد كله . 


إميليو جارثيا جومث 


العمل الأخير لليفشى يروفندسسال 


اخترنا للصفحات التالية عنوان « تمهيد ٠‏ بدلاً من ه مقدمة » لسبين : 

لقصرها المنافى لعقد أمال كبيرة عليها , ولأن هذا المجلد - برغم فائدته وقيمته 
الشينة - يعتير تكملة للمجلد السايق . والمقدمة المتواضعة التى افتتحناه بها 
(« الأمويون وحضارة قرطبة » ) تنسحب - كما يفهم من العنوان - على مجمل فترة 
الخلافة . دون استثناء للجانب الحضارى . 

فى تلك المقدمة أعلنا أننا ستسلم القياد فى « تاريخ إسبانيا الإسلامية » العلامة 
« ليقى بروقتسال » , وانتظرنا بفارغ الصبر مواصلة هذا التاريخ بمجلد ثالث بعد 
ترجمتنا للمجلدين الأولين عن اللغة الفرنسية . ظننا - فى البداية - أن المجلد الثالث 
المنتظر سيتناول القرن الحادى عشر الميلادى - مفتاح تاريخنا الوسيط - - أو« إسبانيا 
السيد » طبقًا العثّان ال ملهم الذى صدر به أستاذنا ه الحليل » مينندث بيدال إحدى 
دراساته الشهيرة »وما ظقر المجلد الشالث ووجدناه يتثاول « المؤسسات والحياة 
الاجتماعية فى فترة الخلافة القرطبية » أصابنا - للوهلة الأولى-نوع من خيبة الرجاء . 
ومع هذا لا مفر من الاعتراف بأن هذا التأنّى كان مقيدا وله مبرراته . 

لا نجافى الحقيقة إن قلنا إن كثرة أشغال المؤلف وضيق وقته - كما سنرى فيما 

بعد - لم يجهضا الأمل لديه ( لأسباب شخصية عديدة ) فى مواصلة تاريخه ٠‏ ومن 
جهة أخرى فإن قلعة تاريخ الطوائف - التى تضم مصاعب وتعقيدات توهن عزائم 
ومنطق أشد المتخصصين تسلحًا - كانت تتطلب بالفعل وقَنًا للمراجعة والتفكير 
والاستعداد ٠‏ فمن قبيل المستحيل سرد تلك الحقبة من تاريخ الأندالس سرردًا جيدا 
إلا من خلال منهج قادر على تفادى متساهة التفاصيل الصغيرة ٠‏ وذلك للمحافظة - 
إلى حد مقبول - على يقظة القارىء المستعد دائمًا للشرود . كان المؤلف - الذى 
تجمعنى به صداقة حميمة - يطلعنى على ما يَعنْ له من أفكار وخواطر وشكوك حول 
هذا الموضوع . كان رأيه قد استقر أخيرًا على جعل شخصية ٠‏ الفونسى السادس » 
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( لا« السيد القمبيطور » ) بمثابة المحور الحقيقى للأحداث ‏ والخيط الذى يضفى 
شيئًا من التماسك والوحدة على فوضى تلك الحقبة , لكن ضيق الوقت وكثرة الأشغال 
لم يمكناه من تحريك مادته العملية فى هذا الاتجاه ٠‏ أو نشرها على الورق بالترتيب 
والتكنيك المحكم الذى يتطلبه الموضوع ويتفق مع صرامته البحثية المعهودة . 

ومن جهة أخرى ٠‏ نظن أن المؤلف كان بحاجة إلى وقت لتقييم مردود العمل الذى 
بين أيدينا » قمن المعروف أن المفهوم الحديث لعلم « التاريخ » لم يعد يقتصر - كعهدنا 
به فى القرون السابقة - على الحقل السياسى والعسكرى , يل امتد ليفزى آفاقًا أخرى 
عديدة » وفترة الخلافة القرطبية تحتاج أكثر من غيرها إلى هذا التوسع . لماذا ؟ لأنها 
بعثابة الْمَرقَبٍ الكبير فى قمة هرم الإسلام الإسبانى » وتحليلها المفصل يتيح أنا رصد 
البنى : التأسيسية . والسياسية . والثقافية , والاجتماعية التى تشكلت قبله ثم تحللت 
ببطء وتناثرت بعده . 


تجدر الإشارة أخيرا إلى أن موضوع هذا المجلد لم يكن جديدً! تماما على المؤلف 
لأنه نشر منذ عشرين عاما بحئًا مطولا عنوانه : « إسبانيا الإسلامية فى القرن 
العاشر : المسسات والحياة الاجتماعية » ( باريس ٠‏ لاروس 1975).ء وهذا البحث - 
الذى تتطابق مادته العلمية إلى حد كبير مع مجلدنا الحالي - وإن كان يضم معلومات 
قديمة بعض الشئ إلا أنه لا يزال سارى المفعول كإطار عام » ولايزال محتفظا بتماسك 
وصلابة بئائه .. ريما جال بخاطر ه يروفنسال ٠‏ إعداد طبعة جديدة له . مزيدة 
ومنقحة , لكن عدم خروجها إلى النور أجدى وأفضل » ذلك لأن كل كتاب وليد عصره 
ولحظة تبلوره , ومن هنا سيظل الكتاب القديم متمتعًا باستقلاليته وسيظل بمثابة 
أرشيف احفظ الكثير من البيانات التى لا غنى عنها برغم تجاوزها » أما بخصوص 
المجلد الذى نقدمه الآن ... فإنه بالتأكيد شىء مختلف . 

يعتبر هذا المجلد (الذى يحمل فى طبعته الفرنسية عنوان ه عصر خلافة قرطبة» ) 
أشد « تبسيطًا » من قرينه القديم » وهو بهذا الشكل يتناسب مع حقبة تأريخية سهلة 
القراءة . متدفقة دون عوائق ق ٠‏ وقد وضعنا كلمة ه تبسيطًا » بين قوسين لأن القارىء قد 
ينخدع بمدلولها الآخر ( عامية أى فى متناول كل من هب ودب ) » ما أردت قوله يكمن 
باختصار فى أن هذه الدراسة تتسم بالبساطة النابعة من تراكم خبرات ال مؤلف ( لأنها 
آخر عمل له ) وعبقريته : إذ استطاع بهما تعبيدها والثفلب على العقبات والنتوءات 
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الداخلية . وتمكن - فى رشاقة - من إدماج المستجدات الكثيرة بها دون إبرازها 
والتهليل لها , وبالقعل فالمصادر انتى اعتمد عليها لم تكن معاصرة ومستفيضة 
فحسب ؛» بل ثرية ببيانات فى منتهى الحداتة لم يسبق نشرها » وعلى سبيل المثال نذكر 
البيانات المستخلصة من « المقتبس » ( الجزء الأول والثالث ) لابن حبان ٠»‏ او المستقاة 
من مجموعات « الفتاوى » الأندلسية » أى المأخوذة من صيغ المحررات والعقود الرائعة 

لكل من الجزيرى والقيسى ( وهذه المحررات محفوظة فى « مدرسة الدراسات العربية 
بمدريد » ؛ وكان لى شرف إطلاع ه يروفنسال » عليها ) :ومن هذه الأعسال ومن 
أخريات عديدة - مثل مؤلفات ه الحسبة هوه المحتسب » التى لم تستفد تسدفد منها دراسة 
بهذا الشكل حتى الآن - استخلص المؤلف ألوئًا لصبغ لوحاته وجعلها مترعة بالحياة : 


يحتوى المجلد الذى بين أيدينا ( الثالث ) على ثمانية فصول كبيرة » وترتيب هذه 
الفصول فى الطبعة الفرنسية يتفق مع ترتيب فصول ال مجلدين الأول والثانى » لكننا 
أثرنا ترقيمها فى الترجمة الإسبانية ترقيمًا مستقلاً على اعتبار أن هذا المجلد منقصل 
عن المجلدين السابقين , تتناول الفصول الثمانية الموضوعات التالية : يتحدث الفصل 
الأول عن النُْسق السياسي ( الحكومة المركزية , النظام المالى والإدارى فى الكُوّر 
المختلفة ) , والثانى عن النظام المسكرى ( النظام الدفاعى . والجيش وصفوفه 
ووحداته , والحملات العسكرية , والأسطول الحربى ) , والثالث عن النظام القضائى 
( القضاء . وهيئات القضاء الفرعية , وتنفيذ الأحكام والحدود ) , والرابع عن المجتمع 
الأندلسى ( توزيع السكان وأعدادهم التقريبية ٠‏ والعناصر الأصلية والوافدة ودرجة 
اندماجها ؛ والطبقات الاجتماعية , وأهل الذمة ) . والخامس عن الحياة الاقتصادية 
( موارد الخزانة العامة » ونظم الكيل والوزن والقياس ٠‏ والعملة ‏ والزراعة » والتعدين » 
والصيد » والصناعة ؛ والتجارة ) ؛ والسادس عن النهضة العمرانية ( السمات العامة 
للمدن الأنداسية » ومدينة قرطبة فى القرن العاشر ) ٠‏ والسابع عن الحياة الاجتماعية 
( الأسرة , والبيت , والأثاث , والملابس , والغذاء , والزينة ‏ والصحة , والتسلية 
وتمضية أوقات الفراغ , والسلوكيات ) . أما الفصل الثامن والأخير فيتناول الحياة 
الفكرية والدينية ( الحياة الإسلامية بوجه عام , والتيارات الشرعية والصوفية , 
والإضافات الشرقية » ورعاية الحكم الثانى للآداب والفنون , وعلم التاريخ , والعلوم 
والفنون ) . 
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وكما هو متوقع فقد كان الفصل الأخير هو الأشد قناعة من بين الفصول 
الأخرى ؛ ذلك لأنه يتناول الحياة الروحية والأدبية والفنية قى عصر الخلافة القرطبية , 
والحديث عن هذه القضايا يتطلب صفحات ينوء بحملها الكتاب وعنوانه » ومن شم فقد 
ترك المؤلف - انطلاقًا من معيار رشيد - مساألة الخوض المسهب فيها لأقلام 
المختصين ؛ وبرغم هذا قعندما جاء الدور على علم التاريخ كتب لنا المؤلف , معتمدا 
على بيانات لم يسبق نشرها » صفحات - لا أتردد قيد أنملة فى وصفها بالروعة - عن 
الرازى ومن سبقه من المؤرخين » ومن شدة إعجابي بهذه الصفحات التى لم يعرها 
« بروفنسال ٠‏ أهمية خاصة لكثرة اعنياده على استخدام المعلومات والبيانات الجديدة » 
طليت منه إعادة نشرها , وقد لبّى رغبتى - طبقًا لاعترافه - ونشر نصوصها العربية 
في مجلته « أرابيكا » زههةطفىة) ( 2-!1955,1) , ص 1848 - 77٠‏ ) تحت عنوان 
د عن إقامة الرازى فى إسبانيا ٠‏ . 

أما بقية المجالات الثقافية فلم يتوغل فيها - كما سبق وأشرنا - مهارة منه 
وتهذيبًا ؛ فمهارته تكمن فى يقظة حسسه التاريخئ ع الذى دله على أن التوسع القسرى 
الجديد لعلم التاريخ خارج نطاق السياسة وميدان الحروب ليس مطلقًا بل له حدوده » 
وأن الأدب والفلسفة - خصوصا فى إسبائيا الإسلامية - محيطان بلا شطان ومن 
السهل ضل الطريق فيهما ٠‏ إن لم نقل الجنوح أى الغرق ؛ ولهذا - ومن منطلق غيرته 
خرصا مان ميم الصاق تهمة الإطناب الفارغ أو الانحراف عن الجادة بأى جزء من 
عمله - اقتصر على الملاحة الحذرة بالقرب من الشواطىء ؛ أما بالنسبة لتهذيبه ‏ فإذا 
مه إلى قهمه لعدوده وتخليه من اراد فاق ل تتمغل فى داشر كرة اختساضة: 
لا نملك إلا اعتباره نابعًا من احترامه لمنطق توزيع العمل .. ونحن معاشر المهتمين 
بالدراسات العربية قد تريينا على هذا المبدأ الذى ينبيغى أن يسود العالم بأسره » 
وهكذا فمثلما تُتصبه المدرسة الإسبانية أميرً على كافة مؤرخى الأندلس » فإنه قد 
تنازل راضيًا لمدارس أخرى عما يمكنها التجديد والتجويد فيه . 

ولكل ما تقدم شرحه لم يخرج المجلد الحالى عن الحدود التى رسمها له 
د بروفنسال » إلا عند التخوم المشرفة على الفن ٠‏ ذلك لآن ألفن لا يعتبر فقط من المواد 
المساعدة للتاريخ ٠‏ بل لقدرته الفائقة غلى إلقاء الضوء عليه وتوضيحه , وخاصية الفن 
هذه لا غنى عنها فى أعمال مثل هذا العمل الذى لا يتمسح فى تقعرات التخصص بل 
يطمح فى التوجه إلى قاعدة عريضة من القراء . 
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لاشك أن الحضارة الإسلامية تفتقر - كما أوضحنا فى مناسبة أخرى - إلى 
الأجناس الأدبية الكاملة التى تعكس - صراحة - الأحاسيس والمشاعر المشتركة ‏ 
وتسجل حركة المجتمع الذى ولدت فيه ؛ وعلى سبيل المثال نذكر الملحمة , والدراما » 
والخطابة السياسية القعلية أى القصة بمعناها الحقيقى , بل إنها تعانى أيضا من 
نقص حاد فى الفنون التشكيلية , ولا نجد فيها - مثلاً - معادلا للكوب الإغريقى 
بأطيافه السوداء لتحييد البريق البارد للرخام ء ولا ما ينوب عن الحلّة الرومانية أى 
منمنمات العصر الوسيط من أجل تقديم الوعاء الذى يُصرف فيه الخيال » حسئًا : 
ويما أن الشجرة المشذبة تستجمع عصارتها فى الفرع المتبقى لها , فإن الخيال 
العربى يثقى ويطهر فى الحلية المعمارية التى نطلق عليها اليوم مصطلح « الفنون 
الصناعية 4 ٠‏ وهى احراج خلّفت لنا أعمالاً قيمة تضيىء بروعتها حوليات إسبانيا 
المسلمة ٠‏ وتسمح لنا - على الأقل - بالتعرف على خشبة المسرح التى أدى عليها 
الممثلون الكبار أدوارهم ٠‏ والأغراض التى امتدت إليها نواظرهم وداعبتها أتاملهم . 

ويهذا الجزء من تاريخ إسبانيا حالفنا الحظ بتولى « ليويولدو توريس بلباس » 
أمره ٠‏ بما له من باع طويل فى هذا المجال : فهو تلميذ لأساطين علماء الآثار العربية 
من الإسبان » وصديق لأفضل المتخصصين الأجانب ومساهم فعال فى أعمالهم ؛ كتب 
العديد من الدراسات الممتازة » تولى الإشراف على قصر الحمراء وفحص الآثار 
القومية , كما تولى رئاسة تحرير قسم ٠‏ تاريخ الآثار فى إسبانيا الإسلامية ه بمجلة 
الأندلس , إنه رجل يطير بجناحى النظرية والتطبيق ٠‏ ويتحرك بخفة وبراعة بين 
سقالات الأعمال وكأنه يتحرك بين أرفف الكتب . 

لو عدنا - بعد هذا الاستطراد الواجب - إلى عمل «١‏ يروفتسال » لوجدنا أن 
نقص الوثائق أو توافرها قد أخل بالتوازن بين هذا القصل أو ذاك ٠‏ وهذا أمر طبيعى 
ومقبول . ففى « البنى التأسيسية » - على سبيل المثال - إذا لم نفاضل بعناية بين 
آلاف الملاحظات المستقاة من المدونات التاريخية ونخضع ما وقع عليه الاختيار للمقارنة 
بهدف إلقاء الضوء على نقاط معينة , فإننا سنجد أنفسنا مضطرين للاكتفاء بلوحات 
تلخيصية رسمها بعض الُْنظرِين » وفى هذه الحالة علينا استخدامها بحذر شديد ذلك 
لأن النظرية لاتتطابق عادة مع الواقع عند الُتَظّرِينَ المسلمين , ولأن هذا التباعد ( بين 
النظرية والواقع ) يزعزع الثقة فى تسلسل التواريخ ويوقعنا - بالتالى - فى مشكلة 
تطبيق حالة قديمة على أخرى أحدث منها بكثير أو العكس ؛ أو تطبيق مفاهيم الشرق 
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على الفرب ٠‏ أي استخدام مصطلح فى غير ما وضع له .. وعلى خلاف هذا » ففى 
« الحياة الاجتماعية » تنقصنا فى كثير من الأحيان حدود النظرية وتتوافر لدينا فى 
المقابل الوثائق الخاصة المليئة بالأحاجى والألغاز ؛ اتلك الأسباب مجتمعة نجد أن 
بعض فصول ال مجلد تتسم بترابط وتماسك خيوطها ٠‏ بينئما يحتوى البعض الآخر على 
لوحات مقصلة مترعة بالألوان الموزعة بالعدل والقسطاس ٠‏ كما توجد أيضًا فصول - 
مثل الوصف الطبوغرافى للمدن القديمة - لا تتعدى قيمتها اللمحة المختصرة المؤقتة 
التى تنتظر التغيير على يد الوثائق الجديدة المكتشفة محليًا ٠‏ ومع هذا فإن عبقرية 
المؤلف لا تكمن فقط فى قدرته على تشكيل هذه العجينة التاريخية الهائلة بل تمتد 
إلى وحدة الأسلوب والمعالجة الواعية المعتمدة على أفضل المصادر والمناهج المعاصرة » 
ومن يتصفح المجلد يتنسم فيه رهبانية العلم » وتسترعى انتباهه المستجدات الكثيرة 
والمقارنات السديدة بين إسبانيا الإسلامية والمغرب الحالية . 

هناك بعض النقاط المدرحة بالمجلد يبدى المترجم اعتراضه المهذب عليها ؛ وعلى 
سبيل المثال مسا يتعلق ه بالشرطة » فى الأندلس : فالمؤلف قد افترض وجود ثلاث 
طبقات اجتماعية ( عليا » ووسطى » وشعبية ) ليبرر وجود ثلاث هيثات للشرطة فى 
عصر الخلافة ؛ ومن رأيى إن المسالة يمكن تفسيرها بشكل مختلف , لكن المقام 
لا يتسع لتقديم الأدلة على ذلك ؛ كما توجد نقاط أخرى صغيرة ومحدودة توعز 
بتعديلات : ومنها أورد اسم « ذبحة » الذى أطلقه المؤلف ( ص ١‏ ) على الشهيدة 
المستعرية . والاسم ا - من وجهة نظرى - هوه دولشى - دولسى » » وأذكر 
أننى كتبت بهذا الصدد بحثًا لم يعترض عليه المؤلف فى مجلة الأندلس (العدد 219 
ص ١0غ‏ - 155 ) عنوانه : «ه دولسي ؛» شهيدة مستعربة فى بداية القرن العاشر » .. 
وبطبيعة الحال فإن الملاحظات القليلة السايقة لا أهمية لها , أقول هذا لأننى سبق 
وقطعت عهدًا على نفسى بعدم المشاركة فى «٠‏ الإزهاب النقدى » الذى استطال:ليمسنك 
بتلابيب المستشرقين المحليين والأجانب » ويعدم التدخل فى عمل الفير إلا إذا كان 
لممارسة حق الدفاع المشروع أ لإماطة اللثام عن غش وتزييف . 

لا نعتقد أن للنقد البنّاء شغل كثير هذا ٠‏ ومع هذا لا نستطيع الزعم بأن البنى 
التأسيسية والحياة الاجتماعية قد أقفل موضوعهما بهذا المجلد : فبالإضافة إلى أنه 
لا يوجد فيما هى إنسانى - خاصة فى مجال العلم - شىء يمكن اعتباره نهائيًا 
أى خالدا » فالأمر يتعلق هنا بأرضية متحركة ؛ ونعتقد أن هذا المجلد بما يشتمل عليه 
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من نصوص جديدة ومعالجة ألمعية لماهى تاريخى محض واإكتشافات أدبية سيغير 
كثيراً من النتائج : سواء التى كنا نعدها مؤقتة أى تك التى توهمنا أنها أصحبت 
راسخة ٠‏ وبرغم هذا لا يزال جزء كبير من التاريخ الحضارى للأندلس فى حاجة ماسة 
للارتياد والاستكشاف , لكن لكل شىء وقته . وفى وقتنا الراهن لا يوجد ما يطاول 
النظرية الموجزة التى صاغها ٠‏ بروفنسال » لذلك التاريخ الحضارى ونقدمها اليوم 
للجمهور الناطق بالإسبانية . فهى تجمع بين صرامة التقنية وتمام العمل الفنى . وهذا 
فى حد ذاته كاف لمنحها صفة ثبات النصب التذكارية . 

بعد فراغنا من التعليق على المجلد حان دور الحديث الذي تفاديناه عن صاحيبه .. 
عندما تّرم هذا المجلد وعند طباعته , بل وحتى عند تصحيح بروقته الأولى والثانية , 
كان « التاريخ » الذى بدأه« بروفنسال » لا يزال جسدًا حيًا تشع منه إمكانية متابعة 
النمو وملء فراغات دائرة إسبانيا الإسلامية ٠‏ لكنه تحول اليوم - عند صدوره إلى 
الجمهور - إلى مجرد شلكو مؤلم . ففى يوم الجمعة , الثالث والمشرين من 
مارس ١14607‏ غادر مؤلفه ‏ من موقعه فى باريس ٠‏ عالم الأحياء إلى الأبد . 

يبدى أن قدرًا مشنوما يقف بالمرصاد لمحاولة كتابة تاريخ كامل لسيطلرة الإسلام 
على شبه جزيرة إيبيريا بقلم واحد » لا يوجد إلى الآن فى أية لغة أوربية - ولا حتى في 
العربية - مثل هذا التاريخ , اللهم إلا نتف منه ويأيدى مصنفين متأخرين » ومن 
الحالات الأكثر شهرة فى أوريا ماؤلنا نذكر أن مجلد ه كوندى » الثانث ظهر بعد وفاته 
ولم يحرره مؤلفه ٠‏ وتاريخ « دوزى » الذى استمر مفعوله لفترة طويلة . لم يصل لأبعد 
من دخول المرابطين شيه الجزيرة .. صحيح أن « خرب الاسترداد » كانت طويلة 
ومتقطعة ؛ وأن نفوذ المسلمين فى إسبانيا مر بمراحل شديدة التباين على كافة 
الأصعدة . وصحيع أيضمًا أن تلك المراحل قد حظيت بأنصبة متفاوتة من الدراسة 
والوضوح : فإذا كانت الحلقات الكبرى فى السلسلة إ[مثل عصر الخلافة ويداية 
الطوائف - برغم تعقيدها الشديد-وعصر الهيمنة الإفريقية ( المرابطون والموحدون )] 
قد اجتلت بفعل النصوص الجديدة المكتشفة وإسهامات الدراسات المختلفة . فمازال 
الصدأ يغطى تي الآن الحلقة الأولى ( الفتح ) والأخيرة من السلسلة ( المملكة 
الناصرية , يرغم تَقدمها ) علاوة على بعض وصلاتها الأخرى .. لى فتّش عصرنا ونقّب 
عن شخص باستطاعته ملء الفراغ المحزن فى سلسلة الحضور الإسلامى على أرض 
شبه الجزيرة لما وجد أفضل من «٠‏ ليفى بروفنسال » ؛ فدراسات هذا الرجل الأحادية 
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الموضوع #وطبعاتة المتميزة » وقدرته الفائقة على التطا و00 الشهيرة 0 
على المهمة الشاقة ا ال أصيبت المهمة مرة أخرى بطعنة الفذلان 
ومزاركة ‏ 


أريد فيما تبيقى من« التمهيد » تسجيل بعض الكلمات تكريمًا تلعالم الجليل 
والصديق العزيز الغائبي وعظم هذه الككمات مجرد تلخيص لبعض ما ورد فى 
الترجمة المطولة التى كتبتها عنه عقب وفاته ونشرتها بمجلة الأندلس (00101) , وأنا 
أعود إليها الآن لأن الكلمات الصادقة لا تخرج إلا مع حرارة المشاعر ولا تُكتب إلا مرة 


واحدة . 


مات ه بروفنسال » عن اثنين وستين عامًا إلا ثلاثة أشهر ؛ ذلك لأنه ولد فى 
الجزائر يوم الرابع من يناير سنة 1444 » حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة 
لليسيه بمديئة قسطنطينة , ثم على الإجازة العالية ( الليسانس ) من جامعة الجزائر , 
وفى عام 19411 نشر بمجلة (مهندء844 80040 ثلاثة أبحاث عن علم الكتابة والنقوش 
اللاتيني. يبدو أن الدراسات الكلاسيكية قد صادفت هوى فى نفسه منذ نعومة 
أظفاره : فإلى جانب دراساته العربية - التى لا تعرف مداها - بحكم ولادته ونشأته 
وتعلمه فى بيئة عربية بفقد حالفه الحظ بالتتظمذ فيها - بأرض الجزائر أيضنًا - على 
واحد من أساطينها ونعنى به ه0اصوهءه» .ل . وتشكيله الكلاسيكى هذا جدير بالتنويه 
لأننا نجده عند أفضل المتخصصين فى الدراسات العربية . كان « كاركوبينى » هو 
الذى نصحه بتطبيق المناهج التى اكتسبها من دراسته للإنسانيات الإغريقية / 
اللاتينية على الثقافة الشرقية . 

عندما هبت نحو الشرق الريح العاصف للحرب العالمية الأولى حملته كمقاتل إلى 
الدردنيل ؛ أصيب عام 1416 وحمل إلى مصر ليداوى فيها من جراحه ؛ ويعد فترة 
النقاهة أرسل إلى المفرب التى دخلها عام ١417‏ بصفته مختصًا بشئون أهل البلاد 
الأصليين . مارس تلك الوظيفة فى وأدى « ورجة » زهومدنة) الواقع بين منطقة 
الأشراف وفاس ( وأبحاثه العربية الأولى ترجع إلى تلك الفترة ) .. بعد حصوله على 
ليسانس الخدمات العسكرية عام 1414 انتقل إلى امبراطورية الأشراف : عمل فى 
البداية خلال بضعة أشهر فى مدرسة الليسيه بطنجة ثم انتقل إلى المدرسة العليا 
بالرياط ( وقد تحول اسمها بعد قليل من وصوله إلى ٠‏ معهد الدراسات العليا ») . 
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فى تلك المؤسسة التعليمية انضم إلى الفريق الذهبى للاستشراق الفرنسي الذى 
كان يعمل يها ٠‏ ولم يبق الآن من أفراده سوى ٠‏ هترى تيراس »وه جورج سي ٠‏ 
كولين » . لقد شهدت تلك الفترة أولى مراحل حياته الجادة المترعة بالنشاط : أعد 
خلالها أطروحته للدكتوراه عن تاريخ الأشراف , وكتب العديد من الدراسات عن مغرب 
العصر الوسيط , ودفعته هذه الدراسات إلى البحث والتثقيب عن المصادر القيمة 
والمخطوطات النادرة والاهتمام بتاريخ الموحدين . 

يعد موت ه شثرى باست »عام 1١551١‏ انتقلت إليه زعامة فريق الاستشراق , 
ورئاسة تحرير مجلة ( 108865 ) وإدارة الطبعة الفرنسية للموسوعة الإسلامية » وفى 
العام التالى شغل منصب أستاذ كرسى بجامعة الجزائر » وظل يمارس وظيفته 
الجديدة إلى جوار مهامه السابقة بالرباط » ومن عام 147٠‏ بدأ يلقى محاضرات 
ودروسا سنوية فى جامعة السوريون . استهل سنوات منتصف العمر بسلسلة من 
الاكتشافات الرائعة للعديد من النصوص التاريخية » وبظهور موضوع إسبانيا فى 
نطاق آفاقه العلمية » ربما كان هذا الاهتمام نتيجة لتكليفه بمواصلة العمل فى فهرسة 
المخطوطات العربية بالإسكوريال , وهى المهمة التى تركها « درينبورج » دون إتمام , 
ومن بين كومات الأوراق غير المفهرسة الناجية من الحريق الذى شب بالإسكوريال 
اكتشف مذكرات « البيدق » المدهشة » وحسن الطالع الذى هداه للاكتشافات السابقة 
سرعان ما أغدق عليه بأخريات عديدة » إلى أن قاده - فى يوم سعد - إلى قمة قمة المجد 
وفتح له جدران الغرفة الحصينة فى ٠‏ قرويين » فاس ليستخرج منها - بين كنوز أخرى 
- المجلد الثالث من ٠‏ البيان » ؛ السيرة الذاتية لآخر ملوك غرناطة الزيريين (عبد الله) 
بالإضافة إلى أجزاء كثيرة من ه المقتبس » لابن حيان . تحكمت هذه الاكتشافات فى 
توجيه دفة أبحاثه خلال تلك الفترة التى بدأ فى نهايتها يُعنى بإسبانيا الأيبيرية ويوقف 
جل نشاطه العلمى عليها ٠‏ ومن أهم ثمار تلك الفترة نشير إلى كتاب ( إسبانيا 
الإسلامية فى القرن العاشر: البنى التأسيسية والحياة الاجتماعية ) وإلى الطبعة 
المزيدة والمنقحة ل م تاريخ المسلمين فى إسيانيا» للعلامة ه دوزى » . وفى هذا المقام 
تجدر الإشارة إلى أن كتبه وأبحاثه فى تلك الحقبة تتسم بالمزاوجة بين تاريخ المغرب 
فى العصر الوسيط ويين إسبانيا الإسلامية . وقد.أضفت تلك المزاوجة طايع الوحدة 
والتناغم على ما نطلق عليه اليوم مفهوم « الغرب الإسلامى » . لقد استطاع فريق 
الرباط الفرنسى - وعلى رأسه بروفنسال - حقن هذا المفهوم يجرعة مكثفة من 
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المستحدثات العلمية والمضامين الحية التى كنا نجهنها حتى ذلك الوقت نتيجة لجهلنا 
بالخبايا المغربية . وفى تلك الآونة » التى أخذ فيها ولعه بتاريخ إسبانيا يعظم ويتسع 
ليمتد إلى كل ما هو إسبانى , جمعتنى به عرى الصداقة والأخوة حتى اختطفه الموت . 

لم يُحدث انتقال« بروفنسال » إلى الجزائر عام 195 تغييرا يُذكر فى أنشطته , 
هذا إذ! استثنينا اهتمامه الوليد بالشرق الأدنى واستئناف رحلاته إليه , ولم تكد تمر 
بضع سنوات على هذا الانتقال حتى نشبت الحرب العالمية الثانية وهبت معها أزمة 
خطيرة » ومثل أشياء إنسانية كثيرة فقد كان لهذه الأزمة وجهان : أحدهما سلبى 
والآخر إيجابى ؛ يتمثل الجانب السلبى فى إقصائه عن متصبه الجامعى كاستاذ 
كرسى ( لا لشىء إلا لكونه فرنسيًا محبا لوطنه ) وما تبع ذلك من هدم سعادته 
الأسرية وتخريب زواجه » وعلى صعيد الجانب الآخر يمكن القول إن فترة الشعور 
بالمرارة والألم عادة ما تكون أخصب الفترات فى حياة الإنسان ٠‏ وبناء على هذا ؛ فإلى 
فترة توقف نشاطه الجامعى والامه الشخصية ندين بهذا العمل الضخم الذى نعرفه 
جيدا ( لأننا ترجمناه من قبل ونشرناه ) : « تاريخ إسبانيا الإسلامية » من الفتح حتى 
سقوطة الخلافة القرطبية » . 

يعسد انتهاء الحرب وعودة الأمور إلى نصابها رجع إلى فرنسا فى شهر أبريل من 
عام 144 ليشغل كرسي الدراسات الإسلامية ( الذى أنشىء خصيصاً له ) بجامعة 
السوريون : وايدير أيشنا معهدين علميين . . أصبح رسميًا أهم شخصية فرنسية فى 
الدراسات العربية , لكن حياته التى عرفت الاستقرار المائلى من جديد ( بعد زواجه 
من سيدة من أصل إسبانى ) كانت حافلة بالنشاط الدائب والحركة المستمرة : 
الموسوعة الإسلامية فى طيعتها الثائية تطلبت منه الكثير مسن الجهد والرحلات 
المتكررة » وحضور المؤتمرات العالمية , وإلقاء محاضرات فى دول عديدة » ورحلة سنوية 
للشرق الأدنى » وزيارة كل عام لإسبانيا ومنها إلى البرتفال والمفرب , وشينًا فشيئًا 
أضيفت إليه أعباء أخرى : رحلة سنوية إلى تونس » طبع نصوص فى « ليدن », 
رئاسة تحرير سلسلة للدراسات العربية فى دار نشر خاصة ٠‏ تأسيس مجلة ٠‏ أبعد 
هذه الحركة الدائية والأنشطة المتعددة يمكن أن يجد وقنًا لالتقاط الأنقاس وتنفيذ مهام 
أدبية ؟ أبدًا لم يعد قلمه لخط كتاب مهم ٠‏ لكن القوة الكامنة فى نشاطه الإبداعى 
السابق , والمهارة التى اكتسبتها يداه , والمادة العلمية الثرية المتراكمة لديه تضافرت 
جميعًا لتمدنا بدراسات أحادية الموضوع من العيار الثقيل . 
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كانت ما تزال تبدى عليه - حتى فى شهوره الأخيرة - أمارات العنقوان 
الجسمانى كما تشهد بها حركته الدائبة ونشاطه المتواصل وحيويته الشابة » وإلى عهد 
قريب كنا نداعبه ونعيد على مسامعه باستمرار الكلمات التى استقبله بها ه خوليان 
ريبيرا » عندما رأه أول مرة : « ياله من شاب يتفجر قوة وحيوية ! » , لكن أصدقاءه 
كانوا يعلمون أن الصدوع تنخر منذ وقت ليس بالقصير فى أساسات ذلك المبنى 
المتماسك من الخارج » لقد بدأت أدرك خطورة تلك الصدوع عندما رأيته فى 
٠‏ كوبنهاجن » خلال شهر سيتمبر عام 1400 , وعندما زرته فى بيته بباريس خلال 
ديسمبر من العام نفسه وجدته نصف ميت ٠‏ لكنه ظل حتى ذلك الوقت يُعد الخطط 
ويرتب الأدوات لاستكمال ٠‏ تاريخه » .. هذا التاريخ الذى كنا على يقين من أنه لن 
يكتمل أبدا , لأنه لم يعد للعمل الجاد فيه منذ رجوعه إلى فرنسا ٠‏ ويرغم هذا 
استطاع - مدفوما بأحلامه ويشغف القُراء - أن يضيف إلى ذلك التاريخ - فى ظل 
الظروف التى أشرنا إليها - هذا المجلد الرائع الذى نقدمه الآن للناطقين بالإسبانية . 


لا أدرى ما إذا كان بمقدور هذا السرد الخاطف لأوجه النشاط الطاغى للصديق 
الذى نبكيه توضيح حجم الخسارة التى منينا بها عند فقده » إنه نشاط - دون الخوض 
فى الضائقة الاقتصادية التى لم يشك بروفنسال أبدًا منها -« يلزاكى » ( نسبة إلى 
بلزاك ) : للنار المتقدة بداخله , لفوضى الاحتدام الإبداعى الذى يتنافى مع الترتيب 
المنظم لمائدته وأوراقه , وللكفاح المستمر البعيد عن التيارات الرسمية وإن كان 
لا يزدريها .. 

من العسجب العجاب أن يموت فى مشل هذه السن والشهرة دون أن ينال 
« الدكتوراه الفخرية » من أية جامعة أجنبية » أى يكون عضوا بالمجمع القرنسى .. كان 
يترك رجالات الصف الأول فى دولته والدول الأخرى ينادونه ب « الأستاذ » . لكنه لم 
يكن يسمح بها لواحد من تلاميذه الأوفياء لمنهجه ... كانت حياته مُغْلّفة بقدر غريب : 
لا أسميه دراما صاخبة بل ضيقًا دفيئًا لم يتحدث عنه أبدًا . لكنه كان يظهر أحيانا فى 
شكل تكشيرة على فمه العريض , وعندئذ كان شدقاه يغوصان فيبدو مثل رجل الدين 
البوذى الحزين .. كان خجله العجيب من معاناته الداخلية يكسوه بلحاء خارجى 
صلب » ومندما انتزع الموت هذا اللحاء وألحقه بمن سبقه من الأهل رفرف عليه السلام 
وعادت أهازيج الطفولة ترنْ بعذوية فوق جثمانه . 
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كان من المستحيل ألا نشده بأعماله الجبارة وشخصيته القوية ‏ كما كان من 
العسير تفادى الإعجاب به . ونضيف - إحقاقًا للحق - أنه كان من الصعب أيضًا 
الوقوع فى حبه لأول وهلة , وذلك لخشونته وتجهمه ودمدمته ولاعتراضه على أى شىء 
من البداية » لكن هذا - كما أسلفنا القول - كان مجرد احاء ... لم تكن صداقته مثل 
مياه النهر - الملوثة أحيانًا - التى تعرض نفسها لنظر كل عابر ٠‏ بل مثل ينبوع خفى 
يتدفق بين الممخور » ومن أجل هذا » من يتمكن من الوصول إلى مكان انبثاق العين 
والتنعم بنضارة مودتها الحقيقية يصبح صديقه إلى الأبد : فى حميمية تبر ما عداها. 
فى واحة الثقة كان٠‏ بروفنسال » يتحول ويتغير شكله :.تجده حنوثًا كريمًا » بشوشنا , 
طفوليًا ( لدرجة لا تصدق ) حيث يراه الآخرون قاسيًا ويخيلاً وعبوسًا , لقد كان 
بالفعل طفلاً مدللاً ويائسًا فى آن واحد ٠‏ لكن شراهته للدعابة والعطف لم يكن لها 
حدود ؛ ومن أجل هذا لم يكن أنموذجه العطوف ينسجم مع القالب الاجتماعى 
الفرنسى , بل يتسق - فى المقايل - اتساقًا مدهشًا مع عصارة الروح الأيبيرية . 

لقد فرٌ صولجان تاريخ إسيانيا العربى من « كوندى » (60048) إلى « دوزى » 
(/2ه8 ) > ثم من « دوزى » إلى كوديرا ( ه:م2ههت ) . وفى شغلتا » نحن ه بنى كوديرا» ؛ 
باستعمار الأراضي الجديدة التى اكتشفها « ريبيرا »و« أسين بلاثيوس » غفلنا قليلاً 
عن ذلك الجزء من ميراثنا القديم فانتقل إلى ٠‏ ليفى بروفنسال » .. ونود - اليوم - أن 
يتقدم فتى إسبانى ويعيد هذا الصوأجان برفق وثبات إلى أرض الوطن يعد سحبه من 
تابوت العالم الفذ الذى دبت على يديه الحياة ثانية فى حوليات إسبانيا الإسلامية 
وتقدمت تقدمًا مدهشًا لأكثر من ربع قرن ؛ من خلال أعصال تجل أرضنا ومحاطة 
يأسمى أيات التقدير العالمى . 


إميليو جارثيا جومث 
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الجزء الأول 

النّظم واللؤسسات . وا حياة الاجتماعية والفكرية 
بقلم المستشرق الفرنسى / ليقى بروقنسال 

ترجمه إلى الإسبانية , العلأمة / إميليو جارثيا جومث 
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الفصل الأول 


النَسق السياسى للخلافة الأموية () 


عناوين الفصل الأول : - 
١‏ -الخصائص والسمات العامة للمؤسسات الأموية ؛ 
شحة الوثائق المتاحة وعدم دقتها --« الواجهة الشرقية » لادولة القرطبية . 
؟ - الحكومة المركزية : 
العافل - الشارات الرمزية للدولة . ومراسم تنصيب العاهل - الحجابة وشرف 
الوزارة - الإدارة المركزية والأمانة العامة للدولة . 
؟ - الثنظام المالى : 


الخزانة العامة ومواردها - الضرائي بأتواعها المختلفة - احتكار سك العملة - 
الموارد أو المخصصات الملكية , 


+ - التنخليم الافليمى : 
الكُور أى الدوائر الإقئيمية - الإدارات الإقليمية . 


حواشي الفْصل الأول 


25 


١‏ - المخصائص والسمات العامة للمؤسسات الأموية 


شحة الوثائق المتاحة وعدم دقتها : - 

لى نظرنا إلى مجمل تاريخ إسبانيا الإسلامية لوجدنا أن القرن الخاص بالخلافة 
القرطبية يمثل نقطة ارتقاء تَبْرّ ما عداها , ولا يرجع هذا فقط إلى ما يتميز به ذلك 
القرن من استقرار سياسي وازدهار مادى غير مسبوقين على أرض شبه الجزيرة منذ 
الفتح العربى ٠‏ بل - أيضًا - لفترة الشلل الطويلة التى فرضتها الهيمنة الحربية 
الأموية على البواعث المهجومية للممالك المسيحية المتاخمة . 

ولى أردنا ترسيم خ دود دقيقة لتلك الفترة لبدأناها بتأسيس الخلافة على يد 
عبد الرحمن الثالث عام 194 م ( 51١7‏ ه) وختمناها بوفاة ه حاجب القصر » الثاني : 
العامرى : عبد الملك المظفر ( ٠٠١8‏ م - 775 ه ) , إنه عصر يمكن تمثيله فى 
الرسم البيانى لحوليات الأندلس بالمنبسط العريض المسبوق بمنحنى بطيىء صاعد » 
والمتبوع - من بداية القرن الحادى عشر - ياتحدار رأسي فجائى . 

يبدى مناسبا , بالتالى » تبنى هذا الإطار الزمنى لعمل دراسة مستفيضة بعض 
الشىء للمؤسسات السياسية والهيكل الاجتماعى » للحياة الاقتصادية والدينية 
والثقافية لإسبانيا الأموية » انطلاقا من أن عصرا مترع الثمرات مثل هذا العصر لابد 
وأن يكون مناخا مناسبا للتبلور النهائى سواء فى نظم الحكم والطبقات الاجتماعية , 
أ الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية البلاد ٠‏ أى للتطور التجارى / الصناعى المكثف 
والتقدم الجلى فى شتى ميادين الفكر والادب والفن . 

إن الثمار المرجوة من هذه الدراسة هى الدافع لتحبير الصفحات التالية , 
لكن علينا تحذير القارىء مقدمًا من أن اقتصارنا - عن عمد - فى هذه المهمة على 
دائرة تاريخية مغلقة بشدة وصرامة يجعلنا عرضة للتوصل إلى نتائج قصيرة المدى ' 
وإن انتفت عنها صفة السلبية المطلقة , ومن كم يجب التنويه إلى أثننا سنضطر 
للانفلات - فى كل آن - من المسطح الزمني للقرن العاشر والتعريج على شواهد 
سابقة أو أخرى لاحقة ( على وجه الخصوص ) فى محاولة للتعويض - بقدر 
المستطاع - عن جفاف المصادر التاريخية المثير للأسي . 
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من الثابت أن المؤرخين العرب لا يلقون بالا لوصف التفصيلى لدور 
و «ميكانيزم » الخدمات العامة فى الدول الإسلامية , وبالرغم من أن المصادفة البحتة 
قد تقودنا - ذات يوم حسن الطالع - للعثور على الأعمال الكاملة لمشافير مؤرخى 
سلالة قرطبة الأموية ( اآرازى أى ابن حيان ٠‏ مثلاً) إلا أننا لن نجد بها ما ينقع الغْلّة 
من معلومات متماسكة حول تنظيم دولة الخلافة وتطور النظام السياسى الأموى ‏ مما 
يحول فى النهاية دون إعداد وصف موجز يمكن مقارنته بالمحاولات الناجحة لحقب 
متزامنة أو لاحقة فى تاريخ الشرق الإسلامى خلال العصر الوسيط ؛ إن أعمال 
المؤرخين الغرييين - بما فيهم أولئك الذين يستحقون وافر الثناء والتقدير - لا تزودنا 
إلا ببعض الإشارات الجافة حول طبيعة وأداء الخدمات العامة خلال فترة تاريخية 
محددة » صحيح أن كافة المدونات التاريخية تسلط الضوء باستمرار على شخصية 
العاهل المحورية » وتموج بالقاب ووظائف جمهرة من رجالات الحكومة , إلا أنها 
لا تعمد أبدًا إلى التحديد الواضح لدوائر اختصاصهم ولطبيعة المهام المنوطة بهم , 
وعلاوة على هذه الفاقة الوثائقية فإن تذبذب المصطلحات (') وعدم ثباتها فى معظم 
الأحيان يزيد الطين بلة : فهنا وهناك - خلال السّرد - تصدر مسميات يُراد بها وظيفة 
أى منصب إدارى أو مالى , دون أن يسمع لنا السياق مطلقًا بالتحديد الدقيق لأبعاده 
ومراميه » ومع كل هذا فليس أمامنا من سبيل سوى الاستعانة الفطنة بتلك الشذرات 
المعلوماتية المبشوثة كيفما اتفق فى الحوليات العربية , لأنها - ويرغم شحتها - تعتد 
الوحيدة نة تقريبًا التى تعكس الواقع الفعلى للأشياء وتبتعد - بالتالى - عن الحدس 
والافتراضات المحضة . 


قد يبدى من قبيل التكرار الإشارة هنا إلى معلومة معروفة مفادها أن العيب 
الجوهرى فى بعض الأعمال التاريخية القديمة - نومًا ما - التى تتناول أسس الحقوق 
العامة فى الإسلام (') يكمن فى محاولاتها تقديم صورة مثالية للحكومة فى الدولة 
الإسلامية بدلاً من وصف نظامها الحقيقى ‏ وفيما يخص شبه الجزيرة إيبيريا » فقد 
قُدّر علينا الانتظار حتى نهاية العصر الوسيط لكى يشرع كاتبان مفربيان شهيران 
( ابن سعيد وابن خلدون ) فى رسم لوحة مجملة للبنى التحتية المختلفة للدولة القرطبية 
فى عصر الخلافة , وقد قام المؤلف الأول بعمل هذا ٠‏ لكن بشكل موجز للغاية ودون 
توخى الدقة بالنسبة للفواصل الزمنية , أما الأخبار التى يسوقها لذا أبن خلدون فى 
« المقدمة » الذائعة الصيت لتاريخه العام أو ه كتاب العبر » » فهى أيضًا لا تستحق تحق 
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ثقتنا الكاملة لافتقارها إلى الدقة فى معظم الأحيان . هذا لأن المصطلحات الخاصة 
بالمؤسسسات القرطبية خلال القرن العاشر لم تكن مالوفة - بعد مرور أريعة قرون - 
لدى السياسى المغربى الكبير الأكثر علمًا وإحاطة بالنظم الحكومية المعمول بها أيامه 
فى الممالك الإسلامية فى الغرب والتى لحقها التحوير نتيجة للتغييرات التى أحدثها 
الموحدون - فى نهاية القرن الثانى عشر - بنظم الدولة الأموية . 
” انواجهة الشرقية “ للدولة القرطبية :- 

بالرغم من أن شحة المصادر التى لدينا وعدم دقتها يعوقان استجلاء كنه تفاصيل 
النسق السياسى للخلافة الأموية , إلا أن ما نعرفه يُعد كافيا لسوق الملاحظة التالية : 
إن ذلك النّسق لم يكن نتيجة لمبادرة نبعت من أمير المؤمنيين الأول : عبد الرحمن 
الثالث ( وهو الاعتفاد الخاطىء الذى ظل سائدا حتى وقت قريب ) ؛ بل كان - بالرغم 
من أن العداوة القديمة كانت ما تزال تفصل فى القرن العاشر بين بغداى وقرطبة - 
مجرد نقل للنظام السياسى لاخلافة الشرق العباسية ٠‏ صحيح أن هذا النقل قد خضع 
للتعديل فى بعض الجوانب المحددة ليتكيف مع الأطر البشرية والجغرافية الجديدة , إلا 
أنه كان بوجه عام نسخًا وفيا لا شية فيه » وهاتان الحقيقتان - المرتبطتان ارتبامًا 
وثيقا - قد عززهما مؤخرا الجزء المكتشف من «٠‏ المقتبس » ( لابن حيان ) والذى 
يغطى فترة ولاية الأميرين الأمويين : الحكم الأول وعبد الرحمن الثانى . 

وكما رأينا من قبل (') , فإن الامير عبد الرحمن الثانى هى الذى قام بإدخال 
النظام الإدارى المتبع وقتها فى الدولة العباسية إلى إمارته الأندلسية , ويالطبع فإن 
هذا النظام لم يحل فجأة محل النظام السياسي السابق للإمارة القرطبية والمنقول 
بحذافيره من امبراطورية دمشق الأموية » وأغلب الظن أن تبنى هذا النظام قد تم 
بالتدريج : ريما يكون الحكم الأول هو الذى بدأه وسار على نهجه بعد ذلك عبد الرحمن 
الثانى ثم الأمير محمد الأول » على أى حال » فإننا لو نحيئًا جانيا عبد الرحمن 
الداخل ( لأنه مؤسس الحكم المروانى ولديه كل ما يمكن تخيله من الأسباب والدوافع 
التى تجعله - فى منفاه الذى حوله إلى مملكة.- المحافظ الوفى على «٠‏ التقاليد 
السورية  »‏ والخصم اللدود للخلفاء الذين اغتصبوا عرش الخلافة من ذويه ) لأمكتنا 
القطع بأن أمراء قرطبة كانوا - طيلة القرن التاسع - على علم تام بنظم الحكومة 
العباسية - المنسوخة حرفيًا بواسطة إمارة الأغالبة الإفريقية القريبة جدًا من 
إسبانيا *) - وأنهم استلهموها فى إصلاحاتهم الإدارية المتباعدة , التى قد لا يقدر 
لنا أبدا الوقوف على دقائقها وتفصيلاتها . 
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وعلى خلاف ما تقدم فنحن نعلم الكثير عن المؤسسات السياسية للامبراطورية 
العباسية.. خاصة فى عهود خلفائها الكبار ٠‏ وكما هو معروف ٠‏ فتلك المؤسسات 
تنضح بالصبغة الإيرانية » ذلك لأن العياسيين عندما أرادوا إحداث تغييرات شاملة فى 
الامبراطورية السورية التى آلت إليهم , لم يجدوا أفضل من الفرس الذين ساعدوهم 
كثيرا فى رفع قواعد دواتهم الجديدة » وعلى هذا , فإن الهيكل الحربى القديم - الذى 
كان تماسكه عُرضَة للانفراط الدائم من جَرَاء الفصومات بين العشائر العربية - قد 
تحول الآن إلى امبرطورية ليبرالية يضطلع فيها الانتشار السريع للغة القرآن » وسمق 
العقيدة الإسلامية وتطبيق قواعدها الاجتماعية على المسلمين الجدد بمهمة الحفاظ على 
وحدتها . ء: 

ومما لاشك فيه أن تفشى المقومات التأسيسية الفارسية )١(‏ فى أوصال هذه 
الدولة المترامية الأطراف قد أدى إلى توارى طابعها « العربى » الخالص ٠‏ وإلى إبران: 
صفتها ه الشرقية » » إن الاقتباسات التى لا تحصى من الحضارة الساسانية تظهر 
بجلاء على قصر الخلافة وعلى حاشية العاهل . 


أما بيزنطة ( مستودع تراث الامبراطورية الرومانية ) فقد اضطلعت هى الأخرى . 
بدور فعال ؛ قد تنتفى عنه صفة المباشرة الصريحة إلا أن آثاره واضحة للعيان » وعما , 
قريب ٠‏ وفي دورة طويلة وفريدة ٠‏ سيقوم هذا الحضور التراثى لامبراطوريتى 
الأكاسرة والقياصرة فى الدولة العباسية بالإعلان عن نقسه ثانية فى الطرف الغربى 
للعالم الإسلامى . : 

لابد أن المملكة الأموية فى الأندلس قد تمكنت من مراقبة التسلل المستمر لهذه 
التثثيرات البعيدة التى تنضح بها واجهة الامبراطورية الشرقية المنتصبة على الطرف 
الآخر للبحر الأبيض المتوسط , ولم يعوقها نسيجها البشرى المعقد »ولا جغرافيتها » 
ولا شدة قربها من المسيحية الأيبيرية والفرنجية ‏ من تبنى جوهر المستمدثات 
السياسية اخلفاء بغداد » أو السير على نهجهم فى التخفف من بعض التشريعات 
الإاسلامية النظرية التى د تستمصى على التطبيق نظرا لصرامتها الشديدة : وعلى 
خلاف هذا , لم يعمد أمراء وخلفاء قرطبة إلى الأخذ بشىء من المقومات التأسيسية , 
التى كانت سارية المفعول فى إسبانيا القوطية وقت دخول الغزاة المسلمين , اللهم - 
وحتى على هذا لا يوجد دليل قاطع - إلا فيما يخص يعض قواعد الأحوال الشخصية 
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لتطبيقها على المستعربين , والنظام الخاص بملكية العقارات . وفى المقابل , كانت 
الممالك المسيحية فى شبه جزيرة أيبيريا هى التى قامت بالنقل المتنامى للعديد من 
الأسس والنظم السياسية لمملكة الأتدلس ٠‏ وعندما اتضحت معالم « حرب الاسترداد » 
تسربت المسميات العربية لهذه البنى التأسيسية ومسميات وظائق القائمين عليها إلى 
القاموس الإدارى لكل من قشتالة و« رغون ٠‏ » ويكفى أن نشير بإيجاز إلى أن 
المصطلحات الإدارية والضرائبية فى العصر الوسيط كانت مجرد نسخ أى تحريف - 
باللغة الرومانثية ( الأعجمية ) - للمصطاحات العربية » ومن فوق قنطرة إسبانيا 
الإسلامية عبرت جبال البرانس ( من خلال الممالك المسيحية الإيبيرية ) مجموعة من 
المقومات التأسيسية المتعلقة بشئون الدولة - ويخاصة تلك التى تتصل بوظائف قصر 
الحكم : ذات الأصل الفارسى الساسانى الواردة من بغداد - ووصات إلى غرب أوريا 
وظل بعضها فيه حتى العصر الحديث . 
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؟؛ -الحكومة المركزية 


العاهل :- 

بإمكاننا الحديث - تحت هذا العنوان - عن الحياة اليومية للخليفة فى مقره 
يقرطبة ؛ أى فى قصره المنيف بمدينة الزهراء » عن « البروتوكول ٠‏ الصارم المعقد الذى 
يتحكم فى أدق تفاصيل نشاط الخليفة الرسمى ؛ عن المجالس وحفلات الاستقبال 
الخاضعة للبروتوكلات التى تطبق بعناية على الشرائح الاجتماعية المختلفة من رعايا 
المملكة والمماتكة للمعمول به قى بلاط بغداد وبيزنطة » لقد أصبح الأموى الإسبانى في 
القرن العاشر أشد تشبها بالخليقة العباسى همنه إلى صورة أسلافه السوريين » 
أصحاب السجايا والخلال الحميدة , الأوفياء فى يعض المظاهر لعرويتهم : البيسطاء 
فى أغلب الأحوال والأسريون أحيانًا ٠‏ ومنذ اليوم الأولى الذى تجاسر فيه عبد الرحمن 
الثالث على التلقب ه بأمير المؤمنين » وهى على وعى تام بضرورة إحاطة جميع أنشطته 
العامة بهالة من الجلال والوقار . صحيح أن أسلافه - ريما باستثناء جده عبد الله - 
كانوا قد تخلوا منذ زمن عن الظهور المستمر أمام رعاياهم ٠‏ وكاتوا يحيطون أنفسهم 
كل مرة يظهرون فيها بهالة من الأبهة والفخامة , لكن بعد التحول إلى خليفة » غدا 
العاهل الأندلسى يقود جماهير شعبه من عَلْ باعتباره إمامها : أى الموجه الأعلى 
لضميرها » والمسئول فى جميع أرجاء المملكة عن الحفاظ على سلامة ووحدة القانون 
الممستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية طبقًا لصيغة التفسير المافكى الصارمة » 
ا وي موا د 

إيقاع سلوكيات وتصرفات المجتمع الإسلامى : ٠‏ الأمر با معروف والنهى عن المذكر ٠‏ . 
كان عاهلاً مستبد) » مطلق السلطات , يقرر كل شىه بنفسه , وعلى هواه ؛ إذا تنازل 
وفوض بعض كبار الموظفين فى ممارسة جزء من سلطاته » » لا يحاسبهم عليها أحد 
غيره : وبإمكاثه عزلهم وقتما يشاء , دون أن يكون لهم الحق فى الدفاع عن أنفسهم , 1 
يهب الحياة ويقضى با موت ٠‏ وكأنه يمتلك مصائر الجميع » زعيم ديتى ودنيوى بكل ما 
نتسع له هذه الكلمات من معان ؛ يؤم - فى البداية - صلاة. الجمعة ؛ يصدر .الأحكام 
النهائية التى لا رجعة فيها , يسك النقود باسمه ؛ يتحكم فى الإنفاق العام ويوجهه 
حيثما أراد » لا توجد قاعدة ما يمكن أن تخفف من تعسفه المحتمل فى ممارسة 
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السلطة ٠‏ ليس له من ضابط سوى القانون المكلف هو بتطبيقه , والذى يملى عليه 
تجنب الظلم ونشر العدل بين رعاياه دون تمييز بينهم ؛ وفى حالة صدور قرارات جائرة 
يسمح هذا القانون للرأى العام بالتدخل - من خلال رجال الدين فى حاشيته - 
وتوجيهه إلى جادة الصواب . 

كان الخليفة هو القائد العام لقواته ؛ من يتولى - خاصة فى البداية - قيادة 
جيوشه فى المعارك ؛ من يعنى شخصيًا بإعداد الصوائف ؛ من يضع خطة العمليات 
الحربية » كان يقود السياسة الخارجية » ويختار مندوبى وأعضاء سفاراته » ويستقبل 
فى أبهة وفخامة الحاملين للرسائل أو الهدايا من الملوك الكبار بو الصغار . سواء 
كانوا من العالم الإسلامى أى المسيحى , ينفق الأموال الطائلة لإعاشة بيته ؛ وعلى علم 
تام بإيرادات الخزانة العامة وإيرادات أملاكه الخاصة ٠‏ وللاضطلاع بهذه المهام 
الجسام بدقة وتفان - مثلما فعل عبد الرحمن ( الناصر ) - كان عليه التخلى عن 
التمتع بحياته والتحول إلى حركة دائبة - حتى ولو لم يكن على رأس إحدى الحملات 
فى ثفر من ثفوره البعيدة - , وأن يضسرب صفحا - بالتالى - عن تزكية الروح 
أو الترويح عن النفس . وإذا كان عاهلاً مثل الحكم الثانى قد استطاع أن يوفر لنقسه 
الوقت الكافى للتأمل والدراسة فقد كان هذا لأنه عندما اعتفى العرش وجد الماكينة 
الإدارية تعمل بكفاءة ودون معوقات , ولأنه - من جهة أخرى - اعتقد أن بإمكانه 
تكليف أحد الثقات ( خاصة وزير الدولة ) يأداء بعض مهامه ٠‏ دون أن يتخيل أن 
مثل هذا التفويض سيصيح أحد الأسباب الرئيسية لزوال ملك عائلته . 

بالقعل . رأينا كيف انتقلت بعد الحكم الثانى معظم الاختصاصات الملكية ليد 
المنصور بن أبى عامر , الذى لم يكتف بموقعه كصاجب أول للقصر ؛ واستطاع فى 
بضع سنوات ( دون رد فعل من الشعب الذى سرعان ما تحول ذعره فى البداية - 
نتيجة للقمع العنيف لأية باردة احتجاج تصدر منه - إلى فتنة بمواهب الرجل 
السياسية وانتصاراته الحربية المدوية ) تجريد الخليفة الأندلسى من كل سلطاته , 
لم يترك المنصور للعاجز هشام الثانى سوى لقب« أمير المؤمنين » , وإمهار المراسيم 
الملكية الُمُلاة عليه بتوقيعه وخاتمه , والدعاء له على مناير المساجد الكيرى فى خطبة 
الجمعة ٠‏ وبهذا الشكل ظلت واجهة الملكية الأموية محترمة ٠‏ ويالرغم من أنه كان 
الحاكم الفعلى ويمارس السلطة على هواه إلا أن اللقب الذى ارتضاه لنفسه كان يقل 
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درجة عن اللقب الرسمى للأمير ٠‏ وعلى صعيد الهيمنة الروحية ( الدينية ) فعل الشىء 
نفسه عندما جعل اسمه يأتى تاليا لاسم المروانى فى دعوات وابتهالات الوعاظ 
والأئمة » لم يخدش الوضع الاستثنائى الذى ابتدعه ه حاجب القصر » العامرى الهيكل 
الإدارى للمملكة : إذ ظل سلَّم المواقع والوظائف دون مساس ؛ وظلت مكاتب الحكومة 
المركزية - التى انتقلت بكاملها تقريبًا إلى « الزاهرة » - تعمل كما كانت من قبل ) 
أو ربما يكفاءة أعلى تحت الإدارة الشخصية والمراقية الدؤوب لمن استطاع ( وفي هذا 
يعتبر ندا لعبد الرحمن الثالث ) أن يقود إسبانيا المسلمة إلى أسمى الآفاق » ولمن كان 
أهلاً - لو اعتلى ذات يوم قمة السلطة - لحمل اللقب المهيب : « ملك كريم » ٠‏ وإن كان 
قد تسلح بالشجاعة واستباحه لنفسه , بيد أنه جعله تاليا لجلال الخلافة التى ظلت 
محتفظة بشكلها الخارجى . 

+ الشارات الرمزية للدولة . ومراسم تنصيب العاهل : - 


يعتبر من قبيل الخروج عن الموضوع لو تطرقنا الآن لعرض الميزات المختلفة للمنك 
فى العالم الإسلامى خلال الفترة التى نحن يصددها , تكفى الإشارة إلى أن مملكة 
الأندلس لم تتطمح إلى التفرد فى هذا المجال . كانت الشارات الرمزية للدولة 
الأندلسية - حتى منتصف القرن العاشر , على الأقل - مطابقة مثيلاتها فى 
الامبراطورية الأموية بالمشرق ٠‏ أى أنها كانت متواضعة للغاية ٠‏ لكن بعد تأسيس 
الخلافة على يد عيد الرحمن الناصر بدأت تظهر أصداء البروتوكول العباسي فى 
الأمانة العامة لادولة : لدرجة أنها تغلغلت فى أدق تفاصيل تشريفات البلاط الأموى » 
ويشهد يذلك الملف الذى أعده المؤرخ «عيسئ الرازى » ( واحتفظ به ابن حيان ) 
ويغطى ثلاث سنوات من عهد الحكم الثاني . كان من الضرورى انتظاز المناسبات 
الاستثنائية - علاوة على الاحتفالات الدينية المهسمية المرتبطة بالتقويم الهجرى - لكى 
تعلن كل مظاهر الأبهة والعظمة فى مقر العاهل بالعاصمة أو فى مدينة الزهراء عن 
نفسها ؛ ولتتمكن العامة فى قرطبة من الافتثان بتامل العروض التى لا تنتهى , 
والمواكب الفاخرة التى تراقق الأمراء والسفراء المسلمين والمسيحيين ") حتى مجلس 
الخليفة . 

أما « التاج » ( الشارة افرفيعة السامية هلوك إسبانيا المسيحية فى القرن العاشر 
باستثناء مملكة ليون ) فلم يكن له وجود فى قرطبة المروانية.(/) , وفى المقابل ٠‏ وعلى 
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غرار خلقاء بغداد » فإن الماهل الأندلسى كان يجلس - أثناء حفلات الاستقبال 
المهيبة - على العرش ( الكرسى ) ويمسك بيده صواجانًا ( عبارة عن عصا طويلة من 
الخيزران معقوفة الطرف ) )١9‏ , 

وعلى هذه الهيئة أخن الحكم الثانى البيعة من « الخاصة » عندما تولى مقاليد 
السلطة فى ١١‏ أكتوير سنة 17١‏ م ( ؟ رمضان 76١‏ ه ) . يبدو أن هذا التقليد كان 
هن ايتدا ع الخليفة القرطبئ: الثانى » ذاكلآن وإلده لم يلجأ إليه حتي فى أواخر عهده , 
ريما لأنه آثر الابتعاد عن مشقة مشقة الجلوس منحنيا على الكرسى المطهم طيلة وقت انعقاد 
المجلس , لدينا - على الأقل - فى هذا الخصوص دليل حاسم تركه لنا كاتب التراجم 
« خوان دى جورثى » (6026 0ك «دداى ) : عندما جاء رئيس دير « لورينا 3 
قيل الامبراطور « أوتون الكبير » تيه و مد ) استخيلة عجن الرسين الات 
( فى 5١‏ يونيى 483 م ) وهفوبشبه متمدد على أريكة ة » ذلك لآن - يوضح النص - 
ملوك قرطية « لا يستخدمون* ٠‏ مثل بقية الشعوب , ٠‏ عروشًا ولا كراسى »بل أسرة أو 
حشايا يجلسون عليها واضضعين: ساقًاا على ساق لكى يتجاذبوا أطراف الحديث أو 
لتتاول الطعام )٠١(»‏ . 


وطبقًا المؤرخين المسلمين فإن علامة الك الحقيقية يمثلها - دون منازع - الخاتم 
الملكى : خاتم من الذهب الخالص منقوش عليه شعار العاهل المتمثل فى جملة موجزة 
( كانت معروفة لدى معظم: 'أمراه بنى أمية السابةين واستخدمها الخليفة الأول 
والثاني ) تقول كلماتها : « عيد الرحمن ( أو الحكم ) بقضا ه الله راض » ؛ أما الخليفة 
الثالث فقد حورها لتصبح : د هشام بن الحكم بالله يعتصم » )١١(‏ , كان الشعار ذاته 
مطبومًا على الرايات التى تسلم للقادة عند خروجهم للقتال على رأس الحملات 
الحربية , كما كان موجود! - دون شك على عواضي الاقمشنة الزركشية التي 
تنسجها دار الصناعة الملكية . وفى هذا أيشمًا كانت قشرطبة تسير على نهج دمشق 
ويقدان . 


ومن صميم التقالد الشرقية أيضًا مراسم أخذ البيعة 19) , التى كانت تتم فى 
قرطبة خلال القرن التاسع والعاشر » بهدف تقديم الطاعة والولاء للعاهل عند تنصيبه » 
وأحيانًا لولى العهد عندما يتم تعييته )١9(‏ أعد لنا المؤرخون تقارير ضافية عن 
الاحتفالات الرسمية أثناء عصر الخلافة فى الأندلس » وخاصة ها يتعلق منها بتتصيب 
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الحكم الثاني وهشام الثانى . وهذه التقارير ذات أهمية بالغة لأنها تتضمن أسماء 
الشرائح الاجتماعية ( الطبقات ) التى كانت تحتل مكان الصدارة فى مراسم تقديم 
الولاء للعاهل الجديد )١9‏ . 


وتقديم الطبقة الأرستقراطية ( الخاصة ) لفروض الولاء والطاعة كان يتم داخل 
إحدى صالات الاستقبال بالقصر ' ويصفة شخصية ( دون إنابة ) » وطبقًا ليروتوكؤل 
صارم أعد سلفًا ٠‏ أما ه بيعة العامة » التى 3 تستمر بعد ذلك عدة أيام فى العاصمة 
وعوا صم الأقاليم ( الكور ) المختلفة » » فكانت على هذا النحو : يفوض العافل عددًا من 
الموظفين والقضاة لأخذ البيعة من العامة نيابة عنه . كم يجتمع هؤلاء فى المساجد 
الكبرى المنتشرة فى جميع أرجاء المملكة لتلقى فروض الطاعة من طوائف الشعب 
( سكان ا مدن القرى » المزارع والضياع ... ألخ ) وصيغة القسم وكيفيته كانت 
مأخوذة أيضا - بالنسبة للخاصة . على الأقل - من التقاليد الشرقية : إذ كان المبايع 
يضع يده على راحة المبايع قائلاً له« أقسم باللّه العظيم , ٠‏ الواحد الأحد ء على الولاء 
والطاعة لك فيما يوافق شرع الله ووسنة نبيّه . وأن أحافظ على هذا العهد بكل ما 
أوتيت من قوة » )١١(‏ . 


وهناك ميزة أخرى للعاهل تتمثل فى ذكر اسمه وألقابه الرسمية والدعاء له على 
المثابر فى خطبة الجمعة , وإن نتوقف كثيرًا عند هذه النقطة لأننا تطرقنا إليها 

من قبل )١‏ , تكفى التذكرة بأنه حتى اللحظة التى قطع فيها عبد الرحمن الثالث 
كل الصلات ببغداد باتخاذه لقب« أمير المؤمنين » لم يكن قد دار بخلد الناصر 
ولا بخلد المروانيين السابقين منع الوعماظ والخطباء من الدعاء على المنابر للحكام 
العباسين باعتبارهم الخلفاء الشرعيين الوحيدين فى العالم الإسلامى » ومنذ عام 
4 م(7١7ه‏ ) حتى سقسوط الدولة الأموية - دون استثناء زمن الديكتاتور 
العامرى - تحول الدعاء فى خطبة الجمعة إلى المروانى الحاكم فى قرطبة » وظل الأمر 
هكذا حتى استولى المرابطون على الأندلس ٠‏ وعندها حولوا الدعاء ثانية - وإن كان 
لبعض الوقت - لصالح خلفاء الشرق. 
الحجابة وشرف الوزارة : - 


عندما لم يكن هناك سوى منصب واحد ل انول ان رار قن ل 
الأندلس لقب « حاجب )١(»‏ وفى يساوى لقب « وزير ٠‏ فى البلاط العباسى:142) : كان 
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هذا المنصب (3') يعتبر - بالإضافة إلى منصب قاضى الجماعة ( قاضى القضاة ) - 
من أرفع المناصب بالمملكة , ومثل الوزير فى الشرق » فإن « الحاجب » الأندلسى كان 
ينوب عن الأمير فى ممارسة السلطة ‏ ويتولى رئاسة الإدارة المركزية والصربية 
والإقليمية » لقد كان - باختصار - شخصية غاية فى الأهمية , يتلقى من العاهل راتبًا 
د علاوة على الهبات والمنح العقارية » كانت مسئولية الأمن العام تقع على عاتقه , 
ولهذا الغرض كان لديه حشد كبير من الجواسيس ورجال الأمن ٠‏ يلتقى بالعاهل يوميًا 
ليقدم له التقارير » ومن النادر أن يتولى بنقسه - خلال فترة الخلافة . وياستثناء حالة 
« العامريين » - قيادة إحدى الصوائف المتجهة إلى أرض الأعداء فى حين أن هذا كان 
من الأمور الشائعة فى عهود الأمراء الأمويين . 

والآن يحق لنا التساؤل : لماذا حمل وزير الدولة فى إسبانيا لقب« حاجب » 
بيئتما كان اسمه فى بقية ة النول الإسلامية لاير خرف الأمير ؟ ؟ صحيح أن اللقب 
الأخير كان ب يشير إلى رقعة مقام صاحبه ؛ لكنه لا يحمل قى طياته أدنى مدلول 
للتفويض فى السلطة , ٠‏ يبدى أن السيب يكمن فى أن لقب الوزير لم يكن يستخدم فى 
تقاليد البلاط الأموى القديمة لتحديد مهام منصب معين , ٠‏ بل للإشارة إلى صفتى 
الرفعة والشرف اللتين يتحلى يهما شخص ما »ومن البديهى أن « الحاجب » كان 
واحدا من مجموعة الوزراء ٠‏ لكنه كان الأقرب منهم جميعا إلى العاهل . 

قام ابن سعيد واين خلدون بتحديد صفة منصب٠‏ الحاجب » فى إسيانيا الأموية 
بدقة متناهية » وطبقًا للمؤرخ الأول ('') فإن الأمير القرطبى فى القرن العاشر كان 
يمنح لقب« وزير » لعدد من الأشخاص يختارهم ليكوتوا ه معاونين »و 
« مستشارين » له , وكان يفرد من بينهم واحدًا يرأسهم ولينوب منه إذا اقتضى 
الأمر ؛ هذا الواحد كان يطلق عليه فى إسبانيا ه حاجب » وفى الشرق « وزير ٠»‏ أما 
ابن خلدون )"١(‏ فقد أوضح يجلاء هذا المدلول القرطبى الخاص قائلاً : « أما دولة بنى 
أمية فى الأتدلس فأبقوا ! اسم الوزير فى مداوله أول الدولة » ثم قسموا خطته أصنافًا , 
وأفردوا لكل صنف وزيرًا فجعلوا لحسبان المال وزيرًا , وللترسيل وزيرًا » وللنظر فى 

حوائج المتظلمين وزيرا ٠‏ وللنظر فى أحوال الثغور وزيرا ٠‏ وجعل لهم بيت يجلسون فيه 

على فرش منضدة لهم ٠‏ وينفذون أمر السلطان هناك كل فيما جعل له ؛ وأفرد للتردد 
بينهم وبين الخليفة واحد منهم ارتفع عنهم بمباشرة السلطان فى كل وقت ٠‏ فارتفع 
مجلسه عن مجالسهم وخصوه باسم الحاجب » 9) . 
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لا يتفق المؤرخون الأقدمون مع ابن خلدون فى تصنيفه السالف لوزراء الخلافة 
القرطبية ؛ ولا فى وصفه اطبيعة أعمالهم ؛ وييدو أن صاحب ه كتاب العبر + قد مال - 
مرة أخرى - لنزعة التعميم العارية عن البراهين الثابتة , كما أنه لم يسلم من الخطأ 
ثانية عندما أعلن بعد قليل من كلامه السابق عن بقاء هذا النظام حتى زوال الدولة 
الأموية . فى .بين أن المدونات التاريخية تنطق بخلاف هذا ؛ فبمجرد الاطلاع على تلك 
المدونات التاريخنة نعرف أنه فى نهاية القزن التاسع ويداية العاشر لم يكن هناك 
حاجب » بهذه المواصفات , لأن الأمير عبد اللّه بعد تعيينه لوزيرين للدولة ألغفى 
الوظيفنة إلى أن قام عبد الرحمن الثالث بإعادتها بعد ذلك 9") ؛ كان لعب الرجمن 
الثالت ه حاجبان » : بدر بن موبسى ؛ ثم موسى بن حُضير ( امد ) ؛ وما مات 
الأخير (عام ؟؟1 م- ه ) لم يعين خلفًا له وظل دون حاجب حتى نهاية عهده » 
أما الحكم الثاتى فقد اتخذ منذ توليه السلطة القائد د جعفر الصقلبى »وزيرا للدولة » 
وعندما مات الصقلبى حل محله « جعفر المصحفى » الذى ظل محتفظًا بالحجاية إلى 
أن أخذها منه محمد بن أبى عامر . 


وعندما اتخذ المنصور لقب السلطان جعل ابنه عبد الملك ( المظفر ) حاجيًا » وبقى 
اللقب ملازمًا له بعد وفاة والده » لقد كان للقب« الحاجب » شأن جليل فى إسباتيا 
لدرجة أن عددًا من ملوك الطوائف الأول فضلوه على لقب الملك أو السلطان واهتموا 
بنقشه على عملاتهم وإثياته فى بروتوكولاتهم ؛") . 

وفى مقابل هذا ٠‏ يبدو أن لقب« وزير » قد فقد بريقه بسرعة , خاصة عندما 
تحول فى القرن العاشر والثانى عشر إلى مجرد درجة وظيفية عالية » فمنذ نهاية 
القرن العاشر كاتنت السلالة الحاكمة - كما فى حالة الديكتاتور العامرى - تتوسع فى 
منحه لمن تريد تشريفهم أ إدخال البهجة عليهم ؛ لكن عليذا ألا ننسى الهوان الذى 
لحق بهذا اللقب عندما منحته قرطبة للزعيم ه الزيرى بن عطية »(*" . يبدو أن الترقى 
ادرجة الوزارة لم يكن يعنى بالضرورة ترك صاحبها لمنصبه السابق » بل صعوده إلى 
درجة أعلى ذف فى السلم الاجتماعى والتمتع براتب معين ( ردق ) مدى الحياة . وهذا 
الراتب الذى يمكن أن يكون صاحبه موظفًا أو قائدا أى مجرد قاض )'١(‏ يفوق ما يتلقاه 

بقية موظفي الدولة , لكنه لا يصل إلى ما يتقاضاه الحاجب ٠‏ ولو أراد الخليفة تمييز 
واحد من بين مجموعة الوزراء » فإنه يعمد إلى مضاعفة راتبه الأبدى وليتحول لقبه » 
بالتالى » إلى « ذى الوزارتين » . 
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وهذا اللقب« ذى الوزارتين » كان معروفًا فى الشرق ويحمله أصحاب المقام 
الرفيع من العباسيين عندما منحه عبد الرحمن الثالث عام 454 م ( /ا751” ه ) - ولأول 
مرة فى إسبائيا © اتحد خلصائه القربين :.وامتى به لحمد بن :هيد + الرجل الواضسع 
الثراء الذى قَدم للخليفة سلسلة طويلة من الهدايا الثمينة التى احتفظ لنا المؤرخون 
بقوائمها التفصيلية 9" , وطبقًا لبيانات هؤلاء المؤرخين فإن الناصر ضاعف عندئذ 
لابن شهيد راتب الوزير الذى كان يصل أيامها إلى 8١‏ ألفٍ دينار ( وهى على ما ييدى 
رقم مبالغ فيه ) 4") , على أى حال ٠‏ فمن قبيل المؤكد أن أصحاب٠‏ الوزارتين »- 
وهم كثيرون دون حساب العامريين - لم يكونوا » على خلاف ما يُعتقد أحيانًا كثيرة » 
يُخاطبون بهذا اللقب نظرًا لأن مهمتهم كانت تتمثل فى الإشراف على العديد من 
الوظائف الحربية والمدنية العليا فى آن واحد » ويعد ذلك بوقت طويل - وبالتحديد أيام 
الناصريين فى غرناطة - أصبح اللقب يطلق على القائم بعمل محدد داخل الحكومة , 
ومن جهة أخرى » فقد كانت توجد ألقاب أخرى كثيرة تعنى ٠‏ الازدواجية » : ولكنها 
كانت جميعا تشريفية مثل : ذو السيفين ٠‏ ( لذى خلعه الحكم الثانى على القائد 
« غالب » بعد اتتصاره على الإدريمسيين فى المغرب ) »« ذى المجدين » ٠.‏ ذو 
السيادتين أى ذو الرياستين » والتى سنراها عما قريب ماثلة فى بروتوكولات بعض 
ملوك الطوائف الأندلسيين 99") , 
الإدارة المركزية والأمانة العامة للدولة : - 

فى العهود الأموية كانت تعمل تحت سلطة العاهل وتوجيهه - أىد الحاجب » 
عندما يتكرم الخليفة ويفوضه فى جزء منها - إدارة مركزية تتكفل بحسن سير 
الشئون المدنية والمالية » وبالطبع ٠‏ فإن تلك الإدارة ( خدمة الخلافة ) يازمها تجنيد 
عدد كبير من الموظفين لكى تنهض بما عليها من أعباء » وهى فى مجملها لا تختلف - 
على يعد المسافة - اختلافًا جوهريًا عن مثيلتها فى الامبراطورية العباسية أو حتى 
البيزتطية , ؛ وكان موظفوها يختارون من بين أصحاب المقامات الرفيعة فى البلاط 
ويصنفون فى درجات متفاوتة طبقًا لنظام محَكُم . وللأمير الحق فى فصلهم نهائيًا - 
يسيب أق بدوته - لشُسدل عليهم من جديد ؛ مؤقثًا أو للأبد » ستائر النسيان . 

وكما كان متبعًا فى الغرب الإسلامى خلال العصر الوسيط فإن الخدمات المركزية 
للإدارة كانت تقع داخل حرم قصر الخلافة ؛ فى الملحقات الشاسعة للقصر المطلّة على 


را مه هم 


الرصيف ٠‏ فى مواجهة الضفة اليمنى لنهر الوادى الكبير . وكان يطلق على مُجْمّع 
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المكاتب هذا « باب السَدة »07 . كان لبعض هذه المكاتب فروع فى مدينة الزهراء : 
لكنها انتقلت بكاملها بعد ذلك إلى مدينة الزاهرة ( المقر الإدارى القصير الأمد 


للعامريين ) . 


نتعرف - من خلال ابن سعيد - على وصف مجمل للخدمات المركزية لتلك الإدارة 
فى القرن الثاني عشر , والتى يطلق عليها « الكتابة » أو« سكرتارية الدولة » ؛ وطبقًا 
للمؤرخ المذكور '١(‏ فإنها تتمثل فى مهمتين أساسيتين : المهمة العليا » ويضطلع بها 
« كاتب الرسائل » أوه الكاتب » فحسب بالنسبة للأندلسيين الذين لم يكونوا يغفرون 
له أدنى هقوة فى فن تدوين الرسائل , ولذا لزم أن يكون » هو ومعاوثوه » على دراية 
تامة به ؛ أما المهمة الأخرى فتخص إدارة المال العام ويضطفع بها « كاتب الزمام “2 
وقد أطلق عليه هذا اللقب نظرا لطبيعة عمله المتمثلة فى تسجيل أو« زمام » الإيرادات 
والنققات ؛ كما كان يطلق عليه أحيانًا ه صاحب الأشفال الخراجية » . 


لكن يبدو أن هذا الوصف المجمل لابن سعيد ينطبق وينتاسب أكثر مع الإدارة 
الاتدلسية فى + عهد المرابطين عن عصر الخلافة الذى لابد وأن يكون «ه ميكانيزم » 
إدارته أشد ت تعقيدا ٠‏ وللتدليل على هذا تكفى مجرد إطلالة على قوائم الكعيينات 
الموجودة بمدونة ه عارب بن سعيد » التاريخية , والتى تنطق - علاوة على هذا - 
بمسميات ومصطلحات مغايرة ٠‏ ومن تلك القوائم يتضح كذلك شيوع ودوام التغيير قى 
أصحاب المناصب العليا الذين كان يعمل تحت إمرتهم جيش من الموظفين المغمورين 
فى وظائف متواضعة , وهم وإن كانوا من طبقات اجتماعية غير بارزة إلا أنهم كانوا 
أكثر استمرارا وديمومة , ولذا فقد تكفلوا بسير دولاب العمل فى المصالح المختلفة 
وحافظوا على التقاليد الإدارية التى أدخلها أمراء بنى أمية الأول أى من سبقهم 
من حكام . 

من الفوص فى تلافيف علم التاريخ المعاصر يتبين لنا أن رئيس الأمانة العامة 
للخلافة القرطبية كان شخصية بالغة الأهمية , له مثل ما للوزير من شرف وراتب ؛ 
وكان يحمل لقب ٠‏ الكاتب » أىوه صاحب الرسائل » ؛ وكانت له اختصاصات متعددة 
إلى أن قام عبد الرحمن الثالث فى أواخر عهده الطويل ( عام 566 م - 554 ه ) 
بتقسيم المنصب مضيفًا إلى كل قسم من قسمى الأمانة العامة هيئة تفتيشية , ويهذا 
الشكل أصبحت مكاتب الأمانة العامة للدولة تحث سلطة أريعة من« كبار الموظفين » » 


40 


كل واحد منهم بدرجة وزير : الأول « جَهوَر بن أبى عبّْدة » . ومهمته فحص جميع 
الرسائل الواردة من موظفى الأقاليم ؛ الثاني « عيسى بن فطيس » . ويختص 
برسائل ممتلى الحكومة فى الثفور والقلاع الساحلية ؛ الثالث « عبد الرحمن 
الرُجالى  »‏ ومهمته متابعة تنفيذ قرارات العاهل الإدارية الصادرة فى مراسيم ملكية ؛ 
والرابع «٠‏ محمد بن حضير ٠ ٠‏ وكان يدرس الشكاوى التى تصل إلى القصر ويقوم - 
بعد التأكد من صحتها - باتخاذ التدابير اللازمة لحلها «٠.‏ ويهذا الشكل - ينهي 
المؤرخ حديثه عن الإصلاحات الإدارية للناصر ('") - أصبح لمنصب كل واحد مهمة 
محددة ٠‏ وتوزع العمل بالقسطاس . وقضيت مصالح العامة فى سهولة ويسر » . 

وبالإضافة إلى خدمات الأمانة العامة للدولة » كان للعاهل سكرتير خاص ( كاتب 
خاص ) يملى عليه القرارات والردود التى يتعين إبلاغها لكبار موظفى الدولة » سواء 
فى قرطبة أو عواصم الكُوَر أو الثغور , هذه البيانات القصيرة ( توقيعات ) لم تكن 
توي مدو ات 1 أ بقوع ند تلك خرن خجسن ( عراس إننا » ) بإعادة 
صياغتها - بأسلوب بليغ مثقل بشتى ضروب الزخارف اللفظية ٠‏ كما جرت العادة فى 
الأمانات العامة للدول الإسلامية شرقًا وغربًا - وتحويلها إلى : «بطاقة » .ه رسالة » . 
كتاب دورى ( قونداق )9؟)؛ أى إلى« صك ».« منشور ٠.ه‏ سجلة” 28 
( تعيين ) 9') . كان استخدام السجع فى النثر , والإكثار من الاستشهادات 
والاقتباسات القرآنية والأدبية , التوزيع المتناغم للنص - من أوله إلى آخره - إلى 
فقرات مستساوية ٠‏ يعني سسعة ثقافة الكتبة الإداريين وتمرسهم الطويل » والتماذج 
الكثيرة التى وصلت إلينا من الوثائق البيروقراطية القرطبية فى القرن العاشر تجعلنا 
نجزم بأن فن تحرير الرسائل الأنداسى لم يكن يقل عن مثيله فى الشرق العريى خلال 
تلك الفترة ٠‏ بالرغم من أنه لم يبلغ قمة نضجه إلا فى القرن التالى » أى فى عصر 
ملوك الطوائف . 

لسوء الحظ لا يتوافر لدينا كتاب ولو صغير مخصص فرسائل الأمانة العامة أثناء 
فترة الخلافة نستطيع الوقسوف من خلانه على التعريسعات الدقيقة لمجموعة 
من المصطلحات الفنية . التى كثيرً؟ ما نحتار فى الاهتداء إلى معناها الصحيح . 
وبالرغم من هذا سنشير إلى بعض قواعد فن تحرير الرسائل الرسمية وإلى عناية 
الأندلسيين بعادة كتابتها استنادًا إلى ما ورد بإحدى فقرات رسالة دورية 
حررها باسم : عبد الملك المظفر » الكاتب الشهير ٠ه‏ أحمد بن يُرد » 17) , وكانت 
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موجهة إلى المناصب المختلفة بالإدارة المركزية والإدارات الإقليمية بقصد التذكرة 
بالأوامر التى أصدرها المنصور بن أبى عامر قبل سنوات . تأمر هذه الفقرة ضباط 
الجيش ومحصلن الضرائب بأن يقوموا شخصيًا بتدوين حالة الأرصدة وحسابات 
الصندوق وإرسال تلك الوثائق - مؤرخة ومرقمة يعناية - إلى مقر الحكومة بصفة 
دورية , وأن أية رسالة ستستعصى على القراءة أو تُكتب بمداد ردىء أى على رقاع من 
نوعية سيئة فلن يلتفت إليها . 


تساعدنا هذه النتف القصيرة على تخيل ما كانت عليه مكاتب قرطبة الإدارية 
وخدمات الأرشيف من نشاط وحركة دائية . وإن كنا .لا نملك عنها خلال عصر الحكم 
الثانى سوى إشارات مبهمة , فهذا الخليفة ( البيروقراطى الذى لاتفوته شاردة 
ولا واردة ) لابد وأن يكون هو الذى اعتنى منذ اعستلائه العرش بتحديد نظم 
وقواعد ٠‏ الكتابة » القرطبية . ويتوحيد شكل الوثائق التى تخرج من أماتة سر 
دولته , والتى لم تصل إلينا منها وثيقة واحدة فى صورتها الأصلية . 

لابد أن نظام الأمانة العامة للدولة الأموية قد استمر دون تغيير يذكر حتى نهاية 
العصر الوسيط , ولابد أن المرابطين قد نقلوه إلى عاصمتهم مراكش ٠.‏ ويعد ذلك قام 
الموحدون.- المغرمون بالتجديد - بإحداث بعض التعديلات ؛ مشل : إضافة شعار 
أى علامة صلاحية ( علامة ) إلى كل وثيقة رسمية ( وتتمثل فى أآية قرآنية قصيرة 
مرسومة بخط معين "') )؛ أى تحريم الاستعانة - نظريًا ٠‏ على الأقل - بكتبة يهود أو 
مسيحيين فى مكاتب الدولة , وهذا ما يجعلنا نعتقد بأن صغار موظفى قصر الحمراء 
الفرناطى كانوا يشبهون إلى حد كبير نظراءهم قى القصر القرطبى قبل خمسة 
قرون . ولابد أن هؤلاء وأولئك قد تركوا بصماتهم على موظفى « المخزن » المغربى 
الذين ظلوا حتى وقت قريب يمارسون نشاطهم الروتينى تحت ظلال قصور الأشراف ٠‏ 
من شاهدهم وهم يعملون لابد وأن يدور بخلده شكل الأمانات العامة الأنداسسية : 
صالات فسيحة , أرضياتها مغطاة بالحُصر والملفات مكومة إلى جوار الحائط » 
وبداخلها بعض الكتبة جالسين القرفصاء أمام مكاتب منخفضة يطالعون السجلات أو 
يحررون - والقرطاس والقلم فى أيديهم - الرسائل والشهادات التى سيمهرها ال ملوك 
بعد ذلك بأختامهم 054 

ويتطلب وصول الأوراق الرسمية بسرعة إلى غايتها وجود الخدمات البرسدية 
فى الدولة القرطبية لربط البلاط بعواصم الكُور المخنتفة .ومن المعروف أن 
الاميراطورية العباسية عرفت البريد (9') عن طريق فارس الساسانية وييزنطة » وكلمة 
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« بريد»ه ليست عربية» ويبدو أنها مشتقة من الكلمة اللاتينية : بيريدوس» ( عدفهدهلا ) . 
وقد كان البريد متقدمًا جدا خلال ذلك العصر فى الشرق الإسلامى : وخاصة فيما 
يتعلق بالمناوية فى المسافات الطويلة وتجهيز المحطات على الطرق والحراسة المشددة 
للطرق التى يسلكها سعاة البريد , كانت وظيفة ه صاحب البريد » فى غاية الأهمية , 
ويتمتع صاحبها بهيبة كبيرة » فبفضل موظفيه الكثيرين المنتشرين فى كافة الأقاليم - 
والذين يضطلعون فى نفس الوقت بدور الاستخبار -- كان ٠‏ صاحب البريد » يعرف 
جميع الأخبار » ويتلقى المعلومات السرية الخطيرة والمؤثرة » ولهذا السبب تحول إلى 
زعيم حقيقى لهؤلاء الموظفين ويسط هيمنته المطلقةتعليهم »لا يبدى أن شيئًا من هذا قد 
حدث فى الخلافة الإسبانية » خاصة وأننا لانعرف الكثير عن المكلف بالبريد ( المسمى 
هنا ب ه صاحب البُرد » ) أى عن الخدمات التى كان يتولى أمرها (:؛) , وبالرغم من 
هذا توجد - على الأقل - إشارتان لهذا المنصب خلال القرن العاشر : الأولى تتعلق 
بقيام عبد الرحمن الثالث ٠‏ فور وصوله إلى السلطة , بإسناده إلى« بدر » إضافة إلى 
عمله كحاجب ؛ والثانية ترجع لنهاية عهد الحكم الثانى عندما جمع القائد الصقلبى 
« فائق النظامى » بينه ويين منصب إدارة مصانع النسيج الملكية (١؛)‏ » ومن المرجح أن 
البسائل كانت تنقل بواسطة سّعاة بريد يمتطون البغال وترافقهم مجفوعة من 
الحراس., أو بواسطة سودانيين سود » وقد كانوا مشهورين فى إسبانيا بالتفاثى فى 
العمل ويتحمل المسافات الطويلة سيرًا على الأقدام » ومنذ القرن الحادى عشزءفقط 
نجد د أخبار تفيد باستخدام الحمام الزاجل ؛ ويغلب الطن أن هذه الوسيئة كانت 
تستخدم فى الرسائل العاجلة (؛) ؛ ونعتقد أيضا بوجود نظام الإشارات المرئية 
وخاصة على السواحل التى تنتشر 9 أبراج المراقبة (45) , 
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*- النظام المالى 


الخزانة العامة ومواردها : 

يمت النظام المالى للدولة الأموية فى القرن العاشر أيضا بصلة قرابة مباشرة 
للنظام المعاصر له فى دول الشرق الإسلامى (؟؟) : لم يصل إلينا - للأسف - أى كتيب 
يمكن الاعتماد عليه لوصف هذا التظام فى الخلافة القرطبية » وهكذا نجد أنفسنا مرة 
أخرى فى مواجهة بيانات غريبة مبثوثة فى السَرد التاريخى ولكنها - بالرغم من 
قصرها واحتوائها على مصطلحات فنية يتعذر الوقوف ٠‏ فى معظم الأحيان » على 
معناها المحدد - توضح يجلاء , وفى هذا المجال أيضمًا , الهوّة السحيقة التى تفصل 
بين الواقع وبين الصورة المثالية التى يرسمها المؤرخون العرب للدولة الإسلامية فى 
العصور الوسطى من خلال تهويماتهم النظرية . 

لايتحدث علماء التاريخ الأندلسيون فى قوائُمهم عن أصحاب ال مناصب العليا 
المعينين حديفًا إلااعن شريحة واحدة من موظفى المالية : أمناء الصندوق ه خزنة 
المال »أوه أصحاب المخزون ٠‏ *؛) وجميعهم ينتمى إلى الارستقراطية العربية 
القرطبية . كان العديدون يشتركون فى المهمة . ولآن مسئولية تقديم كشف الحساب 
تقع على عاتقهم فقد كانوا - باستمرار - عرضة لفضب الأمير الذى لم يكن يتوانى 
فى إقالتهم . وعلى سبيل المثال , فقد قام عبد الرحمن الثالث 595/8 م ( 717 ه ) 
بتنحية خمسة أمناء للصندوق دفعة واحدة وتعيين أربعة من عائلات قرطبية معروفة 
بدلاً منهم (47) , 

أماه كاتب الذمم » ؛ فإن إشارة ابن سعيد إليه أثناء حديثه عن نظام الأمانة 
العامة للدولة لا تشفى الغليل وأغلب الظن أن هذا اللقب دخل إسبانيا فى عهد 
الموحدين » أى بعد فترة من سقوط الدولة الأموية . 

ومن جهة أخرى ٠‏ فلازلنا نفتقر إلى القرائن التى تسمح لنا بتحديد ماهية عمل 
« خزنة امال » أو صلاحياتهم » ومع هذا , يمكننا التكهن بوجود نظام متكامل للإدارة 
المالية - تحت قيادة هؤلاء وفى قصر ااخليفة ذاته - يضطلع بمهام الموازنة العامة 
للدولة التى كانت فى زيادة مستمرة ٠‏ ومما لا شك فيه أن سر تفادى محللى السلالة 
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الأموية التعرض لهذا النظام المالى يكمن فى شَغْل غير المسلمين ( من مستعربين 
ويهود ) لوظائفه الرئيسية ؛ وقد يرهن ابن سعيد يطريقته على هذا فى الفقرة المشار 
إليها آنقًا عند قيامه بالثناء على سادة الأندلس فى عصره ( وتعنى بهم الموحدين ) 
لعدم استعانتهم بالذمييين فى تصريف الشئون المالية للدولة » وفى هذه المناسبة , 
نذكر أن الطبيب اليهودى ٠‏ حسداى بن شبروت » كان يكلف فى عهد عبد الرحمن 
الثالث بالمهام الدبتوماسية , علاوة على رئاسته لأحد مكاتب المال ٠‏ ويبدو أنه كان 
مكتبا خاصا بالجمارك 9؛) ؛ وأن الحكم الأول قد عهد قبل ذلك بتحصيل الجزية فى 
مملكته القومس المستعرب ه« ربيع » » ابن « تيودولقى » (4*) ؛ وأن حفيده الأمير محمد 
الأول » قد أثار غضب الأوساط الدينية فى بلاطه بسبب زيادة أعداد الذميين فى 
المكاتب الحكومية (5؛) . 


وطبقًا للنتصوص المعاصرة » فإن الخزانة العامة فى إسيانيا الأموية لم تكن 
تسمى - كما فى بقية الأصقاع الأخرى فى العالم الإسلامى -« بيت المال ».يل 
« خزانة المال »2 وفى قرطبة كان المصطاح الأول ( بيت المال ) يطلق على خزانة 
مؤسسات البر والتقوى ٠‏ التى يديرها الفقهاء , وتتكفل - معنويًا - جماعة المسلمين 
بحراستها . ومقرها أحد المبانى الملحقة بالمسجد الجامع ( ولنا عودة للحديث عن 
ملحقات هذا المسجد ) , أما « خزانة المال ه فقد كانت تقع داخل حرم القصر حيث 
خصصت لها الخزانات الحصينة المغلقة بالأقفال المنيعة , وعلينا ألا نخلط بينها وبين 
الخزانة الخاصة بالعاهل ( خاصية بيت المال ) التى تتلقى إيراداته الشخصية 
والإيرادات العامة الموجهة - قانونًا - إلى القائمة المدنية للخلافة . 


أما بالنسبة لمصادر موارد الخزانة العامة للدولة الأموية . فيمكن القول بأن 
معظمها كان يأتى عن طريق الجزية والزكاة والضرائب المباشرة وغير المباشرة 
( أو بمعنى أصح : الشرعية وغير الشرعية ) » ودراسة هذا النظام المالى غاية فى 
الصعوية للاصطدام شبه المستمر بالعقبات الكتود المتمثلة فى شحة المصادر التاريخية 
وعدم دقة المصطلحات المستخدمة , وقبل الحديث عن هذا النظام نرى من المناسب ذكر 
يعض الكلمات عن الزيادة المطردة فى الإيرادات العامة الدولة خلال القرئين : التاسع 
والعاشر . 
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لدينا لدراسة هذه الزيادة - سواء فى فترة الإمارة:أى الخلافة - بعض الأرقام 
المعبرة » وكان من الممكن أن تصبح أشد تعبيرًا - بلا شك - لو قدر لنا معرفة القيمة 
التسبية للدينار ( الوحدة النقدية المذكورة بتلك الأرقام ) وكسوره المتمثلة قى الدراهم , 
وطبقًا للجغرافى ه البكرى » , فإن الأندلس الوسطى والغربية والجنوبية كانت تضخ فى 
الخزانة العامة أيام الحكم الأول - دون حساب الإيرادات العينية - ما يزيد عن ريع 
مليون دينار سنوياء أما إيرادات جميع أقاليم المملكة فقد وصلت إلى ٠٠١‏ ألف دينار , 
وفى عهد عبد الرحمن الثانى وصلت إلى مليون دينار , وفى عهود الأمراء الثلاثة 
التاليين انخفضت تك الإيرادات تدريجيًا تبعا لمساحة الأراضى التى اقتطعها 
المتمردون من جسد الدولة ؛ لكنها سرعان ما عادت إلى الصعود ويدرجة كبيرة فى 
عهد عبدالرحمن الثالث حيث وصلت إلى 48٠٠٠٠‏ دينار ٠‏ منها ١٠٠٠16ل‏ دينار نتجه 
مباشرة إلى الخزينة الخاصة بالخليفة (:*) . ولقد ظل الرقم الأخير على ما هو عليه 
تقريبٌ فى عهد الحكم الثاني وأثناء ديكتاتورية المنصور بن أبى عامر ,, 

يوجد المزيد من التفاصيل التى زودنا بها الجغرافى المشرقى ابن حوقل الذى لم 
يزر إسبانيا إلا عام 148 م ( 757 ه ) , لكنه تابع بافتمام وضعها المالى خلال 
العشرين سنة التالية , وبالرغم من انتفاء شبهة انحيازه للأمويين - نظرًا لعمالته 
السرية المؤكدة للخليفة الفاطمى - إلا أنه استخف طريًا أمام ثراء الخزانة القرطبية 
التى لم يكن لها منافس فى كافة أرجاء العالم الإسلامى وقتها سوى خزانة الحمدانى 
« أبى تغلب فضل اللّه  »‏ أمير الموصل (*) . فى عام 10١‏ م ( 155٠‏ ه ) ( أى فى 
منتصف عهد الناصر ٠‏ تقريبًا ) تناهى إلى علم ابن حوقل - عن طريق أندلسيين على 
بينة بدقائق الأمور - أن الاحتياطى النقدى فى خزائن العاهل الأموى يصل إلى 
عشرين مليون دينار ؛ وأثناء تدوينه لمؤلفه ( أى عام لالاة م - 317 هه ) - وهى العام 
الذى مات فيه الحكم الثانى - وصل المخزون الاحتياطى إلى الضعف 9'*) ؛ وقد أشار 
المؤلف نفسه إلى مصادر تلك الموارد ( التى كانت تغطى النفقات العادية والاستثنائية 
للدولة وتسمح فى ذات الوقت بتجميع هذا الاحتياطى الفمخم ) وحددها بما يلى : 
حقوق سك العملة . الزكاة ( الضريبة الشرعية ) ؛ الجزية ‏ والمكوس ٠‏ والجمارك التى 
تحصل فى الموانىء على البضائع المصدرة والمستوردة » وأخيرا : الرسوم المفروضة 
على الصفقات المتعاقد عليها فى الأسواق . 
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لاشك أن معلومات ابن حوقل تحتوى على قدر كبير من المصداقية لكنها ليست 
كاملة ؛ ذلك لأن موارد الدولة - التى يطتق عليها فى إسبانيا المسمى 
الشائع #جباية )*”٠‏ - لا تقتصر على ناتج الضرائب والرسوم على الصفقات ٠‏ بل 
تضم أيضًا سلسلة طويلة من الموارد الاستثنائية التى تتغير حصيلتها تغيرًا ملموسا 
من عام لآخر ؛ ففى ميزانية المنصور - طبقًا للمعلومة التى استقاها المؤرخ ابن حيان 
من أحد العارفين بدقائق الأمور (؟*) - تظهر « الجباية » فى خانة الجانب الدائن من 
الحساب بما قيمته 4 مليون دينار ؛ لكن علينا إضافة ما يلى إلى هذا الرقم : ناتج 
التركات التى ليس لها وريث شرعى ؛ وحصة الدولة فى الأسرى وغنائم الصوائف 
( الخمس ) . والمبالغ المحولة إلى الخزانة نتيجة مصادرة الثروات غير المشروعة , 
والأموال المرتجعة من الموظفين المدانين باختلاس المغارم المفروضة على الناس . 
الضرائب بأنواعها ا ختلفة : - 

علينا أن ندرك فى هذا المقام - وإسبانيا لا تخنلف فى هذا عن بقية العالم 
الإسلامى - الفرق بين الضرائب الشرعية الواجبة على المسلمين وبين المفروضة على 
الذميين ؛ كما ينبغى التمييز بين الضرائب على المنقولات - التى تسدد نقدًا أى عيئًا 
( من جنس المنقول ) - وبين الضرائب على العقارات والأراضى . 

تلزم الشريعة الإسلامية كل مسلم قادر بسداد نوع من الضريبة لمجتمعه تعادل 
عشر ما يملك من قطعان أى محاصيل أى بضائع ٠‏ وهذا العشر ( الزكاة ) يعتبر 
( نظريا ) - طبقا للشريعة الإسلامية - المورد الوحيد لميزانية الدولة . فى البداية , 
كان هذا العشر ( الزكاة ) يسدد عينا ( من جنس الشىء المملوك ) ويطبق على 
المنقولات فقط . أما غير المسلمين - من أهل الكتاب - فالبالغ الذكر منهم ملزم فى 
المقابل يسداد رسم « جزية ٠‏ يتم تحديده طبقا للحالة المادية التى عليها المساهم , 
وهى مقسمة إلى ثلاث فئات : الأغنياء » ومتوسطى الحال , والفقراء . ومن جهة 
أخرى » فإن الذميين الذين يعيشون فى أقاليم استولى عليها المسلمون صلحًا دون 
قتال » يحق لهم الاحتفاظ بملكية أراضيهم والانتفاع بها مقابل سداد ضريبة تحدد 
قيمتها سنويًا » ويطلق عليها « خراج » ٠‏ ومع هذا » فسرعان ما تحول تحصيل «ه 
الخراج » إلى قاعدة عامة تطبق حتى على الذين تركوا دينهم الأصلى ودخلوا طواعية 
الإسلام , أما بالنسبة للأراضى التى يستولى عليها المسلمون بقوة السلاح فتنزع 
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ملكيتها وتصبح فى جميع الأحوال غنيمة حرب « فيىء » للّه » ويعتبر شاغلوها 
مؤقتين - أى يمكن تنحيتهم والإتيان بغيرهم - وملزمين بدفع إيجار يتولى العاهل 
تقديره . 

لسنا بحاجة إلى القول بأن البيانات التى عرضناها آنفًا بشكل موجز لا قيمة لها 
إلا على المستوى التظرى فحسب , وأننا لم نقصد بها دراسة تطور مفهوم مصادر 
تمويل خزانة الدولة فى القرون الأولى من التاريخ الإسلامى ؛ ولاحتى مجرد الإشارة 
إلى أن الأمويين فى الششسرق ومن يعدهم العباسيين قد تملصوا شيئًا فشيئًا من 
الضوابط الشرعية الصارمة الخاصة بتحصيل« الزكاة » أوه الخراج » حتى يتسنى 
لهم توسيع قاعدة التمويل اضمان حسن سير خزائنهم » هذا بالإضافة إلى أن المسائل 
السابقة يكتنفها كثير من الغموض لأن الدراسات القليلة الموثوق بها لم تهتم كما ينبغى 
بإلقاء الضوء عليها *") . وبالطبع فإن هذا الضوء فن يكون مصدره الوثائق العربية . 

سنرى فيما بعد - عند محاولتنا تحديد طبيعة نظام ملكية الأراضى فسى 
الأندلس - كيف سنضطر إلى الاعتماد على بيانات شحيحة للتكهن ببعض 
الافتراضات الخجولة حول هذه القضية الاجتماعية ذات الأهمية القصوى ,ما 
نستطيع قوله الآن بالنسبة لمسالة تحصيل الضرائب الشرعية هو إن إسبانيا 
الإسلامية قد حذت حئو الشرق الإسلامى , وإنها أيضمًا أدخلت - مثله - عند التطبيق 
العملى للقواعد الشرعية العديد من التعديلات التى أوحت بها الحاجات الملحة للميزانية 
والظروف الخاصة بجموع المولين . 

وخلال فترة طويلة ظلت الضرائب ( الزكاة ) على المنقولات تسدد فى شبه جزيرة 
إيبريا نقدا أى عينا » والنوع الأول يطلق عليه « نض » والثانى « وظيفة » . 

يانا خرى ( الجنراقي |" اكإن زناه برا ويفا اند 0ل من النوع 
الثانى ( وظيفة ) فى عهد الحكم الأول 01٠.٠٠‏ قدح من القمح , ٠٠٠‏ من الشعير , 
كانت الحبوب تدخل صوامع الدولة ثم يطرح جزء منها للبيع فى الأسواق بالأسعار 
الرسمية , ويدخر الباقى كاحتياطى تحسبا لسنوات الجفاف التى كانت - طبقا 
للمؤرخين - معهودة وشائعة فى ذلك الزمان » ومن جهة أخرى , فقد كانت الضريبة 
العينية على القطعان وحيرانات الجر تتطلب توفير الحظائر المناسبة والمراعى 
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الشاسعة , وربما كان هذا هى السبب الرئيسى فى التعجيل بإلفغائها ؛ لكن الزكاة 
العينية على الغلال استمرت حتى بداية القرن الحادى عشر , كما يشهد بذلك كتاب 
دورى صادر عن« على بن حمود » » قام « أحمد بن برد » بتحريره ووصل إلينا 
نصه 9" , يتوجّه الكتاب إلى الممولين فى محافظة « جيان » قائلاً : إنه من الآن 
فصاعدا , وتفاديًا لمشقة حمل الحبوب إلى صوامع الدولة . لن يتم تسديد العشر 
عينا بل نقدًا ( نض ) بما قيمته ست دينارات لقدح القمح وثلاثة لقدح الشعير ؛ أما « 
المخراج » على الأراضى فيبدو أنه يعتبر فى إسبانيا » ومنذ القرن التاسع (2") , بمثابة 
المساهمة السنوية الرئيسية , وإن كان هذا لا ينفى احتمال إلغائه فى بعض الأوقات ثم 
العودة إلى فرضه من جديد . 

وعلاوة على الضريبة الشرعية ( الزكاة ) كانت توجد المساهمات الاستثنائية 
( المغارم ) (61) التى كانت دائمًا محل سخط الناس سراء فى إسبانيا أو في غيرها 
من بلدان العالم الإسلامى ٠‏ ولذلك فإن العاهل الذى يهتم بشعبيته كان يعجل بإلفائها 
بالكامل ٠»‏ أو إلغاء جزء منها ٠‏ أى بتخفيضها بنسبة كبيرة » وهذا ما قعله الحكم الثاني 
عام ملا م ( 528 ه ) . ويعده بخمس وعشرين سنة قام العامرى « عبد الملك » 
بتخفيض المغارم والجبابة إلى السدس , وفى فترة تداعى أركان الخلافة القرطبية 
تحمل الأندلسيون عبء الزيادة الكبيرة فى هذا النوع من المساهمات الضريبية (") , 
وابن حزم يبث مر شكواه من هذا الأمر قائلاً : بينما كانت هذه المغارم تفرض من قبل 
على العقارات فقط )١(‏ فإنها قد تضاعفت فى عمصيره ولحقت أشياء كثيرة » مثل : 
الضريبة على الرؤوس ( وهى تحصل شهريًا من كل مسلم ) ؛ الضريبة على حيوانات 
الجر والقطعان والمناحل ؛ وضريبة المبيعات المفروضة على التعامل فى الأسواق ؛ 
وأخيرًا , الضريبة على تجارة النبيذ )١9(‏ الرائجة فى ذلك الزمان والتى كان يعمل فيها 
المسلمون ( لتراجع تمسكهم بتعاليم دينهم ) وأهل الذمة سواء بسواء . 

كان يتكفل عادة سداد جانب من هذه الضرائب - وخاصة النوعين الآخيرين - 
عدد من المحصلين ( مُتَقَيْل ) (") الذين لم يكونوا يكتفون بجمع ما قسدسوه ' بل 
يضيفون إليه فوائد باهظة , وإلى جانب الْمحَصلين كان يوجد من يقومون بتقدير 
المحاصيل قبل جمعها ( خارص ) (4') . أما مواعيد التحصيل فكانت مرتبطة بتواريخ 
ثابتة فى التقويم الهجرى ( نجم) ؛ وهو يماثل التقويم الشمسى )١(‏ . وفى بعض 
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الأحيان كان العاهل يقوم - رحمة بمواطنيه أو حفاظًا على شعبيته - بإعفاء الممولين 
من المتأخرات الضريبية ( بقية ) التى لم تسدد بعد ٠ )"١[‏ كما كان يؤخذ فى الحسبان 
عند التحصيل نقص المحاصيل التى تفلها الأراضى يسيب العديد من المشاكل 
الزراعية مثل تساقط الجليد أو غزارة الأمطار أو الجفاف أو التعرض للآفات 
والجراد ... إلخ ؛ ولم يكن هذ! النظام من ابتداع الأندلس بل كان معروفًا فى الشرق 
الإسلامى كذلك . 

وعلاوة على هذه الضرائب الدورية المتعددة ذات المواعيد الثابتة توجد مساهمات 
أخرى ذات طابع عرضى يقررها العاهل نتيجة لعقوية ما , أو لتخفيف أعباء نفقات 
القوات فى الحملات الحربية » ومن بينها نذكر : « النزيلة » أو« الإنزال » وهى ضريبة 
تسدد نقدًا ويوجه عائدها للصرف على إقامة الجند ؛ و« التقوية » التى فرضت - على 
ما يبدو - فى نهاية القرن العاشر وبداية الحادى عشر وبموجبها يتكفل كل مواطن 
ولمرة واحدة بدفع ما يكفى لتسليح وإعاشة جندى . 

وبالرغم من تمركز الإدارة العامة الضرائب فى قرطبة إلا أن عاصمة كل 
إقليم ( كورة ) كانت تضم مجموعة من الموظفين يعملون تحت إمرة مفتشين (مشرفين 
وأمناء ) » وكان يطلق عليهم جميعًا لفظ ه عمأل » ( ومفردها : عامل ) 39 , 

أما بالنسبة لأوجه صرف إيرادات هذه الضرائب فال معلومات التى ادينا لا تتسم 
بالدقة الكاملة . ومع هذا يمكن القول أن ناتج « الخراج » كان يقسم فى ظل الإمارة 
القرطبية إلى ثلاثة أجزاء متساوية : جزء يخصص الإنفاق على الجيش ٠‏ والثانى 
للنفقات الطارئة فى الأوقات الحرجة ؛ والجزء الثالث يبقى احتياطيًا (18) , 

وقد قسم الناصر ه الجباية ٠‏ بنفس الطريقة , لكنه خصص جزءًا من الثلاثة 
للإنقاق على البناء والمعمار (9') ويروى أحد مؤرخى المنصور (-") أن ناتج إيرادات 
الضرائب كان يُحفظ أيام الديكتاتور العامرى فى أربع خزائن حصينة » يستخرج منها 
كل شهر للإنفاق العام ( النفقات السلطانية ) ما بين ١6١‏ ى 2٠١‏ ألف ديثئار » ومن 
بداية شهر يونيو - عند تجهيز الصوائف - كانت النفقات تصل إلى نصف مليون 
دينار » وفى نهاية كل ه سنة مالية » - إن حق لنا استخدام هذا المصطلح الحديث - 
يتم تحويل « الرصيد الفائض » لتدعيم احتياطى ٠‏ الخزانة العامة » . 
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احتكار سك العملة : - 

فى الفقرة المذكورة آنقًا لابن حوقل , يورد الجغرافى المشرقى المبالغ المحصلة من 
حق سك العملة كأحد الروافد الأساسية للخزانة القرطبية ؛ تقد كان سك العملة حكرًا 
بالفعل على الدولة ؛ لكن الخواص كان لهم مطلق الحرية فى حمل ما لديهم من ذهب أو 
قضة إلى « دار السك » لتحويلهما إلى نقود حقيقية مقابل سداد رسوم (حق) . وكان 
هذا « الحق» عاليًا نسييًا : نعرف أنه كان يصل فى فاس خلال القرن الرابع عشر إلى 
0 بالنسبة للذهب وإلى أقل قليلاً من ؟/ بالنسب للفضة )"١(‏ ؛ ولابد أن تكون 
هذه التعريفة هى نفسها المتبعة فى إسبانيا خلال ذلك الوقت المتقدم من الحصر 
الوسيط ٠‏ وعلى هذا فلنا أن نتخيل كم القطع الذهبية والفضية المحوئة سنويًا فى دار 
السك التابعة للخلافة الأموية . وإذا كان ابن حوقل قد أوضح أن حقوق سك العملة 
كانت تدر للدولة سنويًا أيام الناصر مائتى ألف دينار » وكل دينار يساوى - تبعًا 
لتقديره - ١٠‏ درهمًا , يمكننا القول - من خلال عملية حسابية بسيطة - إن الدولة 
كانت تسك سنويًا حوالى 8 مليون دينار ؛ وبما أن كمية المسكوكات الفضية كانت ثلاثة 
أضعاف المسكوكات الذهبية فإن متوسط حق السك يوازى /”,٠‏ . 


يؤكد معظم المؤرخين المسلمين أن الأمير عبد الرحمن الثانى هى أول من نظم 
السك الرسمى لتعملة ؛ وقد وصل الأمر بأحدهم إلى القول بأن سكان الأنداس لم يكن 
لديهم - منذ الفتح وحتى نهاية عهد الحكم - عملة قومية حقيقة ؛ وأنهم كانوا يتعاملون 
إما بقطع قوطية أى بعملات ذهبية وفضية مجلوية - بكميات ضئيلة - بواسطة التجار 
والمسافرين القادمين من إفريقيا أى الشرق الإسلامى , وقد ترتب على هذا ندرة دوران 
النقد داخل البلد وإلى عقد الصفقات عن طريق المقايضة ؛ ولكى يعالج عبد الرحمن 
الثانى هذه الظلاهرة فقد قرر - بإيعاز من رجل يدعى « الحارث بن أبى شيل » - 
القيام بسك العملة فى قرطبة ذاتهاء ومع هذا ظل النقد الأجنبى يشكل جِرْءًا كبيرًا من 
العملات المتداولة حتى نهاية عهده (؟") ذلك لأن الكميات الصادرة عن دار سكته كانت 
تخرج على فترات متباعدة . 

وبالطبع فإن هذه المعلومات لا تتسم جميعها بالدقة وذلك للعثور على مجموعات 
من العملات الذهبية والفضية التى يعود تاريخ سكها لعصر حكام إسبانيا الأول (9") , 
ولوجود نماذج من الدراهم المسكوكة فى الأندلس ترجع تورايخها الهجرية إلى عهود 
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الأمراء الأمويين المتقدمين على عبد الرحمن الثانى : هذا بالإضافة إلى كسور الدراهم 
المصنوعة من البرونز (؟") , فسعلى أى أساس إذن يمكن أن ننسب لهذا الأمير ( 
عبد الرحمن الثانى ) مبادرة تأسيس أول دار رسمية لسك العملة فى قرطبة , والتى 
كانت تقع - طبقًا للجغرافى المشرقى ٠‏ ابن الفقيه » (*!) - بالقرب من المسجد 
الجامع » ناحية » باب العطارين » ؟ 217 , ومن جهة أخرى » فإن ٠‏ دار الضرب » هذه 
( أىه دار السكة » ) لم تكن تضرب سوى العملات الفضية ؛ وكان عليها الانتظار 
حتى يتخذ عبد الرحمن الثالث لقب خليفة لكى يأمر بضرب العملات الذهبية الأولى 
للأمويين ٠‏ ويضوم بتجديد « دار السكة » القديمة عام 4548 م لذن هم ويوجه 
تعليماته بسك الدراهم والدنانير فى آن واحد من الذهب والفضة الخالصين . 


أما إدارة السك فكان يعهد بها إلى موظف رفيع المستوى يطلق عليه ه صاحب 
السكة » وكان مخولاً بنقش اسمه على النقود تحت اسم الأمير الحاكم "") » وفى عام 
م (353 ه ) انتقلت « دار السكة » من قرطبة إلى مدينة الزهراء (") , 
المواره أو االخصصات الملكية : - 

لا يجب الخلط بأى حال بين ه خاصية بيت المأل ٠‏ ( أى الخزانة الخاصة بخليفة 
قرطبة ) وبين خزانة الدولة » أى بينهما وبين ه بيت مال المسلمين » ( خزانة مؤسسات 
البر ) » فعائدات المخصصات الملكية كان يوجهها العاهل بنفسه لتغطية نفقاته الباهظة 
الخاص - ويناء المؤفسسات ذات النفع العام وتمويل أنشطتها » واستمالة الكثيرين من 
أعضاء العائلة المروانية المقيمين بالعاصمة أو الأقاليم » وأخيرً! المكافآت التى تصرف 
لمادحيه ولرجال العلم والأدب والفن الدائرين فى فلكه , لقد كان الخليقة يجرى الذهب 
أنهارًا فى مناسبات عديدة من السنة » خاصة فى عيدى الفطر والأضحى ٠‏ فى صورة 
إنعامات نقدية ( صلة أو معروف ) تذهب إلى وجهاء البلاط نظير تفانيهم فى خدمة 
الأسرة الأموية » كما كانت توزع عليهم ملايس الجهاز الحاكم ( خلافة ) التى تقوم 
المصاتع الملكية ينسجها وتفصيلها 5 

وللوفاء بهذا الكرم الحاتمى - الذى لا ينقطع - فإن خزانة العاهل لابد وأن تكون 
مترعة دائمًا ,لا بناتج عائداته الشخصية فحسب ؛ بل أيضا ببعض موارد الدولة التى 
تحفظ خصيصا له ؛ ومن بينها التعاقدات التجارية التى نجهل النسبة المفروضة فيها » 
ويشير إليها المؤرخون بمصطلاح ٠‏ زكاة السوق » : وكما رأينا فإنه زكاة السوق » 
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هذه كانت حصيلتها السنوية تبلغ أيام عبد الرحمن الثالث 76 ألف دينار » دون 
حساب ما يدرهه المستّخْلّص » . والمصطلح الأخير كان يراد به فى العصر الوسيط 
الممتلكات الخاصة بالعاهل ٠‏ ومن معناه يبدو أن غالبية تلك الممتلكات كانت تأتى عن 
طريق مصادرة الأراضى لأى سبب من الأسباب (5") . كانت مزارع العاهل الخاصة 
( الضياع ) منتشرة بجميع كُوْر إسبانيا المسلمة - حتى فى الثغور - , وكان يفلحها 
مزارعون نظير الاحتفاظ بجزء من محصولها وفقًا لإجراءات وشروط سنتحدث عنها 
فيما بعد , ومراجعة حسابات هذه الضياع الريفية والإشراف عليها يعنى وجود جيش 
عرمرم من الإداريين والمحاسبين على رأسهم رجل يتمقع بثقة الخليفة يطلق عليه 
«ه صاحب الضياع » (:*) وطبقًا لأحد المؤرخين » فإن الناصر عند موته خلف وراءه 
عددًا كبيرًا من الضياع لدرجة أن ابنه الحكم الثاني قرر - فى لمحة كرم منه - 
تخصيص ربع عائداتها للأعمال الخيرية التى تخدم فقراء عاصمته (ا*) , 

لاتوجد أية إشارة صريحة تسمح لنا بالتاكيد على أن خليفة قرطبة كان يتمتع - 
علاوة على الموارد المذكورة آنفًا - بحصة من الأرصدة المدنية فى الخزانة العامة , 
ويالرغم من هذا ٠‏ فهذا أمر وارد إذا أخذنا فى الاعتبار تلاشى الفواصل فى ذلك 
العصر بين ميزانية الدولة وميزانية العاهل , الشىء المؤكد هى أن العاهل كان يتصرف 
على هواه فى موارد الدولة كلما دعاه داع من حاجة أو طمع ؛ وبالإضافة إلى ذلك 
لدينا مؤشسرات عديدة تفيد بأن العاهل لم يكن يأنف أو يتورع عن التعدى - لأتفه 
الأسباب - على من يملكون ثروات تبدو له متضخمة » ومن المحتمل أيضًا أنه ينعم فى 
بعض الحالات بالمتاصب التشريفية أو التى يرجى منها النفع نظير إيداع المرشحين لها 
لأكوام من الذهب فى خزانته الخاصة , ولأن الرشوة من أجل الحصول على المناصب 
كانت إحدى مثالب الدول الإسلامية فى الشرق والغرب فليس من المستبعد لجوء الخلفاء 
الأمويين إليها وممارستها باعتياد فى نظامهم للحكم . 
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+ - التنظيم الإقليمى ؛ 


الكُوّر أو الدوائر الإقليمية : - 


عندما هيمن السلام الداخلى - فى أواسط القرن العاشر - وتلاشت مشاكل 
العاهل الحاكم قى قرطبة واستسلمت « ببشتر» ( 84:0هطه8 ) والمناطق الجبلية فى 
جنوب شبه الجزيرة ومعهما انتهت آمال الزعماء المحليين ( من العرب والبربر 
و المولدين ) فى التمرد والعصيان بعد أن أرقوا لفترة طويلة مضاجع أمراء بني أمية » 
استردت مملكة الأندلس استقرارها السياسى الذى سمح لها بإعادة النظام الإقليمى 
إلى الوضع الطبيعى الذى كان عليه فى بداية عهدها , لكى يضطلع من جديد بدوره 
داخل الميكانيزم المعقد للدولة . فى تلك الآونة كان الجانب الأعظم من أراضى إسبانيا 
خاضعا لنظام الإدارة المدنية ‏ أما منطقة الحدود العريضة للثغور فكانت عبارة عن 
مجموعة من الدوائر الخاضهة للقيادة العسكرية أى ( خاصة فى حوض « إبره » ) 
سلسلة من الإقطاعيات المتوارثة التى رسخت واشتد ساعدها ولم تعد لقرطبة هيمنة 

والمصطلحان الشائعان لدى المؤلفين الأندلسيين لتعيين «الإقليم » هما::«ناحية» » 
٠‏ كورة ».. ويبدى أن المصطلح الأول لم يكتسب قيمة رسمية على الإطلاق 9*) ؛ أما 
الثانى فكان الوحيد المستخدم للإشارة إلى « التقسيم المساحى » . كما يوجد مصطلح 
ثالث اكتسب فى إسبانيا مدلولاً خاصا , ونعنى به ه إقليم ٠‏ (؟*) الذى يقصد به فى 
المصطلحات الإدارية « القسم » أو« المنطقة » ومساحته أقل من« الكورة ». وعلى هذا 
الأساس فقد كانت ٠‏ المكورة » الواحدة تضم عددا يقل أى يكثر من « الأقاليم », 
ومجموعها كان يطلق عليه أيضا - وفى بعض الأحيان - « عمل «٠»‏ حوز » 
أو م نظر » 29) , 

عرفت شبه الجزيرة لفظ « كورة » ( وجمعها : كُوْر ) 0) فى القرن الثامن 
الميلادى » وكان يطلق فيها - منذ عصر الحكام - على ٠‏ الدائرة الإقليمية » » وكلمة 
« كورة » , التى أخذها عرب إسبانيا من الشرق » أصلها إغريقى وكانت تستخدم فى 
مصر للإشارة إلى « القسم » الذى يمائله باجاركية » دفوءىدوده فى النظام 
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البيزنطى. لكن«الكورة »الأندلسية - كما أشار إلى ذلك صراحة 
« المقدسى »(1*) - كانت عبارة عن تقسيم إدارى أكثر اتساعا من كُوَر الشرق التى 
تقترب مساحتها من« الأقاليم » الأندلسية . وسبب هذا الخلاف فى مساحة الكورة 
الأندلسية عن نظيرتها المشرقية يكمن - على الأرجح - فى أن العرب عندما فتحوا 
إسبانيا أثروا الإبقاء على الهكيل الإدارى للياد دون مساس ., واكتفوا 
بتحويل « دوقيات » (ع40هعد8 )وه كونتات » ( 600848408 ) النظام القوطى إلى « 
كور » » نعتقد أن هذا ما حدث بالفعل ٠‏ لكن علينا ألا نففل - أيضًا - إمكانية التأثر 
فى تحديد الكور وعواصمها « بتقسيم قسطنطين » الذى امتدت شهرته حتى القرن 
الحادى عشر كما يتضح من الدراسة المفصلة التى أعدها الجغرافى الأندلسى 
« أبو عبيد البكرى » 49) , ش 

لن نفاجا - لا عتيادنا على أوجه قصور مماثلة - لو عرفنا أنه لا يوجد مؤلف 
أنداسى واحد كلف نفسه عناء إعداد قائمة كاملة (24) بِكُوّر المملكة الأموية فى عصر 
الخلافة , أما القائمة التى تركها لنا الرحالة المشرقى «٠‏ المقدسى » وتحتوى على ثمانية 
عشر اسما فقط (41) فصاحبها نفسه يعترف يعدم تمامها أى وفائها . وبالنسبة لقائمة 
الحموى الجغرافية (:؛) - التى اعتمد صاحبها على وصف إسبانيا لأحمد الرازى - 
فإنها تضم ١‏ اسماء ؛ لكنها - علاوة على اشتمالها على عدد من مدن الثغور العليا 
والوسطى التى لا ينبغى إدراجها - تحتوى على أسماء مغايرة لعواصمها الإقليمية » 
والإدريسى ؛ من جهته (1) ؛ يقسم شبه جريزة إيبريا إلى كُوَر ٠‏ لكن وققًا للمدلول 
الجغرافى القديم للمصطلح , ومن ثم فإن عمله يخلى من أية قيمة إدارية . 

لايوجد » بالتالى » منهاج آمن للتعرف على الدوائر الإقليمية فى إسبانيا. خلال 
عصر الخلافة سوى الغوص فى تلافيف المدونات التاريخية وقوائم التراجم الأكثر 
قدمًا- قواك ثم ابن الفرضى , وابن بشكوال ‏ على سبيل المثال - لالتقاط الأعلام 
الجفرافية التى ذكرت فيها صراحة كمسميات للكور . 

من الطواف بالمصادر المذكورة آنقًا - علاوة على البيانات المستقاة من «البكرى » 
( الجغرافى الإسبانى » - يتضح أن أرض الأندلس ( دون حساب مناطق الحدود ) 
كانت مقسمة إلى >١‏ كورة ٠‏ سبع منهن يحملن مسميات مفايرة لمسميات عواصمهن 
والباقيات يُعرفن بأسماء عواصمهن ؛ لدينا » فى المقام الأول كورة « قرطبة » التى 
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تحدها من الشمال كورة : فحص البثوط » وعاصمتها « غافق » (17) , وعلى الجانب 
الآخر من كورة قرطبة المترامية الأطراف تقع جنوب الوادى الكبير كورتا « قَبرة » 
ق ل إستجة » زهداء6) الأقل اتساعا ٠‏ أما ه إشبيلية »ىه قرمونة » فكانتا عاصمتى 
الإقليمين اللذين يحملان اسميهما » كذلك «لبلة 6( هاطهة0!)» وفى الغرب ( ونجهواتة ) - 
أى على الساحل الجنوبى للبرتغال حاليًا - توجد كورة ه أكشونية » ( عاصمتها : 
« شلْت » وهمة8 ) ٠‏ وإلى شمالها تقع كورة ه باجة » (8ل68 ) . وفى أقصى جنوب 
الأندلسى تسوجد أريع كُور :« مورور » +« شذونة » ( وعاصمتها « كلسيئا » 
( هلاككاة» ) ٠١‏ الجزيرة الخضراء »و« تاكرونا » (عاصمتها « رْندة ) 19) , 


وفى أقصى الشرق من الكورة السابقة تقع« مالقة »- المسماةأيضا 
« ريه » (4*) رهلالاظه) - تليها ه إلبيرة » , ثم « جَيّان » . ثم « بَجّانة » زه لومعم 
التى انتقلت عاصمتها إلى « المرية » فى النصف الثانى من القرن العاشر . 

أما الساحل الشرقى للبحر المتوسط فيضم من الشمال إلى الجنوب ثلاثة أقاليم : 
كورة « تُدمير » الشاسعة ( التى كانت تابعة قديما للقوطى « تيودمير » ٠‏ وظلت 
محتفظة باسمها بالرغم من نقل عاصمتها إلى مدينة ٠‏ مرسية » ) ؛ كورة « شاطبة » 
ثم « بلنسية » التى تصل حدودها إلى مشارف مصب نهر ه إِبْره » » وإلى جوار إقليم 
« طليطلة » من جهة الشرق تقع كورة « شنت برية عي ب وعاصهت 
0 إقليش» ( 5غاعنا ا أما جزر ه البليار » فأغلب الظن أنها كانت تعتبر فى القرن 
العاشر إقليمًا إداريًا مستقلاً شاتها فى ذلك شأن أقاليم الغرب الممستائسة 
حديئا » وهسى « ماردة »5 بطليسوس » ٠‏ « شنترين »(5884588501) ؛ «لشبونة » 
وربما ه قَلّمْرِية » زه6018888) . 

تسعة من هذه الأقاليم كانت نتمتع - حتى عصر الخلافة - يقاثون ولوائح خاصة 
منذ قيام الحاكم « أبو الخطار الكنبى »عام 57لا م ( ١74‏ ه ) بمنح أراضيها 
كإقطاعيات للجند السوريين الذين كانوا تحت قيادة « بلج القشيرى » . ' 

ونذكر » فى هذا المقام : أن جند دمشق كانوا قد استوطنوا « إلبيرة » » وأقام 
جند الأردن فى ه ريه » » وجند فلسطين فى ه شذونة » » وجند حمص فى « أبلة » 
وإشبيلية - ولهذا السبب كان الأدباء والشعراء يطلقون على الأخيرة » أحيانا » 
د حمص » (18) -, ونزل جند قنسرين فى ه جيان »» بينما استوطن جند مصر «باجة » 
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فيه أكشونية »و«تدمير » ( مرسية ) ا ستظل هذه الكور تتحلى - حتى 
انهيار الخلافة القرطبية - بنسعت ٠ه‏ مجندة » : أى « متمتعة بالقانون الخاص 
بالجند ٠‏ [3*) , 
الإدارات الإقليمية : - 

فى عاصمة كل كورة كان يقيم الحاكم ( الوالى ) المعين بمرسوم من الخليفة , 
وهو بمثابة الممثل الشخصى الخليفة وخاصة فيما يتلق بصلاة الجمعة والمناسبات 
الدينية الأخرى , كان الوالى يقطن - عادة - « قصبة » العاصمة التى تضم أيضًا 
المكاتب المختلفة للإدارة الإقليمية » وأمانة التخاطب الرسمى معه باب السدة » فى 
قرطبة » وخدمات تحديد الضرائب والإشراف عليها . وأخيرًا , الخزانة التى تحفظ 
فيها إيرادات الأقاليم . إنها - باختصار - صورة مصغرة لمكاتب قصر الخلافة » 
وبالطبع فالمهمة الرئيسية لهذا التنظيم الإقليمى تضطلع بها مفوضيات المال التى 
يديرها - كالحال فى قرطبة - أمناء أى حَزّنة *) بمعاونة مُحَصَلين وخراص وممسكى 
الدفاتر . أما نفقات إدارة الكورة وماهيات الموظفين ورواتب قوات الحامية والقلاع 
الاستراتيجية فكانت تستقطع من الموارد المتاحة بينما يرسل الباقى ( الفائنض ) - كما 
ذكرنا من قبل - فى حراسة مشددة إلى خزائن قرطبة 

وبوجه عام . لم تكن الحكومة المركزية تترك الوالى فى منصبه مدة طويلة » ولذا ٠‏ 
شاعت حالات التغيير والعزل , كانت مجرد شكوى من سوء استخدام السلطة كافية 
لكى يبادر الخليفة - بعد التحقق التام من الواقعة - بعقاب صاحبها ؛ ولم يكن الخليفة 
يتردد كذلك فى عقاب الولاة الذين تتضخم ثرواتهم بسرعة , أما حكومات الأقاليم 
البعيدة عن العاصمة - مثل طليطلة أو بلنسية - فقد كان باستطاعة ولاتها تفادى 
رقابة المكاتب المركزية » ولهذا تحولوا بالفعل إلى ملوك غير متوجين 8" , ومن جهة 
أخرى , فإن عواصم الكور الأكثر أهمية - إشبيلية . غرناطة ( التى حلت محل 
«إلبيرة » فى بداية القرن العاشر (5؟) ) ٠‏ مالقة , ومرسية , وألمرية ٠‏ وبلفسية . وطليطلة 
وسرقسطة المتخمة بالثراء - قد تحولت عند سقوط الخلافة إلى رؤوس ممالك صغيرة 
ظلت تحتفظ بالنظام الإدارى للخلافة دون مساس إلى أن تبتاه المرايطون بدورهم مع 
إدخال بعض التعديلات الطفيفة وخاصة فيما يتعلق بمسميات شاغلى الوظائف . 
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هوامش الفصل الأول 


)١(‏ بالإضافة إلى المصادر العربية - سواء التاريخية أو الجفرافية أو التشريعية - التى أوردها ليفى 
بروفتسال فى ( /ا! ,|1 ,|اقهالماامقت ,6اع 51 ولا .205 .650 ) يمكن الرجوع إلى الأجزاء المكتشفة حديئًا 
من ه المقتبس » لابن حيان , والتى تفقى الضوء على عهود كل من الحكم الأول وعبد الرحمن الثائى » ومحمد 
الأول ٠‏ وعبد الرحمن الثاصر . ' 


كما يمكن الرجوع إلى المعلومات الهامة التى ذكرها أبن الخطيب ( ٠‏ أعمال الأعلام ... »ص ١١4‏ - 
) عن المنصور بن أبى عامر ؛ وإلى المعلومات المبشوثة فى ثنايا ه النخيرة ه لابن بسام حول الفترة 
الأخيرة للخلافة القرطبية . 


بعض الؤافات التى ظهرت فى إسبانيا خلال السنوات الأخيرة أعتمدت اعتمادًا مباشر؟ فى تناولها 
للموضوع على ليسفى بروفنسال ( /أ! ,|1 ١|,‏ 158ناا]م088 ,ول85186 0ك .1115 ,650 ) ؛ والمؤلفات المذكورة 
في : 
0 - 445 .269 ,ا ,همدع ول وأرماواق 09 أقنامة3] : عبزةا8 هلونوم ,از ٠‏ 
. 651 - 646 .م ,ا بقرقو5ع مل قأتمأولل : 1321095او 3163لا و0 ,6 با١-‏ 
ونفس الشىء يمكن قوله بالنسية لبعض المؤلفات التى ظهرت حديئًا فى فرنسا ‏ وهى : 
١ 5195 .‏ 369 .م رقأهات ع0 موف دهلزمالة نال هنأمئؤتالا 8ا 06 111 .1اه مع ,5أهونةاة .6 - 


- 0 ااتياأه من "ل 1865/أوأمه غانيثخ ,8ات516 ملا لاق 2505906 'أ : مملمتارولا‎ 531102 6661٠١ 
.مم ,1937 - 1936 ,كأققم ,الالالاا .1 ,60016)60065 أ نمه مل مبلاوق وه ,هنودم‎ 113 « 
141,261 - 278 . 


وبالنسية للتاثيرات الشرقية في أنظمة الدولة الأموية . انظر : 
.اا .هقه ,تنوه ةع لع عطويق جم أأهذ اناك هنا ؛ أقومويه6- ]ةا + 
.(قالا .5 06 وامقوموع ,له ) قلكقاذ! 5ه ممجروومنومع8 وأ0 : 1/862 - 


عقنونق لقي .6 عل علمماا دل منوثوتام هل أا/ا .1 ,06130036265 - زمر أو ليع 6 ,4 - 
: 12181018017 1© 068301101165 - بره )ولاق 6] 


. [ 1931 ,وقة”! .00159065 اناق “لأ ناز (الأمقتز0 أن لوجوأناكناى 0706م 6 | 


أما بالنسبة للتثثيرات الأندئسية فى إسبانيا المسيحية فلا تزال الدراستان اللتان أعدهما جونثانت 
بالنثيا هما الأكثر وفاء فى هذا المجال : 
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مع ولأعنالمرمم ) ,1929 ,لها ,مامعللعء0 نز ميهاذا اع وأعمعلق6 00028162 َْمَ - 
.( 1-59 .وقم ,1945 ,لأمهابا بلونةألع قتقمدع ها مع عقصةأاكا)0) لز ومروالة 


.196-199 .وم ,.ل6 28 ..كنائها .موقط .أقتلك: وأعمولة6 00028162 م - 

(5) لم تساعدنا المعاجم العربية كثيرًاً قى شرح هذه المصطلحات , أما «نوزى» فإنه على 
الرغم من تعرضه لدراسة النظام السياسى لإسبانيا فى عصر الخلافة الأموية فى تاريخه أى فى عمله الآخر 
( 5600620065 ) إلا أن مُلمته الرائع الذى يحمل عنوان 280665 010610021185 نات 60801اممنا5 
يجعل مثه المستشرق الوحيد الذى له دراية تامة وواضحة با موضوع خلال القرن التاسع عشر . 


ومصدرنا الأساسي قى هذا المجال ينصصر فى مدونة « عارب بن سعيد » الملحقة بالجزهء الثاني من 
ه البيان المغرب » لابن عذارى ٠‏ التى تمدنا بكم وافر من المصطلحات الفنية الإدارية ٠‏ ويبدو أن د فاجنان ه لم 
يحسن فهم المصطلحات ولذا جاءت ترجمته لها مليئة بالأخطاء . 


(؟) نذكر هنا بصفة « كتاب الأحكام السلطانية ٠‏ للموردى ( المتوفي عام ٠١6/8‏ م - ٠46ه‏ ) » وقد 
قام 11,2006 بطيع هذا الكتاب.فى بون عام ١807‏ تحت عثوان : 01111588 00018]1011065) ؛ وبعد ذلك 
ترجم أجزاء منه كل من 0550609 .ا ( 1900-1905 ,5أة2 ) ى 80و28 .6 ( 1915 ,أوولة ) . 


لانجد فى هذا الكتاب سوى مدائح غير واقعية على غرار ما جاء فى ه سيرة ا ماوك ه لأبى يكر 
الطرطوشى ( المتوفى يمصر عام ١157‏ م - 47٠‏ ه ) الذى طيع عدة مرات فى الشرق وقام 608قلم .1/1 
بترجمته إلى الإسبانية تحت هنوان : . 1930-1931 ,1/180110 ,0685م 09 818م00ها 


(4) أنظر المجلد الرابع ( الفصل الثاني ) . 
() انظر الصفحات القيمة للكتاب الثالى : 

/لز 57 .م ,021601 '! اه 8616688 ها : قنهج13] .0 - 
أما كتاب : 


طوعف١!‏ 'تممع8 دول هتأققميزل ها كناه5 19ا8أم0 وأرقطره8 ها : قعلإ2006:56/ ,لا - 
1927 ,قلقم ,( 900 800٠‏ ) 


فيعتبر ناقصًا وغير مناسب ٠‏ وخاصة ما جاء بصفحاته ( من 164 إلى 184 ) عن النظام الإدابى 
للأغالية . 
(1) انظر أعمال 0111516056 .8 وخاصة : 
. 1944 ,ونوقطاضدمه0 .له *2 رقوواصقةقة5 165 50:5 180| "1 ٠‏ 
والتى ستخلل لفترة طويلة تحتل أقمية مطلقة فى هذا المجال . 


ويالرغم من أن التاثير الإيراني قد اكتمل عنفوانه أثناء حكم العباسبين إلا أن هذا لا يمنع من الظن أن 
سريانه في أوصال نظم الدولة العربية قد بدأ خلال المرحلة الأخيرة من الخلافة الأموية . 
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(1) للتعرف على احتفالات ومواكب الفاطميين مثذ استقرارهم في القاهرة , انظر : 


-00© 06 أ6558 : لأأمقعلزط لوأممم فرق ها أه 6ألمللة) أوأممدر6ة 06 ها : 180م23 ٠+‏ 
.355-420 .95هم ,1951 ,اكللا .مملاموعيز8 مه ,ممكتق وم 


(4) لنذكر في هذا المقام أن عبد العزيز بن موسي بن نصير عندما تولى الحكم تبنى - بعد إلحاح من 
الأميرة القوطية ه إيجلونه ه أوه أم عاصم > - استخدام التاج ( أو الإكليل . بمعني أصعح ) » وقد أثار 
تصرفه هذا ؛ستهجان العرب القاتحين وغضيهم منه ٠‏ وطبقًا للمؤرخ : 
لمملا .آا ماع عامقا لا .له ,058105065 '5أه عل وجزملواةا ) ملقجوولط مطل- 

.( 96 .2 .1280 :45 ,م ماناها ,1927 ,وأمومءاعو)م 


فإن الخليفة الفاطمي المعز كان أول فاطمئ يستخدم التاج . 


(4) أما ٠‏ المظلّة » التى كان يستخدمها العباسيون والفاطميون كشارة للعاهل فأغلب الظن أنها انتقلت 
إلى الغرب الإسلامى قبل الوحدين بزمن طويل ٠‏ لأنها - كما سنرى فيما بعد - كانت الشارة التى يستخدمها 
القائد ؛لعام للقوات فى الحملات الحريية - انظر : 


. 174-175 .هم بقاالا .1280 ,.أذا .مو8 : عواة ٠‏ 


وكلمة المظلة « تختلف فى إسبانيا عن ٠‏ المظل ٠‏ ( ا/80223 ) الذى يقصد به خيمة العاهل في المعسكر 

الحربي : انظر الأمثلة المستقاة من ابن حيان والتى ذكرفا ه دوزى » فى . 84 .م ,|| ,./8 .ءفك . انرصناة 
)٠١(‏ 0018 ,352 .م ,لا! ب'هنا5 .اع ] هلاقاا مهم هعم 09 .60 ذا 6 73 .م ,133 .م03 ٠‏ 
1701 


)١١(‏ ابن عذارى « البيان المقرب ... » . الجزء الثاني ص ١17١‏ - 749 ( 518-101 ) من النص 
الأصلى ' ص للك ايوخل , 13اة من المترجمة ٠‏ 

: انظر‎ ٠ عن البيعة فى عصر الخلافة القرطبية‎ )١7( 
- ,الا ,رقع .)هنا .أوالل ,هم مه بقطمل:6© هل 2166© أ© 60 ضَناز ها : وتناقة .اا .لز‎ 

. 108-144 .5وخم ,1930 ,لوالا 

(؟١)‏ سواء تم هذا التعيين فى حياة سلفه أو عند موته أو قيل موته بقليل ( كما حدث مع عبد الرحمن 
الثانى الذى عين قبل موت الحكم الأول ) ٠‏ وقد احتفظ المؤرخون الأندنسيون بالنص الكامل لمحضر ه ولاية 
اتعهد » الذى.صاغه الخليفة هشام الثانى لصالح عبد الرحمن شنجول , وقد حرر هذه الوثيقة أمين سر الدوئة 


ه أحمد بن برد » ووقع عليها قاضى الجماعة فى قرطبة ه أحمذ بن زكوان ٠‏ وتسعة وعشرون من أصماب 
المتاميب الرفيعة بدرجة وزير , علاوة على 141 فقيهًا يعملون بالمناصب القضائية المختلفة . 
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)١5(‏ قدم ابن حيان فى تاريخه عن العامريين قائمة بأسماء فقهاء قرطبة الذين أدوا يمين الطاعة لهيشام 
الثانى عند توليه السلطة ٠‏ وتضمم هذه القائمة - التى أوردها وأضاف إليها ابن الخطيب فى كتايه ه أعمال 
الأعلام ... (٠‏ ص - 5ه - 56 ) - عددًا كبيرًا من الوجهاء والقضاة الذين يسهل التعرف عليهم بينهم سبعة 
تولوا قضاء قرطبة . 

٠ انظر / ابن عذارى‎ ٠ ) وبسطه راحة اليد كرمز للبيعة ثابت فى مبايعة محمد الثانى ( المهدى‎ )١١( 
6 البيان ا مغرب ...4 » الجزء الثائث » ص‎ 

(1) انظر المجلد الرابع ( الفصل الخامس ) . 

(11) من الحاجب فى الإسلام ٠‏ انظر المقال التالى : 

. 219.رال .اقا .عمع6 ها نمه ,اسأطمع0ه5 .للا١٠‏ 

(14) عن أصول منصب الوزير » انظر ؛ 


إن © وألرقلذا ده ماعو عقتاء هنما قثأ ألضة مثقأجتنا عهطأ أن معوانه فللا : مأعاأه6 .0 ,5 - 
.380-392 97 255-263 ,مط ,1942 ,الالا رعاناا 


(14) فى اللغة العربية ه خْطّة  »‏ وجمعها ه خطط 
(١؟)‏ عن المقرى ه نفح الطيب » ؛ الجزء الأول ؛ ص ١55‏ , 
. 13 .م ,اا رقمقاة 06 .لقنا رفعمفدرموةاه2 - 21 
(5؟) يذكر ابن القوطية ( « تاريخ افتتاح الأندئس ٠.٠‏ .ص 7١‏ - 110 من النص . ص 25 فى الترجمة ) 
أن عبد الرحمن الثاني هى أول من قأن حضور الوزراء إلى المجلس الملكى » وطبقًا لابن حيان ( ٠‏ المقتبس »» 


الجزء الأول . ص 147 ) فقد ظلت تلك القواعد التى ابتدعها عبد الرحمن الثاني سارية المفعول فى القرن 
العاشر الميلادى 


(؟1) انظر المجلد الرايع ( الفصل الخامس ) . 


(4؟) ويهذا الشكل فقد حمل لقب ٠ه‏ الحاجب - الذى يساوى فى القيمة لقب العافل - في النصف 
الأول من القرن الحادى عشر كل من : أحمد ين قاسم ٠‏ أمير ه أليونت » ( 6816لاما8) ؛ه صبور ٠‏ .. أول 
مستشار مستقل لبطليوس ؛ الزيرى « باديس بن حبوس » ملك غرناطة . انظر : 


. 91 نزة5 .م ,جوعال مق .ععمم! : أقهوموبوءط - أبها ٠‏ 
(4؟) انظر المجد الرابع ( الفصل السادس )., . 


(7) تشير إحدى فقرات ه بغية الملتّمس ٠‏ ( ص 7844 ) للضبى إلى أن لقب الوزير في عهد الأمويين 
بإسبانيا كان يعنى فى المقام الأول الحصول على وضع معين داخل الهرم الاجتماعي . 
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(17؟) انظر المجلد الرايع ( الفصل الخامس ) . 
(4؟) انظر« نفع الطيب » للمقرى ؛ الجزء الأول . ص 777 . : 
(9؟) عن الألقاب التى تعنى الازدواجية في الإسلام . انظر : 


- 10:06 65ل 06انها أل )ناا اأأرطعفائعم عممعالاا مع ,اعاتالويانا )هطن : يعدائعلاه6 +٠١‏ 
. 321-329 ,5وقْم ,ااا روعلمهقا 


وبالنسبة لإسبانيا الإسلامية , انظر : 

.2 قأمن نز 66 .م ,.م5ع'ل .عم ععقما : اهعدوبنن6 ٠‏ 606ل ٠‏ 
)٠١(‏ انظر المجلد الرايع ( القصل الخامس ) . 
(١؟)‏ عن « نفع الطيب ٠‏ ؛ للمقرى » الجزء الأول » ص ١74‏ . 


[انقة ابن عذارى ه البيان المغرب 08 » الجزه الثاني 0 ص 77 [للققة من النص الأصلى ص 
36-56 من الترجمة . 


(7؟) انظر التعريف الصائب فى : 
7018 نز 399 .م ,820 أناكنا3! ©7000 ها :065)لز0601) ٠‏ 31006110 - 

(4؟) ورد لفظ هد قونداق ه- المتُهُوذة دون شك من المصطئحات الإدارية البيزنطية - و« بطاقة ٠‏ فى 
فقرة من « كتاب الصلة ه لامن بشكوال » رقم ٠. ٠١845‏ 

كما أطلق نفس المصطلح ( قونداق ) على رسالة توبيخ ممادرة من ه عبد الملك المظفر » » قام بتحريرها 
سكرتير الأمائة العامة للدولة ه أحمد بن يرد ه ( انظر : «الذخيرة ... ه لابين بسام . الجزه الأول » ص 87 ) . 

(14) توجد فقرة في ه الحلة السيراء ص ١/‏ ) لابن الأبار تصفه عبد الرحمن بن بدر ه بأته 
ه كان المفوض الوحيد من قبل العاهل لمذح الولاية . وكانت سجلات التعيين تحرو فى بيته ثم تحمل إلى القصر 
لختمها ٠‏ وبعد أن تعود إليه يتكفل بإيصائها إلى المرسل إليه عن طريق حكام الأقاليم . 

(5) ابن ببسام م الذخيرة » الأول - ١‏ , ص 856 - ابه . 

(57) انظر : 


,585 ,0882065ات ‏ 5هالأقاءأأأت 5م1016 08 أأعناعع: نا : لهعمولام,26 - أبنها - 
. 17-19.م,1942 


(4؟) طيقًا لإشارة قصيرة وردت فى ه نفح الطيب ه ( الجزء الأول . ص ؟7؟ ) للمقرى ؛ فإن مكاتب 
الإدارة المركزية فى قرطبة كانت تفلق أبوابها يوم الأحد وليس الجمعة كما يعتقد كما توجد إشارة أخرى 
تجعلنا تجزم أن الأحد كان يوم عطلة فى إسبانيا الإسلامية سواء ذ فى المدن أو القرى ٠‏ ويبدى أن اختيار يوم 
الأحد لراحة الموظفين يعود لأيام الأمير محمد الأول »كما تشير عبارة وردت فى الجزه المكتشف حديفًا من 
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د المقكسن » لابن حيان ( الجزء الأول . ورقة > لا ) ومفادها : أن القومس المسيحى . ابن أنطوئيائو : 
عندما عين رئيسا لأمانة قرطبة العامة اشترط تفرغه أيام.الآحاد لكي يتمكن من ممارسة شدائره الدينية . 


(84) انظر : 
. 678 .مرا .لقا .عمة :ممقصمةلا .8 - 
. 5195 /ز 385 .م بؤقاالا 1 ,.أذا .صق : هاا - 
2-98 .م 1م18 أناقناطا 220508 ها : 068/[ 26,001 - بإه1]) 08106 ٠‏ 


(-5) يبدو أن حكومة قرطبة المركزية كان لديها > داخل المملكة وخارجها - شبكة واسعة من 
الجواسيس ونقئة المعلومات الذين يطلق عليهم ابن حوقل ( الجزه الأول ص ١١5‏ من طبعة 162300615 ) 
ه مخلفين على رقع الأخبار » . 


(41) انظر : 

2 508 لا 5 .م رهاءةأة ولا .وداه ,موع ؛ أوجعمهبم6 - ألاف ا ٠‏ 
ولقد ارتكب ه فاجنان »خطاً فادحًا فى ترجمته ل البيان المغرب .. » ( الجزء الثانى .ص ١؟؟‏ ) 

عندما فسر كنمة « يرد » على أنها جمع٠‏ بردة » » أى « لياس» . 
(11) بالنسبة للشرق في القرن العاشر ٠‏ انظر : 
. 592-594 .مم رقاثلا 1١60.‏ .اذا .560 : 8/462 + 

(55) المرجع السابق » ص 095 . 
(54) للتعرف على النظام المائى فى الدولة العباسية , انظر : 


م) ععمة هوام أوتعممع طاتب لولرهم عتوققاك عطل مز ممتاقعتها عتحصواةا : لرقهوم انام .2 ٠‏ 
.1950 ,ماوقطن0006 ,وما مأ عممةأعاونامأت 


138-12 .قوقم ,ؤقثالا .1280 .اذا .صوق : 0/182 - 


(40) ظهر التعبير الأخير فى عد الحكم الثاني فقط وقد استخدمه كل من عيسى الرازى وابن حيان 
( المقتبس , الجزء الثانث , 01أ5هة" ) . 


(41) ابن عذاري « البيان المغرب ... » ؛ الجزء الثاني . ص 7١١‏ (/141) من النص الأصلى ٠‏ مس 
-717 فى الترجمة . 


(41) انظر المجلد الرابع ( القصل الخامس ) . 
(44) انظر المجئد الرابع ( الفصل الثانى ) . 
(59) انظر المجلد الرابع ( الفصل الرايع ) . 
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ص 17١‏ ) وابن عذارى (ه السيان المفرب ... » الجسزء الثاني , ص 747 (51؟) من الأصمل 787 من 
الترجمة ) . 


(01)ه كتاب صورة الأرض ٠‏ طبعة 162819605 ( الجزء الأول . مى ؟١١‏ ) ٠‏ يلمح ابن حوقل أيضًا من 
طرف خفى إلى أن ائزيادة الهائلة فى المالية أيام الحكم الثاني ترجع لمصادرة العاهل اثروات عدد كبير من 
الموظفين الذين كانوا يعملون في إدارة سلفه . 


أشار فى مقدمته - الجزه الأول . ص 777 , 7717 - إلى أن عبد الرحمن الثالث قد ترك عند موته مخزوبًا 
يقدر بخمسة ملايين دينار يصل وزنها إلى 0٠٠‏ قنطار من الذهب . 


8 ,م ,المأتقييها عأتوقاة] : لقهو6 ٠ ٠01‏ 
تجدر القارنة فى هذا المقام بين الأرقام التى أوردها المؤرخون والجفرافيون هنا وبين ميزانية الدولة 
( نفقات ) » وقد وصل احتياطي الخزانة عام 4٠١8‏ ع إلى 16 مليون دينار ًُ 
(04) عن ابن الخطيب ٠‏ كتاب أعمال الأعلام ... » , ص 1١6-1١4‏ , 
(00) أنظر ٠‏ على وجه الخصوص : 
3 95! قلامة 6قأعمه) أقمما 'أ أه ملقارماتمه! 6أفأررم6 ها ؛ مماعيه8 جرولا .14 - 
,188 ,6106018 'وفعقطل! نال أقمما '1 ريو ملباع ,دواذامى 


4 ,وأ2مأ6ا ١‏ ,لوالساقصوقاذا : ,مامم8 ,ل ,© - 
.اقلا 2.337 لآ ,.95أ3 لا 195 .م ,380 أناق نا 270006 ها :63 زناه تع 0-يره )موي68 - 
(01) انظر : 
251 .م رقنا 166 وانتكملمة6 : لمعمويام5 ٠‏ أب6ا - 
(01) ابن بسام ٠‏ الثخيرة » ٠‏ الجنء الأول - ١‏ . ص 55 - 1٠١١‏ . 
(04) إذا أخذنا فى الاعتبار ما-أورده البكرى , انظر : 
. 251 .2 ,قفاو فط! واناعصتمفع : لقعمويام6 - أيه - 
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(ده) فى فقرة هامة لابن عذارى ( د البيان المغرب .. 40> الجزء الأول ص ١1؟؟‏ (0؟7) من الت 2 
ص 5١‏ من الترجمة ) ورد لفظ « مقارم » » مع الئعت ه سلطائية ه إلى جوار التعبير ٠‏ وظيفة مخزنية » , ولقد 
تم إعفاء سكان « سبته » من كلتا الضريبتين يموجب مرسوم ه سجل ٠‏ من الخليفة الحكم الثاني صدر فى 
قفبراير /ر مارس 554 م ( صفر 555 ه ) » » وحولت قيمة الضرييتين على سكان د الشرف » التابعة لإقليم 
إشبيلية . 


: انظر‎ )٠0( 


اف مه ,عوك لم١‏ 665ه0:0© اهل ولقروامءنوطا ععتلقه للانوماءهاة6 وأعة .لا - 
.[42 37.م ,قاءقومعع ,لقنا ] 37 .م ,اا ,كنالة0ئم 


(11) الضريبة الاستثنائية على الضياع ( مقردها : ضيعة ) المسمادءه تضميع » ( 'أل[(1240 ) 
والمفروضة فى إفريقيا عام !91 م ( 4-؟ ه ) - طبقًا لعارب الذى أخذ عنه ابن عذارى ( « البيان ا مغرب » » 
الجزء الأول ص 144 ( 18١‏ ) من النص » ص 55؟ من الترجمة ) - ٠‏ لا يبدو أنها كانت تسمي بثقس الاسم 
فى إسبانيا الإسلامية التى كانت تحصل فيها خلال القرن العاشر . 


لذ بالنسبة للشرق , انظر : 
.4 8م06 157 .م بقاثلا .1680 ,.أقا ,صهظ : عواة - 


(15) يذكر أن سوق النبيذ فى « شقندة » ( 56610108 ) كان مؤجرا أيام الحكم الأول لشخص يدعى 
ه حيون » ( #الالالإة!! ) . 


(14) للتاكد من ورود الافظ المذكور هكذا . انظر : 
,142 ,م ,18006 أناقنات؟ 17 أع0 6016 - - اناا ٠‏ 
(10) ومع هذا فاند فرذي فى قرطبة خلال القرن التاسع تحصيل الضريبة على اثتتى عشرة دفعة 
موزعة على الشهور الهجرية ٠‏ ويؤك هذا ما جاء فى كتابات مستعربى ذلك العصر ٠‏ انظر : 
523 .م رالا ,243,وةة وققمقع ) نممعقروك ناأطددا ©0 : 0لأوالاه8 ا ٠‏ 
.2 18أ00 931 .م ,ومطفة 02 ون 06 ,أوذك : 51100161 - 


)055 والتفضل بالتنازل عن تسديد البقية ( والكلمة لا زالت تحتفظ بها اللفة الإسبانية حتى اليوم ٠‏ 
وتعني « بقية الدين » » ) كان معروفًا فى التراث الساسائى ٠‏ 


(11) بالقمل , فإن لفظ ه عامل » يعنى فى النصومى التاريخية القاصة بالقرب الإسلامى فى العصر 
الوسيط : ه موظف الإدارة المالية ». 


(14) انظر ابن خلدون ٠‏ العير ... » ٠‏ الجزْء الرايع ؛ ص ١117‏ .. 


(كك) انظر ابن عذارى ه الييان المفرب ... » الجزه الثاني »ا ص 41> ( 5371 -- 377 ) من الثم 
الأصلى . ص 787 من الترجمة . 
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() انظر ابن الخطيب ه كتاب أعمال الأعلام ... ٠‏ .ص 1١١6 - 1١4‏ . 


لهذ استقينا هذه المعلومة من ٠‏ الدوحة المشتيكة قي ضوابط دار السكة » لعلى بن يوسف المديونى , 


وأقوم حاليًا بإعداد مشخص سيتم إدارجه فى : 
*!نا 005 0601أعه0 '[ 08 فلا50 61 عنوأورمممعة معأوأقاط '] له عأتمعة عنامم عاننخا فاو - 
م .عم مهنروايا اق لقان 
ركع انظر : 


2018 /ز 75 ,م رعأوؤأة 9)ا .دناه ,مدع : لمعترع امم افا - 
( طبقًا للمجموعة الصغيرة المجهولة المؤاف التى تحمل عنوان : ه كتاب الزهرة المتثورة فى الأخبار . 
الماثورة « ( 5 
كانه ملاعنال! ,ازأقم5 06 205 لإلزقدملا 36 أه معوومأو0 ه158 : مهانالة .© .© - 
.39-0 ,3895م ,1950 


(15) انظو : 
: 113-16 /ا 20-22 .مم ,مأك ,م0 : مالقا - 


فى الصفحة رقم 55 والملاحظة ١‏ يمكن الاطلاع على رأى هذا الياحث حول د بعض الدراهم المسكوكة 
فى ٠‏ الوسيط » ( 1/1/8814 ) ليتم التعامل بها فى إسبانيا وقي شمال إفريقيا . ولهذا السبب كانت تحمل على 
أحد وجهيها « سكت فى إسيانيا » ؛ وعلى الوجه الآخره سكت فى إفريقيا » . 


(4/) المرجع السابق ,ص 17 - 54 , 181 - 754 . 
(4) ه« مختصر كتاب البلدان ه ( م 0 8 ( ٠‏ الجزء الخامس , وخلهما ٠‏ ص بار . طبعة وترجمة : 


151861865 - الا ئاة عت '! عل عه اععوداة يال ممكمنعوع0 ثعإول55ز130ا - 
50-٠‏ .3905م ,1949 راعومة 


ركم هذا الباب الذى يسمي أيضا ه باب إشبيئية » كان يؤدى إلى ه اتجانب الفربى » من مدينة 


[ففةا انظر : اين عذاري وه ألبيان المغرب 0 ه » الجزء الثانى . ص ١١؟‏ ( 194 ) هن الثم هن 
17" من الترحجمة 


.75-6 .05قم ,هلعفا 129 .15 ,موع : أهووو نامج - اناف | - 


ع سنتحمدث فيما بعد عند تناولنا للمنقابيس والموانين في إسيانيا الإسلامية عن المواصقفات 
الاساسية للعملات الأموية . 
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(4) قام النباهى بشرح مصطلح ٠‏ المستخلّص ه شرحا وافيًا فى كتابه ه المرتبة العليا قيمن يستحق 
القضاء والفتيا »( ص 114 ) . 


أماه صاحب الستخلص ٠‏ أيو على بن حدابة فقد ذكر بروفنسال -75 .م ,660|8أ9 “لا .008 .680 ) 


(40) أكد « عارب » فى مناسيتين مختلفتين على وجود هذه الوظيفة . انظر : 


ابن عذارى ٠‏ البيان ال مغرب ,ءه # ٠‏ الجزء الثاني . ص 1١155 ) 75١7‏ ( 2 33> ) 6 ) من الأصل » ص 
8 .74 فى الترجمة . 


(41) المرجع السابق . ص ١5؟‏ ( 4؟؟ ) من الأصل ٠‏ ص 787 من الترجمة . 
(45) ونفس الشىء يمكن قوله أيضا بالنسبة لكلمة « جهة ٠»‏ . 
(45) قام ٠‏ ياقوت الحموى ٠‏ بشرح هذا اللفظ فى ه معجم البلدان » ( الجزه الأول . ص 30 ) . 
(44) انظر : 
.4 قامه ,119 .6 رواعقاة 72 .قناتم .مقع : اهجعدة 10ج اانا ٠‏ 
(4) يستخدم الجغرافيون أحيانا الجمع ٠‏ كُوْر » للدلالة على المفرد » انظر : 
. 9/ا,5 ,278 .م ,وأنقومانق روناواءقطا وابومامةم : أهجعموه61/1-6 1 - 


(4) انظ : 
.( 39 ,م ,1950 ,لموكث ,ثقالهم .80!) 235 .مراأا,.ذ .6 .8 - 
,38-39 .قوفم ,رهطا .مهم :ونه06 ,زمقموام - 

(40) انظر : 


. 246-249 .6898م ,©نل6ها| 6اتتقماصم6 : أهعمواه ١6‏ اباقا - 


(44) نشير فى هذا الصدد إلى أن معظم أسماءه الكور ٠‏ الأندلسية التى وردت فى ه المغرب فى حلى 
المغرب » لابن سعيد لا تتفق مطلقًا مع الواقع الإداري لا فى القرن العاشر ولا في الأزمنة التالية له . 


(44) انظر : 

.3 هنهلا ,116 .6 رعاعةأو هلا ,ونام .م65 : لهجموينءم-اباها ٠‏ 
(40) المرجع السايق . ص 1١0‏ » ملاحظة ؟ . 
لذ المرجع السابق ص 118-١11‏ , ملاحظة ١‏ . 
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(45) ثبت بالدثئيل القاطع أن ٠‏ غافق ء كانت ثتوجد في نفس مكان ه بلالقصر ه 
الحالى ( :861810828 ) التى تبعد ثمانية كيلو مترات عن ( ©0000 |08 4100058 ) . 


انظي : 


,68 ذاالا بوامقومده وعرفاماط واأقروممنو ول ووالنادظ ؛ دومفوال ولمقموع ع - 
.71109 .95قم ,1944 ,ا ,وبالة ل مك-ام مه ,موعومافاة8 د وزمجاو6 


(45) عن مسمي هذه الكورة , انظر : 
“لا .5 ,663 .م ,لال ,.ادا بعمع مه : امومويمءط اناا - 
(44) المرجع السابق ‏ الجنء الثالث . من ١؟؟١‏ .هلا .5 . 
قبل القرن العاشر كانت ه أرشدونة » هى عاصعة كيرة ٠‏ ريّة » 
(40) توجد أمثلة على ذلك في : 
. 142,192 ,119 ,105 .مم ,56ناواق0مع وأوفمم : وؤروم ٠.‏ 
(11) لنا عودة فيما بعد للحديث عن القانون الخامى بهذه الكور والجند المقيمين بها . 


(41) تحدث ابن الفرضى ( ٠‏ تاريخ علماء الأندلس » » رقم 6:4 ) عن أمين كورة مالقة فى القرن 
العاشر . 

(14) سنتحدث فيما بعد عن الثروة الطائئة التى جمعها ه عيد الملك بن شهيد » عندما رأس خلال تسع 
سنوات - فى عهد المنصور بن أبى عامر - - الإدارتين ن الإقليميثين لكل من كورة « بلنسية » وه تدمير » ٠‏ وقد 
تحول بهذا المنصب إلى ملك غير متّوج على شرق الأندلس يكامله . 


(49) أثبت « أحمد الرازى »فى وصفه لإسيانيا الوجود المتزامن لغرناطة وإلبيرة خلال القرن الماشر , 
وأيده فى هذا ابن الفرضى ( ه تاريخ علماء الأندلس » رقم 1441 ) عند حديثه عن الأديبه مطرف بن عيسى 
الغساتي ٠‏ الذى عاش فى عاصمة المستقبل للزيريين وتوفى بها عام /1ل6كام ( 3503 أو 7010 ه ) . 
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الفصل الثانى 
النظام العسكرى () 


عئاوين المصل الثانى : 
١‏ - مناطق الحماية والنظم الدفاعية : 
ثغور الأندلس - النظام الدفاعى - القلاع . 

؟ - جيش الخالاذفة : 

عناصر الجيش النظامى . وكيفية تجنيدها - المرتزقة - وحدات الجيش - 
المتطوعون للجهاد - إدخال التشكيلات البربرية فى جيش الخلافة - إصلاحات 
المتصور العسكرية ... 
» - الحملات الحريية : 


إعداد وتجهيز الحملات - معدات الجيش وأسلحته - طوابير الجيش ومهماته 
العسكرية - فنون القتال وفرض الحصار - المحَصلّة النهائية للحملات العسكرية . 


+ - الأسطول والدفاع عن السواحل : 
الأسطول ومواتىء الحرب - الدفاع عن السواحل 
- حواشي الفصل الثانى . 
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١‏ - مناطق الحماية والنظم الدفاعية 


شور الأندلس ( 55325 وها ) : 


كانت سلامة البناء الذى أقامه الأمويون فى إسبانيا الإسلامية مرهونة دائمًا - 
سواء قى القرن العاشر أو عصر الإمارة - بقوة عاهل قرطبة العسكرية » والحفاظ على 
تلك القوة كاملة غير منقوصة ؛ وتعزيزها كلما سنحت الفرصة كان الشغفل الشاغل 
للخليفة ؛ ذلك لأن تدنيها العارض ينعكس فى الحال على هذا المكان أو ذاك من المملكة 
فى صورة تمردات ريفية أو أعمال شغب من قبل السوقة , وكان - على الصعيد 
الخارجى - يوقظ شهية الجيران من مسيحى شمال شبه الجزيرة أو شيعة إفريقيا . 
وللتصدى لنزوات القشتاليين والبشكنس والفرنجة والليونيين العدوانية » كان من 
الضرورى تبنى نظام دفاعى محكم يستند على مواقع استراتيجية , تؤمن طرق 
الاتصال وتستخدم كخط دفاعى متقدم ؛ أو نقاط مساندة نحملات الردع الموجهة إلى 
أرض الأعداء . كما كان على قرطبة فى نفس الوقت - لمواجهة قوة الفاطميين 
المتزايدة - تقوية دفاعات السواحل الضعيفة ( خاصة فى الجانب الشرقى ) من خلال 
إعداد أسطول حربى وزيادة عدد الترسانات البحرية ومحاولة نقل الصراع إلى 
الأراضى الإفريقية بعيدًا عن الأندلس ٠.‏ ' 

تحدثنا كثيرًا فى المجلد الرابع عن تلك ( الماركات - 6هه.5ة ) التى تتولى حماية 
إسبانيا. الإسلامية فى الجانب المواجه للممالك المسيحية ؛ وعن الدور الذى تضطلع به » 
سواء فى عصر الإمارة أى الخلافة » وبيوجه عام , فقد كانت تلك الثغور ( التى 
تختلف عن التقسيمات الإدارية الداخلية المسماة بالكور ) صورة طبق الأصل من ثفور 
الإمبراطورية العباسية الواقعة على حدودها مع الإمبراطورية البيزنطية » ومثل الأخيرة 
٠‏ فقد كانت مناطق حرب تعيش حالة الاستنفار الدائم وتقع على مقرية من الحدود التى 
تشكلها الأنهار الكبيرة ٠‏ مثل « الدويره »وه التاجه » حتى لا تكون فريسة سهلة ؛لكن 
علينا ألا نظن أن تلك الثغور كانت دائمًا مناطق خالية من السكان ؛ ذلك لأنه إلى جوار 
المناطق الصحراوية ويعد تجاوز الخط الاستراتيجى كانت تنفتح - فى الغالب - أقاليم 
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شاسعة خصبة تملها أحواض الأنهار التى تشكل تخوم الأراضى الإسلامية مع 
الأعداء . والوديان التى تتخللها الفروع الجنوبية لتلك الأنهار . ما حدث بالفعل هى أن 
تلك الثفور كانت تتمتع بلوائح سياسية مختفة عن القوانين الخاصة بالتقسيمات 
الإدارية الداخلية ؛ نظراً لوجودها على الحدود مع الأراضى المسيحية ولبعدها النسبى 
عن العاصمة ٠‏ وللمهمة الحربية الملقأة على عاتقها بمسفتها الدروع التى تتلقى 
الصدمات الأولى لهجمات المعتدين ؛ ولأنها أراضي حربية فلم يكن الذى يمارس 
السلطة فيها - بتفويض من الأمير أى الخليفة - حاكمًا مدنيًا ( واليًا ) مثل الكُور » بل 
قائدا » عسكريا ( مثل« الماركيز » فى الجانب المسيحى ) . 

وطبقًا للمؤرخين المسلمين فإن الثغور المتقدمة فى الأندلس كانت ثلاثة : الثغر 
« الأعلى ».وه الأوسط » .و الأدنى » . 

كان هذا التقسيم مطابقا للواقع بالفعل خلال حقب تاريخية معينة ( خاصة فى 
القرن التاسع ) » أى قبل حلول السلام النهائى بالأراضى التى تمتد غرب شبه جزيرة 
أيبيريا ٠‏ ويمظها حاليًا إقليم « إكستريمادورا » ووسط البرتغال . 

أما فى عصر الخلافة فقد كأنت مناطق الثفور تقتصر على مجموعتين : مجموعة 
د الثغر الأعلى أو الأقصى ٠‏ . وعاصمتها سرقسطة ؛ ومجموعة٠‏ الثفر الأوسط 
أ الأدنى » ؛ المواجهة للملكتى قشتالة وليون . وعاصمتها « مدينة سالم » , ومقر 
القيادة الأخير حل فى نهاية عهد الناصر محل« طليطلة » اليعيدة عن مسارح 
الأحداث وقرون الاستشعار التى كانت تزحف من ه مدريد » وه طلبيرة »وه قورية » 
و« قدُّمّرية » نحو مرتفعات جباله وادى الرّملة »والمجرى الأدنى لنهر « الدويرة » 
و« جليقية » . 

يبدو من قبيل الإطالة التى لا معنى لها العودة هنا للحديث عن نشاط قادة الحرب 
الرئيسيين الذين اكتسيوا فى القرن العاشر شهرة طبقت الآفاق أثناء توليهم قيادة هذا 
الثغر أو ذاك , لونسينا فلا يدق لنا نسيان المشار الرائع لمولى عبد الرحمن الثالث : 
« غالب هلناصرى» (صاحب الثفر الأعلى) الذى عبد إليه خليفة قرطبة عام 541 م 
( 5ه ) بإعادةه مدينة سالم »المنيعة إلى ما كات عليه . وتحويلها 


74 


إلى نقطة انطلاق راسخة للصوائف المتحهة إلى المواقع المسيحية قى الحوض الأعلى 
والأوسط لنهر « الدويرة » ؛ هذا الفارس المقدام الذى لقى حتفه عام 184١‏ م (١٠اآهى)‏ 
فى ظروف مأساوية (' بعد انتصاراته المدوية على « أدارسة » المغرب المنشقين » ولن 
ننسى كذلك الدور السياسى الذى لعبه فى الثغر الأعلى ( خلال القرن العاشر ) عدد 
من أفراد عائلة « بنى توجب » العربية مثل ابن هشام وولده يحيى . 

وكما عهدنا من قبل , فإن المصادر التاريضية التى بين أيدينا لا تمدنا بشىء 
نستطيع من خلاله التعرف على مدى اختلاف واجبات وحقوق سكان الثفور عن الشائع 
منهما بين سكان الأقاليم الخاضعة للإدارة المدنية » كل ما نستطيع قوله يتشخص فى 
أن طليطلة وسرقسطة شرعتا - بعد انضوائهما الأخير فى القرن العاشر تحت لواء 
قرطبة - فى ممارسة دور الحواضر السياسية والثقافية » وقد اكتمل هذا الدور فى 
القرن التالى عندما أصبحت كل منهما عاصمة لمملكة من ممالك الطوائف الهامة » وفى 
سرقسطة - على الأقل - يبدو أن تأسيس إمارة بنى هود فيها خلال القرن الحادى 
عشر لم يكن أكثر من ترسيخ لوضع كان قائمًا بالفعل , ذلك لأنها كانت تتمتع - حتى 
فى عهد الناصر نفسه - بنظام سياسى أقرب إلى ما نسميه بالحماية : بمعنى أن 
الزميم ه المحمى » يعترف فى كل وقت بخضوعه للأمير « الحامى »ولا يضن عليه 
بالتعاون العسكرى أو المالى ؛ وفى مقابل هذا يحتفظ هذا الزعيم بالعديد من 
الامتيازات السلطانية ويصبح كالسيد الإقطاعى على الزعماء الصغار الذين يحكمون 
الأجزاء المختلفة من أراضى الإقليم 9) . 
النظام الدفاعى : القلاع : - 5 


من المناظر الطبيعية الأيبيرية الأكثر أصالة ( سواء فى هضاب ليون وقشتالة 
الشاسعة أن الكتل المُضَفْرة التى ترتفع خلف السواحل الأنداسية الشرقية ) صورة 
الخيال الصَدْب أو المربع للقلعة التى تُشرف من فوق قمة صخرة على المناطق المحيطة 
بها , وبالطبع فإن جميع قلاع إسبانيا والبرتغال ليست معاصرة لهيمنة الإسلام على 
شبه الجزيرة ٠‏ لكن عددا كبيرًا منهما إسلامى الأصل ؛ وكثرة هذه القلاع ( التى 
يحتفظ معظمها باسمه العربى ) يعتبر أبلغ تعبير عن الجهود الُكلٌّفة التى بذلها 
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الأمويون - فى جنوب الأندلس , على الأقل - للتمتع والحفاظ على سلام قلب دولتهم . 
ويالرغم من هذا ٠‏ يمكننا التاكيد على أن معظم جهودهم فى القرن العاشر قد 
انصرفت إلى قلاع الخط الحدودى الإسلامى / المسيحى ( الثغور ) الذى يحيط بمك 
الخلفاء . على شكل قوس ٠‏ يمتد طرفاه من شاطىء المتوسط حتى ساحل الأطلنطى . 
والقلاع من حيث التصنيف والتسمية أنواع : الأكير حجما منها والذى يعتبر فى 
الوقت نفسه مركرًا حضريًا , ويشبه الحصون المنيعة التى تسيطر على السهول 
الخصبة الآهلة بالسكان ٠‏ يطلق عليه « قلعة » ( ولاتزال اللغة الإسبانية تحتفظ بهذا 
اللفظ العربى ) » ومدلول « القلعة » بهذا الشكل يختلف عن مفهومها فى الشرق حيث 
كانت تُطلق قيه على « المُعقل » الكائن بمدينة ما , وهو يساوى فى الغرب الإسلامى 
مصطلح « قصبة » . 
وفى إسبانيا الحالية توجد أعلام جغرافية كثيرة تحمل اسم « قلعة » , نذكر منها 
على سبيل المثال »« قلعة جابر » (هآددعع» هك قادعاة ) ( بالقرب من إشبيلية ) ؛ 
« قلعة جَرُولة » زءدضهده وها هه قاهعاه ) (©) (بمحافظة ه شذونة ») ؛ «قلعة يحصب » 
رادمه وذ فاوءلة )3 ( بإقليم غرناطة ) ؛ قلعة النهر » أوه قلعة عبد السلام ه 
( دمعهمهة؛ هك قاهعاة ) ( بين مدريد ووادى الحجارة )؛ د قلعة أيوب » ( فلاه:هاه© ) 
( بين مدينة سالم وسرقسطة ) ؛ « قلعة التراب (١‏ 5هءهغهاه© ) ؛ « قلعة النسور » 
( +معهقهاداده ) ؛« قلعة رباح » ( هعوغداوه ) (1) , أما دكاستيا » ( 62580118 ) ( بلد 
القلاع ) فقد كان يطلق عليها فى البداية الاسم العربى ٠‏ القلاع » مقترئًا ب « ألبة » 
( آلبة والقلاع ) » ويبدى أن هذا المسمى يسبق بنحو قرن على الأقل ما يعرف ب ٠‏ 
قشتالة » التى تعتبر تحويرا للفظة الرومانثية : هلاهغ26© , كم هاالاوهه . 


وبعد القلاع - من حيث المساحة والحجم - تأتى الحصون التى تزيد أعدادها 
بكثير عن القلاع , وبالرغم من أن كلمة ه حصن » قد دخلت - أحيائًا - فى تشكيل 
مسميات أعلام جغرافية عربية خالصة ( مثله حصن اللون » - جهالمها ؛ + حصن 
القطير ع بتيوسفطة )7 انوا لت - فى الغائب - تحتفظ بمدلولها الروماني أو 
1 . والحصن , الذى يقوم دائمًا على مكان مرتفع أى - 
بمعنى أصح - على قمة تلّ يصعب الوصول إليه » ؛ يتكون أساسًا من سور ضخم , 
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متماسك يحيط به من كل الجهات ء وإذا كانت جهة منه تُشرف على أخدود فإنه يكتفى 
فيها بالمائط الطبيعي , وفى زوايا هذا السور - المبنى من الدبش ( حجارة غير 
مصقولة ) أو الآجر - ترتفع الأبراج » كما يحتوى السور على شرفات وممشى لطواف 
نويات الحراسة » وفى معظم الأحوال يلتف السور حول فراغ أى مساحة صغيرة غير 
ممهدة ؛ ولا توجد به سوى بوابة واحدة قوية مبطنة بصفائح من الحديد ٠‏ وكانت 
البوابة تلى - أحيانًا - قنطرة متحركة تسمح باجتياز الخندق فى حالة وجوده . 


لم يكن هذا المكان المسّور المحدود المساحة ٠-‏ حرم الحصن » ") - سوى 
استحكام دقاعى قادر على التصدى لهجمات الأعداء وتّحَمُل حصارهم ؛ ولذا فلم يكن 
يحتوى إلا على عدد قليل من المنشات الدائمة » مثل : صهاريج لحفظ مياه المطر » 
مخزن أو أكثر للسلاح أو لتخزين المواد الغذائية » عدد من غرف الإقامة فى الأبراج 
الكبيرة وفى برج التشريفة , وخارج هذا الحرم - تحت أقدام الحصن , حيث يقل 
ارتفاع التل - يقع ٠«‏ الربض » الذى يعيش فيه الجنود مع عائلاتهم . بالإضافة إلى 
عدد من الحرفيين والتجار الذين يمارسون التجارة فى سوق صغير إلى جوار مسجد 
متواضع الأبعاد » ويتمتع جنود الحامية النظاميون - عادة - بحق زراعة قطعة أرض 
صغيرة ٠‏ محرث » على مقرية من الحصن والاستفادة من محاصيلها )١(‏ ؛ وفى حالة 
الخطر يقوم سكان ه الريض ٠‏ بالانتقال إلى الحصصن بعد أن يحملوا إليه كافة 
منقولاتهم ومخزون صو|صعهم 2 وهذا النظام الذى يمشح الجندى حق الاستفادة من 
عائد أرضه قد تكفل بتحويله - شيئًا فشينًا - إلى مزارع مرتبط بالمكان وعلى 
استعداد - بالتالى - للتضحية بتفسه فى الدفاع عن أبراجه ضد هجمات الأعداء 
ومحاولاتهم لسلب محتوياته . ومن جهة أخرى ٠‏ يبدو أن هذا النظام قد استُخدم 
كأساس لسياسة ٠‏ إعادة تعمير » المناطق المحيطة بالحدود فى كلتا الجهتين . 

وبالإضافة إلى ٠‏ القلعة هو« الحصن ؛ لم تخل إسيانيا الإسلامية كذلك - 
خاصة فى مناطق الجنوب الجبلية - من مواقع أخرى حصينة ( أقل حجمًا من 
الحصن ) على قمم المنحدرات الصخرية . كانت عبارة عن معاقل طبيعية منيعة لم 
تلحقها يد التعديل إلا ماما » يطلق عليها ه صخرة » ويبدو أنها لم تكن مزودة ل فى 
الغالن > تهاميات مستفرة استقزار) واف 11 


لقد استخدم المسيحيون كل هذه القلاع-يعد وقوعها أى عودة وقوعها فى أيديهم » 
تبعا لسيره حرب الاسترداد » - شد المسلفين فى العصور الوسطى يعد !دحال 
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بعض التعديلات عليها , ولاتزال غالبية هذه القلاع باقية - تقريبًا - على حالتها التى 
كانت عليها أيام المسلمين بالرغم من عوامل التعرية وتعديات سكان القرى المجاورة 
الذين يستخدمونها كمحاجر لبناء منازلهم » كما يحتفظ بعضها إلى الآن - سواء على 
الساحل الأندلسى أ فى الداخل أو فى منطقة الحدود القديمة مع أشتوريش وليون 
وقشتالة - بالنقوش والكتابات التى تخلد ذكرى تأسيسه أى تعزيزه فى القرن العاشر » 
ومن هذه القلاع نذكر قلعةه يرج الحمة » ( مساءم؟ ها وك 988568 ) ( بمحافظة 
ه جيان » ؛: شمال« بايلين » 8160 ) التى يستغل حرمها الآن - مثل قلاع أندلسية 
أخرى - فى دفن الموتى ؛ وقد قم بناء برجها - وفقًا لتنص خاص بعلم المدونات 
والنقوش - على يد القائد الصقلبى ه ميسور » ( فى صيف 198 م - !7 ه ) 
بتكليف من الحكم الثانى ٠‏ أما تاريخ بناء يرج قلعة « طريف » ( على مضيق جبل 
طارق ) فيرجع إلى أحرج فترات التهديدات الفاطمية :أى إلى عام 5١0‏ م (49؟ ه) . 
ونشير فى النهاية إلى قلعة كانت بمثابة مفتاح دفاعى حقيقى فى الخط الاستراتيجى 
لدولة الخلافة : قلعة ه غُرماج » ( 60082 ) الثى تقع بين « وخشمة » ( 0658 ) وبين 
« بيرلانجة ٠ ) 80018092 (١‏ وتُشرف من فوق قمة تل يرتفع لأكثر من 17٠‏ مترا على 
الوادى الأعلى لنهر « الدويرة » », إنها لا تزال رابضة إلى يومنا هذا » مشرئية العنق 
نحى السماء ٠‏ بخيال حرمها الشاسع الذى يتمطى لما يقرب من الكيلى متر » كحارس 
ورقيب على غوطة تتماوج بالخضرة ٠‏ وهناك نقوش ٠‏ تساندها الوثائق التاريخية ؛ تفيد 
أن الحكم الثاتى هى الذى أمر ببناء هذه المقلعة - أو على الأقل ترميمها - عام 414 م 
) 4 ه ) تقريبا ل" 


وهناك دراسة حديثة نسبيًا (5') عن قلعة « غعُرماج » تلقى الضوء على مهارة 
مسلمى القرن العاشر الإسبانى فى فن تشييد الحصون والاستحكامات ٠‏ وتنعتها 
بالتفوق على بقية أوروبا الغربية ٠‏ إن نوعية البناء , بالإضافة إلى اعتدال خطوطه 
المعمارية والترشيد فى الاستفادة من المساحة المتاحة تجعل من أطلال هذه القلعة دليلاً 
دامغًا على قوة الأمويين الحربية وعلى القدرات الضخمة التى كان بإمكانهم استثمارها 
لبناء مجمعات استراتيجية على هذا القدر من الأهمية . 
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لن يكون من قبيل الإطناب إذا أشرنا - ونحن نتحدث عن هذا الموضوع - إلى 
أن المصطلحات الخاصة بالأجزاء المختلفة للقلعة قد انتقل معظمها إلى اللفة الإسبانية 
منذ العصر الوسيط . صحيح أن المسلمين تبنوا لتلك المصطلحات بعض المفردات ذات 
الاصل الإيبيرى ( مثل « قَلَهُرة » للإشارة إلى « القصبة » ) لكن جيرانهم العدوانيين 
من المسيحيين أخذوا عنهم كلمات أكثر . مثله درب »(008ه4ه ) للإشارة إلى 
« ممشى الدورية » ؛ « ستارة»( 261:88 ) للإشارة إلى «الحاجز الواقىي»؛: طليعة » 
(2لاداه)د ) للإشارة إلى « برج المراقبة » ٠.٠.‏ برانية » (هصههذاه ) للإشارة 
إلى ه البرج الخارجى » ؛ ... إلخ ('') . وفيما بعد سنرى أن تلك الاستعارات اللغوية 
لم تقتصر - فى مادة الحرب - على فن تشييد الحصون والاستحكامات . 
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؟ - جيش الخلافة 


عناصر الجيش النظامى . وكيفية جنيدها : - 


كان جيش الخلافة يتألف فى القرن العاشر من عنصرين يتعين علينا دراسة 
نظام ولوائح تجنيدهما فى ضوء ما تسمح به الوثائق المتاحة : فهناك - من جهة - 
الفرق الدائمة المجمعة من خلال التجنيد الإجبارى للأندلسيين المكلفين يأداء الخدمة 
العسكرية ؛ وهناك - من جهة أخرى - المرتزقة الأجانب . 


وإلى هذين العنصرين تجب إضافة قوات الدعم الاستثنائية المؤلفة من كتائب 
المجاهدين ( أهل الرياط ) . 


كان الوفاء بأرزاق جيش غير متجانس على هذا النحى ؛ وصرف رواتب القوات 
التى تشكل صفوفه يعنى - بالنسبة للخليفة ولجهاز خدماته المركزية - تخصيص 
ميزانية ضخمة ودائمة يتم اقتطاعها من موارد الخزانة العامة » ولهذا السبب يُجِمَع 
واضعى نظريات الحقوق العامة فى الإسلام - مثل ابن خلدون فى القرن الرابع 
عشر -)١4(‏ فى دراساتهم بين التنظيم المالى للدولة وبين مالية الجيش ( أو« ديوان 
الجيش » ؛ بتعبير أدق ) . يكثّر الحديث فى المدونات التاريخية الخاصة بإسبانيا 
الأموية عن هذا « الديوان الحربى » والذى كان فى الأصله سجل» لتدوين القوات ' 
العاملة التى تتمستع برواتب ثابتة سواء كانوا جنودً! أم ضباطًا , والكل يطلق عليه لفظ 
« مُتَّدَوّن » ٠‏ وإلى القوائم التى يتالف منها هذا « السجله يمكن - فى مناسبات 
خاصة - إضافة « ملاحق الديوان » 9) ؛ وهى عبارة عن قوائم تكميلية . 

والنصوص التى يمكن الرجوع إليها للتعرف على الطريقة التى كان يتم بها 
التجنيد أو المرتبة الاجتباعية لسكان الأندلس المكلفين بأداء الخدمة العسكرية يكتنفها 
كثير من الغموض والإبهام » ومن بين سكان الأندلس المكلفين بأداء هذا الواجب يأتىي 
فى المقام الأول العرب السوريون , أحفاد ه جند » بلج القشيرى ٠‏ الذين ظلوا مقيمين 
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فى أراضى أسلافهم ومتمتعين - فى البداية . على الأقل - يما كان لهم من ميزات ٠‏ 
ومتجمعين فى أقاليم ظلت محتفظة باسمها الرسمى القديم : ف كور مجئدة , 

لازلنا نذكر أن « الجند » الأوائل ألذين منحوا « إقطاعات أو مقاطعاتٍ » آلت إلى 
حفدتهم : كانوا فى رباط دائم وملزمين بتلبية نداء الأمير كلما دعته الحاجة إلى 
انخراطهم فى سلك الجندية , دون انتظار لمقابل , لكن هذا الالتزام سرعان ما توارى 
وأصبح الإقطاعيون السوريون يتلقون المقابل المادى أو العينى الضخم مثل بقية 
الجيش الدائمة أى شبه الدائمة 


ومن جهة أخرى ؛ فإن مسمى « جند » أوه أجناد » ( ومفردها : جندى ) لم يكن 
يطلق فى القرن العاشر على حفدة أصحاب ٠‏ بلج » فقط ؛ بل اتسع ليشمل بعض 
الفئات الأندلسية ( من العرب والبرير والمولدين الأحرار فى سن التجنيد ) التى يقع 
على عاتقها أداء الخدمة العسكرية . 

كان العاهل إذا أراد إعداد حملة عسكرية أى تعبئة قواته لنى ظرف طارئء يلجأ 
إلى إعلان « الاستنفار أ النفير » فى جميع كور المملكة . يما فيها قرطبة » ويتاء على 
هذا يقوم كل وال بإرسال الرجال المقيدين بديوان كورته ( الجند العاملين ) إلى 
العاصمة أو إلى المكان المحدد للتجمع ٠‏ ويلحق بهم المتطوعون ( الحشود , ومفردها : 
حشد ) . ويهذا الشكل نستطيع فهم هذا التعبير الذى يستخدمه مؤرخوى الغرب 
الإسلامى باستمرار : ه الجنود والحشود » , فالكلمة الأولى تعنى القوات العاملة 
الدائمة المقيدة ب ٠‏ ديوان » الكور المختلفة ؛ أما الثانية فيراد بها المتقدمين التطوع من 
غير القوات العاملة , كان يتكفل بتجنيد هؤلاء المتطوعة رجال يطلق عليهم 
« حاشدون أو حشاد » ( مفردهما : حاشد وحشاد ) » وكانوا يلجاون إلى الطرق 
التقليدية فى عملهم )١١(‏ بهدف زيادة عدد الجنود الذين تشملهم التعيئة )١19‏ .' 


والتعرف على مساهمات الكور المختلفة فى تعبئة الجيش الأموى لدينا - لحسن 
الحظ - إحصائية دقيقة ( نطمئن لمسحتها لعدم المبالفة فيما ورد بها من أرقام ) 
تتعاق بعهد الأمير محمد الأول ( النصف الثانى من القرن التاسع ) قام بإعدادها اين 
حيان 11 , والإحصائية التى نتحدث عنها عبارة عن قائمة بأعداد الفرسان الذين 
أرسلتهم الكور الأندلسية وأقاليمها للمشاركة فى الحملة العسكرية الموجهة لأشتورد 
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اا شا ا ع عفرو وه وار وكا 
قارس ؛ وأخرجت «قيرد» 18٠٠‏ ؛ وى دباغة» زووهكم) ٠٠‏ ؛ «تاكرونا» 19؟ ؛ «الجزيرة 
الخضراء» 536 «إستجة» 1 ؛ «قرمونة» ه48 ؛ «شنونة» .31 ؛ درية» لاء ا 
«فريش» 147 ؛ «فخص اليلوط» 5٠٠‏ ؛ «مسورور» 7 +16 ؛ «تدمير» 701 ؛ «روبيئة» 
[همايده8 ٠١11‏ ؛ دقلعة رباح» و «أوريطه زمغه,0) /1/؟ وهذه الأرقام (التى يصل 
إجمالها إلى حوالى ٠٠٠١‏ فارس) لا تتناسب فقط مع تعداد سكان كل كورة » بل 
أيضا مع مساحتهيا الجغرافية وحالة الاستقرار الداخلى يها . 

ومن بين هذه القوات يتمتع ذوو الأصول العربية - من السوريين والبلديين ( أحفاد 
الفاتحين لشبه الجزيرة ) - بمعاملة متميزة ووضع خاص ؛ هذا على الأقل ما يمكن 
استخلاصه من نص غامض للمؤرخ « أحمد الرازى » أورده فى القرن الرابع عشر 
المؤلف الفرناطى ابن الخطيب (ؤ1)؛ِ ؛ وبالرغم من صعوية تفسيره إلا أنه ذات أهمية 
كبيرة فيما يتعلق بدراسة نظام تعبثة تعبئة القوات العسكرية أثناء حكم الأمويين » يشير 
النص إلى أن الحكومة المركزية كانت تستدعى ربيع كل عام نصف الجند السوريين 
العاملين بكامل تشكيلاتهم للمشاركة فى العمليات الحربية التى نقررهمٍ ويعد مضى 
ثلاثة أشهر على الحمئة يحل النصف الثانى محل النصف المستدعى أولأً ؛ وعلى غرار 
العرب السوريين كانت القوات ت المؤلفة من « البلديين » تشارك فى الصوائف بالطريقة 
نفسها : أى على أساس النصف وبالتثاوب . 

وبكمدرالراذئ إلى طائفة ثالثة من الجنود يطلق عليهم ٠‏ التُصَرَاء » ويبدى أثها 
تتعلق بقوات تكميلية يتم تجنيدها للصوائف ٠‏ 

وفى هذا المقام يحق لنا طرح السؤال التالى : ما هى الجدوى الفعلية لتلك 
الاستنفارات الأندلسية من وجهة النظر الحربية ؟ الملابسات جميعها تشير - يعامة - 
إلى أنها لم تكن تزيد فى الفاعلية عن المتوسط ويعضد هذا الانطباع الشهادة - 
المتكحيزة والمتحاملة - للرحالة الملشرقى ابن حوقل الذى أكد فى أوج القرن العاشر - 
وفى أكثر من مناسبة - على تراجع فاعلية الأندلسيين الحربية وعلى عدم خبرتهم فى 
ركوب الخيل للقتال , ويضيف الرحالة ا مشرقى - بسوء طوية لا تخفى على لبيب - أن 
تواضع إ إمكانيات قوات الخليفة كان يموشن بعضه اللجوء إلى خديعة الأعداء والتغرير 
بهم » وطبقًا لما أورده المؤلف نفسه » فإن عبد الرحمن الثالث - وكذلك سلفه - أنم 
يكن بمقدوره تجميع وكفالة أكثر من خمسة آلاف فارس (') . : 
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على أى حال » من واجبنا الاعتراف بأن حكومة قرطبة ( وهى فى هذا لا تختلف 
عما كان يحدث فى المشرق العربى وفى بيزتطة خلال العصصر الوسيط ) قد أدركت 
مبكرًا - ومنذ عهد عبد الرحمن الأول . دون شك - حتمية الاستعانة بالمرتزقة لتدعيم 
صفوف القوات الوطنية العاملة , ولتوفير الموارد اللازمة لكفالة هؤلاء الجنود الأجانب 
سيضطر ملوك الأندلس بعد ذلك للسماح لبعض رعاياهم بالإعفاء من أداء الخدمة 
العسكرية المكلفين بها ( مثلما كان يحدث في بقاع أخرى ) مقابل فدية معثتيرة 
تُسدد نقدا . 

وهكذا ٠‏ يبدو أن المدن الكبرى ( وقرطبة على رأسها ) قد استطاعت - لا فى 
القرن العاشر فحسب , بل فى السابق أيضمًا بكل تاكيد )"١(‏ - التخلص ٠‏ بفضل 
المال . من ريقة الاستنفار المستمر . 
المرتزقة : - 

تتفق المدونات التاريخية ('') على نسبة إدخال الكتائب الأجنبية فى الماكينة 
الحربية الأموية إلى الحكم الأول ؛ هذا على الرغم من أنها توحى بأن سلفيه - عبد 
الرحمن الأول (9؟) وهشام الأول - قد استعانا فى جيوشهما بخدمات بعض الفصائل 
الأجنبية . كان يُطلق على القرات المرتزقة - وقى جميع العصور - المسمى الشائع 
دعجم" ؛ وهى يقابل « الجند أى الأجناد » » فالمسمى الأخير يقصد به دائمًا 
المقاتلين الوطنيين ؛ أما الأول فيطلق على المحاربين أصحاب العطاءات المجلوبين من 
خارج الأندلس سواء كانوا أفارقة أم أوروبيين ٠‏ سودا كانوا أم بيضما . 

ومبادرة الحكم الأول هذه واكبت إعادة تنظيمه للجيش حيث قسّم قواته إلى فرق 
نظامية حدد عطاءاتها , وينى فى قرطبة - داخل حرم القصر - مخازن للسلاح 
والمعدات الحربية التى كانت تزيد باضطراد نتيجة لما تخرجه المصانع الرسمية ؛ كما 
أهتم بتشكيل وحدة حراسة دائمة القصر ( عرافة ) *") كانت تتالف من ثلاثة آلاف 
فارس وألفين من المشاة . وجميع أفرادها من المماليك ( جاليقيين وفرنجة » وريما 
صقالبة ) الذين اشتراهم من خارج الأندلس وألحق بهم بعض الأسرى من سيتمانيا . 

ولقد ذكرنا فى المجلد الرابع شيئًا عن حرس الأمير الخاص الذى يدين له بالولاء 
الشديد والمؤلف من ١6١‏ رجلاً مسلحا من« أربونة » ؛ وكما أشرنا فى حينه فقد كان 
القرطبيون ( المرتعدون فرقًا من هذا الحرس القوى الشكيمة الذى لا يتردد فى 
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استخدام كافة أنواع القمع ) يطلقون عليهم ه الخرس » نظرًا لجهلهم باللغة العربية , 
وكان هذا الحرس المسيحى - الذى يقيم بملحقات القصر ويقوده رجل يدعى القومس 
« ربيع » ( ابن تيودولقى ) - مقسمًا إلى فصائل , فى كل فصيلة ٠٠١‏ رجل . 

وبتشكيل الحكم الأول لهذا الحرس الخاص من غير العرب - مقلد) فى هذا ملوك 
بيزنطة ويغداد - يكون قد سن سنة يجب أن تتبع فى إسبانيا السلدة - دكن المقري 
كذلك - حتى نهاية العصر الوسيط » فمن أتوا يعده اتخذوا حرسهم الخاص من 
المرتزقة قة الأجانب الذين كان من السهل تجنيدهم منذ أن انضم إلى « الخرس 0 القدامى 
مغامرون أحرارا : تستهويهم الرواتب العالية ويحدوهم الأمل فى الوصول إلى شغل 
المناصب الهامة بالقصر ٠‏ ويهذا الشكل أخذت الميليشيات ذات الأصل المسيحى - 
سوا أعتنق عتنقت الإسلام بعد ذلك أو لم تعتنقه - تلتحم تدريجيا بنسيج المجتمع الأندلسى 
واستطاع عدد كبير من أفرادها الحمصول على حريته من الأمير والتمتع بحق 
« المولى ». 

وهكذا تشكلت طيقة من الصقالبة تحدثنا من قبل عن نشاطها وتأثيرها المتنامى 
فى قرطبة منذ عهد الناصر 9 , أما الذين فضلوا - من بين هؤلاء المرتزقة ذوى 
الأصول الأجنبية - الاستمرار فى ممارسة الجندية فقد كانوا يتميزون بالوفاء 
لساداتهم وبشجاعتهم وإقدامهم فى الحروب ؛ ومن ثم فقد كانوا لملوك الأندلس يمثابة 
الدرع الواقى والقناة التى لا تين 59) . 

وإلى جانب تلك المطائفة من المرتزقة الأجانب ( عجم ) ستظهر فى قوائم الحرب 
الأموية ( متذ بداية القرن التاسع , على الأقل ) طائفة أخرى مؤلفة من البرير المغارية 
ومن العبيد السودانيين ( بأعداد أقل ). ندين بفضل التعرف على دور هولاء الأفارقة 

فى الجيش الأموى لنص هام ورد شى «٠‏ المقتبس » لابن حيان - تم نشره حديئًا لأول 

مرة 19) - ؛ هذا المؤرخ الذى استطاع - بالمعية منقطعة النظير - الاهتداء إلى 
الأسباب الحقيقية التى أودت بحياة دولة الأمويين فى الأندلس » فى هذا النص يروى 
لنا ابن حيان - بعد تناوله لسقوط سبته فى يد عبد الرحمن الثالث - كيف أنف العاهل 
الأندلسى من طلب تعزيزات لجيشه من أمراء شمال المغرب ( الأدارسة ) الذين 
أخضعهم أسيادته : وكيف اقتصر - طوال عهده - على الاستعانة بعدد ضئيل من 
الكتائب البريرية قليلة الشأن ( من الطنجيين - نسبة إلى طنجة ) ومن العبيد الآفارقة 
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السود الذين كانوا يحتلون الدّرك الأسفل من السلّم العسكرى ويكثفون بتحط الأعمال 
وأشقها , كما يشير ابن حيان إلى أن الحكم الثاني بعد نوليه السلطة وجد نفسه 
مضطرا - للظروف التى سنتعرض لها فيما بعد - لانتهاج سياسسة مخالفة 
تماما لوالده . 

ووجود الكتائب الطنجية ( نسبة إلى طنجة التى كانت نتجمع بها قبل رحيلها 
إلى إسبانيا ) فى الجيش الأموى شىء مؤكد , إذ استعان بهم الأمير عبد الله (8؟) 
فى صراعة الطويل والمرير مع ابن حفصون ومتمردى جنوب الأندلس , لقد كان 
من الطبيعى أن توجه قرطبة ناظريها إلى بلاد البربر القريبة لتستمد منها ما ينقصها 
من قوات أشد تمرسا على المرب والنزال من الأندلسيين ذوى الأصول العربية 
أى المولدين ؛ قوات تتوافر فيها صفات ممائة للبرير المتأسبنين المقيمين فى الثغور 
الأندلسية من حيث قوة التحمل الجسماني والاعتياد على القتال فى الأراضى الوعرة . 


وحدات الجيش : - 

من الصعوية بمكان معرفة العدد الإجمالى لجنود الجيش النظامى فى نهاية عهد 
عيد الرحمن الثالث . لكن يجب ألا يسوقنا هذا إلى المبالغة فى تقدير الأعداد المشاركة 
فى كل صائفة من الصوائف السنوية . سبق وتعرفنا على حجم مشاركة الكُور فى 
إحدى حملات الأمير محمد الأول » ورأينا أنها لم تزد إلا بقليل عن "١‏ ألف فارس » 
0 إلييهم المرتز قة فلن يزيد الإجمالى بأى حال عن عدد يتراوح بين 
إل لك المي الوزضزه لم مكن 1 وجوه - طتوا دلق الشرت فى القدرق - إلا فى مخيلة 
المؤرخين » تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الطوابير الأموية لم تكن تواجه قوات 
معادية تفوقها حجمًا بشكل ملموس إلا فيما ندر . 

وبالطبع » لابد أن تكون عناصر الجيش - المؤلفة من « الفرسان » (وهم الغالبية) 
و« الرجالة » - خاضعة لنظام معين ومزودة بكوادر قيادية ؛ وعلينا أن نتسلح 
منطقى , فقد كان يتولى قيادة الكتائب السورية ( الجند ) - أثناء احتفاظها بوضعها 
المتمثل في الخدمة العسكرية الدائمة ” قواد وضباط مختارون من بين صفوفها تصواوا 
إلى نوع من الأرستقراطية الحريية التى أثبتت - وفى كل العصور - ولاعها لعاهفل 
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قرطبة ٠‏ بالرغم من أنها لم تكف فى بعض الأحيان ( خاصة فى إلبيرة وإشبيلية ) عن 
ارتكاب حماقة التمرد . 

ومن بين قواد « الجند » هؤلاء يوجد الكثيرون الذين حازوا في القرن التاسع 
الفخار أمام الأعداء وهم يتولون إمرة قوات الإمارة ؛ ومع هذا فمن السهولة التى رأينا 
بها تلك القوات - طيقًا لبعض الروايات - تتفكك وتؤثر السلامة بالفرار من ميدان 
المعركة ؛ تخلص إلى أنها لم تكن منضبطة بالقدر الكافى , وأنها فقدت منذ زمن ليس 
بالقصير - وفقًا لاين حوقل - لامواهبها العسكرية فحسب بل حستها الوطنى وغلى 
خلاف هذا كان المرتزقة يمتازون بالتجانس وروعة التنظيم والتدريب والانصياع للأوامر 

نتيجة لعدم تَبْسْط ضباطهم معهم . 

أما بالنسبة لتقسيم قوات الجيش إلى وحدات ٠‏ فالمعلومات التى لدينا متأخرة 
كثيرًا عن القرن العاشر ؛ ومع هذا ليس أمامنا من سبيل سوى الاعتماد عليها لخلى 
الساحة مما يفضلها . ومصدر هذه المعلومات الكاتب الفرناطى ابن هذيل 
( الذى وضع أيام الناصريين فى نهاية العصر الوسيط مَوْلفًا عن الحرب المقدسة 
( الجهاد ) (") ) ؛ وطبقًا للمؤلف المذكور فإن التقسيم كان يعتمد على رقم خمسة : 
فالجيش ينقسم إلى فرق ؛ وكل فرقة تضم خمسة آلاف رجل عليهم « أمير » يحمل 
د راية ه ؛ وتنقسم القرقة إلى خمس كتائب ,كل كتيبة من ألف رجل عليهم ٠‏ « قائش» 
يحمل ٠‏ علمًا » والكتيبة بدورها تنك تنقسم إلى خمسة ألوية “يضم كل .لواء مائتى جندى 
طييع * تقيب 4 » يحمل « لواء » ؛ وينقسم اللواء » إلى خمس سرايا قوام الواحدة منها 
أربعون رجلاً عليهم ه عريف » يحمله بَنّْدا » ؛ وأخيرا » تنقسم السرية إلى خمس 
فصائل , فى كل فصيلة ثمانية رجال عليهم « ناظر ه يحمل « 0 
تسرى من أعلى السلم القيادى إلى نهايته» وتقع مسئولية تنفيذها على ضابط كل قوة . 

ومن المحتمل أن التقسيم السابق لم يكن له وجود على أرض الواقع وأنه لم 
يتجاون الجانب التنظيرى ٠‏ ومن بين أسماء القادة المذكورة أنقا فإن الأكثر استخداما 
منها لدى المؤرخين انان : ه قائد »وه عريف » » ويبدى أن الأول كان يقصد به 
ه القائد الأعلى » بينما يطلق الثانى على « نائبه »: أما بقية الرتب فإن معناها مذبذب 
ولا يثيت على حال , أما بالنسبة لمسميات الرّتب الأكثر رفعة ( مثتل« قائد الأعنّة » (1؟) 
التى تطلق على القائد العام لسلاح القرسان ) فيبدو أنها استخدمت على فترات ٠‏ ومن 
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جهة أخرى , فنحن لا نعلم شيئًّا عن النظام المتبع لترقية الضباط إلى درجات أعلى , 
ومن ثم يتعين عليذا الاكتفاء فيه بمجرد التكهن . 
امتطوعون للجهاد : - 

وبالإضافة إلى قواته النظامية فقد كان بإمكان عاهل قرطبة تعضيد حملاته إلى 
الحدود المسيحية بجموع غفيرة - إلى حد ما - من المتطوعين للجهاد ؛ لأن ذلك العصر 
لم يكن يخلى - سواء فى أقاليم الأندلس وثفورها أو فى أرض المغرب على الجانب 
الآخر من مضضيق جبل طارق ('") - من المسلمين الأتقياء الراغبين فى الوفاء , ولى مرة 
فى حياتهم » بفريضة الجهاد » ومن ثم فقد كانوا يسارعون بالانضمام إلى الطوابير 
المتجهة لخوض غمار الحرب المقدسة ضد الكافرين . 

ولم يكن هؤلاء المتطوعة يتلقون أرزاقًا (رواتب) بل يكتفون بنصيبهم من الغنائم , 
وكان يُطلق عليهم «٠‏ أهل الرباط » ذلك لأن بعضهم كان يتطوع - حتى فى فترات 
التوقف بين الحملات - للانضمام إلى حاميات الثفور لممارسة الأنشطة الحربية 
أى للقيام بالتوعية الدينية . ومن هنا فقد كانوا فى حالة « رباط »(5) ؛ والمسمى الأخير 
أطلق على منظمة إسلامية أخذت ؛ من بداية القرن الحادى عشر ‏ فى الانتشار 
السريع داخل إسبانيا » ولنا عودة للحديث عنها قيما بعد 9©') , فالجنود النظاميون 
أصحاب الرواتب ( أرزاق ) يسمون ه مرتزقة » » أما « أهل الرياط » فيعرفون بالمسمى 
الرسمى « متطوعة » 0) . 
إدخال التشكيلات البربرية فى جيش الخلافة : إصلاحات المنسصور 
التتسكرية : - 

لدراسة هذا الموضوع . لا يوجد بين أيدينا حتى الآن ما هى أقضل من الفصل 
المنشور حديئًا لابن حيان وأشرنا إليه منذ قليل » فى هذا الفصل يتحدث أبن حيان عن 
السياسة الجديدة التى انتهجها الخليفة الحكم الثانى فيما يخص تجنيد القوات 
المرتزقة » ففى عهده شرع بالفعل في.« بربرة » قوات الخلافة . وهى السياسة التى 
توسع فيها وأكملها بعد قليل الديكتاتور المنصور بن أبى عامر عندما أجرى إصلاحات 
شاملة فى نظم الجيش التقليدية . 
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ونسوق فيما يلى موجرًا لما أورده المؤرخ القرطبى : بعد إرسال الحكم الثانى 
لقائده الأشهر ه غالب » على رأس جيش جرار إلى شمال المغرب ٠‏ وانتتصاره 
فى 914 م ( 77 ه ) على الأمير الإدريسى ٠‏ الحسن بن كنون ه ٠‏ وانتقامه بهذا 
الشكل للهزيمة الماحقة التى منيت بها قواته قبل عامين فى « مهران » » أعد الخليفة 
استقبالاً رائعًا فى قرطبة للأمير المهزوم ولأقاربه من فرع« بنى محمد » , ولما كان 
هؤلاء قد وصلوا إلى العاصمة بصحبة كتيبة من المحاربين الأشاوس الموالين للأدارسة 
فقد قرر الخليفة التعجيل بيضمهم إلى جيشه بعد تأمين أرزاقهم ومعسكراتهم (9) , 

كان الحكم الثانى قد ألحق بخدمته قبل ذلك كتيبة الزنوج ( العبيد ) التى رافقت 
حليف الفاطميين القديم « جعفر بن على بن الأندلسى » وأخيه « يحيى » عندما قدما 
إلى قرطبة بعد انتصارهما المدوى على الزيرى « ابن مناد »19) : لقد لجأ العاهل 
الأموى إلى كافة أساليب الضغط ليشترى هؤلاء الزنوج من اين الأندلسى وأخيه ؛ ويعد 
إتمام الصفقة ألحقهم , مع بعض أعوان الآخوين, بطوابير «العجم » » فى ذلك الوقت ' 
ويرغم اعتناقهم لفكر الخوارج الإبضيين , دعا الخليفة أيضًا للقدوم إلى إسبانيا 
الكتائي التى ساعد بها « بنو بيرزال » ( فرع من قبيلة بنى ضمار ) ابن الأندلسى فى 
نصره المؤزر على الزيرى « ابن مناد »  )9‏ وبهذا الشكل - ينهى المؤرخ حديثه - 
أصبح لدى الحكم الثانى فى أواخر عهده القصير قوة من الفرسان البرير قوامها ٠٠١‏ 
رجلء لقد كانت هذه القوة - الثى ظلت محتفظة بتنظيمها الداخلى ويمعداتها 
التقليدية - موضع عناية العاهل ومحطًا للكثير من عطاياه وهباته . 

وهكذا فتح الخليفة المستنصر الباب على مصراعيه أمام خلفه الحقيقى محمد بن 
أبى عامر الذى أدرك بمجرد إمساكه بزمام دولة الأندلس المزايا الجمة التى يمكن أن 
تعود عليه من وراء تجنيد قوات بريرية من شمال إفريقيا » والتى لا تقتصر على زيادة 
أعداد الجيش لوفاء بطموحاته فى إرسال الحملات الصيفية وغير الصيفية إلى إسبانيا 
الممسيحية ؛ بل تفيد أيضًا فى إلحاق الوهن ثم القضاء - فى النهاية - على نفوذ 
الأرستقراطية الحربية العربية وفى الحد نهائيًا من غطرسة صقالبة العاصمة . 

كانت المغرب [ العدوة . حسب تسمية ذلك الزمان ] وإفريقيا بمثابة المنجم الذى 
لا ينضب ٠‏ ولم يتردد المنصور فى استخدام كافة أساليب الترغيب لاستقطاب شباب 
البرير منهما » وسرعان ما شهدت موانىء الأندلس القريبة من السواحل الإفريقية - 
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مثله الجزيرة الخضراء »و« مالقة »و« ألمرية » - سيلاً متدفقًا ومتجددًا من 
العابرين إلى شبه الجزيرة » كان معظم الملبين لدعوة المنصور عبارة عن مجموعات 
قبلية متكاملة تحت إمرة رؤسائها ٠‏ ولا زالنا نذكر التواريخ المتوالية لمجيئهم إلى 
قرطبة : فى عام 98٠‏ م (77 ه) وصلت قوات ت مغريية كانت تشكل جِزءًا من جيش 
الإدريسى المتمرد ه الحسن بن كنون » ؛ وفي عام ١1م 58١(‏ ه) وصل أتباع « ابن 
لعن اي اراد اويل ع ات لضي 0 
قيادة « زاوى بن زيرى » - مجموعة الأمرا ء الزيريين الصنهاجية [ .التى شقت 
الطاعة حديئًا على عاهل القيروان : قريبهم ه باديس بن المنصور بن بولوجين ٠»‏ 0 
يصحية أشياعهم للالتماق بخدمة الخلافة الأموية (5:) ألتى سيستفيدون لاحقًا من 
بعض أشلائها فى تأسيس ملك لهم ؛ عاصمته غرناطة . 

وه عبد الله بن بولوجين بن باديس » ( آخر ملوك غخرناطة الزيرية ) هى الذى 
تحدث فى مذكراته (؛) , التى دونها في منقفاه بالمغفرب بعد خلعه فى نهاية القرن 
الحادى عشر على يد المرابطى يوسف بن تاشفين ٠‏ عن أسباب جلب أبن أبى عامر 
للمجندين من شمال إفريقيا وعن إصلاحاته العسكرية التى أشار إليها المؤرخون 
باقتضاب . يشير كاتب المذكرات إلى أن المنصور كان يقلقه هيكل جيش الخلافة 
النظامى ٠‏ ذاك لأن تجانسه واقتصار كل وحدة من وحداته على عنصر واحد كان يعنى 
إمكانية التمرد عليه وخلعه من منصبه , وهذا الخوف هى الذى دفعه لإحداث تغيير 
جذرى فى تركيبة الميش ؛ وهكذا » فبدلاً من أن يترك التشكيلات العسكرية على 
ما كانت عليه ( أى مؤافة من جنود وضباط من نفس الجنس أو العشيرة ) قرر المزج 
بين العناصر والأجناس المذتلفة داخل كل وحدة حتى لا يقوى نفوذ أحد اعتمادا على 
صلات القرابة والموالاة » لكن مسا هو المنهاج الذى ارتكزت عليه هذه الثورة 
الإصلاحية ؟ كنا نتمنى أن يكلف المؤرخون أنفسهم عناء التعمق فيها بدلاً من تقديمهم 
للإشارات المقتضبة (41) . 

وبعد ذلك مباشرة ٠‏ يسوق نذا الملك الزيرى ( عبد الله ) فى مذكراته معلومات 
هامة عن تجَنيد المنصور لأغداد ضخمة من البرير.؛ عن حملات الدعاية المكثفة الثى: 
كلف بها أعوانه لاستمالة المتطوعين للجهاد من شمال إفريقيا » وطبقًا للمؤلف ؛ فإن 
. رعايا الأندلس طلبوا من الديكتاتور العامرى إعفاءهم من الخدمة العسكرية للتقرغ . 
و لون لو ا ا » ويهذا المعنى 
أبرم بالفعل اتفاق بين الطرفين 


ويهذا الإحلال التدريجى لكتل المرتزقة المسالمة القادمة من شمال إفريقيا محل 
المجندين الوطنيين يكون المنصور قد دق المسمار الأخير فى نعش الخلافة الأموية . 
لا أحد ينكر أنه استطاع بهذه السياسة إلحاق الوهن بالروابط القبيلية داخل الطبقة 
الحربية العربية الأندلسية ‏ وأنه أجهز على ما تبقى من نظام « الجند » القديم ؛ لكن 
العواقب الوخيمة ل« بربرة » الجيش سرعان ما ظهرت بمجرد اختقائه هو وخلفه 
0 المظافر » من على مسرح الأحداث » فقد أخذت نتوافد على أسوار قرطبة سيول 
المهاجرين المغاربة والأفارقة . مما استوجب توسيع المدينة وإنشاء أحياء جديدة » وعمل 
توسعة أخرى للمسجد الجامع من خلال إضافة أروقة جانبية لأن التوسعة التى أحدثها 
الحكم الثاني قبل سنوات لم تعد كافية ؛ كانت تنضم كل عام إلى المرتزقة - أصحاب 
الرواتب والمجندين المؤقتين - كتائب من المجاهدين الأفارقة » وإن كنا نظن أنه لم يكن 
هناك ما يمنع من ركوب هؤلاء المتطوعة للبحر ثانية عائدين إلى بلادهم بعد انتهاء 
الحملات التى شاركوا فيها . 


" - الحملات الحربية 


إعداد وججهيز الحملات : 


قبل تناول مسألة تجهير الحملات والتعرض لمعدات وأسلحة ومهمات الجيش تجب 
الإشارة إلى أن الوثائق المحدودة التى كنا نعتصد عليها فى هذا الصدد قد أتسعت 
بفضل عدة صفحات.تركها لنا المؤرخ ابن حيان عن عهد المنصور 7'؛) , والمعلومات 
القيمة التى تشتمل عليها هذه الصفحات تجغلنا ننعى بمزيد من الأسى فقدان ال مدونة 
التى كتبها نفس المؤرخ ( عام 44 ٠‏ م ١‏ تقريبا ) عن العامريين » فى تلك الصفحات 
يعتمد ابن حيان على ثلاثة من الرواة الثّقات المعاصرين للمنصور »وقد ذكر أسماءهم 
جميعًا ومن بينهم أبى عبد الله بن سعيد التيجانى ( أو البّجّانى ) الذى لا نعرف عنه 
شيئًا , ونوجه عناية القارىء إلى أننا سنعتمد فيما يلى من صفحات على ما جاء فى 
بيانات ابن حيان الجديدة . 

عادة ما كان يتم سنويًا وفى فصل الصيف إعداد الحمملات المحربية 
( الفزوات ) (9؛) الموجهة إلى الأراضى المسيحية ( « دار الحرب » فى جميع الأوقات 
باستثناء فترات « الهدنة ٠‏ النادرة ) » ولهذا فقد عرفت فى جميع أنحاء العالم العريى 
باسم ه الصوائف » ( مقردها : « صائفة » التى انتقلت إلى اللغة الإسبانية منذ 
العصر الوسيط مع بعض التحوير : 866148 ) » وفى حالات عارضة كان من الممكن - 
تلبية لظروف سياسية معينة أى لتحقيق أهداف محدودة - أن تحدث الغزوة فى الفصول 
الباردة » وفى تلك الحالات كان يطلق عليها د شتوية » (*؟) . 

كان الإعداد للصائفة يبدأ فى شهر يونيى , وإذا فقد كان يزيد - اعتيارًا من هذا 
التاريخ - حجم المخصصات المريوظة لهذه الغاية فى الخزانة العامة . وكما رأينا من 
قبل » فقد كانت المخصصات الشهرية لميزانية حرب الصيف تصل فى عهد المنصور 
إلى مليؤن دينار ؛ وهذا الرقم الضخم - المجموع من عوائد الضرائب المباشرة - كان 
يضاف إلى الميزانية الاعتيادية المخصصة للإنقاق على القوات النظامية وللوفاء برواتبها 
والعلاوات الاستثنائية ( الإنعامات ) . 
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كان الأمير هئ الذى يتخذ - بالطبع - قرار إعداد الحملة بعد التشاور مع قواده 
ورسم خطة العمليات الحربية التى تظل طى الكتمان حتى آخر لحظة ‏ لكن القرار 
لم يكن يُتخذ إلا بعد وصول التقارير المواتية إلى قرطبة عن حالة المحاصيل في الأقاليم 
التى سيجتازها الجيش (1؛) , ويما أن الجيش كان يعتمد فى طريقه على ما تجود به 
الأراضى التى سيمر يها , فقد كان يتم إلغاء الحملات فى سنوات الجفاف الشديد كما 
حدث فى صيف 11١0‏ م ( 5١7‏ ه ) فى بداية عهد عبد الرحمن الثالث 0:) , 

لكن هذا الاعتبار لم تعد له أهمية فى نهاية القرن العاشر عندما لم يتمكن من 
إفساد مشاريع ابن أبى عامر الحربية لأن الأخير لم يكف - قبل وبعد الجفاف الذى 
ألهب أسبائيا بسياطه عام 1484م ( 1/4ه ) والأعوام التالية - عن بناء صوامع الغلال 
الضخمة فى قرطبة والأماكن الرئيسية على الحدود(2؟) تحسبا لمثل هذه الظروف . 

لى أخذنا بالتعريف الدقيق الذى وضعه ابن حيان (8) "للمرتزق” » فإن الفارس 
( مهما كانت درجته أ طبقته الاجتماعية ) كانت تُفرض له - علاوة على راتبه 
الشهرى - عدة حقوق من بداية تعبئة الجيش للحرب ٠‏ وتتمثل فيما يلى : ركوبة مع 
ما تتطلبه من "حلية" ؛ السلاح ؛ السكن ؛ مصاريف الطعام ( نفقة ) والعلف 
اللازم لركوبته ( عَُوفة ) » والوفاء بهذه المتطلبات - نقدًا أى عينًا - كان يقع على عاتق 
ما يمكن تسميته بإدارة التموين والإمدادات التى يرأسها موظف يطلق عليه ' صاحب 
العَرْض * , وأحيانًا * عارض الجيش '0:(7): ونظير هذا الموظف ( الذى كان همزة 
الوصل بين الجيش والإدارة المالية لالخلافة » ويشرف كذاك على صرف رواتب 
المقاتلين الذين شملتهم التعبئة الحربية ) فى جيوش أسبانيا المسيحية يعرف 
باسم (68610081 وتنومونة ) (01) , 

ولتحديد أعمق للمفاهيم ٠‏ نشير إلى أن كلمة « عرض »وه اعتراض » - علاوة 
على المرادف “تمييز" الذى كان يستخدم أحيانًا (؟*) - كانت جميعها تعني 
"الاستعراض الدورى للقوات العسكرية * (05) , أى استعراض الرجال المسجلين 
ب نيوان الجيش" من خلال تجِمّع (4*) يتم بميدان السلاح » » ولم يكن الغرض منه 
يقتصر على التاكد من وجود الجندى المسجل بكشف الرواتب ٠‏ بل الاطمئنان كذلك 
على معداته وأسلحته , ولم يكن هذا الإجراء حكرا على إسبانيا الإسلامية » بل كان 
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متبعًا - وفوق هذا ضروريًا - فى جيوش العالم الإسلامى التى كانت تتالف فى العصر 
الوسيط من أخلاط بشرية متعددة **) . 

كان 'صاحب العرض" ومساعدوه يقومون بأعمال مكثفة خلال فترة الإعداد 
للصائفة ‏ خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار احتمال تكليفهم أيضًا بالتفتيش على ما 
تنتجه المصانع الرسمية والورش الخاصة من أسلحة ومعدات حريية 9) . 

كان إعداد الحملة يستغرق - حسب ظروف كل منها - ما بين عشرين وأربعين 
يومًا ( شهر تقريبًا ) ٠‏ وبمجرد أن يتخذ القرار يُؤمر حكام ( ولاة ) الكُور باستنفار 
القوات المكلفة بالخدمة العسكرية وإرسالها إلى قرطبة , حيث تتجمع أمام أسوارها » 
وفى ذات الوقت كان على زعماء الأغور اتخاذ التدابير اللازمة للانضمام بقواتهم إلى 
طوابير جيش الخلافة عند اقترابها من أرض العدى , 

كان العاهل يتولى بنفسه - حتى ولو لم يكن معنيًا بقيادة الحملة المزمعة - 
الإشراف على مراحل الإعداد والتجهيز , ولهذا الغرض كان يترك مؤقنًا قصره وينتقل 
مع حرسه الخاص للإقامة بالقرب من مركز تجميع القوات ؛ فى المساحة الشاسعة 
الواقعة شمال قرطية والمعروفة ب ه فحص السرادق » ٠‏ وسبب التسمية يرجع لضرب 
المعسكر الملكى ( السرادق ) فيها 59 . وقد كان يتالف من مجصوعة من الخيام 
( مظلات أى قباب ) » وانتقال العاهل من قصره إلى المعسكر كان - على الأقل فى 
زمن الناصر - مناسبة احتفالية حيث تتظاهر جموع الشعب معلنة ولامها ؛ ووسط 
هدير هتافاتهم كان يجتاز العاصمة فى موكبه الفاخر وهو يمتطى صهوة جواده » 
ويهذه المناسبة كان يجرى أيضًا عرض عسكرى على أعلى مستوى ( بروز أو تبريز ) 
لم يففل المؤرخون - عادة - وصفه . خاصة إذا كان الأمر يتعلق بحملة هامة إلى 
أراضى الأعداء (5) . 

كما كان مسجد قرطبة الجامع يشهد فى يوم الجمعة السابق لرحيل القوات 
احتفالاً آخر يسمى ه عفد الألوية » فى هذا الاحتفال كانت توزع - فى مهابة - 
الألوية المختلفة على قادة الجيش وتٌعقد فى أسئة رماحهم , وهند العودة من 
الحرب كانت تُجِمع تلك الرايات لتعلق ثانية على أحد حوائط المسجد (05) , إنه تقليد 
شرقى » ظل حيًا لفترة طويلة فى الغرب , إذ أثبتت الشواهد احتفالاً مماثلاً جرت 
وقائعه عام 114٠‏ م ( 547 ه ) فى عهد الموحدى : يعقوب المنصور (:) © 
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معدات الجيش وأسلخته : - 

رأينا فيما سيق كيف كان الفرسان يشكلون ثلاثة أخماس جيش الخلافة بينما 
يشكل المشاة خمسيه الباقيين » أما فى نهاية القرن العاشر وبعد انضمام كتائب شمال 
إفريقيا - المحمولة فى معظمها - فقد أصبح الجيش يتألف - تقريبًا - من الفرسان 
فقط , وتم ادخار المشاة للاستفادة منهم فى فرض الحصار أو للإحلال - بالتناوب - 
محل حاميات القلاع الواقعة فى مناطق الحماية , وكانت المصادرة )١١(‏ إحدى الوسائل 
المتبعة لتوفير الجياد اللازمة لمن لا يملكون خيولا خاصة بهم . ولتأمين الخيول للجيش 
عمل المنصور على إنشاء مزارع لتربيتها فى الجزر الكائنة بنهر الوادى الكبير أسفل 
إشبيلية والتى كانت تعرف أيامها ب « المدائن » ( المستنقعات الشهيرة في الوادى 
الكبير ) . وطبقًا لابن حيان فقد وصل عدد الأفراس الحوامل بتلك المدائن إلى 
ثلاثمائة » وعدد الفحول إلى مائة (1) , ولتغطية بقية احتياجات الجيش كان يتم على 
فترات شراء خيول من الساحل الأطلسى للمغرب . وشراء البغال اللأمسرجة ويقال 
الحمل والجرّ من المناطق الجبلية فى المغرب وفى جنوب الأندلس . 

يبدى أن توفير سروج الخيل وأطقمها كان من اختصاص «٠‏ العارض » , فى نهاية 
القرن العاشر كان يوجد نوعان من السروج : الأندلسى والإفريقي ٠‏ والنوع الأخير يقل 
كثيرا فى الارتفاع عن الأول (15) , بعد ذلك بأربعة قرون قام الغرناطى « ابن هذيل » 
بوصف السروج فى زمنه وصقًا تفصيليا (1)؛ ومن المحتمل أنها لم تتغير كثيراً عما 
كانت عليه فى نهاية عصر الخلافة ‏ لكن الشىء المؤكد هو قيام فرسان شمال إفريقيا 
بإدخال تحسينات عديدة على فن ركوب الخيل ؛ وهى الفن - طبقًا لإشارة الجغرافى 
ابن حوقل الخبيثة - الذى لم يكن للأندئسيين فيه باع طويل . 

كان يساعد الفارس فى المعركة « تابع ٠‏ (19) يقود دابة تحمل متاعًا مكوذًا من 
عدد من القذائف الاحتياطية والاسلحة الدفاعية » علاوة على خيمة لكليهما . 

أما الأسلحة الهجومية التى أم يلحقها تغيير يذكر فى عصر الخلافة والتى تماثل 
نظائرها فى جيوش إسبانيا المسيحية )١1(‏ فكانت كما يلى : الرمح والفأس الطويلة ذات 
الحدين للفارس ؛ والحرية والدبوس للراجل » والحسام والخنجر لكل من القارس 
والراجل : ويعض المشأة كانوا مزودين بالمزاريق والمقاليع 19) . أما القوس (18) فكان 
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يستخدمه الفارس والراجل سواء بسواء , وكان منه « العربي »ى« التركى »وى 
٠«‏ الإفرنجى » ٠‏ ولابد أن القوس الإفرنجى ( الذى انتشر استخدامه خلال عصر اين 
هذيل ) كان يشبه قوس القفولاذ » ومن المحتمل أنه لم يكن فى نهاية القرن العاشن (*1') 
سوى سلاح بدائى غير منتشر على نطاق واسع . 

وبالئنسية للأسلحة الدفاعية لدينا مسصيات عديدة مبثوثة فى ثنايا الأدب 
الأندلسى . شعرًا كان أم نثر () ؛ ويبدى أن الدروع الحديدية كانت حكرًا على أقلية 
من المحاريين , وأن السترات الواقية كانت تُصنع - كما هى الحال على الجانب الآخر 
من الحدود - من جلد سميك مدعوم فى بعض الأجزاء بشرائح معدنية . 

وكانت الدروع فضفاضة لتغطى ساقى الفارس على جواده ( سابغة ) ؛ كما كانت 
توجد دروع أخرى مصنوعة من الأسلاك الرقيقة على مقاس الجسد مثل الجلباب » 
وكانت تستخدم أيضا المشدات ( بدن ) وصدور الدروع ( جوسن ) » ولكل نوع من 
الأنواع السابقة توجد عدة مسميات تكشف عن أصلها الشرقى . ولذا يمكن القول 
بأنها كانت منسوخة من النماذج العباسية . ولحماية الرأس فى القرن العاشر 
توجد : « البيضة » »وى« الخوذة  »‏ و« المغفر » . 

وإلى ما تقدم من الأسلحة الدفاعية يمكن إضافةه الصاعد »وه الساق » . 


وبالنسبة للترس (1") - السلاح الدفاعى الأكثر استخداما فى الجيش الأندلسى - 
يجب التمييز بين ما يحمله الفارس والمزود به الراجل : قما يحمله الفارس ( درقة ) 
خفيف صغير الحجم ؛ مصنوع من الجلد السميك المشدود على هيكل خشبى ؛ أما ما 
يحمله الراجل ( ترس ) فهو مستدير الشكل . وحجمه ووزنه أكبر من الدرقة , 
ومصنوع من الخشب المكسو أحيانًا بصفائح أو نتواءات حديدية تفيد فى انحراف 
ضربات الخصم . وترس الراجل أنواع : فمنه« السلطاني »و« العامرى », 
ود الحفصوني » , والدرقات الأكثر طلبًا كانت المصنوعة من جلد ه اللامت » (5:ها) » 
والمسمى لإحدى الظباء الصحراوية التى اشتهر جلدها المديوغ بمقاومته للرماح 
والسيوف ومعظم أنواع السهام ٠‏ وبالتاكيد كانت تجلب فى ذلك العصر من إفريقيا . 
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وبالطبع كنا نود تتويج وصفنا للأسلحة الهجومية والدفاعية 9" يوثائق مصورة 
لكننا للأسف نفتقدها , ومع هذا يمكننا لفت النظر إلى الأشكال المنحوتة على أحد 
جانبى قوس من العاج - تم تصنيعه عام 0+ ٠٠‏ ع( 556 ه ) للعامري عبد الملك 
المظفر وتحتفظ به حاليًا خزائن كاتدرائية بنبلونة (15) - وهى تجسد مشهدا لنزال 
بين فارسين مسلحين بالدرقات والشيش العريض ( الذى يمكن استخدامه فى الحرب 
أى الصيد ) . 

ولحفظ كل هذه الأسلحة كان يوجد فى قرطبة « خزانة السلاح » الهامة , وقد 
أشارت بعض نصوص ذلك العصر إلى تلك الخزانة » لكن أبلغها على الإطلاق نص ابن 

حيان (*") الذى يعلن فيه - من بين أشياء أخرى » غاية فى الأهمية - أن مصنعى 
التروس كانوا مكلفين بتسليم ١.٠١‏ ترس فى السنة ؛ بينما تنتج تبلغ حصة مصنعى 
الأقواس ١7٠٠١‏ قوس ( ما بين عربية وتركية ) تنتج نصفها ورشة رجل قرطبي من 
أصول شرقية يدعى « أبى العباس البقدادى » ؛ بينما النصف الآخر ورشة ه« طلحة 
الصقلبى » الموجودة بمدينة الزهراء . أما الإنتاج الشهرى للسهام فكان لا يقل بأى 
حال عن ٠٠٠١‏ سهم , وطيقًا لنفس المصدر فقد كان يوجد بمقر العامرى فى الزهراء 
مخزن لحلل التشريفة التى كانت توزع على الأمراء فى احتفالات المبارزة أو عند 
مصاحيتهم للمواكب الرسمية , وكانت خيام ومضارب الجيش تصنع بمعدل ٠٠١‏ 
خيمة فى السنة . 
طوابير الجيش ومهماته العسكرية : - 

من التفاصيل العامة التى يخوض فيها ابن حيان (*") ما يتعلق بطوابير الجيش 
ومهماته العسكرية زمن اقتياد المنصور لحملاته الشهيرة ضد إسبانيا المسيحية . 

كان تعداد الجيش يختلف تبعا للغاية المرصودة وللعدد الذى يمكن أن يجمعه 
الخصوم » ففى إحدى حملات المتصون - التى تجهل تازيخها - بلغت أعداد الجيش ٠‏ 
فارس و ...1" راجل ؛ بالإضافة إلى 8٠١‏ فارس لحراسة المهمات و ؟١‏ 
طبالا » وفى حملة 7١٠1.م‏ ( 757 ه ) التى لقى فيها حتفه عند عودته » لم يتمكن 
المنصور من توفير مطايا لجميع الفرسان فحسب , يل إثه اصطحب ٠١‏ جوادًا 
احتياطيا ٠‏ علاوة على ٠٠‏ جوادا أصيلا كانت لاا ستخدامه الشخصي ؛ وفوق كل هذا 
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كان قد خلّف وراءه فى قرطية ألف جواد جلبت من شمال إفريقيا » وفى الطريق ما بين 
قرطبة ومدينة سالم اشترى خيلا ليصل جملة ما لديه من احتياطى إلى ألف جواد . 

وبالإضافة إلى مهمات الجيش العسكرية , كانت معه لخدمته الشخصية ١٠؟‏ دابة 
للحمل والجرى 56٠١‏ جملا لنقل المعدات الثقيلة ؛ وكانت هذه الجمال ترعى وقت السلم 
فى سهولة كورة مرسية الشاسعة (1) , 

كانت هناك »٠٠١‏ دابة مخصصة لنقل الأمتعة الشخصية لحاجب القصر 
وضباطه الصصقالبة ( غلمانه ) , ومائة بغل لحمل الطواحين المتنقلة التى يُطحن فيها. 
القمح الملازم لإعداد الخيز:للجنود . 

ولم تكن أمتعة المنصور تقتصر على خيام معسكره ( سرادقه ) بل كانت تضم 
أيضما معدات المطبخ وأدوات الزينة وورشة إصلاح وأغلال لتقييد الجنود المحبوسين فى 
سجن المعسكر , وتعتبر من المهمات كذلك الصناديق المنيعة التى تحتوى على ميزانية 
الحرب ٠‏ وهوادج النساء المصاحبات للقوات ( النساء الغوازى ) 9" , ويما أنه كانت 
تُنصب فى كل مرحلة من مرحل الطريق , بداخل معسكر القائد العام . ٠٠١‏ خيمة 
لفتيان حاشيته ى "١‏ خيمة كبيرة وفخمة لإيواء ضضيوفه والسفارات القادمة إليه 9) , 
فمن البديهى اشتمال المهمات على الأمتعة اللازمة لفرش تلك الخيام من حَشيّات 
وأغطية ووسائد وبسط وخلافه أما معدات المرب فقد كانت كثيرة : الصناديق 
المملوية بالسهام والدروع والرّرد ٠‏ وألزيت ٠‏ وامنفط , والقار والنُسالة , بالإضافة إلى 
ماكينات الحرب وال مقاليع اللازمة لفرض الحصار على القلاع الحصينة . 

ولرسم صورة تقريبية فى المُخَيلة لانتشار قافلة بهذا الحجم على طول بضعة 
كيلو مترات » وهى تثير سحايات الغبار أى تغوص فى الأوحال , علينا أن نستحضر 
صورة فيالق جنود الريف المغارية فى القرن التاسع عشر 

ومن دواعى الغرابة إغفال جميع النصوص التاريخية الْمستّحُدمة لذكر العرية 
( عجلة ) . علمًا بأنها كانت خلال القرن العاشر وسيلة نقل شائعة فى إسبانيا 
المسيحية (1) وبين مستعربى قرطبة أيضًا . 
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عندما يتحرك الجيش كان يأخذ التشكيل التالى : فى الأمام المقدمة » تتبعها كتل 
القوات المختلفة التى تحميها من الأجنحة كتائب خقيفة من الفرسان » وفى المؤخرة 
( السسّاقة ) تأتى المهمات المحمولة بصحبة حراسها . وبمجرد اقتراب الجيش من 
أراضى العدو يقوم جهاز الاستخبارات ( الذى يملك شبكة واسعة من الجواسيس ) 
بتزويد القائد الأعلى بالمعلومات , بينما يقوم « الأدلاء © ( وهم بوجه عام فارون من 
معسكر الأعداء . وعلى دراية تامة بطبوغرافية المنطقة المستهدفة ) فى القيادة العامة 
بتحديد المراحل الواجب اتباعها ثم يرافقون طليعة الجيش فى تقدمها ‏ بعد أيام من 
الشير يتجه الجيش إلى المركز المتقدم للقيادة العامة ( وكانت تمتله فى أغلب الأحيان 
مدينة سالم ) ليرابط فيه بعض الوقت حتى يكتمل انضمام قوات الدعم الوافدة من 
الثغور . رأينا فيما سيق ( فى المجلد الرابع ) كيف قام المنصور - فى حملته الشهيرة 
على «ه شنت ياقب » عام 1517 م ( 7417 ه ) - باجتياز أقصر الطرق ( الطريق 
المار يب« قورية »وى« بازى » ) » وكيف قام بنقل معظم المهمات العسكرية عن 
طريق البحر ( من« قصر أبى دانس »أوه قصر الفتح » (غ)ه5 هك «معدعاة) إلى 
«بورتى ه (20بمم0 ) ») . 
فنون القتال وفرض الخصار : - 

لاتوجد لدينا سوى إشارات متفرقة فى المدونات التاريخية عن « التكتيكات » التى 
كانت تستخدمها القوات الأموية فى المعارك ٠‏ أعلينا أن نتذكر مرة أخرى مقولة ابن 
حوقل - على ما فيها من تحامل بَيّن - من أن مسلمى إسبانيا كانوا يعتمدون على 
الخديعة للظفر بأعدائهم أكثر من اعتمادهم على التكتيك والشجاعة والإقدام ؟ لا شك 
أن الطرق التقليدية للصرب فى السهول ‏ والتى عرقها العرب فى صدر الإسلام » لم 
تعد ذات جدوى كبيرة فى الأراضى الوعرة مثل أراضى شبه جزيرة إيبيريا ٠‏ وبالرغم 
تن ذقة د قنقى حدد عن المخاراه التق ذازت رجفا على "راشي ا 0 
التكتيك القديم المتمثل فى « الكر والفنّ » بكامل فاعليته , بدليل أن المسيحيين اقتبسى 
واتخذوا له مسمى مماثلا (:*) » ومع هذا لا نعتقد أن استراتيجيا دأهدا فى الام 
المنصور سيحيم فى نهاية القرن العاشر عن استخدام خطط أكثر تعقيد تعقيدًا تتضمن 
حركات الالتفاف المفاجىء والغارات الخاطفة المدوية على مؤخرة جيش الأعداء (1*) , 
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بالنسبة للغرب الإسلامى فإن الوصف الوحيد , الدقيق والمتكامل ؛ للحظة التقاء 
الجمعين فى المعركة قد انقرد به كاتب من أصل إسبانى يدعى « أبى بكر الطرطوشي » 
فى كتابه ه سراج الملوك ٠‏ ؛ وبالرغم من أن الكاتب كان يعيش فى نهاية القرن الحادى 
عشر إلا أن وصفه يمكن أن ينطبق على ما كان يجرى قبل قرن من الزمانءيقول ([4) : 
وها هو الترتيب الأشد فعالية فى اشتباكنا مع العدو والذى تتبعه قواتنا فى المعركة ؛ 
فى المقدمة ينتظم المشاة فى صفوف ومعهم التروس والحراب والتبال المصنوعة من 
الصلب الرقيق القادر على الاختراق ٠‏ كان المشاة يرتكزون بالركبة اليسري على 
الأرض ويمسكون بشمائلهم التروس وبأيمانهم الحراب المنحرفة على أكتافهم ؛ جاعلين 
رج الرمح ملامسًا للأرض وسنّه فى اتجاه العدى , ٠‏ وخلف المشاة يقف الرماة المهرة 
الذين يستطيعون بسهامهم اختراق الدروع المنيعة . وخلف الرّماة تصطف فرق 
الخيّالة . عندما يبدأ المسيحيون الهجوم لا يتحرك المشاة المعتمدون بركبهم على 
الأرض » وبمجرد اقتر اوس ا م » بينما يطلق 


المشاة والرّماة. بالتجرك انصرافًا ‏ جهة 5 البمت بجية اليسار ومن خلال هذه الفرجة 
الخالية يندقع الفرسان نحى الخصم ويجبرونه على الفرار بعون اللّه . 

أما العادة القديمة المتمثلة فى خروج الأبطال ( المبارزين ) من كلا الفريقين 
وإعلانهم التحدى لخوض غمار المعارك الفردية » فيبدى أنها ظلت موجودة فى نهاية 
الخلافة الأموية ('*) ؛ لكن مصير المعارك كانت تحدده فى الغالب الصدامات الدموية 
والقتال المتلاحم ؛ كان الدور الرئيسى للقائد العام يكمن فى متابعة سير القتال من فوق 
مرتفع يسمح له برؤية ميدان المعركة بالكامل ٠‏ وفى إرسال التعزيزات بسرعة للقوات 
التى لاتحرز تقدما أى التى تتخلى عن مواقعها أمام كثرة الخصوم , ويما أن القائد 
كان ينشر « المظلة » الدالة على رتبته (؛) فإنه كان هدفًا للأعداء , لكن حرسه الخاص 
كان يتولى إجهاض أية محاولة للهجوم عليه أى تطويقه . 

ومن جهة أخرى ٠‏ كانت تُتَخْذ التدابير اللازمة لتأمين المكان الذى توجد به مهمات 
الجيش لأن وصول الأعداء إليه يؤدى إلى كارثة » وغالبية الأسرى فى تلك المعارك فم 
يكونوا من الجنود بل من القفلاحين وذويهم الذين لم يتمكنوا من الفرار فى الوقت 
المناسب وداهمتهم القوات المعادية . 
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كان الهدف من إرسال الصوائف إلى الحدود يكمن عادة فيما يلى : تحرير قلعة 
مسلمة من حصار المسيحيين ؛ استرجاع أخرى تمكن منها الأعداء ؛ فرض الحصار 
على معقل حصين بمملكة ليون أى قشتالة أو بلاد البشكنس. 

كانت القوات المحاصرة تعمل أولا على إزائة الأشجار والأحراج من المناطق 
المجاورة , ثم تتوغل كتائب منها إلى المواقع الاستراتيجية لقطع الإمدادات عن الحامية 
المحاصرة , ويعد إحكام قبضتها على المكان تنتظر حتى ينال الجوع والعطش من 
أفراده » وفى نفس الوقت تقوم فرق خاصة (نقابة ) مزودة بالمعاول بإحداث فجوة فى 
ادو ؛ ويتمكنون من هدم الجزء العاوى منه بعد إضرام النيران فى الأخشاب التى 
استخدموها كدعامات فى تنقيباتهم , ولدك أبواب القلعة كانوا يستخدمون « كباش » 
قوية ( مفردها : كبش * ) . كما كان يقوم رماة متخصصون بإلقاء القذائف الملتهبة 
داخل حرم القلعة » وفى يعض الأحيان كانوا يستخدمون المنجنيق أى« الرّعادة » (0*) , 
وعندما تظهر بوادر التعب والخُوّر على أفراد الحامية يتم الاقتهام باستخدام السلالم » 
عادة ما كانت الحاميات المسيحية تقاوم شبرا شبرا دون أن تة تفتر عزائمها ؛ لكنها فى 
حالة الاستسلام كانت تضمن البقاء على قيد الحياة مع التحول إلى الأسر ومعها 
النساء والأطفال الذين لم يتمكنوا من الهرب , ومن قبيل الإنصاف , تجدر الإشارة هنا 
إلى أن الحاميات المسلمة كانت تلقى - وفى أفضل الأحوال - المصير نقسه عند 
استيلاه المسيحيين على قلامهم (57) . 

لمحصكة النهائية للحملات العسكرية : - 

واتتذا الفرصة من قبل كى نلقى الضوء على تواضع نتائج عمليات قرطبة 
العسكرية ضد إسبانيا المسيمية '*) , وبالقعل , لم تتمكن الصوائف الصاعقة - ولو 
مؤقنًا - من ضم أراض جديدة أو زحزحة الحدود لأبعد مما كانت عليه فى بداية القرن 
العاشر , لو أخذنا فى الاعتبار ضخامة الوسائل المستخدمة ٠‏ والنفقات الباهظة 
المطلوية سنويًا لإعالة وإرسال طوابير الحرب الصيفية » علاوة على التجانس العسكرى 
لجيوش الخلافة ( والذى أقَرْت به الأعداء ) لا عترتنا الدهشة من جراء إحجام الأمويين 


(») الكَيْش : ألة حربية قديمة كانت تستخدم فى دك أبواب القلاع ( المترجم ) . 
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والعامريين عن التفكير فى توسيع تخوم ذلك الركن من « دار الإسلام » تحى الشمال 
( إلى جبال البرانس أو إلى ما هو أبعد منها ) وقد كانوا المتخملين ماديا لعبء الدفاع 
عنه والمسئولين أخلاقيًا عن وحدة وسلامة أراضيه أمام رعاياهم وأمام عموم المجتمع 
الإسلامى . 

لاحظنا كذلك - بالنسبة للمنصور ٠‏ على الأقل - أن النشاط العسكرى المستمر 
للجيوش الأندلسية ضد المسيحية ( والذى كان يديره شخصيًا بعزم وإصرار منقطعى 
النظير)كان مبعثه الأساسى الوفاء بواجب الجهاد (أى الحرب المقدسة ضد الكافرين) » 
فلم يكن يعنيه اقتطاع أراض ومدن من العدى يقدر ما يعنيه إذلاله بهزيمته فى ساحة 
القتال , ولا يوجد إذلال أنكى من إجباره على تقديم فروض الطاعة والإذعان للمنتصر 
المسلم والاعتراف بسلطته . لا شك أن التداخل بين شعوب الإسبانيتين فى القرن 
العاشر ( وقد كان أعمق بكثير مما توحى به المدونات التاريخية المتحيزة والقصيرة 
النظر في كلا أإجانبين ) كان يجعل - على خلاف ما يتبادر إلى الذهن من الوهلة 
الأولى - من تقديم التابع ( دافع الجزية ) لفروض الطاعة أمرًا عاديا ومالوفًا , لقد 
كانت الحرب المقدسة - فى كلا الجانبين - كفيلة باستقطاب الكتل البشرية الطامحة 
فى التضحية من أجل قيمة عليا تسمى بكثير فوق متاع الدنيا البائس . 

ومع أن دافع الوفاء بواجي الجهاد كان يستقطب ألاف المتطوعة الأندلسيين 
والأفارقة إلى صفوف المنصور ء إلا أن هذه النزعة الصوفية فى المخاطرة بالحياة , 
كان يخالطها عادة هدف المنفعة المادية : أى الحصول على نصيب من الغنيمة » وهناك 
فقرة فى بنود العقد مع « البديل » ( الْمستَُجر للاحلال فى الحملة محل المتعاقد ) تدعو 
للتامل : يتعهد البديله بالمساهمة » - قدر المستطاع - فى تحريق بساتين أعداء اللّه 
وتخريب ديارهم وتدمير محاصيلهم , إلا إذا كانت تلك المحاصيل مما يمكن للمسلمين 
حمله وأمر القائد العام بزلك (14) . نخلص من هذا إلى أن الغنائم ( يما تشتمل عليه 
من محاصيل وقطعان وأسرى من الجنسين ... إلخ ) إذا لم تكن هى الباعث الرئيسى 
للحملة : فقد كانت - على الأقل - مما يمكن للمشارك المطالبة بنصيبه فيها . 

فى عهد المنصور كان سوق العبيد بقرطبة يغص - بصفة دورية - بالأسيرات 
المسيحيات ( اللاتى يشتد عليهن الطلب ٠‏ بالإضافة إلى الزنجيات ) وبالرجال من كل 
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صنف : قساوسة ؛ مدنيون ومزارعون بسطاء . ولا توفى العامرى الأول كان أهالى 
قرطبة يتحسرون قائلين : ه مات الذى كان يمدنا بالعبيد » (8*) , 

كانت الغنيمة توزع طبقًا للشريعة الإسلامية . بعد خصم حصة الدولة يقسم 
الباقى على المقاتلين ( كل على حسب درجته ونظامه العسكرى وطبقته الاجتماعية ) 
الذين كانوا يسارعون ببيع أنصبتهم فى مزاد عام لتحويلها إلى نقود سائلة » ومن جهة 
أخرى ؛ فقد كانت الجزية السنوية المفروضة - من بداية عهد الحكم الثانى - على 
الأمراء المسيحيين تشكل رافدًا من الروافد الهامة لخزانة الدولة ؛ لكن الحفاظ على هذا 
المورد الهام كان عالى التكلفة أيضا , ذلك لأن تأخير الجزية عن موعدها المحدد كان 
سيبًا كافيًا لاتخائ القرار بإرسال الحملات التأديبية . 

كان أسرى الحرب - من المسلمين أو المسيحيين - هدقًا فى معظم الأحيان 
لفاوضات التبادل أى الفدية ‏ لدينا - على الأقل - علم بوجود منظمة لمحررى الأسرى 
( فُكاكين ) فى قرطبة منذ القرن العاشر - وريما قبله (:؟) - كانت تقدم خدماتها 
للعائلات التى لها أسير أو أكثر فى أراضى الكفار ٠‏ كان « الفكّاك » يتعهد - من خلال 
وثيقة معتمدة تنص على مبلغ معين - بالرحيل إلى أرض الأعداء للتفاوض بشأن تحرير 
الأسير ودفع فديته . 

كانت الوثيقة تتضمن أيضا بنودا إضافية تتعلق بتوقعات هرب الأسير ا معنى 
أو موته (1*), وطبقًا لما أورده ابن الفرضى . فقد استرد القاضى « ابن 
الإمامه ( قاضى « تطيلة » فى الفترة من ه45 إلى 944 م , ه'؟ - 7517 ه ) وابنه 
وأخوه حرياتهم مقايل فدية قدرها خمسة عشر ألف دينار أخذها المسيحيوين 9*) . 
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- الأسطول والدفاع عن السواحل 


الأسطول وموانىء الحرب : 

عند الحديث عن التاريخ السياسى لإسبانيا الأموية » تعرفذا على اهتمام ملوك 
قرطبة المبكر بامتلاك أسطول حربى ٠‏ وبإنشاء ترسانات على ساحل المتوسط ؛ وعلى 
الساحل الأطلسى أيشمًا “دان كان بدرجة أقل » لقد أدى الامتداد الشاسمع 
لسواحلهم هن متب :قهان * إبره » حتى مصب نهر« التَّاجِه » » على أقل تقدير - 
إلى جعل الأندلس عُرضة ( خاصة فى القرن التاسع والعاشر ) لغارات القراصنة 
أى لهجوم وإبرار القوات المعادية , ففى عهدى عبد الرحمن الثاني ومحمد الأول أبرزت 
غارة الفايكتي العاهةاملعة لشروع فى تنظيم جبهة تعرية وبناء سفن جديدة : لكن 
الخطر الفاطمى - الذى حل , ويخطورة أشد . محل التورماندى - هو الذى دقع خلقاء 
قوطبة قتبتل سياسسة بحوية واقعية . تستطيع النهوقن بتغياء النقاع والهجوم فى أن 

بدا المؤرشون المسلمون يتعدثون مذ الزن التاسع عن الأساطيل العربية 
الأندلسية ؛ لكن حديثهم مقتضب كالمادة ولايشفى الغليل وخاصة فيما يتعلق بحجم 
الوسدات البحرية لو صليهها _ رآيذا فيما سيق كيف تعمل اسبطول قؤامه <. ؟ 
سفينة مسئولية إخماد نيران العصيان فى « ميورقة »و« منورقة »عام 844 - 45م 
( 564 ه ) 57" . كان عبد الرحمن الثانى فى الذى قام قبل هذا التاريخ بأريع سنوات 
- بعد الهسجوم التورماتدى على سواحل إشتبيلينة - ببتاء ذلك الأسطول وإنشساء 
الترسانات البحرية ؛ وحاول محمد الأول , بعد ذلك » استخدام نفس الأسطول فى 
الهجوم على : جليقية » لكن محاواته باءت بالفشل الذريع  )*9‏ وفى بداية عهد عبد 
الرحمن الثالث كانت الوحدات البحرية الخفيفة تجوب ليل نهار مضيق جبل طارق لمنع 
وصول المؤن والتعزيزات من شمال إفريقيا لابن حفصون (*") , وعندما أدرك الناصر 
فيما بعد مدى الخطر الذى يمثله الفاطميون - ورثة الأسطول الأغالبى القوى - عزز 
أسطوله بشكل أتاح له الاستيلاء على « مليلة » ( عام 977 م - 3١4‏ ه ) ٠‏ وعلى 
« سبنة » بعد ذلك بأربع سنوات . من تلك اللحظة أصيحت أساطيل الحرب الأموية 
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تمثل - بدورها - تهديدً) حقيقيًا للسيادة الفاطمية ؛ وهكذا - وكرد فعل لنهب «٠‏ ألمرية» 
عام 966 م ( 744 ه ) - قامت قطع بحرية ترفرف عليها رايات الأمويين البيضاء 
بإضرام النيران فى ميناءه مرسى خرز » التونسى وتخريب نواحى ه سوسة » 17" , 
وفى عهد الحكم الثانى استطاعت قوة بحرية أندئسية اللحاق بتشكيل للمجوس بالقرب 
من « شلب » ( 84:05 ) وأجهزت على معظمه . 

وحدات بحرية أخرى استخدمها المنصور فى حملاته على شواطئ « قطلونية » 
و« جليقية » عامى : 580 م ( 515 ه ) 9917 م ( 1417 ) ه ؛ على التوالى ؛ كل هذه 
الأخبار المستقاة من بطون المدونات التاريخية تجعلنا نعتقد أن البحرية الأموية كانت 
فى القرن العاشر آلة حربية غاية فى القوة والفاعلية ؛ لكن معلوماتذا عن تنظيمها 
مازالت - لسوء الحظ - تعانى حتى الآن من القصور البِين . 

عند حديثنا عن تأسيس مجموعة من البحارة الأندلسيين لفيدرالية « بجانة » عام 
4 م (371 ه ) , أشرنا فى حينه إلى قيام هذه الجمهورية الصغيرة للبحارة 
المولدين والمستعربين بإنشاء الميناء الذى سيصبح فيما بعد الأكثر أهمية فى المملكة » 
سواء اعتبرناه قاعدة بحرية أو مركرًا للحركة التجارية بين إسبانيا وموانىء البحر 
المتوهسط الغربية والشرقية : إنهه مرية بجانة » أى باختصار «٠‏ مرية » , أى ه ألمرية », 
سنتعرض لاحقًا للدور الذى لعبته أثناء الخلافة ويعدها تلك المدينة الساحلية واسعة 
الثراء على الصعيدين : التجارى والصناعي ٠‏ نكتفى الآن بالإشارة إلى أنها كانت 
أقوى ميناء حربى لإسبانيا المسلمة فى القرن العاشر » وأن معظم قطع البحرية الأموية 
كانت ترسى فى خليجها الصغير , وأنها كانت مقر القيادة العامة لقادة البحر » ومن 
بينهم ه عبد الرحمن بن رماحس » الذى لمع نجمه فى عهد الحكم الثاني » وكان 
بالإضافة إلى ذلك واليًا على إقليمى بجانة وإلبيرة » وخدماته الجليلة كافأه عليها ابن 
أبى عامر أفدح مكافأة عندما أزاحه من طريقه - ربما لغيرته من نفوذه ومكانته - 
بدس السم له عام .44 م ( 774 ه ) , وطبقًا لما أورده مؤلف أندلسى 9"") , فإن 
العاهل الأندلسى قى ذاك العصر كان يطلب المشورة فى الأمور الهامة من ثلاثة 
رجال : قائد البحر وقائد الثغر الأعلى وقاضى الجماعة ( قاضى القضاة ) ٠‏ ويختم 
المؤاف كلامه قائلا : د لقد كان قائد أسطول المرية يقاسم الخليفة السلطة بشكل ما : 
فأحدهما يبسط ملكه على البر والآخر يبسطه على اليجر » 


1:04 


من الصعب معرفة عدد الوحدات الثقيلة والخفيفة التى كان من الممكن تجميعها 
فى القواعد البحرية للشواطىء الأندلسية عندما اكتمل عنفوان الأسطول الأموى . من 
المؤكد أنها كانت سفن تعمل بالأشرعة والمجاديف , لكن مؤرخى ذلك العصر لم يتطرقوا 
أبدا لوصفها » فى حين أنهم فعلوا ذلك متأخرا » خاصة فى عصر الموحدين 

وطبقًا لابن خلدون - وبقدر ما تسمح لنا الثقة فى كلامه نظرا لتئخره (14) - فقد 
كان الأسطول فى عهد الناصر يضم ٠٠١‏ سفينة » وهو نفس عدد وحدات الأسطول 
الفاطمى تقريبًا , ويضضيف المؤرخ قائلا : كان يتولى إمرة كل سفينة ضابطان , 
أحدهما يسمى « قائد » ويختص بالشق العسكرى من سلاح ومقاتلين ومعارك , 
ويسمى الثانى « ريس » وعلى عاتقه تقع عملية تسيير السفينة بالأشرعة أو المجاديف 
ومناورات الرسو والإبحار , ولى أخذنا يكلام مؤرخ آخر (8*) فقد كان أسطول المرية 
يتألف فى عهد الحكم الثانى من ٠٠١‏ قطعة بحرية . 

وبخلاف ٠‏ المرية » كانت توجد قواعد بحرية أخرى - تقل أو تكبر فى الأهمية - 
على السواحل الأندلسية , مزودة بترسانات تعرف باسم ه« دار الإنشاء ه أوه دار 
صناعة المراكب » أو« دار الصناعة » فقط )٠١١(‏ ؛ ومن هذه القواعد نخص بالذكر : 
« قصر أبى دانس أو قصر الفتح » .وه شلب» .وه الجزيرة الخضراء ٠‏ و دمالقة ». 
و« لَقَنْت هوه دانية » . 

وتخبرنا إحدى الوثائق أن عبد الرحمن الثالث )١١١(‏ أمر عام 140 م( 777 ه ) 
بإنشاء ترسانة بحصرية فى ه طرطوشة » بالقرب من « قطلونية » . وجميع هذه 
الترسانات - التى كانت تعمل أيضًا فى صناعة السفن التجارية ( ولنا معها وقفة فى 
فصل آخر ) - ستظل تمارس نشاطها فى القرن الحادى عشر وستسمع لإمارات 
صغيرة جد - مثل ألمرية ودانية وو ا ا لا نه 
تجاريًا كان أم قرصانيا . 
الدفاع عن السواحل : - 

لا حاجة لنا هنا بتكرار ما قلناه عن امتداد أعمال القرصنة فى القرن العاشر إلى 
كافة أنحاء الحزض الغربى للبحر المتوسط , ولا عن الذعر الذى أثاره القراصنة 
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الإسبان - مسلمون ومسيحيون - فى الجزر الكبيرة لذلك الموض وفى شواطيء 
فرنسا وإيطاليا . ومع هذا تجدر الإشارة إلى أن نشاط هؤلاء القراصنة » علاوة على 
الخوف من إبرار فاطمى أو هجوم نورماتدى جديد » هو الذى دفع حكومة قرطبة لا إلى 
الإسراع بتبنى نظام دفاعى للسواحل الأنداسية أى تعزيز أسطولها فحسب ٠‏ بل أيضا 
لإقامة سلسلة من الاستحكامات فى النقاط الساحلية التى يُظن أنها عرضة للهجوم 
أكثر من غيرها , ومن بداية ذلك العصر , شيدت فى أماكن عديدة على ساحل البحر 
المتوسط أبراج مراقبة ( طليعة ) تستطيع تبادل الإشارات والقذائف الضوئية أثناء 
الليل لتحذير جنود السواحل فى حالة الخطر . 

كما شّيدت فى نفس الوقت - وفى بعض الأماكن التى يسهل اختراقها - 
استكامات ذات حرم مُسَور كان يطلق عليها ه رابطات » ( مفردها : رابطة ) يتولى 
الحراسة بداخلها - مثل بعض قلاع الثفر الأعلى - متطوعة (يتم تجنيدهم على فترات) 
يمارسون حياة المتصوفة )٠١(‏ , وأشهر تلك الاستحكامات الدينية (الأديرة المحصنة) 
على شاطىء المتوسط كان يقع على الطرف الشمالى اخليج ألمرية المسغير ويسمى 
« القابطة » , وقد قام الحكم الثانى بزيارته عام 3154 م ( 741 ه ) » وهناك « رابطة » 
أخرى شهيرة تسمى « التوبة » كانت تطل على مضيق جبل طارق وترتفع فى مواجهة 
« ولبة » بالقرب من مصبه النهر الأحمر »718:01 860) ؟ وفى نفس مكانها القديم 
يوجد حاليًا دير« الرابضة » وكأنه تجسيد حى للتراث الإسلامى فى نهاية العصر 
الوسيط الدلة : 

ويحق لنا فى النهاية طرح هذا التساؤل : أكان باستطاعة هذا النظام الدفاعى 
( الذى لا نعرف عنه سوى القليل ) توفير الحماية الفعالة للسواحل الأندلسية الممتدة - 
شرقًا وجنويًا وغريًا - لمثات الكيلومترات ؟ بالطبع لا , ولهذا : فقد كان على سكان 
السواحل - المتجمعين فى قرى معلقة على المرتفعات التى تفصلها مسافة عن 
الشاطى؛ - تحمل عبء الدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات المباغتة لأنهم أول من سيذوق 
وبلاتها » سواء كانوا يعيشون فى العصر الأموى أو العصور اللاحقة (؟١٠)‏ . 


١ 
1 


16 


هوامش الفصل الثانى 


(1) أسهمت النصوص التى اكتشفها أو نشرها حديئًا ليقى بروفنسال فى تقديم كم لا بأس به من 
البيانات الجديدة عن النظام العسكرى لإسبانيا الأموية . وغغيرت فى الوقت نفسه كثيرًا من المفاهيم التى 
أوردها بروفنسال فى 121-156 ,816610,98 7)9 .0105 .50 . 

لاتوجد حتى الآن سوى دراسات قليلة عن النظام العسكري للامبراطورية العربية فى الشرق خلال 
القرن العاشر . أانظر بهذا الخصوص : 

. 386-386 .5هفقم رقاألا ,1280 ,.اذا .مه8 :1462 - 

وبالنسبة تلامبراطورية البيزنطية » انظر : 

4631 .2 ,|1 ,عأاهات ول هوم رولزمقا بال هنم أذ ألا : اللوام - 

أما بالنسية لإسبانيا المسيحية فيمكن العثور على بعض المطلومات الموجزة فى : - 

.50-107 .8969م ,651801085 : 702 طلم + ممطعصةة5 ٠‏ 
,669-690 ١ل‏ 597 .26 ١,‏ ,روج هل .اذتانا : منهااءينههة10ة/ا ول ,6 ٠.‏ - 

ولزيد من الاطلاع » انظر : 

96 ,قالقمة قمع 5هطاورق ذه)ا قل قو الى ها 09 : مكعو0/ق0 يو مو طفاوع ,5 - - 
.1849 ,رمقاي ,لاا ءا ,تقاثاتثيا 


(1) تحدث الحميدى فى نقده له نَقْط العروس ٠‏ لابن حزم ( طبعة شوقى ضيف , القاهرة .ص 4١‏ - 
87 ) عن النهاية المأسوية لغالب بالتفصيل . 

(1) انظر : 
6ل قناوتانامم مأماقاط؟ 5 الاقأرقمنا5 ولعهل] وا قل واف عا :أمومويورم ١زيفا‏ - 
,005 8م616 ومأسادع عل ماأيأناكما أقل مفاعمو|أاطيم ,605ثأم مه ,هممعو ةلله ممووموع"! 

,35-52 .66 ,1950 ,23180028 ,15-16 .انال 

(4) كانت تسمى فى العصر الوسيط ه قلعة خولان ٠‏ . 

(4) لهذه القلعة عدة أسماء ٠‏ أقدمها ه قلعة أسطالير 8518/16 « » ثم ه قلعة يحصب » ( نسمبة إلى قبيلة 
يمئية استقر أحد أفرادها بالمكان بعد الفتع مباشرة ) . ثم ه قلعة بنى سعيد ٠‏ (ه انظر نفح الطيب ه 
للمقرى ٠‏ الجزْء الأول . ص 58١‏ ) . 
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)١(‏ وكما ثرى فكلمةه قلعة » تأتى عادة متبوعة باسم شخص ( علم ) ٠‏ كما تورجد حالات أخرى 
لاتندرج تحت هذه القاعدة ٠‏ هثل : ه قلعة التراب » <٠‏ قلعة التسور ٠»‏ ...الخ ٠‏ 

(/) سواء كان مسبوقًا بكلمة ه حصن ٠‏ أم لا : وعلى سبيل المثال /203[8! بإقليم غمرناطة ( وهو 
“يساوى العلم الجغرافى العربى ه حصن أشر » ( هوم 11180 ) . 

(4) أورد ابن عذارى هذا التعبير فى ٠‏ البيان المغرب فى أخبار الاندلس والمفرب ٠‏ , الجزء الثالث . 
من ١؟‏ . انظر : 

. 151 ,م ,فاعؤأة 29 .قنام ,رقع :اهججهوياه26١٠/6‏ | > 

(9) انظرالفقرة التى أوردها ابن عذارى في ٠‏ البيان المغرب » ( الجزء الثالث . ص ؟ ) وترجمها 
بروفنسال فى المرجم السايق ( ص ١١١‏ ) بشاأن تزويد العامرى ه المظفر وله حصن ممقصر » 
( 44080189085116 ) بحامية عام ٠٠٠١"‏ م( 555 هف ) . 

)٠١(‏ أسدتنا ه مذكرات ملك غرناطة الزيري ه عبد الله ه باسم معقلين من هذه المعاقل : ه صخرة 
دومس »يه صخرة حبيب » ؛ ونشين فى إيجاز إلى أن كلمة ٠‏ معقل » كان يستخدمها مؤرخو الأندلس بدلا 
من ه حصن » للإشارة إلى « القلعة ٠‏ , لكن هذه اللفظة ( معقل ) لم تطاق عتى أى علم جغرافى . 

)١١(‏ لى أخدنا بمقولة ابن يشكوال ( « كتاب الصكة مءص ١مىة‏ ) فقفسد قم في عهد المنصور بن أبى 
عامر (سئة ٠١١5‏ م - 4.5 ه ) ترميم قلعتى : ه ويكاس » ( 106085] ) يه مكادة ٠‏ ( 1130100608 ) 
الواقمتين شمال غرب طليطلة » حلى نفقة رجل البر الطليطلى ٠‏ أبو نصر فتح بن إبراهيم الأموى »كما ينسب 
للرجل نفسه بناء مسجدين آخرين بطليطلة . 


(35) ,8م ,1943 ,لاالا ,وناقلمقعاة مه ,لقأتاقه مااناكة0 ,عفممه6 :مقالة نزو .ى .ل 
. 431-450 
اقلق 
حلم 0ه ,ركقهقة73أناكنا2ى ٠0لقمؤلط‏ 08065ناك 85| 06 8082/65 ذ5ماأ : فقنائة8 1065 1 ٠١‏ 
164-13 ,مم ,1947 ,أأكا رقناأقهلضم 


وعن العمارة الحربية فى إسبانيا الأموية , انظر كذلك : 
248-22 .8وقم ,ا ,مهجم أناذباتت انول أقناصقا/) :ؤتةج:18 .0 ٠‏ 
.153-162 .8085م ,613101650106 -800م715 أنة أ :16,856 ,أذ - 
)١4(‏ انظر : مقدمة ابن خُلدون , الجزء الثانى » ص 19 , 
)١5(‏ انظر ابن عذارى « البيان المفرب .. ٠‏ الجزء الثالث » ص 57 . 
.| 001 /ز 129 .م ,قامغزة فلا ,ونس بروع أهعمويامع6 -إيافنا - 
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: نقس الأسلوب كان يتبعه الأغالبة ومن بعدهم الفأطميون فى إفريقيا , انظر‎ )١1( 

. 290 ,ا ,.»ة .أملل ,أمميا5 : م0 - 
.169-10 .5805م ,1936 ,ؤ5أميق6 راذا .اع ,يوق ٠+‏ 

)١9/(‏ يشير ( 00100588 06 6081600800 أ . ص 375 ) إلى أنه بمجرد انصرام شهر فبراير كانت 
ترسل التعليمات من العاصمة إلى ولاة الكُور لكى يقوموا يتجميع ه الحشود » انتى ستشارك فى الحملات 
المزمعة خلال الصيف ( الصوائف ) . 

(14) ندين بالفضل فى معرقة هذه المعلومات لابن عذارى لأنه أوردها فى الجزه الثاني من « البيان 
المغرب »( ص 1١١‏ - ؟١1‏ فى النص الأصلى . ص ١78‏ - 174 فى الترجمة ) ؛ لكنها موجودة الآن 
في الجزه المكتشف حديئًا من المجاد الأول كقتيس ابن حيان 0/ا 254 .|0] ) . 

(19) أبن الخطيب ٠‏ الإحاطة فى أخبار غرناطة ٠‏ . انظر طبعة القاهرة المختصرة ( مركز الإحاطة ) , 
ص 19 , وانظر أيضنا : 

,132 .م ,واعقأة وكا .قبا .مقع : أهجرهنام,م - 6/1 ا - 
.ااال .مم ,ال ععألمهمة 81-891 .ذ5وقم.ا ,3 دوماع واعه8 : دهم ٠‏ 

)2٠١(‏ اين حوقل : ه كتاب صورة الأرض + , حابعة 142800615 , الجزء الأول . مى 1١4 - ١١8‏ , ص 
١7‏ . يمكن مقارنة الرأى المتحامل لابن حوقل بآخر أعنف نسبه القاضى الأشهر ٠‏ أب حنيقة النعمان » إلى 
الخثيفة الفاطمى ٠‏ المعرٌ ٠‏ ( « كتاب المجالس والمسايرات ٠ه‏ 2606 0 .21.5.0 بمكتبة جاممة القاهرة , الجزء 
الأول . ص 548 - 187 ) ؛ وأورده كذلك كل من حسن إبراهيم » طه أحمد شرف في كتابهما : ٠‏ المعن لدين 
الله » ( القاهرة ‏ 1944 ( 11317 ه ) ص 577 -- 754 وصفحة 77 على وجه الخصوص . 

(1؟) هذا ما نستشفه من إشارة ابن عذارى ( المثقولة عن ابن حيان ) إل##عيد الأمير محمد الأول 
( د البيان المغرب ... » . الجزء الثانى » ص ١١2 - ١١١‏ ) يذكر ابن حيان فى الجزء المكتشف من «المقتيس ه 
( 2540/0 .أه؟) أنه أخذ هذه ال معلومة عن المؤرخ الأموى الأصل 00 مهاوية بن هشام 6 والجدير بالذكر أن 
أعمال هذا المؤرخ - بالإضافة إلى أعمال كل من أحمد الرازى وابنه عيسي - كانت من المصادر الأساسية 
لابن حيان . 

(59) انظر : 0 ,129 .كلوقم ,ماعةأن 0 .ونم .مقط :أهومهلامام-أناها - 

ومبادرة الحكم الأول هذه أوردها - من خلال ابن حيان - كل من : ابن عذارى ٠‏ ابن الأثير » النويري » 
ابن خلدون والمقرى . 

(9؟) نستخلص هن فقرة غامضة جات في ه أخبار مجموعة » ( من ٠١5‏ من النص . ص ٠١١‏ فى 
الترجمة ) أن عبد الرحمن الأول اتخذ انفسه حرس من السود ٠‏ وقد أسمتهم المدونة ه عرافة السُود » . 


109 


(4؟) عانت كلمة ه عجم ٠‏ من التفسير الخاطىء زمئًا طويلاً ٠‏ فعندما تناول دوزى ,30.1 .]016 .امم5 
(291.م عصر المرابطين سجل لها المدلول التالى ٠:‏ الكتائب المرتزقة ٠‏ , وفى الفترة التي تفصل بين عصر 
الخلافة وعصر المرابطين كانت هى اللفظة الوحيدة المستخدمة للدلالة على ٠‏ الفرق التى لها رواتب » . وقد 
ظهرت بهذا المدلول في نصوص القرن الحادى عشر التاريخية : وفى مقدمتها « مذكرات ٠‏ ملك غرناطة الزيرى 
« عبد الله » . وفى بداية توسع الموحدين بالمغرب كانت تطلق عليهم وعلى أتباعهم . وتجدر الإشارة فى هذا 
المقام إلى أن الجمع ه عُجّم ‏ ( المقايل ل ه أجتاد » ) مذكور فى « المقتيس ه لابن حيان ( الجزه الثالك ١‏ .اد) 
مخ 5 ). 

(4؟) أخدنا هذه اللفظة من ه أخبار مجموعة (٠‏ ص ٠١5‏ من الأصل » ص ٠١١‏ فى الترجمة ) . كما 
ورد بنفس المدونة ( ص 174 من الأصل , ص ١١7‏ في الترجمة ) أن الحرس الخاص للحكم الأول كان يضم 
ألفي فارس ٠‏ مقسمين إلى عشرين فصيلة ؛ بكل منها مائة رجل على رأسهم « عريف » . 

(1؟) انظر المجلد الرابع ( الفصل الخامس ) . 

(0؟) كان معظم المرس الخاص للمئوك المرابطين في القرن الثانى عشر من المرتزقة المسيحيين 
المجلوبين من ه قطلونية » وجنوب فرنسا , ومن أبرز قواد هذا الحرس (٠‏ ريفيرتر 81/8086 ) نائب كونت 
برشلونة الذى تميز بشدة ولائه - روحا وجسدا - لسادته المسلمين . 

(28؟) نقصد أحد فصسول المجلد الثالث من ه المقتمس ء ( 2 107 ١‏ © 105 .1015 ) - المحفوظ 
بأكاديمية التاريخ الملكية . مدريد - والذى قام إميليوجارثيا جومث بنشره مع ترجمة إلى الإسبانية تحت 
عنوان : 
مجم - لف ده ,مذتورول مطا ول مثالقما موزها صن كثومة رقعرفطهرع8 دمل بز ١|‏ مهاونا -لم 

.209-26 .قومم ,1948 ,اااعا ,دنالةل 


(15) انظر : المقتيس » لابن حيان ( الجزء الثالث . ص 111١‏ - 177 , ص 18١‏ و !14 من طبعة .لا 
8 والتى تتناول الأعوام الثالية : 584 5443541١١‏ ه ) . ويتحدث الجزء الخاص بعام 5١١‏ م 
(5954؟ ه ) ( والذى أورده ابن عذارى في « الييان المغرب ... ٠‏ الجزء الثانى . ص ؟١١‏ في الأصل » ص 
4 - 40 فى الترجمة ) عن عصيان مزدوج للبرير الطنجيين عندما ذهبوا إلى جنوب الأندلس وانضم 
بعضهم إلى ابن حفصون والبعض الآخر لابن هذيل » » ومع بداية اثقرن الحادى عشر أخذوا يطلقون فى 
إسبائيا نفظ ه غازى + ( جمعها : غزاة ) على الجنود أى المرتزقة أى المتطوعة للجهاد الوافدين من شمال 
إفريقيا ويخاصة المفرب ( ابن عذارى « البيان المغرب ... ». ص 5 ؛ السطر الأخير ) ؛ وعندما جاء 
الموحدون تبنوا اللفظة وأطلقوها على إحدى شرائحهم الاجتماعية ( طبقة كتائب الجهاد ) ٠‏ وفي القرن الرايع 
عشر - خلال عهد بنى تصر - لعب الفزاة المغارية ٠‏ الذين كانوا قى خدمة الماكة الفرناطية , دور أساسيًا 
هاما ومشئوما . 


0 ٠؟)‏ على بن عبد الرحمن بن هذيل ه تحفة الأنفس وشعان آهل الأندلس > , طيعة 


) ونالقلمم اهل فأموأتطقط وهل وذأبزقل ذا © 30165 065 078605601 'ا) /46)60(8] ١‏ - 
.24-5 ,5هقم ,1936 ,5ائة5 


10 


(١؟)‏ يخبرنا ابن الأبار (الحلة السيراء م صر 1١16‏ ( أن الناصر مئع هذا اللققب 0 عام 5365 م ) رديية 
ه لعبيد الله ( ابن القائد أحمد بن يعلى ) . 
المثال » فقد حدثنا ابن حيأن ( ه ١‏ لشبس -, الجزء الأول دص ١9؟‏ ) عن الفاقيه « عباس بن تاصح ه الذى 
اعناد القدوم على فترات إلى إقليم » وادى الحجارة ٠‏ لتأدية واجب ٠‏ الرباط هومن جهة أخرى . لم يُجمع 
الجفرافيون العرب على إطلاق مصطلح ٠‏ دار الجهاد » على بلد فى الغرب الإسلامي مثما أجمعوا على إطلاقه 
على إسيائيا . انظر : 
.6 .م رعناو1 6ط عأنافمتمؤع : افعرهلام/م - ألاها - 
(7؟) عن مدلول هذا التعبير . انظر : 
,1231-12 ,كوقم ,الا ,.اذا .عمع ها مه ,ؤأقويقا/ا .0 - 
(4؟) تكفى الإشارة حاليًا إلى أن كلمة ه صُرابط ٠‏ التى تطلق على المسلم في حالة ٠‏ الرّباط » ؛ كان 
يراد بها فى نهاية القرن الحادى عشر سلالة المرابطين الذي شيدوا ه اللامتونات » ( 106883:ها 08 ) فى 
جنوب المفرب ؛ كانت كلمة ه رباط » تحمل قى إسبانيا نفس معنى « وَقُق التفس على أعمال البر والتقوى ه 
الذى كان يُسارس على الحدود البحرية ( وهى مثل الثغور ) داخل أسوار محصنة يطلق عليها » رأبطات . 
انظر : 
قلق بأهققة8 غمة65 وعوصةافاا مه ,عمؤطرع8 مه كأقة وها باذ عأملظ:دأهجيه1] .0 - 
,395-30 ,قوفم ١١,‏ .1925 
-138 .95ثم ,ه6اعؤزة 729 .5لا ,م65 : /8ج6/ا0م + ألاه) + 
(0؟) فى بداية القرن الحادى عشر وخلال عهد العامرى ٠‏ المظفر » كان معظم المتطوعة من المفارية 
المستعدين دائمًا لتلبية نداء حكومة قرطبة . انظر : ابن عذارى ٠‏ البيان المفرب ه . الجزء الثالثك ؛ مى 4 ؛ 
(11) تعزز هذه المعلومة فقرة أخرى أوردها ابن حيان ؛ انظر : 
10 .2 رقع نان01أ5أة 2390060115 : لقعمهناوام - اياف - 
(7؟) انظر المجلد الرابع ( الفصل السادس ) . 
(4؟) المرجع السايق ( الفصل السادس ) . كما وردت هذه المعلومة أيضا فى : 
.44 .م ,5هناو م أكنطا 6015 06و89 
(9؟) انظر المجلد الرايع ( الفصل السادس ) . حيث يذكر أن الدعوى ثم تُوجَه للزيريين لعبور المشيق 
والمجىء لإسباتيا إلا عند موت المنصور . 
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(٠غ)‏ توجد هذه الصفحة فى بداية المذكرات . 

54 ( فى النص الأصلى ) . ص 5ه » 1275 , 154 .8لا . 51٠‏ ( فى الترجمة ) . 

- اين خلدون «ه كتاب العيروديوان المبتدأ والخبر ٠ 4 ٠.‏ الجزء اترايع ٠ص 1١2107‏ 8 

- المقرى ه نفح الطيب ٠‏ ء الجزء الأول » ص ١85‏ ده . 

(؟4) يبدو أن إسبانيا الإسلامية تبنت منذ القرن التأسع نظام إعفاء المواطنين من الخدمة العسكرية 
مقابل تسديدهم لضريبة خاصة تسمى ه حشد ٠‏ » أنظر ما أورده البكرى وأثبته ليفى بروفنسال فى كتابه 
عند التعبثة للصوائف , حيث كان يتم ه استئجار » بديل ( نائب ) نظير مبلغ من المال يسدد نقدا . 

(45) وأوردها ابن الخطيب فى د كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ٠‏ ؛ من 
ص ١١5‏ إلى من ١؟1‏ . 

(44) رأينا من قبل . كيف كان العاهل - خاصة فى القرن التاسع - يتولى بنفسه قيادة معظم هذه 
السوائف , وقى تخلفه لسيب من الأسباب ٠‏ كان يعهد بها لواحد من أبنائه أو إخوته ٠وفي‏ الحالة الأخيرة 
كان يتولى القيادة العامة قاد حريى متمرس ٠‏ ويرافق الأمير مستشار سياسى ه مدير » , وهذ! ما نستخلصه 
"من بعض البيانات التى تتضمنها المدونات التاريفية , وعلى سبيل المثال ما جاء فى الجزه الأول من «المققتبس » 
لابن حيآن . 

(+4) ومن تلك ه الث لشتويات + نذكر التي جرت وقائميا قى عهد عبد الملك ( المظفر ) عام /ا١٠٠‏ م 

(41) انظر - علي سبيك المثال - ما تم فى صائفة 16 ( ١7‏ ى ) ضد « البلدة ٠‏ ( 80105 ) 
الترجمة ) . 
الترجمة وأيضًا : 

:0 -139 ..قوقم ,واعغاة 9 .كنات .م65 : لقعم هنهم - ألاننا - 

(54) اديئا بهذا الخصوص شسهادة قيمة تنسب لابن حيان وأوردها ابن الخطيب فى « كتاب أعمال 
الأعلام »( صص ١55‏ ) . وطيقًا للمؤرخ القرطبى فإن المنصور عندما قرر فى عام 186 م ( 5/4 ه ) إرسال 
حملة إلى برشلونة أراد أن يتلكه بنفسه من مخزون القمح فى صوامع الدولة , ولا وجده يريو على مائتى ألف 
قدح ٠‏ صاح في عنجهية : ده بصوامعي غلال أكثر هما لدي المسيح ذاته » . ومع هذا فلم يمر وقت طويل حتى 
أتث سئوات عجاف على ذلك المخزون , لدرجة أن الديكتاتور فكر فى إرسال حملة إلى شمال إفريقيا + الذى لم 


112 


يلحقه الجفاف . لجلب الزاد والمؤن للأندلس . وبعد انقضاء فثرة الجفاف العصيية عمل المنصور جاهد! على 
زيادة عدد الصوامع ٠‏ وخصص جزءا كبيرًا من ميزاتية الدولة لشراء الغلال . 
(49) المرجع السابق .ص ١١6‏ . 
(0) ثبت استخدام المصطلح الأخير ( عارض انجيش ) فى عهد العامريين . انظر « نفح الطيب ه» 
الجزه الثانى . ص 197 . 
9 ,م ,مهت 23 ,,كبااا ,م65 .أقللا : قأعمعاق6 موافجمه6 له (51) 
(55) فى إحدى النوادر التى يتسبها المقرى للمنصور ( نفح الطيب . اتجزه الأول . ص ١1/5‏ ) , 
استخدم العامرى كلمتى د عارض ه و تمييز ه بمعنى واحد . 
(5؟5) شاع استخدام هذا المصطلح في العالم الإسلامي طوال العصر الوسيط انظر : 
. 2 8أ0م 142 -142 .م ,ماعؤزة ]ا ,كناى .مدع : اهعم هيام/م ١‏ أبنكا - 
(04) طبقًا للمقرى ( نفح الطيب , الجزء الثانى :ص 18١‏ ) فإن القوات كانت تتجمع للعرض بعد 
سماعها لصوت التفير . 
(00) يبدو أن كلمة ه عرض » كانت تتساوى فى الدلالة كلمة ه ديوأن » خلال القرن العاشر . يقول اين 
حبان ( 20 .0 ,15101101065 2280706015 ) : ألحق المنصور «البربر الأفارقة بالقوات المغربية العاملة » 
( عرض المغاريبة ) . 
(01) كان مصطلح ٠‏ دار الصناعة » يطلق على مصانع الاسلحة الرسمية وعلى ورش تصنيع السلاح 
الخاصة وعلى ترسانات بناء السفن . 
(/1ه) ستختفى هذه الكلمة ذات الأصل الفارسي من الفرب الإسلامي ابتداءً من القرن الثاني عشر . 
لتفسح المجال أمام الكلمة البربرية ه أقراج » التى استخدمت فى المغرب للدلائة على ساتر القماش الذى يفصل 
معسكر العاهل ( المَكون من خيام حاشيته ) عن مّحلآت الأشراف . انظر : - 
.نا 647 .وهم ٠١‏ ,.عق .أعال .امرت5 : بومم ٠‏ 
(04) انظر : 08١‏ ا 141 .م ,عاعؤزة 2)]! .قاض ,مدع : أقجمويه 41-6 ) ٠‏ 
(04) أشار ابن حيان فى ٠‏ المقتبس ٠‏ ( الجزه الأول © 284 .101 ) إلى احتفال٠‏ لعقد الأولية »تم 
في عبد الأمير محمد الأول فى مسجد قرطبة الجامع بمناسبة الحملة البحرية لعام 41/4 م (715 ه ) . 
)6٠0(‏ انظ : 2 0018 نا 131 .م ,عدوم ةنا والنكمامفم : لهجومعي0 64/1١2‏ ا - 
(11) طبقًا ل ( 14 .م ,00,8008 06 08/600880 1 ) فقد كانت تُوّجّه تعليمات بهذا الغرض 
خلال شهر مارس للوظفى المالية بالأقاليم . 
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(15) أثبت المرجع السابق ( ص 77 بص !4) وجود مزارع الأفراس المذكورة ٠‏ وبالنسبة ل دالمدائن » 
( جزر ذهر الوادى الكبير التي تسمم حاليًا +60 ١,‏ وكانت ثعرف فى القديم ياسم عمنرهاية بزاعامة0 ) , 
انظر : 

,61806 لقنا 8ة0183-56م نز 27 .م ,و6660 والعماصة6 : لهجمةيممم ٠‏ ألاذا - 
.118 008 ,153 .م 

)١9(‏ تحدث ابن حيان ( النقتيس , الجزء الثالث , 0/! 150 .101 ) عن استخدام السرج الإفريقى أيام 
الحكم الثاني وأشار إني شيوعه فى غهد المنصور . انظر أيضا : +- 

1948 ,ااال ,ؤدادلمف-اذ مه ,5مموط ف »ع6 165 نز ١‏ معان -ام : 2مدصحة6 وأععة0 .ع - 
.20 3ا 0 221 ,مها اهل 214 .8 

(14) انظر مؤلفه عن الطب البيطرى للخيول بعنوان ه حلية الفرسان وشعار الشجهان » الذى طبعه 

وترجمه وعلق عليه : 
1922-1924 ,كمقم ,اناعم عمقل عمولوماا أه 5ه الوق وهل #الققم ها : ,وأه8/167 1١‏ - 

)64) فى اثلفة الغربية ه سنامسي » . 

(583) أعد ( 4 .26 ,وولاه|08مة 6ز5ة20 : 2685 ) قائمة بنسماء الأسلحة الدفاعية 
والبجومية التى وردت بقصسائد شعراء الأندلس خلال القرن التاسع . أما الفصل الذي يشتمل عليه الكتاب 
الثالى ؛ - 
رققم مهو .6 ه0 ,ؤأهلأقنالماً أه 65ناوتأققام كاعم : 0قتمأناقنات هه "0 أفنصعة 

.408-425 .8ظ را ,1977 
فينصح يتوخى الحذر عند الرجوع إليه وخاصة فيما يتعاق بإسبانيا الإسلامية أما بالتسبة للأسلحة 
المستخدمة فى إسبائيا المسيحية خلال القرن العاشر ٠‏ انظر : 
7 ,42 ققامه نإ 92-4 ,مم ,رقفم مهدع : 02مموطلم ٠‏ 5670562 - 
. 536 .م ,ا .م6 ,أوال! .نابا : ونزوا8 00دناوُمُ - 

فل أثيت ابن القوطية استخدام المقلاع في عهد عبد الرحمن الثانى ضد القراصنة النورماتديين . 

انظرن : 
للا 2629 .مم ,ا! ,3 .طمهة6 : نو2ه00 - 
.م ,قأعفما فانهاناع : مهدوة2 - 

زم طبقًا ل ( 67 .م ,0008© © 08/900819 !6 ) فقد كانت المكومة تنظم مطادرات للصيد 
خلال شهر يونيى من كل عام وذلك بفرض الحصول على قرون الأيائل لاستخدامها في صناعة الأقواس , كما 
كان يستخدم لهذا الفرض أيضمًا خشب ٠‏ الزرنب » المجلوب من غابات إقليم ه شقورة ٠‏ ( 5991013 ) انظر : 

. 129 .م رفاو مقطا وانومادة6 : اهومعلاممم - الفا - 

)75) انظلر : ابن هذيل ه حلية الفرسان 4 م من أؤا- 75" ( فى النص الأصلى ) مي ذا - 

507 ( فى ترجمة 581600186 ) . 
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(١٠7)المرجع‏ السابق . ص 55١‏ - 7377 ( فى النص الأصلى ) . ص 554 - 50١‏ ( فى الترجمة ) . 
(1) ,عنوقغنا وابكماقة2 2١‏ هأمم نز 145 ,م رعاعؤزة 0)( .ونم .مدع : اهعمقاممم - أبافا 
1م 8.106 

يقدم أبى حامد الغرناطى فى ٠‏ تحفة الألياب » ( طبعة وترجمة 90800! , باريس 1550 . ص 4758 - 
١. 4‏ وملاحظة رقم ١‏ ) معلومات هامة عن التروس المصتوعة من جلد « اللامت » ( 06لها) . 

(0) معظم مسميات الأسلحة الهجومية والدفاعية ألتى تمدثنا عنها موجودة فى ملخص تاريخ 
العامريين الذى أعده ابن حيان وأورده اين الخطيب فى ه كتاب أعمال الأعلام » . 

.60 1018 لز 189 .م ,204 .7اثاته ,عضووموع 'ل 5عط3)8 كممأاممعذما : امعدوامئ6- اياف | (73) 

(5) انظر : ابن الخطيب « كتاب أعمال الأعلام ...  »‏ صن ١١8‏ . 

(0) انظر المرجع السابق » ص ١١5‏ . 

(9) تسيب الاعتماد على ما أورده الكاتب المشرقي اين خلكان عند وصفه لمعركة ٠‏ الزلاقة ٠‏ ,876 ) 
( 1273 .8 ,ل!! ..!9ا فى شيوع مغالطة مغادفا : أن إسبانيا كانت تخلو من الجمال قبل مجيئ؛ المرابطين إليها 
في القرن الحادى عشر . وفي هذا المقام نذكر بأن جثمان الأميره المنذر » نقل إلى قرطبة على ظير جمل عام 
اا م ( ه50 هف ) , 

(0) الاندرى هل تشير كلمة « غوازى » ( مغردها : غازية ) - فى فقرة ابن حيان المذكورة - إلى 
حجريم القائد العام آم أن المقصود يها - كما هو مهتمل - النساء السافطات اللاتى يعرفن فى مصر الحديثة 
بالغوازى ؟ انظر : 

212 ,م ,اا ,عق .أو(0 .أممناة : بإ2جه00 - 

(4») كان يطلق على الضابط الذى يتوني . فى كل مرحلة من مراحل الطريق . إعداد معسكر القائد 
العام اسم ه صساحب الأبئية ٠‏ , وهى يختلف عن ه صاحب البنيان » الذى كان مكلفًا بصيانة وترميم المبانى 
الملكية انظر : اين عذاري ه.البيان المقرب » ؛ الجزء الثالث ص , ٠١‏ . 

(5/) تجدر الإشارة إلى أن البرير المتصالفين مع سليمان المستعين عندما طلبوا مؤنًا من« شائجة 
غرسية ‏ ( كونت قشتالة ٠»‏ عام ٠٠١4‏ م ( 544 ه ) » فإنه أرسل إليهم - من بين أشياء أخرى - ألف عرية 
محملة بالدقيق ( ابن عذارى «٠‏ البيان المقرب » , الجزه الثالث . مى 86 ) . ويبدو أن استعمال العرية ذات 
العجلات كان خاضعا في الغرب الإسلامى لنوع من التحريم خلال العصر الوسيط ؛ ونتمنى لوفسر لنا أحد 
هذا بشكل مقنع . 

- انظ : 4 .م ,1950 ,/اء2 ,5ناأولققء١اث نه ,حأعم 010/66 ,ل‎ )4٠( 

(41) علينا ألا ننسى الخطة العسكرية المحكمة التى استطاع بها المنصور تحقيق النصر فى معركة 
م ثيربيرا! » ( 060/618) ) عام ءا ع اه ) . 


(41) طبقة القاهرة ؛ من ١١9,‏ 
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الترجمة الإسبانية : 2 .م ,١؛‏ رقوماعمأام قها 08 31/8ملم0قًا : لوقام .لأ - 


لذن انظر : 

147-83 .05قم ,وإعغأد 5غ ,91005 .م55 : أ8ج01601)م + 601 ) - 

حيث توجد قصة مترجمة عن الطرطوشى ( طبعة القاهرة ‏ ص 165 - 167 , ص 75٠0‏ - 175 فى 
ترجمة ه الاركون ٠‏ الإسبانية ) تصف مبارزة فردية بين بطل مسيحى وأخر مسالم أثناه إحدى حملات 
المنصور . ويما أن هذه القصة قد وردت أيضا فى «ه تحفة الأنفس .. (٠‏ طبعة 849161860 » ص 19 ) لابن 
هذيل ٠‏ وقام دوزى بترجمتها (235-237 .8908 ,|| ,3 .5661 ) فلا داعى إذن لإعادة ترجمتها هنا , 

0ن وفوق « مظلة ٠‏ القائد العام كانت تخفق الراية أو البيرق ٠‏ 

(40) انظر : 3 536 .0 ١,‏ .3 .أءأل .اممند5 : ه002 - 

(43) تسم إشارات المؤرخين عن تكقيك حرب الحصار فى إسبانيا خلال القرن العاشر بالإيجاز 
الشديد . أما البيانات الأكثر دقة ؛ بالرغم من إيجازها الشديد , فتوجد في الجزهء الثالث من « البيان المفرب » 
لابن عذارى ٠‏ وتتعلق بالحمئة التى سيرها عبد الملكه المظفر + عام ٠٠١"‏ م ( 737 ه ) إلى ٠‏ قطلونية ٠‏ . 

(810) انظر المجلد ؛لرايع ( الفصل الخامس ) . 

زمم) انظر كتاب « الجزيري فيا 59 .اه) ) . 

(45) #نظر المجلد الرايع ( السادس ) . 

(40) تشير هنا إلى المفارضسات التي جرت فى عهد الامير محمد الأول لفدية القائد « هاشم بن 
( المقتيس , الجزء الأول ©) 128 ,ا0! ) بإهداء الحكم الأول نسكان منطقة على الحدود بعض الذين أسرهم فى 
إحدى حملاته لكى يستفيدوا منهم فى المقايضة يمن وقع أسيرًا من نويهم فى أيدى جيرانهم المسيحيين . 

الف انظر كتاب ه الجزيرى © 60.أه1 . 

(41) انظر : ابن الفرضى ٠‏ تاريخ علماء الأندلس + . رقم 407 ٠‏ وطبقًا لنفس القائمة التى أعدما ابن 
الفرضى ( رقم )١4‏ فقد قام رجل ير مسلم من ه وشقة » ( توفى عام 515 م > "١17‏ ه ) يافتداء 16١‏ أسيرا 
من ماله الخاص . 

(45) وردت أيخما أخبار الحملة البحرية على هساتين الجسزيرتين الرئيسيتين فى أرخبيل ٠‏ البليار » 
( عامى : 554 - 758 ه ) فى الجزء المكتشف حديئًا من « المقتبس ٠‏ لاين حيان ( الجزء الأول 1889 .01 ) . 
وطبقا للمعلومات التى ذكرها المؤرخ ٠‏ فإن أهالى الجزيرتين نقضوا اتفاق الولاء لنظام قرطبة ٠‏ ولم يكفوا عن 
مهاجمة السفن الإسلامية المسارة بالقرب من سواحلهم ؛ وأفرغت الحملة الأموية - عند عودتها - عددًا كبيرا 
من الأسرى وكميات هائلة من الفنائم في ميناء بلنسية , ويعد ذلك بقليل طلبت « ميورقة » العفو من عبد 
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(44) وردت فى الجزء المكتشف حديمًا من ه المتبس » لابن حيان ( الجزه الأول ©) 283 .01) ) مبادرة 
الأمير محمد الأول التى لم يكتب لها النجاح . 

(56) انظر ابن خلدون ه كتاب العير .. » الجزء الرابع . ص ١59‏ ( سنة 514 م - 8.5 ه ) . 

(51) لايد من مراجعة تاريخ الصراع بين الأمويين والفاأطميين فى القرئ العاشر - وخاصة الصدامات 
التى جرت بينهما في الحوض الغربى للبحر الأبيض أيام الناصر والمعز - على ضسوء الوثائق والمعلومات 
الواردة فى « كتاب المجالس والمسايرات » لأبى حنيفة النعمان » وبالرغم من النبرة الحادة للكتاب إلا أنه يقدم 
التفاصيل التى تقطع بوجود مفاوضات بين قرطية وييزنطة خلال ذلك العصر . كان الغرض منها تحييد نفوذ 
الفاطميين الحربى قدر الإمكان ., وهكذا . فقد تزامنت الحمئة الفاطمية على « أثرية » ( 508 م - 44؟ه ) 
مع هزيمة أسطول آخر » أرسله المعز لفزو « كورسيكا ٠‏ . على يد البحرية اليونانية . انظر الْجِرْء الخاص بعهد 
المعز في كداب إبراهيم حسن وأحمد شرف ( خاصة الصفحات 0" - 758 ) . 

(/91) انظر الترجمة الكاملة فى : 

25-6 .مم ,عاعذغأة 9 .كناتم .مو : أوجعمعيامم6 - 0ق ] - 


(98) أبن خلدون ٠‏ المقدمة » ترجمة 40-41 .مم ,!!ا بعمدا5 ع0 
(45) ابن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة » » القاهرة ٠‏ الجزء الأول . ص 7١5‏ , 
)٠٠١(‏ انظ : - 

-قطا عأنا5مامغم-154 .وقم يعاعغأاو ثلا .دبا .م65 : أوجعنهمم6 - أبشاء 

.]رعلا6 
)٠١١(‏ انظر 
86-4 .5وقم ,86 .لصنلا .م5ع '0 .30 ..ععدما : أوووعهممم - زي6] - 

)٠١(‏ انظر 


كنأل صذحدام 60 ,133035,أنا5لالا-360مقاط 35غ؟أطق8 ؛ دقطأة8 5ع26ه1 .٠ا-‏ 
475-41 .مم ,1948 


)٠١(‏ أنظر 
٠‏ .م ,عدونغها عأنادمامغمظ : أوجوعيمعط - |4 ) - 
.85 .© ,335 ةل !اباكلات)-00قمكاطا 88301685 : 83/1085 5م100 1٠‏ - 
)٠١4(‏ انظر . على سبيل المثال , للقرن الرابع عشر 
ع0 076ناقلام2 6ا| 0385 83053 مطل عودلزم/4ا) : أوجومعيم6 - الأقا ا 


.05م ,1950 ,كاية6 ,ذأتقعجمولة مقلاائلاز د5عومتدافلةط مع ,(1350) علدوموعءو 
202-211 
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الفصل الثالث 


الذ ظام ال . ائى )١(‏ 


عناوين العصل الثالث : 
١‏ - القضاء : 

المؤلفات التى تتناول القضاء والقضاة - قاضى قرطبة وقضاة الأقاليم (الكُور) - 
ممارسة القضاء - دوائر الاختصاص غير القضائية - المكانة الاجتماعية البارزة 
لقاضى قرطبة . 
؟ - هينات القضاء الطرعية : 

خطتا ٠‏ الرّد والمظالم » - « صاحب السوق » -« صاحب المواريث » . 
" - عقوبات الزجر والردع : 

الشرطة واختصاصاتها - صاحب المدينة - العقويات . 


- حواشى الفصل الثالث . 


119 


ءاضقلا-١‎ 


المؤلفات التى تتناول القضاء والقضاة : 

لايختلف اثنان على توافر كم هائل من المعلومات عن نظام القضاء فى قرطبة 
الأموية مصدره أدب التراجم وا مدراسات اللشرعية المتعلقة بالقرب الإسلامى فى 
العصر الوسيط'. ولا غرابة فى هذا إن علمنا أن القضاءه كخطة دينية » قد حظى فى 
جميع بقاع العالم الإسلامى - وعلى مر العصور - بأهمية كبرى ؛ كما أنه - خاصة 
فى الأتدلس والمغرب المالكيين اللذين استأثر فيهما بالقسط الأعظم من النشاط 
الثقافى - لم يكن مجرد هدف للعديد من الدراسات ااتحليلية . بل لأن أبطاله 
( القضاة ) وجدوا دائمًا متسعا لهم سواء فى كتب التراجم العامة أى فى المؤلفات 
المقصورة عليهم ٠‏ ولهذه المؤلفات أهمية وثائقية كبيرة بالنسبة لإسبانيا الإسلامية حتى 
القرن الحادى عشر , ذلك لأن محتواها أكثر غنى وحيوية وأقل « رسمية » من محتوى 
المدونات التاريخية التى كانت تدور حول العاهل وحاشيته من الطبقة الأرستقراطية . 
وفي مقابل هذا نجد أن الأعمال الموجهة إلى القضاء والقضاة لم تأنف من الشغل 
بأشد الطبقات بساطة فى المجتمع أو من الكشف عن الخصائص النفسية وطبائع 
الشرائح المختلفة من الناس ٠‏ وبالرغم من أن هذه الأعمال تفتقر فى كثير من الأحيان 
إلى الجاذبية - خاصة عند خوضها في منهاج القضاء ومسائله الفنية - إلا أنها تعتبر 
معينًا لا ينضب لدراسة التاريخ الاجتماعى ودقائق الحياة اليومية . 

بالرغم من عدم مناسبة المكان لتعداد المؤلفات الشرعية القديمة التى أفردت 
معظم صفحاتها لدراسة مظاهرالقضاء المختلفة » إلا أننا لا نستطيع غض الطّرف عن 
اسمين من أسماء من قاموا بالترجمة لقضاة الأندلس ووصات إلينا - لحسن الحظ - 
أعمالهما ه محمد بن الحارث الخشنى » الذى عاش فى القرن العاشر ؛ ومؤلف 
غرناطى أخدث منه بكثير اكنه اعتمد مباشرة على المصادر القديمة » وتعنى به ٠ه‏ أيا 
الحسن النياهى » , كان الأول قاضيًا على القيروان » واستقر به المقام فى إسبانيا 
أيام الحكم الثانى الذى كلفه بكتابة تاريخ قضاة قرطبة ( وقد قام المستشرق الإسبانى 
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« خوليان ريبيرا » بنشره عام ١9115‏ () ), أما كتاب النباهى فيضم جميع قضاة 
الأندلس حتى عصر « بنى نصر » ٠‏ ملوك غرناطة التى ولى النباهى قضضاعها فى 
النصف الثانى من القرن الرابع عشر . 

ويكتسب كتاب النباهى الذى يحمل عنوان « المرتبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتيا » - المنشور عام ١544‏ () - أهمية كبرى لأنه يعتبر تكملة لأخبار الخشني 
التى توقفت عند منتصف القرن العاشر ؛ ولأنه - من جهة أخرى - اعتمد على مصادر 
أساسية فى نفس الموضوع لكنها فقدت ولم تصل إليينا .وأبرزها كتاب القرطيى 
« أحمد بن عبد البر » الذى أعدم سنة م (728 ه ) لاشتراكه فى المؤامرة التى 
ديرها عبد اللّه ضد أبيه الناصر . 


ويجانب كناب التراجم هؤلاء سندرك فى الصفحات التالية مدى القوائد التى 
يمكن استخلاصها من الدراسات المتخصصة ذاتها » مثل مجموعات الفتاوى الشرعية 
ومنها ما قام بإعداده ابن سهل (؟) وما أعده ابن عبدون فى « الحسبة » (0) . وأخيرًا 
صيغ المحرّرات أى العقود المؤلفة لخدمة المعاملين فى هذا المجال )١(‏ , وكل هذه 
الأسال التى كتبها مؤلفون أندلسيون والموجهة لقراء أندلسيين كانت مخصصة لتحديد 
ماهية القضاء ودوائر الاختصاص العادية والاستثنائية المنوطة بالقاضى فى إسبانيا 


قاضى قرطبة . وقضاة الأقاليم ( الكور ) : 

كالعهد فى بقية العالم الإسلامى » فإن عاهل قرطبة - مثما كان يسند إلى 
ه الحاجب » ممارسة بعض سلطاته فى رئاسة الحكومة - فقد كان يفوض كذلك 
قاضى عاصمته فى ممارسة ما يخصه من القضاء بين جماعة المسلمين » وهذا 
التفويض 1 الإنابة ا يعتبر بمثابة الركيزة الأساسية للنظام القضائى 0 » ذلك ك لآن 
القضاة المحليين , سواء فى عواصم الك أو فى المدن الكبيرة بالثفور , ل 
أعباء العدالة بتلك الأماكن ؛ لكن سلطة القاضى هذه سرعان ما أصبحت مجرد حير 
على ورق ٠‏ وذلك لأن الحكومة المركزية كانت هى التى تقوم بالفعل ( بموافقة القاضى 
المسبقة أ بدونها ) بتعيين قضاة الدوائر الإقليمية . 
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ومثل بقية دول العالم الإسلامى ؛ فإن مبدأ الساطة المطلقة يخول للعاهل - 
بصفته ه إمام » جماعة المسلمين - الفصل فى القضايا المخنلفة بالرغم من وجود 
قاض معيّن من قيله لهذا الغرض , لقد ظل العاهل - - بالفعل - الحكم الأعلى للنزاعات 
والقضايا التى تتضمن الشريعة حلولا لها ٠‏ وفى هذا الصدد » فقد قام بعض أمراء 
بنى أمية - من بينهم الأمير عبد الله - بإحياء سنة أسلافهم فى تخصيص لقاء 
أسبوعى برعاياهم » مهما كانت طبقاتهم الاجتماعية . يستمعون فيه لشكاويهم 
ويبادرون بحلها » ويبدى أن هذه العادة قد توقفت أثناء حكم عبد الرحمن الثالث لآن 

عظمة وجلال الخلافة لا يتناسيان بأى حال مع المشهد البسيط والعائلى لهذه المحكمة 
الملكية التى نحسب أنه لم يكن بمقدورها إلا الفصل فى النذر اليسير من دعاوى شعب 
تزيد أعداده يوما بعد آخر . 


أطلقت فى العصر الأموى ثلاثة مسميات على قاضى قرطبة : قاضى الجنْد » 
قاضى الجماعة وقاضى القضاة ٠‏ وفيما يلى سنتناول كلا منها على حدة . 


كانت التسمية الأولى ( قاضى الجند ) - وعلينا ألا نخلط بينها ويين وظيفة 
« قاضى العسكر » التى يقوم صاحيها بالقضاء بين القوات أثناء الحملات 
العسكرية ") - تُطلق على القضاة القرطبيين حتى زمن الأمير محمد الأول , هذا ما 
نستخلصه من عبارة ابن القوطية التى يقول فيها إن أول من تلقب فى قرطبة « بقاضي 
الجماعة » هوه عمروى بن عبد اللّه بن ليث » » وقد اختا رله الأمير محمد الأول هذ 
اللقب عندما عينه لأنه كان « مولى ٠»‏ ينتسب للجند السوريين المقيمين بشبه 
الجزيرة )١‏ » وقد كان القضاة حتى ذلك التاريخ يُختارون من بين طبقة الجند ولذلك 
كان يطلق على من يتولى قضاء قرطبة ه قاضى الجند » . 

لكن « الخشنى ٠له‏ رأى آخر ٠ )٠١(‏ يقول فى تاريخه لقضاة العاصمة الأندلسية 
إن عبد الرحمن الداخل عندما أسس ملك المروانيين فى الأندلس وجلس على عرشه فى 
قرطبة لم يعزل قاضى الجند « يحيى بن يزيد التوجبى » بل أبقاه فى منصبه وخلع 
عليه اللقب الجديد : ه قاضى الجماعة » ؛ والحقيقة أن اللقبين ظلا يستخدمان ممًا 
لفترة من الزمن ؛ ذلك لآنه محمد بن بشير » - القاضى الشهير الحكم الأول , 
المتوفى عام 8١54‏ م(198 ه) - كان يُفَضل فى جلساته اللقب القديم 
على الجديد )١١(‏ , 
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على أى حال ٠‏ فقد تأصل فى إسبانيا استخدام مصطلح « قاضى الجماعة » فى 
نفس الوقت الذى شاع فيه استخدام « قاضى القضاة » فى الامبراطورية العباسية » 
ويحتمل أن يكون الأخير منقولا من المصطلحات القضائية والكهنوتية الساسانية 9') , 
لكن على خلاف التعبير الشرقى الذى يقصد به قمة السلك القضائى » فإن التعبير 
الأندلسى لا يعنى الشىء ذاته مهما حاول النباهى فى سذاجة )١(‏ تفسير كلمة 
٠‏ الجماعة » بمجلس القضاة ؛ لكى يُضفى على قاضى قرطبة سلطة تعيين زملائه فى 
الأقاليم » وهذا لم يحدث أبدا طيلة عمر الخلافة القرطبية » وأقصى ما وصل إليه « 
قاضى الجماعة » هو التحقيق - ويأصر صريح من الأميز - فئْ تصضرفات بعض 
القضاة الذين كثرت شكاوى الناس ضدهم » ودون تعقيد يمكن أن نفسر إظلاق هذا 
اللقب ( قاضى الجماعة ) على قاضى قرطبة خلال القرنين التاسع والعاشر على أنه 
مظهر من مظاهر رغبة الأمويين الإسبان فى تفادى نسخ الألقاب المستخدمة عند 
خصومهم الشرقيين ؛ علينا ألا نحمل كلمةه الجماعة » ما لا تحجتمل من المدلولات لأن 
مصطلح ٠‏ قاضى الجماعة » يعنى ببساطة - دون إشارة إلى أية مرتبة كانت - أن 
صاحبه مُفوّض من قبل الرئيس العام لجماعة المسلمين الأنداسيين فى تحمل أعباء 
العدالة بدلا مثه . 


لم يظهر مصطلح «قاضى القضاة» فى إسبانيا إلا بعد سقوط الخلافة القرطبية » 
وكان القاضى » أحمد بن ذكوان » هو أول من تلقب به عام ٠١٠١١‏ م » ثم تبناه من 
بعده خلفه ه يحيى بن وفيض » , لكن هذا التغيير فى لقب قاضى العاصمة - والذى 
جاه تقليدًا للشرق , طبقًا للنباهى (©') وآخرين - لا يعنى أن قاضي القضاة القرطبى 
قد أصبحت له ولاية على زملائه فى الأقانيم بل ظل الوضع على ما كان عليه قبل 
التغيير . 

بالرغم من عدم وجود قائمة كاملة فى أى مرجع للدوائر القضائية أثثاء عصر 
الخلافة الأموية , إلا أن فهارس الترجمة - ويخاصة كتاب ابن الفرضى - قد أتاحت 
لنا إعداد قائمة شبه كاملة لها » كما سمحت لنا فى الوقت ذاته » حسب المتوقع » من 
التحقيق من وجود قاض فى كل عاصمة من عواصم الكور ومناطق الثغور » وسنقدم 
فيما يلى قائمة مقفصلة بأسماء المدن التى كانت توجد بها مقارَ للمحاكم الإقليمية : 
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فى الجنوب :« إستجة » ).وه قسبرة »9١),و«‏ أشونة 00796 , 
وه قرمسونة 6 1').« إشبيلية » (1١).و«‏ شزنونة »3*") ,و« الجزيرة 
الكقكضراءء '") .وه (مالقة »9'') .وه إلبيرة ه('") .وه جيان ٠‏ (1) 
و« بجانة »(؟'). وفى الشرق :ده مرسية 96').وه بلنسية:(9؟5), 
و«طرطوشة »589). وفىالفرب:« باجة»(").وه يأبرة.- 
« شنترين ٠‏ -« لشبونة )2١(٠‏ .وه بطْليوس «١,0»‏ أكشونبة , 5) 
( شنتمرية الفرب ) » وفى الشمال والشثفر الأوسط :«ه فحص البلوط :99 , 
وه طليطلة ٠‏ (4؟) .وه وادى الحجارة »''): وه مدينةسالمء09, 
وه طلبيرة » 7) , وفى الثغر الأعلى : « سرقسطة » (8) ءى «قلعة أيوب » (5) , 
« وشقة »(0؛) وه تطيلة » (١؟)‏ , 


وملزلنا تحتفظ بأسماء عدد من القضاة الذين عينهم العاهل الأموى فى مدن 
شمال إفريقيا مثل«ه سبته »و «مليلة » اللتين انتقلتا خلال القرن العاشر ولبعض 
الوقت اسيادة قرطبة 7" ') , عندما تحولت غالبية هذه العواصم الإقليمية - فى القرن 
الحادى عشر - إلى مقار حكومات ممالك الطوائف الصغيرة , قام حكام هذه الممالك 
بتعيين قضاة لم يترددوا فى اتخاذ لقب« قاضى الجماعة » أو« قاضى القضاة » . 
مارسة القضاء : 


لم يكن قاضي قرطبة - بغذ بغض النظر عن اللقب الذى يحمله - يختلف عن زملائه 
بالأقاليم إلا بنوعية القضايا التى تعرض عليه وباتساع دائرته القضصائية . لقد كان 
مثلهم مكئفًا بنفس المهام داخل الحدود الإدارية للعاصمة ؛ فقط اقترابه من العاهل 
والبلاط كان يتيح له بعض المميزات علاوة على قيامه بدور المستشار » ويوجه عام , 
فقط كان رجل شرع متمرس وخبير بأحكام الشريعة وفقًا لتفسير المدرسة المالكية . 
لكن هذه الصفات ام تكن كافية فى حد ذاتها لأن العاهل والرأى العام لا يهتمان بها 
قدر اهتمامهما بحسن شمائله » » نادرًا ما كان يتحول إلى أرستقراطى » بل يظل فى 
الغالب رجلا بسيطًا سواء ء على مستوى حياته الشخصية أو سلوكياته أي تعامله مع 
المتخاصمين , من أهم صفاته : الكرامة , والاستقامة والنزاهة , لقد كأن القاضى 
الأندلسى دائما مسلم) تمؤذهِيًا يقترب من حد التصوف ٠‏ لا يقبل أن يوجهه أحد 
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أى يُؤثر عليه » ويتمتع من بين الجميع بميزة الدخول على العاهل فى أى وقت يشاء ٠‏ 
والتحدث إليه بحرية ودون مواربة ؛ وتعيينه كان يفرض على الأمير أو العاهل لا عن ش 
طريق دسائس ومؤامرات البلاط بل نتيجة للضغط الجماهيرى الذى قد يتسبب أيضا 
فى عزله , نادر ما كان يرتشى ؛ ولم يكن يقبل المنصب إلا بعد رفضه مرات ومرات 
ويعد أن يستخدم العاهل معه كافة أساليب الإقناع لتيديد هواجسه وشكوكه ؛ وبعد 
تنازله وقبوله المنصب يستمر فيه - رغم عنه - وقنًّا طويلاً ؛ وبعد ممارسته - كَرْهًا - 
القضاء لفترة طالت أم قصرت يطلب تعيين بديل له حتى لا يخاطر بنجاته فى الدار 
الآخرة ؛ لقد كان القاضى موقنًا بأنه يسلك دريًا مليدًا بالاشسواك » ويعتقد بأنه 
لى ارتكب أدتى هفوة - ولو دون قصد - فإنه سَيُسال عنها أمام الخالق . 

لم تكن وظيفة القضاء مصدرا للدخل , وبالرغم من تحديد راتب لها - مثل بقية 
دول العالم الإسلامى 9'؛) - و إلا أن القاضى عادة ما كان يتنازل عنه ويفضل العيش 
من موارده الذاتية . 

لاشك أن السّمات التى ذكرناها أنقًا كانت قاسمًا مشتركًا بين قضاة الإسلام 
خلال العصر الوسيط , ومن السهل العثور فى إفريقيا وبلاد الشرق (؛؛) على أخبار 
ونوادر مماثلة للشائع منها فى إسبانيا عن بعض القضاة ذوى المهابة المشهورين 
بصرامتهم وعدم تساهلهم فى الحق » ويالرغم من هذا , يبدى أن القاضى الأندلسى قد 
حافظ - لفترة أطول من زملائه المشارقة - على الحفهوم القديم لمهمة القضاء . وظلت 
صورته حتى منتصف القرن العاشر أقرب إلى صورة القاضى فى صدر الإسلام : 
حساس » لاتفوته شاردة ولا واردة ٠‏ حاد » ويويخ أحيانا ؛ لكنه فى جميع الأحوال 
مثال للبر والتقوى والعفة والطهارة . مُضئُ الزمن وحده هو الذى جعله يهتم بأمور 
الدنيا قليلاً : فلم يعد يشح يوجهه عن مواطن الفخر ولا يعترض على تعيينه وزيرا 
واستلام العطاء المفروض له (*؟) , بل إنه اشترك مع وجهاء البلاط فى تشكيل مجلس 
الحكومة وقبل القيام بالمهام ذات الطابع السياسى (!) , 


وعندما حلّت نكية القرن الحادى عشر وعينته الجماهير لتولى إدارة المدينة 
بكاملها واتخاث التدابير التى تقتضيها الظروف ٠‏ تحول حينئذإلى رئيس حقيقى مثلما 
حدث فى إشبيلية ويلنسية وقرطية . 
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بعد بيان المقومات الأخلاقية اللازمة - فى البداية - لتعيين القاضى الأنداسى » 
يبدو من قبيل الإطالة التى معنى لها الخوض فى مجمل دوائر اختصاص القاضى 
المترتبة على تفويضه من قبل « إمام جماعة المسلمين » » وفى هذا المقام يلزم التثبيه 
إلى ضرورة الفصل أو التمييز - مثل بقية العالم الإسلامى فى العصر الوسيط - بين 
الاختصاصات القضائية التقليدية ( القديمة ) للقاضى وبين أخريات غير قضائية لكنها 
ألحقت شيئاً فشيئًا بالأولى ٠‏ سنتحدث أولا بإيجاز عن الاختصاصات التقليدية 
القديمة . ونحيل من يبغى تفاصيل أكثر عنها إلى الدراسات الفنية المتخصصة فى هذا 
المجال . 


قام الكتاب الذى نَظّروا لقوق الإسلامية العامة - مثل الموردى وابن 
خلدون 9؛) - بتحديد دوائر اختصاص القاضى . أما فى إسبانيا - دون ذكر النباهى 
الذى درسها بعناية واحدة واحدة - فقد تكفل الفقهاء دائمًا بالمهمة . 


وابن سهل (8؟) - على سييل المثال - يحدد اختصاصات القاضى الأتُدلسى 
قائلاً :إنه كان ينظر فى جميع القضايا المتعلقة بالمسواريث والطلاق والتحجير 
والأحباس ٠‏ والقاضى الأندلسى لا يختلف فى هذا عن زملائه المشارقة إذ كان يحكم 
مثلهم فى كافة أنواع القضايا المتعلقة بالأفراد وفى النزاعات على العقارات والمنقولات 
التى تكون الدوفة طرفًا فيها ولا يوجد قانون إدارى يحكمها ٠‏ وعلى خلاف مأ تقدم فلم 
يكن القاضى يتدخل فى الدعاوى بين الذميين , لأن هؤلاء - كما سنرى فى فصل 
آخر - كان لهم قضأتهم ولأن القاضى المسلم غير ملم بقوانينهم الخاصصة ؛ كان 
تدخله يقتصر فقط على القضايا التى يكون أحد الرعايا المسلمين طرفًا فيها . 

لكى يفى القاضى بتلك المهام القضائية المتعددة - فضلا عن القضايا ذات 
الطابع الخاص أو المتعلقة بإدارة بعض المؤسسات الدينية - فإنه اضطر للاستعانة 
بمستشارين ( أو مساعدين ) كان يكلفهم بالفصل فى الدعاوى الأقل أهمية , 
ووجود « أصحاب الأحكام ٠»‏ هؤلاء فى المدن الكبرى مثل قرطبة وإشبيلية وطليطلة 
ثابت ومؤكد ا*) وسيتحدث عنه ابن عبدون فى بداية القرن الثاني عشر بالتفصيل ؛ 
ويحتمل وجود واحد منهم بكل حى من الأحياء . 
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وقد أشار ابن سعيد (**) إلى وجود قضاة صغار فى زمنه ( أى أصحاب 
اختصاصات محدودة يطلق على الواحد. منهم لفظ « مسدد » ) مكلفين بحل النزاعات 
البسيطة فى القرى , ومما لا شك فيه أن اللقرن العاشر قد شهد شيئًا مماثلا . 


فى ظل المدرسة المالكية أصبح القاضى يستعين فى هيئته القضائية بلجنة 
استشارية ( شورى ) (*) مكونة من عدد من رجال الشريعة يطلق على الواحد منهم 
« فقيه مشو », كان عدد أفراد اللجنة ( المعينين بمرسوم ملكى ) يتراوح - تبعًا 
للزمن وجحم المدن - بين اثنين ( أى فرد واحد فى القليل النادر ) وأربعة ؛ ولم يكن 
نشاطهم الرسمى يمنعهم من التصدى للفتوى ( أو الفتيا ) ٠‏ وعلى هذا فقد كانوا 
يقومون بمهمة الشورى والفتيا , علاوة على إمكانية قيامهم بتحرير المحاضر القضائية 
أو الكتابة لقضاتهم , أما الاستشارات التى يطلبها منهم القاضى فقد كانوا يردون 
عليها كتابة ويحفظون الردود فى أرشيف خاص 7"*) , ١‏ 


أدى نظام فرض استشارة « الفقيه المشور » وحرية هذا الأخير فى الفتيا فى 
المسائل المعروضة عليه إلى توافر كم هائل من الآراء المدونة المدعومة بالأسانيد عن 
القضاء الإسلامى / الإسباني ابتداء من القرن التاسع مما ساهم فى تحديد ملامح 
هذا القضاء فى أمور التقاضى المتشعبة , ومن أبرز مجموعات الفتاوى ( التى تعتبر 
بمثابة يوميات حقيقية القضاة والفقهاء الأندفسيين ويرجع معظمها أعصر الخلافة 
الأموية والفترة التى تسبقه مباشرة ) ما قام بجمعه ه أبى الأصبغ بن سهل » المتوفى 
عام 1091 م-451:غ ه ) ., 


والاطلاع على هذه الوثائق ( التي لا تقتصر أهميتها على دراسة تطور:الممارسة 
لقضائية فى الغرب الإسلامى خلال صدر العصر الوسيط بل فى عرض الأسباب التى 
لتقت تجريدها ) ينا يتن من لاود قور الدروقا عن الجا وساف 
القرطبية ومن طبيعة العلاقات بين فئات الشعب المختلفة , وسنجد أنفسنا لا حقًا : 
مضطرين للاستعانة بهذه المعلومات ( علاوة على ما تتضمنه صيغ العقود المدونة أيضنًا 
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بالأندلس فى نهاية القرن العاشر ) التى تقدم لنا التفاصيل الكثيرة عن المجتمع 
والحياة الاقتصادية فى الفترة الأخيرة من الخلافة ونبيحث عنها دون جدوى فى مؤلفات 
المؤرخين والجغرافيين الذى اهتمو! بالغرب الإسلامى . 


ومثل بقية دول العالم الإسلامى فى العصصر الوسيط ؛ لم يكن يوجد - لا فى 
قرطبة ولا فى المدن الأخرى - أبنية مخصصمة لجلسات القاضى ؛ بل كانت تُعقد بأحد 
ملاحق المسجد الجامع » أو بالمسجد ذاته أو بمنزل القاضى 7'”*) , كانت المحكمة غاية 
فى البساطة : القاضى يجلس القرفصاء أو يتكىء على وسائد محاطًا بمستشاريه 
وكاتبه . وطرفا النزاع ماثلان أمامه بينما ينتظر الباقون دورهم الذى يعلن عنه 
الحاجب ٠‏ وبإمكان المتخاصمين الاستعانة بوكلاء عنهم ‏ كان لدى القاضى ٠‏ أعوان » 
للحفاظ على النظام فى الجلسة وللنداء على الخصوم , كما كان فى متناول يده 
حافظة ( خريطة ) تجوى ما هو جوهرى فى أرشيفه ليلجأ إليها عندما يرتد 
التحقيق من شىء معين (؟*) » لايوجد مشهد أشد بساطة وتواضعًا من هذه المحكمة 
( مجلس الحكم ) المرتجلة التى تتداقع أمامها جموع المتخاصمين الذين تقدموا مسبقً 
بدعاويهم وحرصوا على تعضيدها بالشهود العدول , كما هو الحال فى « فأس » حتى 
وقتنا الراهن » فقد كان هؤلاء الشهود ينتظرون ( داخل خيام منصوبة فى حارة قريبة 
من المسجد الجامع : سماط العدول ) استدعاء القاضى لهم قبل النطق بالحكم . 

ووجود هؤلاء الشهود الذين يضطلعون بمهمة « الشهادة أى العدالة » *") يعتبر 
من الأمور البديهية فى محيط اجتماعى يرتكز أغلب منهاجه العدالى على البينة 
والقسم (0) ٠‏ ومن صفاتهم الأساسية : التمتع بأخلاق فوق مستوى الشبهات والإلمام 
بالثقافة القضائية اللازمة الترقية - فى بعض الأحيان - إلى « مجلس الشورى » , 
كانوا يكسبون قوتهم من الأجور التى يدفعها لهم المتنازمون مقابل تحرير قرائنهم أو 
بيناتهم لآن القضاة كانوا يفضلونها عادة على الشهادة الشفهية . كما كان نشاطهم 
يمتد أيضًا إلى تحرير الأنواع المختلفة من العقود ( مثل الزواج . والطلاق , والتبرعات 
الخيرية ... إلخ ) وإلى اعتماد شهادات العسر ( عدم ) وحسن السير والسلوك () , 
ولهذا السبب ما يحدث الخلط - سواء فى عصر الخلافة أى بعده - بين د الششسافد 
العدّل 000 الموكاق » (08) : 
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كان حكم القاضى نافدًا وعدالته مجانية , إذ لم يكن المدعى أ المدعى عليه 
يتحمل سوى رسوم زهيدة , وإن كان هذا لايمنع من تعرضهما لا بتزاز أعوان 
القاضى أو الوكلاء الذين يتولون الدفاع عنهم . ويما أننا لا نملك رقما محدد الرأتب 
القاضى ومساعده ( حاكم ) خلال القرن التاسع والعاشر نظن أنه ظل لفترة طويله 
متواضعا للفاية (؟*) , 

بالرغم من أن القضاء الإسلامى لم يعتد تشكيل محاكم للاستئناف إلا أن 
« القانون الإسلامى عندما سمح - فى بعض الحالات - بتعديل الحكم ( يواسطة نفس 
القاضى أو غيره ) » وقبل عرض القضية على قضاة اخرين ؛ يكون قد ترك الباب 
مفتوحا أمام الدعاوى الجديدة ؛ وهذا لا يختلف كثيرا عما تقوم به محاكم 
الاستئناف » .)0١(‏ وبالفعل ؛ فقد كشفت لذنا مجموعة الأحكام القضائية الأندلسية عن 
مراجعة العديد من القضايا على النحى . حيث عادت ثانية إلى ساحة قاضى قرطبة 
بعد القصل فيها من قضاة الكُور . وكان قاضى قرطبة يلجأ أحيانا إلى إطالة 
إجراءات التقاضى إذا أحس بوجود مسالة ممائلة تناولها الفقه المالكى » ومن ثم فإنه 
لم يكن يتردد فى الاستعانة برأى زملائه فى الأقاليم - خاصة طليطلة وإشبيلية - 
حتى أنه كان يلجأ لقضاة غير أندلسيين مثل قضاة فاس أى القيروان . 


ومن جهة أخرى . فقد كان بوسع القاضى - للاستنارة برأى فقهاء العاصمة - 
دعوة ٠‏ مجلس الشورى » للانعقاد و وأحيانًا كانت تُفقرض عليه الدعوى من قبل 
العاهل . وعلى سبيل المثال » فقد قام القاضى « منثر بن سعيد » ( أيام عبد الرحمن 
الثالك ) بدعوة مجلس الفقهاء ( مجلس الشورى ) للانعقاد ليعرض عليه دعوى رفعها 
مُشبثّرِ يطالب فيها بتطبيق حق « الشفعة » على بيع جزء من حمام مملوك على 
المشاع . ولا أصدر المجلس قرارًا سلبيا لجأ المشترى إلى الخليفة فكتب الأخير بخط 
يده وتوقيعه آمرًا القاضى بعقد مجلس السورى من جديد والأخذ برأى الإمام مالك فى 
هذه المسالة , وبالقعل , اجتمع المجلس ثانية وأفتى بأحقية المدعى فى الشفعة , فحكم 
له القاضى بذلك (*) . يبقى لنا ونحن نتحدث عن دوائر الاختصاص القضائية )١9(‏ 
الإشارة إلى العقويات المتضمنة إقامة الحدود : بالنسبة للخفيف منها ( مثل الضرب 
أو الجلد أو الشوْرة ) كان القاضى يأمر مرؤوسيه بتطبيقها ؛ أما املظ منها فقد كان 
يُحال إلى السلطة المركزية المنوط بها تنفيذ الأحكام الصادرة . 
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دوائر الاختصاص غير القضائية : 

بالإضافة إلى دوائر الاختصاص القضمائية المذكورة آنفًا , كان يُعهد للقاضى 
( مثل دول العالم الإسلامى الأخرى ) بإدارة المؤفسسات العامة التى يضبط الشارع 
ميكانيزم تأسيسها وأنشطتها . 0 

وفى مقدمة هذه المؤسسات تأتى إدارة ه بيت مال المسلمين » ؛ وقد نبهنا فى 
حينه إلى فداحة الخلط - عند الحديث عن الخلافة القرطبية - بين ه بيت المال » الذى 
يديره القاضى وبين الخزانة العامة للدولة ( خزانة المال ) التى تشكل الجبابة أدم 
روافدها ويقع عبء إدارتها على عاتق الإدارة المالية التابعة للحكومة المركزية , 
ظلت هاتان المؤسسات منفصلتين تمامًا ولم يحدث أن أزيلت بينهما الصواجز - إلا 
تادر <خني فى العصير الأشد اضطرايًا من تاريخ الأندلس . كان « بيت المال » 
ملكًا عامًا لجماعة المسلمين ولم يكن للدولة - ولى نظريًا - أية سلطة عليه ؛ وروافده 
تتمثل فى العائد من إدارة ثروة الغائب ( أى المسلم الذى يفادر وطنه دون تعيين وكيل 
لإدارة ممتلكاته ) » لكن معظمها كان يأتى عن طريق « الوقف » (19) وى« الحبوس » ؛ 
والمسمى الأخير هو اللذى شاع استخدامه فى الغرب الإسلامى منذ نهاية العصر 
الوسيط ولدينا توصيف هام للوقف ينسحب على إسبانيا الإسلامية خلال العصر الذى 
نحن بصدده : الوقف - طبقًا للمذهب المالكى - عبارة عن مؤسسة دائمة » فى 
الغالب » ذات أهداف دينية ؛ يتنازل فيها المالك أثناء حياته ( أو العاهل حين يتعلق 
الأمر بملكية عامة ) عن عائد منقولات أى أملاك عقارية لصالح الفقراء وأعمال البر 
والإحسان ٠‏ ونظرًا لإمكانية جعل أُلؤسٌس لأى شخص ثالث أو ورثته حائرًا وسيطً 
على وقفه . يمكن القول أن الوقف كان إحدى الوسائل المضمونة والسهلة , لا لتأمين 
الموارد للمنتفعين به فحسب ٠‏ بل أيضنًا للتحايل على نظام المواريث ولحفظ الثروة من 
التعرض للمصادرات التى كانت شائعة فى ذلك الوقت )١9‏ , 

كانت أرصدة ٠‏ بيت الماللى » تحفظ فى أحد ملاحق المسجد الجامع *") وللقاضى 
حرية السحب منها للإنقاق على « مصالح العامة » المتمظة في إعانة الفقراء أو الإنفاق 
على المساجد وتسديد أجور العاملين بها ( من أئمة ومؤذنين وخدم ... إلخ ) » وأفضل 
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ما لدنيا من معلومات مفصلة عن خزانات مؤسسات البر ندين به للفقيه 
« اين عبدون » (1) بالرغم من أنها تتعلق بفترة متأخرة كثيرا عن عصر الخلافة ؛ 
وطبقًا لتلك المعلومات فقد كان من حق القاضى سحب أموال من خزانات مؤسسات 
الير لمساعدة الأمير فى الحملات الموجهة إلى أرض الكفار أو لترميم قلعة من قلاع 
الثغور : وإدارة الأوقاف تتطلب - بالطبع - توافر عدد من العاملين والمشرفين ( ناظر 
الأوقاف ) '') لمساعدة القاضى ٠‏ كانوا يتلقون الأوامر من القاضى مباشرة ٠‏ وحظوا 
ببعض التسهيلات للاستثمار الأمثل الثروات الموقوفة مثل اح تكار تأجير الخيام 
فى الأسواق التى كانت تقع - عادة - بالقرب من المسجد الجامع . 

ومن الاختصاصات غير القضائية التى ينوب فيها القاضى عن العاهل إمامة 
الصلاة بالمسجد الجامع وخطبة الجمعة . وإمامة المصلين فى صلاتى عيد القفطر 
والأضحى اللذين كانا يقأمان فى مصلى بالخلاء على مشارف العاصمة , كما كان يؤم 
'صلوات الجماغة الاستثنائية مثل صلاة الاستسقاء 9") , ولهذا أطلق علتِه ه صاحّب 
الصلاة » (') بالإضافة إلى لقبه المعهود ( قاضى الجماعة ) » أما لقب ٠‏ الإمام » فقد 
ظل مقتصر .على العاهل وحده » ومع هذا فقد كان من الممكن أن يتولى إمامة المصلين 
شخص أخر غير القاضى , خاصة فى القرن التاسع الذى لم تخفت فيه حدة النزعة 
العرقية فى المجتمع القرطبى , ويالتالى حساسيته الشديدة لقيام « مولى » بإمامة 
« صلاة الجماعة » ("") . 

وأخيرًا ٠‏ فقد كان القاضى هو الشخص الوحيد المخول بالتثبت من ظهور الهلال 
( ارتقاب الأهلة ) فى مطلع ونهاية شهر رمضان (1") , 
المكانة الاجتماعية البارزة لقاضى قرطبة : 

لا زالت دراسة القضاء فى إسبانيا الأموية تحتاج لتحليلات فنية مطولة ٠‏ لكن 
المجال لا يسمح بالخوض فيها ها هذا , نكتفى بالإشارة إلى أن قاضى قرطبة 
( قاضى الجماعة ) كان خلال القرن العاشر واحدًا من الشخصيات الرئيسية فى 
الدولة 9 . وكان يحتفظ - فى مواجهة العاهل الذى عينه - بحرية رأى وصراحة فى 
القول لا يتوافران لغيره .“كانت هذه الاستقلالية شرطًا جوهريًا لقبوله منصبه . وإذا 
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أحس بتقلضها سارع د بتقديم استقالته ( استعقاء ) , لم يكن يتردد فى الانتصاف 
للضعفاء من الأقوياء والحكم لصاحب الحق حتى لو كان خصمه أحد رجالات البلاط 
أى الأمير ذاته » لهذا أُجِلَنّهِ الجماهير وأكبرته ويالغت فى احترامه والحفاوة به , كانت 
العامة تضع فيه أملها لتوصية الخليفة - كلما دعت الحاجة - بالتواضع ولإنعاش 
ذاكراته بسيرة المجتمع الإسلامى الأول القائم على الديمقراطية والمساواة . أورد 
المؤلفون الأندلسيون ١‏ العديد من المواقف التى انتصب فيها القاضى القرطبى ناقد) 
للعاهل ومدافعا عن حقوق الرعية 


نبهنا إلى أن قضاة قرطبة كانوا يُختارون فى عصر الإمارة من العرب الخُلّص » 
بالرغم من وجود « مولى » على الأقل بينهم » وفى القرن العاشر تخلى عبد الرحمن 
الثالك من هذخ العصيبة واكك فى تنصيب» مرك :- أمنتقت لسرت الإسلدم ميرك - 
قاضدًا , لكن مشروغه باء بالفل فى النهاية لاعتراضس فقهاء الماصعة ( علمًا بائهم 
لم يضعوا أية عراقيل أمام تعيين قضاة من أصول بريرية ) . 

ومنذ عهد الحكم الثانى أخذ قضماة قرطبة يمارسون السياسة من أوسع أبوابها 
وأصابوا شرف الوزارة بما يشتمل عليه من امتيازات ‏ كان بعضهم أرستقراطيًا مثل 
« ابن فطيس » الذى يقدمه لنا كناب التراجم على أنه رجل وا سسع الثراء , مَنَيُم بالكتب 
القيمة » ويؤتر الاعتكاف فى مكتبته المطلية باللون الأخضر والمترعة بالمخطوطات 
النادمرة 59) . عاصره ه ابن ذكوان » 7" وه ابن وفيض » (*") اللذان اجتهدا فى 
إخماد الصراعات الدموية القرطبية أيام الفتنة : أبان الأول منهما عن موهبة 
دبلوماسية حقيقية واكتسب شعبية بين بربر « سليمان المستعين » ؛ وعلى خلاف هذا 
كره الناس الثانى وأطلقوا عليه لقب« قاضى المسيحيين ٠‏ وعندما دخل الأفارقة قرطبة 
ساموه سوء العذاب ولم يمنعه حظ النجاة من غضب فقهاء المدينة من قضاء نحبه 

سريعا بن قضبان السمن . 


تولى القضاء المنصور خاله : « أبن برطل » () ؛ وظل الحكم الثاني طوال سنى 
حكمه راضيًا عن قاضيه « اين السليم » الذى عينه بعد موت آخر قضاة والده 


( القاضى الأشهر : : منذر بن سعيد البلوطى ) (") ؛ لكن ٠‏ ابن السليم » لم يسلم فى 
العهد التالى من الانتقادات اللمحادة (4) , 
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من الشخصيات القضائية المثيرة للإعجاب والدهشة شخصية « منذر بن سعيد 
البلوطى » الذى ترجع أصوله لإحدى قبائل البرير الإفريقية , كان من عائلة بسيطة 
تقيم منذ عدة أجيال فى منطقة « فحص البلوط » الواقعة شمال قرطبة ؛ درس أولا في 
إسبانيا ثم فى الشرق يعد ذلك ؛ اختاره الخلفية الناصر فى أواخر عهده قاضيً (9") 
ما عُرف عنه من نزاهة وفضئل , لم يكن قاضيًا وفقيهًا ضليعًا فحسب 7" بل - 
أيضمًا - أديبًا لا يُشق له غبار » يمتلك ناصية الشعر والنثر فى براعة ويسر , وخير 
برهان على هذا ما جرى فى حفل الاستقبال الذى أعده عبد الرحمن الثالث لسفراء 
د قسطنطين السابع »عام 544 م ( 7548 ه ) ء فى تلك المناسبة ران الصمت على 
الأدباء الحاضرين المدعووين أساسًا لا رتجال ما يرونه فى مدح الإسلام وخليفة 
الأندلس ؛ حتى «ه أبى على القالى » », الفيلسوف الشهير الذى أحضيره ولى العهد 
آنذاك ( الحكم ) من الملشرق خصيصًا لهذا الفرض » لم ينبس هو الآخر ببنت شفة » 
لكن « منذر بن سعيد » كان موجودًا بالقاعة » فطلب الإذن بالكلام وألقى الخطبة التى 
ينتظرها الجميع فى نثر رصين مسجوع , فى العام التالى - وبالرغم من تقدمه فى 
العمر - عين قاضيًا للجماعة وبقى فى منصبه حتى توفى سنة 417 م (700؟ ه ) عن 
اثنين وثمانين عاما كثيرًا ما غضب الناصر من تصرفاته الفظة نوعا ما » ومن ضربه 
ببروتوكولات الك عرض الحائط : كان العاهل فى أوج عظمته هدفا لمداهنة الجميع 
والثناء بحماس منقطع النظير على أتفه ما يصدر عنه من أشياء ‏ بينما لا يتورع 
القاضى عن زجره » ويعنف أحيانًا » كان الخليفة يثور عندئذ ويتومد القاضى ويهدده » 
لكنه لا يجد فى النهاية بدا من التسليم ٠‏ وفى هذا المقاخ تكفي الإشارة الموجزة لتلك 
الواقعة الشهيرة )*١(‏ : بنى الناصر قاعة استقبال جميلة فى مدينة الزهراء وألّمت به 
نزوة ترصيع قبّتها بالذهب والفضة , ونا انتهى العمل وجه الدعوة لأشراف 
العاصمة ووجهائها لحضور حفل الافتتاح , وبينما كان الإبهار والنشوة يسيطران على 
المدعووين وصل« ابن سعيد » مكفهرا » وعندما سأله الناصر عن رأيه فى المبتى 
انقجر القاضى قائلاً : ٠‏ واللّه ,يا أمير المؤمنين , ما ظنتت الشيطان ؛ لعنه الله » يبلغ 
منك هذا المبلغ ولا أن تمكنه من قيادك هذا التمكين » حتى ينزلك منازل الكافرين » . 
لا شك أن هذه الانطلاقة التى جاءت مشفوعة بالآية القرآنية المناسبة *) تحتاج إلى 

(ه) الآية القرآنية القصودة هى قوله تعالى : ه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجملنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون « صدق الله العظيم ( المترجم ) . 
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غير قليل من الشجاعة . هاج الخليفة وماج ٠‏ لكنه ثاب إلى رشده فى النهاية وأمر 
بتغيير القبة المتلألئة ينخرى عادية . 

لكن هذا المويّخ الصلد . الذى كانت على طرف لسانه دائماً الآية القرأنية 
الحاسمة التى لا تقبل الرد . كان أيضًا يعرف المزاح والدعاية فى الوقت المناسب , 
كانت كلماته لذّاعة (”*) قريبة الشبه بسخريات « يحيى الغزال » ( سفير وشاعر 
عبد الرحمن الثاني ) » ثم يسلم الفقهاء أنفسهم من سخرياته التى كانت تصمهم 
بالتجاوز والروتين وضريهم بالعلم والضمير عرض الحائط عند إبدائهم للرأى . 

كان القاضى ,٠‏ دون التباهى الزائد بالانتماء لمذهب المعتزلة ( مذهب مشكوك فيه 
تعرض للقمع الرسمى . وسنحاول فى فصل آخر بيان كيفية تسلله إلى قرطبة 9) ) , 
يمارس الاجتهاد » وفى جميع المسائل التى تُعرض فى مجلسه يحاول تكوين رأى 
مستقل يعتمد عليه فى الحكم بدلا من الرجوع إلى الحالات المشايهة التى نظر فيهاأ 
القضاة الأقدمون ؛ ومن هنا فهو يختلف عن زملائه السابقين الذين كانوا يأخذون 
بمبدأ « التقليد » . كانت صفة الاجتهاد هذه ( الفريبة على مجتمع محافظ لأقصى 
درجة ) كفيلة برفع شأن صاحبها الذى يتحدث بصوت عال دون حرج من الزملاء 
أ العافل ؛ كما كانت فى الوقت ذاته إحدى السمات الأشد تعبيرًا وروعة (:*) للقاضى 
الأدلسى فى عصر الخلافة (8) , 
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؟ - هيئات القضاء الفرعية 


خطتنا ”الرد " و” المظالم “ 

فى مقابل فيض الوثائق التاريخية والفنية التى نتناول القضاء وقضاة قرطبة فى 
القرنين التاسع والعاشر لا نجد سوى معلومات هزيلة تفتقر إلى الدقة عن الهيئات 
القضائية الأخرى الأقل أهمية , ولذا يمكن القول إنه ما يزال ينقصنا الكثير للتعرف 
على طبيعتها أى تحديد أنشطتها . 

ومن الدوائر الاستثتائية الملحقة بالقضاء نشير في المقسام الأول إلى اثنتين : 
« خطة المظالم » ( التى لها مثيل فى الشرق واجتهد مِتَظرى الحقوق العامة فى الإسلام 
فى شرح قواعدها بالتفصيل , لكن يبدى أن تلك القواعد لم تكتمل أبدا فى إسبانيا 
الأموية ) ؛ وه خطة الرّد »( التى تقتصر على القرب ولا يوجد نظير لها فى الشرق ) » 
كانت الخطتان منفصلتين فى البداية وعلى رأس كل منها صاحبها , ثم اتحدتا بعد 
ذلك تحت رئاسة واحدة ؛ وهذا يكشف مقدمًا عن مدى ارتباطهما الوثيق ‏ فى القرن 
التالى لسقوط الخلافة الأموية عَدّد ه اين سهل » (!*) الخطط التى يحق لأصحابها 
إصدار الأحكام » وكانت كما يلى : 

القاضى ٠‏ وصاحب الشرطة . وصاحب المظالم » وصاحب الرد ٠‏ صاحب المدينة 
وصاحب السوق ٠‏ وإذا وقفة فيما بعد مع الخطة الثانية والرابعة والخامسة . 

يخبرنا « ابن سهل » أنه صاحب الرّد » سُمى هكذا لأنه كانت ترد إليه بعض 
الأحكام , ولأنه لم يكن يصدر أحكامه إلا فى المسائل« المشكوك فيها 7(" التى 
يتفاداها القضاة , ويما أن« ابن سهل » يستخدم صيغة الماضى ويعتمد فيما يقول 
على حديث شفهى سمعه فى شبابه يمكنذا التكهن بأن « خطة الرد » كانت قد ألغيت - 
على أيامه - فى إسبانيا وأنها أدرجت فى ٠ه‏ المظالم » ؛ على أى حال ؛ يبدو أن 
التعريف الذى قدمه «ه ابن سهل » للرد أفضل من التعريف الذى سقناه من قبلى (8*) , 
ذلك لأن القاضى الذى يمارس مهامه فى إطار الحدود الصارمة 
لاختصاصاته القانونية بإمكانه التملص من الحكم فى مسالة يراها مشوشة وغير 
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واضحة ٠‏ وعلى سبيل المثال إذا لم يتقدم المدعى بمستند يعضد ادعائه . فى هذا المقام 
لا مفر من طرح السؤال التالى : ما هى اختصاصات « صاحب الرّد » الذى ستؤول 
إليه القضية ؟ هل كان من سلطته إصدار الأحكام أم أنه مجرد وسيط يحول القضية 
برمتها إلى دائرة اختصاص أخرى ؟ للأسف لا يوجد لدينا حائيًا ما يعيننا على تقديم 
إجابة شافية عن هذا السؤال . 


يقدم أنا مؤلفى التراجم بعض أسماء من تولوا ه خطة ارد » منذ عهد الحكم 
الثاني فى القرن العاشر , ومن بينهم نذكر : «ه محمد بن تمليخ التميمى »(8*) الذى 
عهد إليه الحكم الثانى - بالإضافة إلى « خطة الرد » - بإدارة أعمال التوسعة يعسجد 
قرطبة الجامع . تحت إشراف الفتى الصقلبى د جعفر ٠‏ ؛ « عبد الملك » ( أحد أبناء 
القاضى « منذر بن سعيد البلوطى » ) وقد صلب عام 914 م ( 514 ه )!') وحل 
محله « عبد اللّه بن حرثمة بن ذكوان » (1*) الذى مات فى إحدى الصوائف بعد سنتين 
من ولايته القضاء ؛ ويعد وفاة الأخير ولى أحد أبنائه ويدعى « أحمد 59 ') وقد كان 
قاضيًا على« فحص البلوط » حتى عام ٠٠١١‏ م( 595 ه ) ؛ وفى عام 1١1١‏ م 
٠ 1)‏ ه ) وَلَى هشام الثاني على ٠‏ الرد » رجلا يدعي « « يحيى بن عمر ين نيبيل » 
لكنه توفى يوم ولايته (”*) . وبالنسبة ه لخطة المظالم » فمن المعروف 9©") أنها تختلف 
فى إسبانيا عن الشبرق العباسى لأنها كانت فى الأخير تضم اختصاصات واسعة قد 
تتجاوز الجانب الشرعى ؛ ومن المعروف أن مفهوم المظالم فى الإسلام ©*) يطلق على 
كل ما ينتهك الحقوق للفرد وعلى الأضرار الناجمة عنه » ولنع أمثال تلك الانتهاكات 
ولتعويض المضارين منها فإنه خطة المظالم » تتطلب سلطات وصلاحيات أوسع مما 
لدى القاضى الذى يجد نفسه فى موقف يستحيل عليه فيه إجبار أحد الخصوم على 
المثول أمامه أى إجباره على تنفيذ الحكم الصادر ضده طبقًا للقواعد الشرعية , وهذا 
ما يشير إليه بالفعل المؤرخ المشرقى ه المقريزى » عند تحديده لخطة المظالم : 
تطبق على تلك القضايا التى لا يستطيع القاضى الفصل فيها ويتركها لمن هو 
أقوى منه (17) , 


بالرغم من أن بعض أمراء بنى أمية كانوا يسعدون بالقيام بدور ه صاحب 
المظالم » إلا أنهم تخلوا عنه بعد تأسيس الخلافة ومع هذا لا يوجد مايمنع من الظن 
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بأن عبد الرحمن الثالث ومن جاءوا بعده ظلوا يهتمون شخصيًا بالشكاوى التى تصلهم 
عن السب والنهب والتعسف فى استخدام السلطة , ولكى يكونوا على بينة بما يجرى 
من هذه الأشياء فقد عينوا قضاة مخصوصين , اختاروهم من بين الفقهاء الأعضاء 
فى مجلس الشورى ٠‏ ويغلب الظن بأن هؤلاء القضاة المخصوصين هم الذى حملوا 
لقب« صاحب المظالم » ( أو : ه صاحب أحكام المظالم » , بتعبير أدق ) خلال الفترة 
التى نعرض لها بالدراسة , وأنه كان من سلطتهم إصدار الأحكام طبقًا لإجراءات 
استثنائية تختلف عن إجراءات القضاء العادى . يروى لنا مترجمو المتصور 
بن أبى عامر إحدى الوقائع المعبرة فى الخصوص : قدم ذات يوم رجل من العامة إلى 
« حاجب القصر » ليشكوا إليه من ظلم ضابط صقلبى يعمل فى حرس المنصور 
الخاص ٠‏ قال الرجل إنه تعرض للسلب والنهب من الضابط ؛ ونا ذهب وشكاه إلى 
القاضى ٠‏ ابن فطيس » رفض المثول أعامه , عندما علم المنصور لم يرسل الخصمين 
إلى القاضى بل أرسلهما إلى« صاحب المظالم » وأوصاه بإنزال أقسى العقوية 
بالضابط فى حال ثبوت التهمة عليه ("") . 

لدينا أسماء بعض من تولوا « خطة المظالم » - فى القرن العاشر ويداية الحادى 
عشر - قبل دمجها فى « الرّد » ٠‏ أحمد بن محمد بن حضير » (14) ( شقيق موسى ' 
الحاجب الشهير لاناصر ) الذى حمل لقب وزير وتوفى عام 955 م (551 ه ) ؛ 
« عبد الرحمن بن فطيس » . قبل ولايته القضاءعام ١٠٠١4‏ م( 554هه)؛ 
« أبو حاتم محمد بن عبد الله » !1" . وهو من عائلة ٠‏ بثى ذكوان » , وكان قبل ذلك 
و مكورا » وقاضيًا على ٠‏ فريش » (طو:61) ( الواقعة قعة شمال قرطبة ) ».وهو الذى 
كشف لعبد الملك المظفر أبعاد المؤامرة التى حاكها ضده الوزير ه عيسى بن سعيد » 
عام ٠٠١1‏ م ( 597 ه ) ؛ وأخيرًا ٠‏ محمد بن على بن عبد الرؤوف » » المتوقي 
عام 2٠١77‏ م( 1154 ه) 1007 , 

ونشير فى النهاية إلى الافتراض الذى ذهب إليه ه خوليان ريبيرا » )'١(‏ منذ 
ستين عامًا » ومفاده : أن« خطة المظالم » باختصاصاتها المعروفة فى إسبانيا 
الإسلامية قد انتقلت بِرّمّتها إلى التشريع البدائى لنبلاء أرغن ٠‏ [8:900) تحت 
مسمى٠‏ العدالة الكيرى ٠١9»‏ . ومن جانبنا نرى أن الإعارة محتملة لكنها غير 
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مؤكدة » خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن المسميات العربية لرجال القضداء والهيئثات 
القضائية قد انتقلت إلى اللغة الإسبانية وأصبحت جزءا منها » ونضرب مثالا على 
هذا بتعبير ه صاحب المدينة » التى انتقل إلى اللفة الإسبانية فى هذه الصورة 
(ددق هماه , لكنه لا يعنى بأى حال العدالة فى المدن الأرغونية . 
” صاحب السوق * 

الهيئة القضائية التى أطلق عليها فى إسبانيا الأموية « صاحب السوق » هى 
نفسها التى عرفها الغرب الإسلامى منذ القرن الحادى عشر باسم « أحكام الحسبة » 
التى يرأسها ه المحتسب » , ولا تزال كلمة « المحتسب » (.التى انتقلت إلى اللغة 
الإسبانية فى هذه الصورة ( 606222#:اق ه 2300018668) ) تستخدم حتى الآن فى 
المغرب نتيجة لوجود هينتها القضائية فيه » وذلك على خلاف البلدان التى وقعت تحت 
سيطرة الإمبراطورية العثمانية مثل تونس والجزائر . 

تعتبر ه الحسبة » ( ومثلها قاضى الجماعة ) من الهيئات القضائية التى يتوافر 
عنها كم هائل من المعلومات )'١5(‏ خاصة بعد اكتشاف ونشر كتابين ألفهما فى 
إسبانيا -- بعد سقوط الخلافة الأموية بحوالى قرن تقريبًا - محتسبان بغرض خدمة 
زملائهما فى العمل , ويالرغم من هذا الفاصل الزمنى الكبير إلا أن كلا الكتابين - 
سواء ما آلفه« ابن عبدون الإشبيئى » 7" أى: السقطى المالقى )٠٠١(‏ - يعكس 
أوضاعًا لم تتغير كثيرًا عما كانت عليه أثناء ازدهار الخلافة القرطبية . ونظراً لما 
يحتوى عليه الكتابان من إشارات عملية وممارسات فعلية - بغض النظر عما يصحبها 
عادة من أفكار تنظيرية - فإنهما يعتبران أثرى وأوفى ما لدينا من مصادر عن الحياة 
فى المدن الأندلسية خلال تلك الحقبة التاريخية » ومن ثم فإنه من المستحيل دراسة 
الأنشطة الصناعية والتجارية نسكان تلك المدن دون الرجوع إلى هذين الكتابين 
باستمرار . 

وكما هو معروق ٠‏ فإن « الحسبة » فى العالم الإسلامى تنبع من التزام المسلم 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى الوسط الاجتماعى الذى يتحرك فيه . إنها 
الصيفغة القرآنية الشهيرة التى اتخذها الموحدون ركيزة لحركتهم الإصلاحية فى القرن 
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الثانى عشر ؛ ولما كان من الصعب الاعتماد على المبادرات الفردية لتطبيق هذه 
الصيغة فى الدولة المنظمة . دعت ااحاجة إلى هيئة قضائية خاصة ( الحسبة ) التى 
تكمن مهمتها الأساسية فى مراقبة سلوكيات المسلمين فى التجمعات الحضرية طبقا 
لما يمليه نظام الأخلاق الإسلامى , بحيث تشمل التصرفات الشخصية والمتبادلة مع 
الآخرين » ومن هذا المقهوم الحرفى للحسبة يتضح أن دوائر اختصاص صاحبها كانت 
وأسعة جد لدرجة الإفراط ‏ لكنها سرعان ما انحصرت فى إسبانيا - التى ثبت 
وجودها فيها منذ عهد هشام الأول - على مجال التعاقدات التجارية » وأسندت إلى 
قاضى قرطبة وقضاة الأقاليم » أى اضطلع بمسئوليتها ه صاحب الشرطة » . 8 

وبالفعل , توجد ثلاث حالات ('') تثيت ولاية قضاة قرطبيين - سواء فى عصر 
الإمارة أى الخلافة - لأحكام الشرطة والسوق معا ؛ والجمع بين الوظيفيتين يعنى أن 
صاحبهما يمارس فى الوقت ذاته السلطات الإجرائية للقضاء المدنى والجنائى . ويبدو 
أن التقليد كان متبعًا فى إسبانيا الإسلامية حتي عهد عبد الرحمن الثانى الذى ينسب 
إليه المؤرخ ابن حيان تنظيم الخدمات البوليسية والأمنية والإدارة الحضرية لعاصمته , 
وكانت جميعها موكلة - قبله - إلى ( صاحب السوق ) بصفته المسئول الأوحد أمام 
السلطة المركزية عن الحفاظ على النظام العام وعن الإبلاغ الفورى عن أية حركة تمرد 
تطل برأسها بين الطبقات الدنيا للشعب القرطبي . 

. وبالرغم من عدم العثور على أى نص نستطيع من خلاله التعرف على دقتائق 
اختصاصات « صاحب السوق ٠‏ فى القرن العاشر إلا أننا نعتقد بأنها مماقة 
لاختصاصات « المحتسب » ١‏ قى القرون التالية ؛ وهى تكمن بالدرجة الأولى فى 
مراقبة النشاط الاقتصادى فى قرطبة والمدن الرئيسية الأخرى . وصاحب الوظيفة 
أشبه ب « رئيس جماعة التجار » ويتمتع بثقافة دينية وقضائية واسعة تضمن له 
التطبيق الجيد لقواعد الإسلام الصارمة التى تحكم الأنشطة التجارية . 

ومن المهام الرئيسية المنوطة بصاحب السوق نذكر : تلافى الفش , والتاكد من 
نزاهة المصنعين والبائعين ٠‏ والتاكد من جودة المعروض للبيع أى الشراء , التحقق من 
سلامة الموازين والمكاييل ٠‏ وريما تحديد الأسهار اليومية للسلم المختلفة . كما كان 
حقه فى التفتيش والمتابعة يمتد إلى أمور أخرى مثل الأشغال العامة وسئوكيات 
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الجماهير ء لقد كان بهذا الشكل خير معين للقاضى لأنه كان يرسل المجرمين إليه , 
ولديه أعوان ينقلون إليه كافة المخالفات ذات الطابع المدنى أو الجنائى . ومن جهة 
أخرى ؛ فقد كان بإمكانه الحكم بالسجن وبالعقويات الجسدية ٠‏ علاوة على تسديد 
الديون الصغيرة بين المشترين والبائعين . 
” صاحب المواريث " : 

ومن ألهيئات القضائية فى عصر الخلافة الأموية تجدر الإشارة إلى مكتب 
التركات الشاغرة ( ليس لها وريث شرعى ) )٠١1‏ الذى يرأسه ه صاحب المواريث » . 
ولفظ المواريث يطلق بالفعل ( قى المذهب المالكى ) على الأملاك اللتى يموت عنها 
صاحبها ولا يوجد من يخلفه فيها من الورثة الشرعيين ( الأقارب من العصب ؛ أى 
السيد المعتق بالنسبة للعتيق ) ؛ ولهذه القضايا فى التشريع الإسلامى نظام خاص 
يتسم بالدقة والصرامة لا يتسع المجال للتطرق إليه هنا . فى حالات التركات الشاغرة 
( سواء كانت لمسلمين أو ذميين أى مستعربين أو يهود ) يغلب حق الدولة على حقوق 
أقارب المتوفى من غير ذوى العصب ( الأقارب من جهة الأم » مثلاً ) . نظراً لما تمثله 
التركات الشاغرة من أهمية بالنسبة لخزانة الدولة » فقد أعدت لها فى إسبانيا الأموية 
هيئة قضائيةخاصة ٠‏ تابعة للقاضى ٠‏ تخول له سلطة الحكم بتحويلها إلى الخزانة 
العامة ومما لاا شك فيه أن ه صاحب المواريث » كان يدير - تحت رقابة القاضى - 
هذه التركات ويودع إيراداتها فى الخزانة المركزية » أى يوجهها - مثل تُظّار الأوقاف - 
إما إلى خزانة الأعمال الخيرية أو إلى « بيت المال » . 

توجد فى قوائم التعيينات الرسمية التى أعدها المؤرخ « عارب » للقرن العاشر 
بعض أسماء الذين تولوا إدارة المواريث ؛ من بينهم نذكر الفتيين الصقلبيين : « دَرّى » 

(001) وى « قاند » (9800) ١‏ اللذين مارسا المهمة منذ 51١4‏ م ( 7١4‏ ه ) فى بداية 

عهد عبد الرحمن الثالث )٠١(‏ , ويعد نصف قرن تقريبًا - فى 9548 م ( 701 ه ) - 
تولى المهمة ابن أبى عامر فى بداية مشواره المكلل بالغار ؛ وفى بعض الحالات - 
مثلما حدث مع العامرى - كان من الممكن الجمع بين هذه المهمة ومهام إدارية 
وقضائية أخرى . وفى هذا الشأن نضرب مثالا بفقيه قرطبى جمع ( حسيما جاء فى 
ترجمته ) بين وظيفة « صاحب الشرطة »وه صاحب الصلاة » والخطبة فى المسجد 
الجامع والإشراف على التركات الشاغرة )١١١(‏ , 
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” - عقوبات الزجر والردع 


” الشرطة “" واختصاصاتها : 

أثبتت الوثائق الوجود المبكر لهذه الممؤسسة فى !مبراطورية الشرق العربية » 
كما كتب عن مهامها مَتَظّرى الحقوق العامة فى الإسلام - خاصة المواردى - كثيرًا من 
التعليقات الفنية التى لايتسع المجال لسردها )١١١(‏ , تكفى الإشارة إلى أن القاضى » 
عندما كان يعجز عن إصدار حكم فى قضية معينة لصعويات تعترضه فى الإجراءات 
الشكلية للدعوى أى فى استخبلاص القاعدة الشرعية المناسبة لها , فإنه كان يحولها 
ألى دائرة « الشرطة ه . بمعنى أن القاضى عندما لا يجد ما يستند عليه للحكم بأى 
نوع من العقويات الشرعية المسماة « بالحدود » فإنه يحيل المسالة إلى دائرة قضائية 
أخرى أكثر مرونة تعتمد على الاجتهاد لاختيار العقوية التقويمية الملائمة ( تعزيز ) . 
ود صاحب الشرطة » هو المفوض من العاهل للاجتهاد في تقدير تلك العقويات التى 
تَحَقّف القاضى من عبه البتٌ فيها , إنه نوع من القضاء العلمانى » يشبه القائم عليه 
« حكمدار البوليس » غير المطالب بمراعاة الحدود الشرعية الصارمة , ولديه حرية تتبع 
الجرائم المرتكبة ضد الأقراد أى الصالح العام , وإنزال العقاب الملائم بمقتر فيها » من 
منطلق معيار اجتهادى ينسجم ( نظرًا لأخذه فى الاعتبار الطبقة الاجتماعية للمتهم ) 
مع ما يمليه الوضع السياسى القائم . 

ظهرت هذه الدوائر القضائية فى إسبانيا الأموية منذ القرن التاسع "١9‏ , فقد 
ذكر ابن حيان - كما أشرنا من قبل - أن عبد الرحمن الثانى هو أول من بادر 
بإدخالها ضمن الخطط القضائية لمملكته , واقتطع اختصاصاتها من مهام« صاحب 
السوق » » المسئول الأوحد - حتى ذلك الوقت - عن الحفاظ على الأمن العام 
بالعاصمة الأندلسية ‏ ويضيف المؤرخ القرطبى قائلاً : إن مسمى « أحكام الشرطة » 
الذى أطلق عليها حين ظهورها بإسبانيا قد تغير فى عصره إلى «ولاية المدينة » )١١7(‏ , 
ستظل هذه البلبلة فى التفرقة بين صاحبى «ه الشرطة »و« المدينة » - بالرغم من 
الفصل الواضح بينهما فى قائمة ابن سهل الخاصة بالخطط القضائية - ماظة فى 
التعريفين اللذين قدمهما مؤرخان متأخران للغرب الإسلامى : ابن سعيد وابن خلدون . 
يشير الأول )١١4(‏ إلى أن المكلف بخطة الشرطة كان الشعب يسميه « صاحب المدينة » 
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أو« صاحب الليل » وأن مهمته تكمن فى التحقيق فى الدعاوى والجرائم التى لا تدخل 
فى اختصاص القاضي ., ومن سلطته الحكم حتى بالإعدام على من وجب عليه ذلك 
دون استئذان العاهل . أما ابن خلدون فقد كان أكثر وضوحا )١64(‏ حين قال بأن 
د صاحب الشرطة ٠‏ يفصل فى الجرائم التى تشملها دائرة القضاء المدنى ذى الصبغة 
ا ارو لسارو وود كرح اا 
نس لفظ « حاكم » وفى غرناطة » صاحب المدينة » ٠‏ وطبقا لرأيه » فإن هذه الهيئة لم 
تب شهزة وسعة قدو ما اكتست فى رظي الأموي: ؛ يقول ابن خلدون 
فوشنحا : « وقد تنوعت وظيفة صاحب الشرطة يحسب طبقات الناس فى الأندلس » 
فصاحب الشرطة العليا ( أى الكبرى ) ينظر فى أمور الخاصة , وله الحكم على أشل 
المراتب السلطانية والموظفين والغسرب على أياديهم وأيادى أقاربهم ومن ينتمون إليهم 
من أهل الجاه , أما صاحب الشرطة الصغرى فكان مخصوصا بالعامة» وكان صاحب 
الشرطة الكبرى يجلس فى فسطاطه المضروب أمام بوابة 3 قصر العاهل محاطًا بأعوانه 
وان مم سياه تم المؤرخ كلامه مشيرًا إلى رفعة 
تبة الشرطة العلسيا التى كثيرًا ما كانت تحمل صاحبها إلى الوزارة أو الحجابة . 
سنسعد أيما سعادة بالمعلومات السابقة لو اتفقت مع بيانات علم التأريخ المعاصر 
للخلافة . وخاصة قوائم التعيينات الرائعة التى أعدها «ه عارب بن سعيد » للفترة من 
5 م(.٠7ه‏ )- سنة جلوس عبد الرحمن الشالث على العرش - إلى 577 م 
5٠٠ (‏ ه ) » فتلك القوائم تقدم ؛ من جهة ٠‏ البرهان القاطع - فى النصف الأول من 
عهد الناصر ؛ على الأقل - على أن الذين تولوا منصب « الشرطة » مغايرين تمامًا لمن 
أسندت إليهم مهمة« صاحب المدينة » )1١7‏ ؛ كما تفيد . من جهة أخرى ٠‏ بأن 
الشرطتين ( الكبرى والصسغرى ) قد أضيفت إليهما منذ عام 954 م ( /711 ه ) )١١1‏ 
هيئة أخرى تسمى « الشرطة الوسطى » ظلت تمارس نشاطها لما لا يقل عن نصف 
قرن » ذلك لأن ابن أبى عامر ( منصور المستقبل ) بدأ مشواره بهما عندما عينه عليها 
الحكم الثانى سنة 91/7 م ( 511 ه ) )1١4(‏ , 
إذا أردنا تفسيرًا لاجتماع هذه الهيئات الشرطية الثلاثة فى عاصمة الخلافة 
يتعين علينا فهم النظام الطبقى السائد فى العالم الإسلامى خلال ذلك العصسر ,2 
والتسليم , مثل ابن خلدون . بالرغم من صمت المؤرخين المطبق » بأن كل واحدة من 
هذه الهيئات لم تكن تمارس نشاطها إلا على فئة معينة من الشعب القرطبى . 
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لن نتجاوز حقنا دون ريب لو اعتقدنا أن واقع الفصل بين الطبقات الاجتماعية 
( تمشيًا مع التمييز القديم بين سكان المدينة الإسلامية وتقسيمهم إلى « خاصة » 
وه عامة » ) هى الذى استوجب فى إسبانيا - مثل الشرق - ازدواج هيئة الشرطة 
ودفع الأمويين لتقليد خصومهم العمباسيين فى تفويض شخصين مختلفين للحكم فى 
قضايا الزجر والردع ( تعزير ) » بحيث يختص أحدهما بالمخالفات التى ترتكبها 
الشخصيات الهامة فى الدوئة , ويتكفل الآخر بما يخص العامة من المولدين والذميين : 
وإذا كان من الطبيعى ظهور طبقة وسطى ( نوع من اليرجوازية ( أعيان ) المؤلفة من 
التجار وصفار الموظفين ومساعدى القضاة ) فى عصر الازدهار الكبير للعاصمة 
والنمو المطرد لسكانها . فمن الطبيعى كذلك أن يفكر عبد الرحمن الثالث فى تشكيل 
شرطة خاصة بها ٠‏ لكننا لا نستطيع التشبث بما ذهبنا إليه فى هذه المسالة نظرًا لخلى 
الساحة حتى الآن من نص يعضده . 

تكتسب القائمة التى أعدها « عارب » أهمية خاصة لأنها أوضحت لنا الصفة 
الاجتماعية لرؤساء هيئة الشرطة , التى وليها فى البداية رجال ينتمون إلى عائلات 
شهيرة مثل « بنى أبى عبدة » . أسند عبد الرحمن الثالث بعد ذلك « الشرطة الكبرى 
مولاه الصقلبى « درى » الذى ظل فيها لسبع سنذوات متتائية : من 95١‏ إلى 5519 م 
7١6 --*.8(‏ ه ) , ويعد هذا التاريخ يبدى أن الحد الفاصل بين منصب القاضى 
ومنصب «٠‏ صاحب الشرطة » قد تلاشى ء ذلك لأن كلتا المهمتين كان يقوم بهما شخص 
واحد مثلما حدث مع « أحمد بن عبد اللّه بن موسى » الذى جمع فى سنة /ا/ا9 م 
(7519 ه ) 9 بين القضاء على كورتي « إستجة »وه قرمونة » ويين منصب 
الشرطة » ؛ أو« عبد الرحمن بن مشّات « الذى عينه المنصور بن أبى عامر صاحبا 
للشرطة وقاضيًا على الكورتين السابقتين ومسجلاً عام , ونشير فى النهاية - اعتمادًا 
على ما أوردته بعض المدونات التاريخية - إلى أن المنصور كان معجبًا بعمل صاحب 
الشرطة وكان يدعوه لحضور مجالسه (:"1) . 
” صاحب المدينة " 

يحق لنا التساؤل بداية : ما هى الاختصاصات الممكنة لصاحب المدينة فى ظل 
وجود ثلاث هيئات للشرطة ؟ قد لاتكون هناك مطلقًا إجابة على هذا التساؤل » على 
الأقل بالنسبة لعصر الخلافة الذى وجدت فيه هاتان الهيئتان , وكانتا منصهرتين 
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فى واحدة كما حدث على الأرجح فى نهاية القرن العاشر . وبالنسبة للعشرين سنة 
الأولى من حكم عبد الرحمن الثالث يزودنا ٠‏ عارب بن سعيد » بأسماء سبعة ينتمون 
جميعا لعائلات قرطبية شهيرة تولوا منصب ه صاحب المدينة ولك 

يحتمل أنه صاحب المدينة » كانت له ولاية على الإدارة والشرطة المدنية ؛ لكن 
لا بد أن تكون اختصاصاته محددة بدقة حتى لايحدث تداخل بينها وبين اختصاصات 
أجهزة الردع والزجر ؛ وعن هذا لم تتفوه المدونات التاريخية لذلك العصر بكلمة 
واحدة , إنها تقتصر على إخبارنا بوجود قاض يحمل هذه التسمية لا فى قرطبة 
وحسب يل أيضمًا فى مدينة الزهراء ثم فى الزاهرة بعد ذلك . وأن العاهل عندما كانت 
الخطروف تضطره للغياب عن العاصمة لمرافقة حملة عسكرية أو لأى سبب أخر فإنه 
كان ينيب عنه أحد أولاده للنهوض بأعبائه وكان « صاحب المدينة » ملوْما باليقاء إلى 


جواره وعدم مفارقته 159) , 


وكما نرى , فكل ما سيق ذكره يكتنقه الغموض ٠‏ ومع هذا يمكن القول بأن دور 
ه صاحب المدنية » كان غاية فى الأهمبة (؟؟١)‏ ذلك لأن المنصب ظل مشغولاً على 
الدوام قى إسبانيا الإسلامية حتى بعد سقوط الخلافة وانتقل أيضيا إلى مملكتى 
« رغون »هدوم نبرة » ذحت مسمى (1601048ماة2) الذى يراد به القاضى المعين من قبل 
الملك المسيحى ويتمتع باختصاصات إدارية وقضائية 051 , 


العقوبات : 

يقع على عاتق « صاحب الشرطة »و« صاحب المدينة ,٠‏ أى كليهما معًا ؛ تنفيذ 
بالتعذيب البدنى ( مثل الضرب بالسوط ) وتنتهى بالإعدام (0"9) , 

فى حرم قصر قرطبة نفسه كان يوجد سجن شهير تحت الأرض (مُْيَّ) تستقبل 
زناذيته المحكوم عليهم بالسجن المؤيد 9" احا علس المانهة فكان يل - طبقًا 
ابن عبدية فوسف خلال عصر المرابطين () - صار) دي السجانون فى 
تطبيقه ( مثل ربطهم المساجين فى الأعمدة وتطويقهم بالأغلال ) لكى يُجبروا السجناء 
على دفع الإتاوات لهم . وبالطبع كان السجناء ء يتلقون ما يقيم أودهم من خارج السجن 
حتى لا يقضون نحبهم جومًا . كان يتم العفى أحيانًا عن بعض المسجونين بمناسبة 
عيد الفطر أو الأضحى أ الاحتقفال بنصف شعيان . 
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كانت لدى « صاحب الشرطة » فرقة من الجلادين ( المأمورين القضائيين ) 
لتطبيق العقويات البدنية التى كانت تتقذ غالبا فى حضرته وخارج ميني ٠‏ مجلس 
الشرطة » وأمام جمهور من محبى الاستطلاع ؛ أما العقويات التى تستدعى الجدع 
( مثل قطع يد السارق) فيبدو أنها كانت تتضاط باستمرار فى إسبانيا الإسلامية 
حتى أاقتصر تطبيقها على الحالات الاستثنائية . وعلى خلاف هذا . فقد شاع تنفيذ 
عقويات الإعدام المسبوقة عادة بتعذيب المجرم (1"') وتجريسه ( التشهير به ) قى 
شوارع المدينة حيث كان يُطاف به راكبًا ( فى وضع عكسى ) على ظهر حمار أو جمل 
لينال نصيبه الوافر من سفالات واعتداءات الرعاع » كانت وسيلة الإعدام الشائعة 
تتمثل فى قطع رقبة المجرم بالسيف » ' ليتم بعد ذلك تعليقه بمسامير على خشبة تشبه 
الصليب , وأحيانًا يتم صلبه مقلويًا ("1) كا كاه كي 

2 يتم التعليق على المشانق إلا بعد الإعدام , كانت جثث المعدومين تظل مصلوية - فى 

حكن الاهاك - - لعدة أشهر ٠‏ عرضة ة لإهانات السوقة المتعطشة لمثل هذه المشاهد , 
خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمتمردين أى مسيحيين تطاولوا على الدين الإسلامى » أما 
المرتدون عن الإسلام من المسلمين الجدد فقد كان جزاؤهم الحرق أحياء . 
بعض المؤرخين عددًا من هذه المشاهد الدامية )١١(‏ , ولنا ا السلا 
الطويل الممتد على رصيف نهر الوادى الكبير بمحاذاة سور القصر . تذكرة وعبرة 
للقرطبيين ( سواء فى عصر الإمارة أى الخلافة ) بالمصير الذى ينتظر كل من تسول له 
نفسه التطاول على العاهل أوى قضاته . 

فى المدن الإقليمية - حيث لا تقل أساليب الردع قسوة - كان الوالى هو الذى 
يباشر عادة - باسم الأمير - تنفيذ الأحكام التى لا يشملها القضاء الشرعى » ويهذا 
الشكل كان يضيف إلى اختصاصاته الإدارية سلطة القضاء الجنائى والشرطة المدنية 
اللتين يتولاهما فى العاصمة صاحبا « الشرطة »و« المدينة » . 
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هوامش الفصل الثالث 


)١(‏ توجد فى الفصمل الثالث من (79-96 .م ,6ا9166 79 .650.60005) لمحة عامة عن مهام الدوائر 
القضائية والمؤسسات الشرطبة قى عصر الخلافة الأندلسية » تعتمد على المصادر المثاحة وقثها ( أى منذ 
عشرين سنة ( ومنذ ذلك الحين أتسعت دائرة المصادر بفضل اكتشاف معظم الجزء الأول من ه المفقنبسنس 0 
لابن حيان ٠‏ واكتشاف كناب الثياهي المعنون 2 المرتية العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا 0 . 

وعلاوة على ما تقدم » فقد قام 2.1(/30] فى مؤلقه : ْ 

. 1938 ,قم ,.5ا0؟ 2 ,لمؤلذازل كنزقم مه عنقاعأ0ناز لموأأة3015ن:١٠‏ 09 م2 أمأذنك! 


الذي خصصه 162 (267-289 مم ,ؤإأل/ا .,20! ,.!5ا .©89) للحديث عن القاخضي والقضاء المدنى » فلا 
يزال يحتفظ بجاذبية خاصة نظرًا لملاحظاته الفنية المستقاة من الأدب العربى . وبالنسبة للغرب الإسلامي » 
فبالإضافة إلى المقدمة الرائعة التى استهل بها « خوليان ردبيرا » طبعته وترجمته ل « كتاب قضاة قرطبة » 
للخشنى . يمكن الاطلاع على ما يلى : 
ع8 ,#وطقا لؤأععه001 ,انة3اناذلاه مثاعم 1262 : 0112 62م0) .ل ٠‏ 
.1932.00.67 ,وهنم 
(؟) انظر 
4 ,لع مقارا ,أمقعدهزاةق ع0 ذق٠طول:ة0‏ عه 5خععمناز قه! مل ذَأروأاذؤأل : هرودات5 مؤتابال 
(؟) نشره ليقي بروفنسال تحت هذا العنوان : 
6أة0 ,قلزان" - ا وطفقوكقاة - أت طقان! عؤاداتاما #أذنمملقلصةْ '0 5موباز حول عرزمزوزل + 
. 1948 ,( موااملزوة 587106 (08 ,لع ) 
هذه الطبعة التى لم يُقدر للناشر مراجعة بروفاتها بنفسه تحتوى على أخطاء جومرية سيتم تصويبها 
فى الطبعة التالية التى استفادت كمثيرا من اقتراحات . 1.2 فى مجة ٠‏ الشرق ٠‏ . بيروت ‏ 1948 
( من ص 48 إلى 7 ) , ومن مخطوطة عظيمة القيمة اكتشفت وقتها بالمغرب . 
(4) عن هذا المولف ( المتوفى عام ٠١57‏ م - 485 ه ) وعن عمله المعنون ه ديوان الأحكام الكبرى ٠‏ . 
انلى : 
٠,2.‏ 00185 نز 80 .م ,ماءؤزة 9غ .ؤن الا موع :اهوموبام2-أباها ٠‏ 
اعتمد ه أحمد الونشريزى » ( فقيه فاس في القرن الُامس عشر ) على أحكام ابن سهل اعتمادًا 
كبيرًا عند تاليفه ل «١‏ كتابة الولاية » الذى قام بنشره وترجمته 1061110510[/985-[0] ©3810 لا 0منا:1.8ا 


تحت عئوان : 
.(1937 ,أقطقظ ,أكعطعمولاا اه '0 قمعا نلق أوأوهوا5 وهل ع)ياأًا 18) 
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لنقس المؤلف مجموعة ضمخمة من الفتاوى الشرعية تحمل هذا العنوان المطول : 

< كتاب المغيار لغرب والجامع ال معرب عن فتاوى أهل إفريقيا والأندلس والمقرب » . وقد طبع هذا 
الكتاب فى اثنى عشر جزمًا فى نهاية القرن التاسع عشر بمدينة فاس . 

(4) انظر . على وجه الخصوص : 

1 2 وأونة 1و0 2051160205 8 هَااأبزة5 : 600062 وأعنقت .ع بز اهعموبامع6 ١أيانها‏ ,ع - 
.مناعطم نطا 06 12218060 ا 
(1) انظر 
5أ5ا/اة 15 60 ,01808 أناكناتة 888م65 ا 06 701863165 05ترقاباممهظ : 0112 62م16 ,لء 
260-83 .مم ,/أال0 ,املا بلهأمموع اع ,ؤهأ0 هل لهلناة0 ها 
(0) انظى : 
.5185 نز 140 .م ,ا ,.لنال .09 : هلز - 

(4) انظر المرجع السابق ( من ص 84؟ - 75١5‏ ) . يشير المؤلف في صفحة 44؟ إلى قاضي عسكر 
عينه عبد الرحمن الأول قاضيًا للجماعة عام 81/ م ( ١0٠‏ هف ) , إنه يقصد ٠ه‏ جدار بن عمرو المأحجي » 
حسبما أشارت معظم المدونات التاريخية ومنها نذكر ٠‏ البيان المفرب » لابن عذارى ( الجزء الثاني : ص ٠٠‏ 
(54) في الأصل » ص 4/ فى الترجمة ) ؛ « نفع الطيب + للمقرى ( الجزء الثاني ( ص ١؟ 5١٠١‏ ) . 

ان نعثر فى المدونات التاريخية بعد ذلك على ما يفيد بوجود هذه الوظيفة فى إسبانيا الأموية . 

أما إشارة 80لإ7 ( المرجم المذكور » ص 254 ) التى تفيد بأن « قضاء العسكر يعتبر وظيفة عادية فى 
نهاية العصر الأموى » فلا أساس لها من الصحة لأنها اعتمدت على معلومة لا علاقة لها بعصر الخلافة 
الأموية وردت فى هد صبح الأعشي ه للقلقشندى . 

(4) ابن القوطية ه تاريخ الأندلس +( ص "ل فى النص , ص 8ه - 08 فى الترجمة ) انظر أيضًا : 

1 مم ٠.‏ ,.'ق أوأل .اممنا5 : هنا 

)٠١(‏ الخشني :ه قضماة قرطبة » ( صى /19؟ -58؟ في النص الأصلي ص 5" في الترجمة ) » انظر 
أيضنا النباهي « المرتبة العليا »» ص ١؟‏ طبقًا ل 

. 7185 155 .م ١,‏ ,.لنال .019 : مقنزا - 

)1١(‏ النباهى هد المرتبة العليا ه, ص ١؟‏ . مسَّمى ه قاضى الجند + الذي أطّلق على ه ممصعب بن 
عمران » فى النصف الأول من القرن التاسم , أثبته المؤرخ ابن حيان فى ٠‏ المقتبس ٠‏ ( الجزه الأول ٠‏ .01) 
© 120 ) . كما قام بكتابة ترجمة مطولة عن القاضى ٠‏ محمد بن بشير » (12410 ,01.120)) الذى تولى 
قضاء قرطية خلال عيد الحكم الأول . 

: انظى‎ )١9( 

- 84. .م ,الأ ,اذا .عع رع ,ألأنات‎ 617 ٠. 
- ,.لنال .09 : انقلزة‎ ١, .95فم‎ 182-185 . 
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(1) النباهىي» المرتبة العليا ... » , صن ١؟‏ . ؤعن « قاضى الجماغة » ؛ انظر أيضا : 
. 191 + 185 .موف6 ٠,‏ ,.لناؤ .و0 : لقلا 

. ؟١ النباهى ه المرتبة العليا ».. ص‎ )١5( 

, "7 ابن الفرضى : « تاريخ علماء الأندلس ه ؛ رقم‎ )١6( 

(11) المرجع السابق , رقم ١١56‏ . 

(1) المرجع السابق , رقم 981 . 

(14) المرجع السابق ؛ رقم 5ه . 

(15) المرجع السابق » رقم.1710 ,5.15 . 

(0؟) المرجع السايق » رقم 8.5 . 

(11) المرجع السابق » رقم 414 15١4٠‏ . 

(5؟) المرجع السايق ؛ رقم /151 , 1١17‏ , 1584 . 

(9؟) المرجع السابق ؛ رقم 417 12011934 . 

(4؟) المرجع السابق . رقم ١588.154‏ . 

(0؟) المرجع السايق , رقم 494 , 1701١‏ + 1800 , 

(11) المرجع السايق , رقم لالا١٠‏ . 

(19) اللرجع السايق ؛ رقم /311 , 37١‏ . 

(14) المرجع السابق , رقم هلا١٠‏ . 

(19) المرجع السايق ٠‏ رقم 414 . 

(0؟) المجتمعة فى إقليم واحد مع بداية القرن الحادى عشر . اين بشكوال « كتاية الصلة » » رقم 5141 

(١؟)‏ أبن الفرضى : د تاريخ علماء الأندلس » رقم 14؟ , 519 1١41,‏ , 

(15) المرجع السابق , رقم 1794 . ا ' 

(5") المرجع السايق ؛ رقم ٠١44‏ . 

(4؟) المرجع السايق رقم 50313411١‏ , أىم١٠‏ 

(5؟) المرجع السايق , رقم 3/9 , 1177 /ال٠1‏ . 

(3؟) المرجع السايق » رقم ١714‏ . 

(59) المرجع السايق » رقم 716 . 

(؟) المرجع السابق , رقم 5١‏ 555 3:14 , لادلا , 4:0 . 

(9؟) المرجع السابق .رقم 1ه . 


وو 


(0؛) المرجع السابق » وقم 11419 .1809 . 

(51) المرجع السابق . رقم 1457 5934 , 11475 4,545لا31 . 

(45) المرجع السايق . رقم ١-؟‏ . ظله أحمد بن القتح في منصبه قاضيًا على ٠‏ مثيلة » بموجب 
المرسوم الذى أصدره الخليفة عبد الرحمن الثالث عام 517 م ( 6 ه ) ومن جهة أخرى نذكر فى هذا 
المقام أن ابن أبى عامر عتدما أرسل عام 915 م ( 517 ه ) للانضحام إلى القائد ٠‏ غالب ٠‏ فى المغرب ؛ مين 
قبل رحيله قاضيًا على جميع المواقع التابعة للخلافة القرطبية فى المغرب . 

(؟4) انظر : 

. 272-275 .68905 بقاثلا .180 ,اذا .ه56 : 1/62 - 
٠, 65895, 501-33,‏ ,.لنل . و0 : ققئز - 

(44) انظر بالنسبة للقبروان ه رياض النفوس ٠‏ لأبى بكر ال مالكي ( طبعة حسين مؤنس ٠‏ القافرة , 
١‏ ).ء وبالتسبة لمصر انظر ه كتاب الولاة والقضاة » لأبى عمر الكندى » طبعة : 

. 1912 ,65لمما٠‏ مولأها ,أومناة) ممبيداك 

(45) انظر : 

.2 18مه ,3 82 .2 روامؤزة 9)/ ,بات .موع : أهومويم6١‏ | - 

أما لقب« الوزير القاضى » الذى يظهر باستمرار فى مؤافات الفقيه ابن سهل فقد أطلق صراحة على 
ه محمد بن عمرى البكرى » ( ابن الأبار ه كتاب التكلملة لكاب الصلة  »‏ رقم ”59 ) . 

(41) هذا ما جرى - على سبيل المثالى - مع ه محمد بن عمرو البكرى » حينما كلفه المنصور بن أبى 
عامر بإدارة مفاوضات الهدنة مع ملوك إسبانيا المسيحية ؛ ومع القاضى ه محمد بن أبى عيسى » في زمن 
الناصر »عندما قام بعدة زيارات تفتيشية بة للمواقع الإسلامية على الحدود ( النباهي ٠‏ المرتبة العليا .ص ”١‏ ) 

(80) انظر : 

. 5198 لز 14 .م ,اا ,,فناك .09 : هلز + 

(44) من الوثائق الهامة فى غذا الموضوع نص المرسوم اذى أصدره الحكم الثاني بتاريخ 5 شعبان 
0 ها ( 1 أغسطس 514 م ) يفصوص تعيين ه محمد بسن إسحاق بن السليم » قاضيًا على قرطبة 
( النيامى ٠:‏ المرتية العليا » : ص 76 -77 ) . فى التص المذكور يوصى الخليفة انقاضى الجديد بما يلى : 
التحقق من الأدلة والبراهين المقدمة إليه ؛ العناية باليتامي والمحافظة على ثرواتهم من خلال المتابعة المستمرة 
للأوصياء عليهم ورقابة إيرادات ممظكاتهم ؛ تحمل مسئولية عفة وطهارة مساعديه ؛ استشارة المافل فى 
الأمور الغامضة أو المشكوك فيها . 

(45) خاصة فى أحكام ه ابن سهل ء ؛ انظر أيشنًا : 

345٠350 .‏ .5و58 ١1,‏ ,.لنال .079 نمقلا؟ + 

أما بالنسبة للقرن الحادى عشر فلدينا تراجم كثيرة لمستشارين ( مساعدين ) أندلسيين مارسوا 

فى عواصم ممالك الطوائف وظيفة ه صاحب الأحكام ٠ ٠‏ وينطبق الشىء نفسه على عصر المحرابطين . 
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(60) عن المقرى فى ٠‏ نفح الطيب » ( الجزه الأول . ص 14؟١‏ ) انظر : 
. 83 .م ,هامؤأة 9غا ,ناا .ووع :لهووعيامرلم- ألاها) - 
8 .م ١٠١‏ .قناز .019 : زا ٠‏ 
(01) عن الشورى فى إسبانيا الإسلامية , انظر : 
. 339-348 ..5و5م ؛! ,.لناز .و0 : قنز - 
(01) كان هذا هو النظام المتبع منذ 6.07 م ( 553 ه ) على الأقل .انظر :الخشنى ٠‏ قضاة قرطبة ٠‏ . 
ص ١16١‏ من النص الأصلى , ص 5١7‏ من الترجمة الإسبائية . 
يروى الخشنى أن القاضي ٠‏ أحمد بن محمد بن زياد » ألزم , فى التاريخ المذكور أنفًا . كله مشور » 
بالرد على الاستشارات المطلوية منه كتاية . 
(01) انظر على سبيل المثال . الخشنى ه قضاة قرطبة (٠‏ ص 4١‏ - 44 من النص , ص 1١١‏ - 
4 من الترجمة الأسبانية ) . وفى فقرة أخرى للخشنى ( أوردها ابن حيان في ه المقتبس » » الجزهء الأول 
(/1 121 .01؟) يتحدث فيها عن ه محمد بن بشير » ( قاضى الحكم الأول قائلاً : ه إنه كان يجلس للحكم بين 
الناس فى قاعدة منخفضة تقع بالقرب من الطرف الجنوبى لمسجد يسمى ه مسجد أبى عثمان » عند مدخل 
الحى الغربى المواجه للقصر . وكان منزل القاضى يقع فى نفس الحى داخل حارة تطل على جنوب ذلك 
المسجد .. 
(64) لنتعرف على إجراءات جلسات القاضى ؛ انظر : 
. 412-422 ..05قم ١,‏ ,.لناز .009 : لقيزا - 
(00) عن الشبادة فى النظام القضائي ٠‏ انظر المرجع السابق . ص 586 - 71/2 
(51) انظر : 
7 .م,اا ,علقتمعارهو علفارع6 :وأا 50 نم8 - 
(51) نجد نماذجا لهذه الشهادات فى كتاب صور المحررات والعقود للجزيرى () 101 لا 01.24]) 
(58) كان لدى عبد الرحمن الثالث ه وثّاق » خاص يحمل لقبه صاحب الوثائق السلطانية ٠‏ , انظر : 
ابن الفرضى هد تاريغ علماء الأندلس هرقم 1١99‏ . 


(09) لم يشر ابن عبدون أبدًا - بالرغم من تأخره - إلى راتب القاضى . بينما قام بتخصيص فقرة 
كاملة للحديث عن راتب القاضى المساعد ( انظر : ه اإشبيليه فى بداية القرن الثانى عشر »«. ص 8ه ٠‏ 55 ) 
(680) انخلر : 


.129-130 .كهمقم ,ا! ,ماقتادعاهه وأرفمرع8 :وأنالاع3انت8 ٠١‏ 
(61)وردت هذه الفتوى الهامة في مجموعة الصبغ القانونية له الفيسي ل (» | .ان)) 5 
(؟1) نشير في عجالة إلى أن وظيفة « قاضى الأنكحة ٠,‏ التي ظهرت فى أفريقيا خلال النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر لم توجد في إسبانيا الإسلامية سواه قي عصر الخلافة أو الطوائف . أما ما ورد 
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فى أدب التراجم الأندلسي عن تخصيص أحد مساعدى القاضى لتحرير عقود النكاح فإنه يتعلق بالمهود 
المتأخرة ., والحفيقة أن كل النزاعات المترتبة على الزواج تقع فى دائرة اختصاص القاضي . 
(17) عن الوقف في الإسلام . اتظى : 
. 1154-1162 .وهم ,لاا ,.اقا ,.اقا فرع تع ,رومامة )وك 
(14) انظر : 
0 مم ,اا ,عتقامعةه #ومغطيع8 :وألنطاموونم8 - 
(16) فى مقصورة مسجد قرطبة الجامع . طبقًا لابن عذارى ه البيان ... » الجزء الثالث ؛ صن 48 . 
(17) انخلر : 
,ألا واونة اقل #05 ترعألمه ه 5615 : 360162 6310138 .6 إل لووموام2 ١أبافا‏ .ع - 
585511 لإ 56-58 ,8095م 


(10) فى ترجمة ابن الفرضى لسيرة فقيِبين ( ٠١‏ تاريخ علماء الأندلس هم » رقم ١5٠١‏ , 1595 ) ذكر 
أنهما وليا فى القرن العاشر تحث إشراف قاضى قرطبة وظيفة « ناظر الأوقاف ٠‏ فى العاصمة الأندلسية ٠‏ 
وطيقًا لما ذكره ابن الأيار فى «ه كتاب التكملة .. » ( رقم 784 ) فقد تولي شخص يدعى ه محمد ين أحمد بن 
مشات ٠‏ ( المتوفي فى بداية القرن العاشر ) الإشراف على الأوقاف التى وقفها القائد الشهيره جعفر 
الصقلبى ه ( الحاجب الأول للخليفة الحكم الثاني ) . 

(14) يروى كناب تراجم القضاة الأنداسيين أن قاضى الجماعة القرطبى كان يؤم صلوات الاستقاء . 
ومن هؤلاء القخاة نذكر ه منذر بن سعيد البلوطى فى عهد عبد الرحمن الثالث . انظر : النباهي ١‏ المرتبة 
العليا ه( ص 7١ - +١‏ ) - المقرى « نفح الطيب ٠‏ الجزء الأول ».ص 1لا . 

واننئر أيضا 

.169 .م ,رقنوقمق6! وابدومتحة6 تلهعدويمه- الها ٠‏ 

(19) عن إقامة الصلاة , انظر : 

.75 ,74 .3095م ١١١‏ ,.لناز ,و01 : مقيز! - 
2 قأمم نز 84 .م ,مامؤأة 7)9 ,قلا ,موع القعوويم ١-2‏ أباه] ٠‏ 

() نشير فى عجالة إلى هذه النادرة التى أوردها النباهي (ه المرتبة العليا »,ص /ه-5ه ) عند 

ترجمته لسيرة » سليهان بِن الأسود اتغافقى ه قاضى قرطبة وه صاحب الصلاة * فى عهمد الأمير 
محمد الأول . 
ه صاحب الصلاة » بدلا منه .؛لما علم القاضي بقدومه أمر غلامه بإخبار الزائر أن سيده يعاني من سكرات 
اموت ٠‏ عندما علم الرجل بهذا رجع متهللاً ونشر الخبر فى جميع أنحاء ا مدينة ؛ ثم أتجه من فوره إلى القصر 
وللب من بعض معارفه تدبير ما يرونه مناسيًا لكى يخلف القاضى ؛ لكنه اغتم بعد ذلك عندما أدرك أن الأمر 
لم يكن سوى مزحة من النوع الثقيل . 
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(1) انظر على سبيل المثال : النباهي ه المحرتبة العئيا » » ص 8/ . وبالنسبة لإفريقيا الحفصية : 
انظر : 

118-19 .هم ,ا! ر2!6أمعنه مقفوع8 : واباطعوقنم6 

(15) طبقًا للمؤلف المجهول له كتاب الزمرة المنثورة » فإن كيان الخلافة قى القرن العاشر كان 
يستند على ثلاثة عمد : قاضى الجماعة ؛ قاد الثغر الأعلى وقائد الجيش . انظر : 

.86 .5وقم رواعؤنة 9غ .وداية .موق الهومعبم6: أبيها ٠‏ 

(7) عن الحياة المرفهة لهذا ٠‏ الوزير القاضسى ٠‏ وثروته , أنظر : ابن بشكواله كتاب الصلة » ( رقم 
) - النباهي ٠‏ المرتية المثيا » ( ص له - 88 ) , 

(4) عن الدور السياسي الذى لعبه هذا القاضي فى الفترة السابقة لسقوط الخلافة . انظر , ابن 
بشكوال ٠ه‏ كتاب الصلة » ( رقم ؟” ) . 

(0؟) انظر : ابن بشكوال ه كتاب الصلة » ( رقم *5 ) - النباهى « المرتية العليا (٠‏ ص 48 ) . 

(1؟) لهذا القاضى ترجمة حلويلة فى ه تاريخ عنما الأندلس ٠‏ ( رقم ١544‏ ) لابن الفرضي . 

(/7) للتعرف على سيرة هذا القاضى » انظر ابن الفرضى « تاريغ علماء الأندلس » ( رقم 1405 ) - 
النباهي « المرتبة العليا » ( صن 11١‏ - 5) . وعن أصله البربرى » انظر : « جمهرة الأشساب » ( ص 55660 ) 

(4) انظر : ابن الفرضى ه تاريخ ... ه ( رقم /11؟1 ) - التباهى « المرتبة العليا (٠‏ حصن ه/ - لالا ) 

(,) يخبرنا ابن الأبار في ه كتاب التكملة ٠‏ ( رقم ١8١‏ ) أن« منذر بن سعيد » قبل توليه شضماء 
قرطبة كان يجمع بين القضداء على الثفور الشرقية وبين الإشراف على ٠‏ عمال » المالية بها وبين وظيفة الرقابة 
على المسافرين القادمين من بلاد الإفرنج , وطبقًا لابن الفرضى (ه تاريخ علماء الأندلس ٠٠‏ رقم ٠١40‏ ) فقد 
كان للمنذر بن سعيد أخ يدعى « عبد اللّه ه ولى قضضاء ه فحص البلوط ٠‏ عام 917 م ( 5٠١‏ ه ) وماث بعد 
هذا التاريغ يخمس سنوات ٠‏ وقد اشترك أحد أبناء منذر بن سعيد ( ويسمى « عبد الملك ٠‏ ) فى المؤامرة التى 
ديرت عام 914 م ( 774 ه ) للإاطاحة بهشام الثاني . وعندما اكتشفت المؤامرة أمر المنصور بن أبى عامر 
يصلبه . وسنتحدث فيما بعد عن ثلاثة أبناء آخرين لمنذر بن سعيد » من بينهم ٠‏ الحكم » الذى كان الممثل 
الرئيسى فى إسبانيا لمذهب ١‏ ابن مسسرة »فى نهاية القرن العاشر وبداية الحادى عشر . 

(4) لا ندرى على ماذا اعتمد أبن خلدون ( المقدمة الجزه الأول . ص ؟405) ليدرج «منذر بِنْ سعيد 0 
فى قاممة القضماة الذين كانوا « يتولون قيادة عسكرية فى حملات الجهاد » , هذا على الرغم من أنه يحدثنا 
عن بعضى القضاة الذين شاركوا - خاصة فى القرن التاسع -- فى الصوائف قائلاً : إنهم كانوا على ما يبدو 
» متطلوعة » ولم يتولوا القيادة لأنهم فى مشل هذه الحالات كانوا يستقيلون مِرّقنًا من مناصبهم . نعرف - 
على سبيل المثال - أن قاضى « بلنسية ٠»‏ الجحاف بن يمن » ( سلف قاضى بانسية الشهير «ابن الجحاف ٠‏ 
الذى أحرقه السيد القمبيطوىر ) شارك عام 455 م ( 5*1 ه ) فى الحسملة على « شنت منكش ٠»‏ 
واستشهد فيها . 

(41) انظر : القفتح بن خاقان ه مطمح .. » ( مى ه؛ - ١؛‏ ) - المقرى ٠‏ نقح الطيب ٠‏ ( الجزء الأول » 
ص 504 ) . 
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(45) انظر , على سبيل المثالى : رده الحاد على الحكم الثانى عندما دعاه ذات يوم شديد الحرارة لخلع 
ملايسه والاستحمام فى البركة مع الفتى المسقليى ه جعفر + ( النباهى : المرتبة العليا ». ص »ل - "ل ) . 

)5م 

132-14 .قوق6 ١,‏ ,وناه0:ة © هل تاعهلامعطمْ : ومنعوالق2 مادم ٠‏ 

(44) عند حديثنا فيما بعد عن ملابس المسامين الإسبان فى العصر الاموى سنشير إلى زى القضاة 
ورجال القضاء . عندما قام 80ل[ بدراسة أزياء القضاة المشارقة حتى نهاية العصر الوسيط فإنه اقتمسر 
على تقديم بيانات موجزة عن ملابس القضاة الأندلسيين انظ (311-312 .895م ٠,‏ ,.لناز .09 : 1[/830) , 

(86) نقدم فيما يلى قائمة بأسماء من تولوا قضاء قرطبة منذ عهد عبد الرحمن الثالث حتى سقوط 
الخلافة , وقد اعتمدنا فى إعداد هذه القائمة على مؤلفات كل من : - الخشنى ٠‏ اولنبافى » وعارب وابن 
الفرضى وابن بشكوال : 

-ه أحمد ين محمد بن زياد اللخمى » ( الملقّب بالحبيب ) ؛ وقد عينه الأمير عبد الله عام 6١‏ م 
(591 ه ) وظل فى منصبه حتى ؟11 م ( ٠‏ جمادى الثاني . سنة ١٠٠١ه‏ ). 

-ه أسلم بن عبد العزيز بن فساشم أبى الجسعد +( من 117 محتى اآم- .505-542 م)., 
وفى خلال تلك الفترة ولى ٠‏ محمد بن ثُبابة ٠‏ منصب » صاحب الصلاة ) ٠‏ 

-ه أحمد بن محمد بن زياد 0, ولى للمسرة الثانية من 57١‏ م ( "١9‏ ه ) حتى وفاته عام 554 م 
(كلكلاه). 

و أسلم بن عبد العزيز » ؛ ولى للمرة الثائية من عام 4؟؟9 م ( 5١5‏ ه ) حتى 551 م ( 4ل'ه). 
توفي عام 559 م ( 711 ف ) , 

-ه أحمد بن بقئ بن مخلد » ؛ من 517 م ( 5١5‏ ه ) حتى وفاته عام 955 م ( 174 ه ) . 

-: أحمد بن عبد اللّه الأصيفى , من 157 م حتي وفاته عام 554 م ( 351 ه ) , 

-ه محمد بن عبد الله بن أبى عيسى كثير بن وَسَّلاس المصصودى ٠‏ من 458 م حتي وفاته 
عام 56٠‏ م( ؤلة ف ). 

-ه منذر بن سعيد البلوطي ٠‏ ( أبى الحكم ) ؛ من 46٠‏ م حتى وفاته عام 457 م ( 540 ه ) . 

- ه أب بكر محمد بن إسحاق بن السليم ٠‏ ؛ من 435 م حتي وفاته عام لالاة م ( /71؟ ه ) . 

-ه أبو بكر محمد ين يَبّقَى بن زرب + » من 414 م ( 5717 ه ) حتى وفاته عام 991 م ( 541 ه ) . 

-ه محمد بن يحبي بن زكريا بن برطل التميصي » » من 451 م حتى ٠٠١١‏ م( 1755ه ) ؛ توفي 
عام ٠٠١5‏ (1554ه). 

- د أحمد يِن عبد الله بن ذكوان ه » من ٠٠١١‏ م حتى ٠٠١4‏ م( 554 ه ) . 

- «أيو الْمطرّف عبد الرحمن بن محمد بن فطيس ء . من ٠٠١5‏ م حتى ٠٠١١‏ م( 7950 ه ), 
توفى عام ٠١١7‏ م ([ 4١5‏ ه ) . 
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- ه أحمد بن ذكوان » ولي للمرة الثانية من ٠٠١٠‏ م إلى ٠١٠١‏ م ٠‏ توفي عام ٠١557‏ م( 4١5‏ ه ) . 

- أبو بكر يحيى بن عبد الرحمن بن وفيض » عين فى ٠١٠١‏ م ( 4١1‏ ه ) ومات فى السجن عام 
14 م ( 1.4 ه ) . وظلت قرطبة دون قاض حتي تعيين هؤلاء : - 

- «أبو المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن بشره» ؛ من ٠١١7‏ م ( لا١٠2‏ ه ) إلى ٠١78‏ م ( 415 ه ) . 
توفي عام ٠١151‏ م(59؛ ه ) . 

- ه أبو الوليد يونس بن عبد الله ين الصفار ه من ٠١54‏ م حتى وفاته عام ١١78‏ م ( 454 ه ) . 

(87) أبن سهل ١‏ الأحكام الكبرى ( 47 51061.10 09 .115 : /21 .!0] ) ؛ مذكور فى : 
61157تاع فقولا أه "ل 5قئناأق)أكأو28 065 قالاأا 4 : 0600117[/)65 -لزورأعل0ناةة /ز مم8 

| 0015 ,8-9 .5قوقم 


(41) المرجع السابق ٠:‏ إنما كان يحكم صاحب الرد فيما استغريه القضاة وردوه عن أنفسهم ه . 
(هه) انظر : 
.91-92 .قوقم ,عأعؤأة 9غ .كنال .م65 :لهجمعنن6- ألانيا - 
1 | 2018 /ز 350 .م ,ا) ,.لناز .و01 : مولز ٠‏ 
(49) انظر : ابن الفرضى « تاريغ علماء الأندلس ١599 ٠‏ . 
(60) المرجع السايق . رقم 85١‏ . 
(41) المرجع السابق ‏ رقم ”الا . 
(91) انظر : ابن بشكوال ه كتاب الصلة » » رقم 7 . 
(45) المرجع السابق ؛ رقم 1599 . 
(54) انظر : 
.281-288 ..5وقم ١١‏ ,,لناز .016 : قز - 
وعن هيئة المظالم فى إفريقيا الحفصية . انظر : 
. 143-146 .قومم ,اا بعلقاووتره عقفوارهة6 : والالامونادم8 - 
(90) اأعرضى الكامل لمفهوم « المظالم ه فى الإسلام نجدد فى المرجع التالى : 
.141-288 ..قوقم ١١١‏ .قناز .)0 : قز - 
(97) المقريزى ه خطط ... ٠‏ الجزه الثالث . ص 5757 : ذكره 1/0 فى المرجع السابق ؛ صن /إ8١‏ . 
(1) انظر : ابن عذارى ه البيان المفرب » ( الجزء الثاتى .ص 5١1-7١١‏ قى الخص الأصلى , 
ص 5487-7416 فى الترجمة ) -- المقرى هد نفح الطيب » ٠‏ الجزه الأول . حص 511 . 
(44) انظر : ابن الفرضى ه تاريخ علماء الأندلس ه » رقم /ا١١‏ . 
(59) المرجع السابق , رقم ١31/7‏ , . 


م 


, ١.١ المرجع السابق . رقم‎ )٠٠١( 
: انظر‎ )٠١١( 
,رمذوقعم ول وأءأأويال أو 65ممو0 : وعوطزق مؤتائل‎ 2880028, 1897 . 
: عن هذه الهيئة القضائية , انظر‎ )٠١9( 
- 8. .5وذم ,مامقه 13 ,الا عامات 06 ووم لموبزها/ا 0 .أوزة؟ مه ,عمتاريوع‎ 168-169. 
٠١ .قومم ,ا ,.مدع .أذأنا .مهلا : فلره/6 م0دنوم‎ 905-906. 

)٠١(‏ انظر 

181-5 ,مم ,وامؤزو 9لا .ورالة ,مروع تلقهجموبه6- أبها - 

وبالنسبة للعائم الإسلامى ككل , انظر : 

. 436-484 ..ذومم ,أ! ,.لثاز .و01 : امق/ؤا - 

: النص العربي نشره ليفى بروفئسال مصحوباً بمقدمة فى‎ )٠١( 

.177-299 .65قم ,1934 ,/غا6ز)( 00 1٠١‏ عن وتلوأقم لودكنامل 
تحت عنئوان : 1 ع 35 5 
اع أناطفل نه هااألاة5 هْ وعتاقتىه مل 5مرمت وها أت ممأق©ان وأنا ا ؟نا5 ]0000611 3لا ٠‏ 
٠.‏ االالطمف مطأئل فائهها ١6‏ : واعؤاة 11 

وقد ترجم الكتاب إلى القرنسية ليفى بروفنسال عام ١941‏ ( باريس ) . 

أما ترجمته إلى الإسبانية فقد قام بها إميليوجارثيا جومث وظهرت فى مدرير عام 1944 تحت عنوان : 

ماونة اع 2205م أترم ع والاياة5 

: نشره مع مقدمة له كل من 0011 .5 .3) وليفي بروفنسال تحت عئوان‎ )٠١5( 
ألذ ,0 720قطنال/ا طهالمخ لطم ' ناطث 'ل 6أ2ا : قطواط 6ل 16ا10يدم5أتا أ180108 0لا-‎ 

5 161ق3هم6) 198 !© 55م :ممت وول وعتهقااأعلاناة ذا ءاه ألقاة5 -35 لومامقطنقا 
. 1931 رؤق28 رمق انتكناتت 36006م53 مه 11800095 

. 158 ,1١١و‎ , ”" تاريخ علماء الأندلس » , رقم‎ ٠ أنظر ابن القرضى‎ )٠١3( 

)1١1(‏ يبدو أن مصطلحي ه صاحب السوق »وه المحتسب ٠ه‏ ظلا يطلقان دون تفرقة خلال فترة طويلة 
فى إسبانيا على القائم بالتفتيش على الاسواق . يخبرنا ابن بشكوال ( كتة الصلة , رقم 570 ) فى الترجمة 
التى أعدها لعبد الرحمن بن مشات ( المفاصر للمنصور ) أن الحسية فى زمنه كانت لاتزال تعرف باسمها 
القديم : ( أحكام الحسبة المدعوة عندنا بولاية السوق ) . 

: عن هذه انهيئة في العالم الإسلامي , انظر‎ )٠١4( 

٠ ,قناز .0 : مهنا‎ ١١١ 0595.. 319-328 . 


6 


59797 صن‎ ٠ الجزء الثاني ؛ صل 77/8 (119) فسي القيص‎ ٠ ٠ البيان المغرب‎ ٠ أبن عذارى‎ )1١( 
. فى الترجمة‎ 
» يتضح من فقرة موجزة وردت في « التكملة‎ , 19١ ابن بشكوال ه كتاب الصلئة »: رقم‎ )1٠١( 
. لابن الأبار . أن أغراد العائة المالكة كانت لهم أثناء عصر الخلافة إدارة خاصة للمواريث‎ ) ١77 رقم‎ ( 
: انظر‎ )١111( 
٠ 6. بمنانقم 19 ,لالمقعأطقم تولووناملع5ما 5ئام20 ثانا الأمم لائلقأ 51816 : أوال1‎ 
.لاا ) منق© ,أ عقه) ,اا ,عامبروع‎ ٠١ .05م ,( 1ا! .؛ .© .ث6‎ 51-2. 


.352-435 ..305م ١١,‏ ,.لناز .00 : مهيز[ ٠‏ 
)١1١(‏ اتظر : : 
. 88-93 .دوقم رقاءفاة 0لا .ولاية .مقع الهومويه6- الفا - 
)١1١7(‏ أبن حيان ٠‏ المقتبس ٠‏ , الجزء الأول ( 14210 .101) : د أحكام الشرطة المسماة عندنا بولاية 
المدينة ه . : 
)١١4(‏ في فقرة أوردها المقرى « نفح الطيب » . الجزء الأول . مى 71-7٠0‏ . 
)١١6(‏ ابن خلدون ه المقدمة ه ؛ ترجمة 35-36 .8305م ,ا! ,51806 
)١1(‏ انظر إشارة ٠‏ البيان » لابن عذارى فى : 
. 90 .م روامؤاة © .قلاط .مقع :لهودو ه210 أناها - 
(110) المرجع السابق . ص ١١‏ , ملاحظة 1 . 
)١14(‏ المرجع السابق » ص 5١‏ » ملاحظة © , ٠"‏ . 
(119) انظر : 
.37-38 .مم ,30 .1اناق ,و لاووموع "0 33085 15ولتامأبعذما :اقعوررعيه:2- أباننا - 
)١1٠١(‏ انظر : اين عذارى ٠‏ البيان المغرب » ٠‏ الجرّه الثاني ؛ ص ١١‏ (144) فى النص الأصلى , 
ص 447 فى الترجمة . المقرى ه نفع الطيب » ٠‏ الجزء الأول » ص 7717 , 574 , 597 , 
(1؟1) انظر : 
. 12 8 7 ققامم نز 90 .م روامؤاة 9غ .ونلا ,مدع :أقوموبم6- لاقا - 
)١12>(‏ المرجع السابق . ص 56 . الملاحظات من ١‏ إلى 4 . 
(؟؟1١)‏ ليقًا لاين حيان ( ٠‏ المقتبس ٠‏ الجزء الأول ( “لا 142 .01 ) فإن « والى المدينة » كان يلقى 
فى عصر عبد الرحمن الثاني راتيًا شهريًا قدره ٠٠١‏ ديئار . 
)١17>4(‏ بالإضافة إني مصطلح (2810601578) نقد كان يعرف أيضًا ب ( 08اهعلث ) . والكلمة 
الأخيرة مشتقة من كلمة 38-0803 العربية . انظر : 
. 952 .وقم ,ا ,جوع عل .أواط : ممهااة:21063/ا 06 .6 ناء 
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: عن العقويات الجنائية فى الشرق خلال العصر نفسه , انظر‎ )١74( 
- 6462 : .5وقم ,قلقلا .1650 .اذا .مع5‎ 439-448 . 
» القدة لايد وأن تكون عقوية السجن المؤيد هى نفسها التى يطلق عليها مؤرخو الحكم الأول ه الدويرة‎ 
) .ل قأهعانا0ا-!ة‎ 
: (19؟1) طبعة‎ 
٠ ,5618ة2»! .0ع‎ ٠١ه.‎ 113, 110685 . 'ٍ 
: انظر‎ )١248( 
٠ .قوقع ,أأكا مأواك اهل 5م تصعاممم» فج هااأياهة5‎ 74-78 . 
) بالنسبة لقتئة على بن حَمُود‎ ( 1١” لْهِنة انظر : اين عذارى ه البيان المغرب » , الجزء الثالث . ص‎ 
. وصفحتىي 77 - 74 (بالنسبة للتمثيل بحِثة عبد الرحمن شتجول)‎ 
كشيرًا ما كانت يُكُبت رأس الذي نفد فيه الإعدام في طرف رمع ويتم الطواف بها فى أنحاء‎ )1١0( 
. 51/4 للمقرى , الجزه الأول . ص‎ ٠ المدينة . انظر - على سبي المثال - « نقح الطيب‎ 
: انظر - على سبيل المثال - وصف المؤرخين لصلب ابن حفصون وولديه فى‎ )151( 
6160162 06 .م ,اأقؤلة - أ‎ 58 . 
: طوق الحمامة » لاين حزم » طبعة‎ ٠ والنمص الأكثر تعبيرا فى هذا الشأن نجده فى‎ 
.م .061862 وأع1ة6 لفأع6 130 126 .ع ,أمأةم‎ 266 . 
) ,لاا ركم اهمف -اف نم " مطحصمامه وأ هل موالامء “ ه! أمقدلاة مه ,تهجمهيممم ءابا‎ 1950 
مااءى ,358.م‎ 1126 [ 
وفيه يقول عن المونى (©) الذى ظفر به محمد المهدى وأمر يصليه : ه فلمهدى به مصلويًا فى المرج على‎ 
. » النهر الأعفلم وكانه القنقذ من التبل‎ 


(ه) المولى المقصود هنا هوه خلف ء , مولي يوسف بن قمقام ( القائد الشيير ) ٠‏ وقد أورد ابن حزم قصته كلى هذا النحو : 
ه فهذا خلف مولى يوسف بن قمقام القائد المشهور . كان مع هشام بن سئيمان بن النامر . فلما أسر هشام وقتل » وهرب الذين 
وأزدوه ٠‏ فر لف فى جملتهم ونجا ؛ فلما أتي القسطلات ثم يطق الصبر عن جاربة كانت له بقرطبة ٠‏ ذَثَرّ راجمًا : فظفر به أمير 
المؤمنين المهدى . قامر بصليه فلعهدى به مصلويًا فى المرج على النهر الامظلم وكنه التنفذ من الثبل ٠‏ . 

ابن حزع ه طوق الحمامة ه , تحقيق د. الطاهر أحمد مكى , دار المعارف , القاهرة .1595 ٠ط‏ 5 ) - المترجم , 
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الفصل الرابع 
المجتمع الأندلسى 


عناوين المّصل الرايع : 
١‏ - خصائص سكان إسبانيا الأموية : 

العدد التقريبى للسكان - توزيع السكان . . 
؟ - تركيبة السكان المسلمين : 

العناصر الوافدة ( البربر ) - العناصر الوافده ( العرب ) - العناصر الوافدة 
( السود والصقالبة ) - المسلمون الجدد من الإسبان - امتزاج السلالات وتخلق 
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| - خصائص سكان إسبانيا الأموية 


العدد التقرييبى للسكان : 


عندما تتم في المستقبل دراسسة الوثائق المتعددة المتى تحتوى عليها السجلات 
الموجودة بشيه جزيرة إيبيريا والمتعلقة بالفترة الأخيرة من ٠‏ حرب الاسترداد » أو ما 
يليها مباشرة » ريما نتعرف وقتها بشكل دقيق نسبيا على تعداد سكان ممالك إسبانيا 
اح ووم سن نبرة »وى« رشّون » في القرن الرايع عشر والخامس 
عشر )١!‏ . 


أما بالنسبة لإسبانيا الإسلامية فى العصر الأموى وعصر الطوائف أو فى عصور 
تبعية الأندلس لامبراطوريتى شمال أفريقيا البريريتين , فإن بحا من هذا النوع يبدو 
عديم الفائدة لأن تقاعس الجغرافيين العرب فيما يخص المادة الديموجرافية قد حرمثا 
من أقل القليل من البيانات الإحصائية » لقد تم تقديم رقم جزافى دون شك () لسكان 
إسبانيا الرومانية خلال القرن الميلادى الأول » وهى 5 ملايين , ولابد أنه وصل إلى 
تسسعة فى عهد « ماركو أوريليو » ليعاود الارتفاع بعد ذلك فى العصر القوطى نتيجة 
لقدوم جماعات المحتلين اليرابرة » لكن » إلى أى رقم وصل - يعد عدة قرون - مجموع 
سكان الأندلس , يما فيها الثغور . أثناء عصر الخلافة الأموية ؟ لا نجرؤ على تقديم 
رقم محدد ونقتصصر على الظن بأن ذلك الرقم يمكن أن يكون مساويا - بفارق بضع 
مئات من الألوف - للرقم الخاص بإسبانيا القوطية فى بداية القرن الثامن ؛ ذلك لأن 
الزيادة المتمثة فى إقامة الغزاة المسلمين يشبه الجزيرة توازى تقرييًا النقص الناجم 
عن نزوح أقواج من المستعربين إلى الأراضى المسيحية فى الشمال تلبية لنداء ملوك 
أشتوريش وليون لإعادة تعمير « الأراضى الخالية » الواقعة على تخومبم الجنوبية مع 
الدولة الإسلامية , 

قد نقع فى محظور آخر لى أردنا تقديم نسبة تقريبية بين عدد سكان الأندلس 
المسلمين وبين مجموع السكان الذميين ( المسيجيين وافيهود ) » وكل ما يمكن قوله فى 
هذا الصدد هو أن عدد الذميين المستعريين قد تناقص بمرور ألوقت وبفعل الدخول فى 
الإسلام بنفس القدر الذى ارتفع يه عدد المسلمين الجدد أو المولدين . 
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ويما أن معلوماتنا عن الطبقة الريفية العاملة هى فى غاية التشوش كذلك ٠‏ فإننا 
لا نستطيع التكهن حيالها بما إذا كان عدد الفلاحين المستعربين يفوق تعداد المولدين 


وفى المدن ٠‏ وبالرغم من المساندة العارضة لبعض إشارات علم الآثار , إلا أن 
مشلكة الرقم الإجمالى لسكانها واختلاف تعدادهم من قرن لآخر تظل هى الأخرى 
معلقة فى الهواء دون التوصل فيها إلى حل مقنع » الشىء الوحيد المؤكد هو أن كل 
كتلة حضرية كانت تضم بداخلها - سواء فى القرن العاشر أو فيما بعده - مجتمعا 
مسيعنا وآخر نيونيا يقل عدده بالتأكيد - باستثناء حالات متفرقة-عن بقية السكان , 
ومع هذا لا يوجد بيان إحصائى يفيدنا فى تقدير نسبة كل مجموعة بالقياس بباقى 
المجموعات . 
توزيع السكان : 

إذا تصدينا الآن لمسالة توزيع سكان الأندلس وكثافتهم فى الأقاليم المختلفة فلن 
تواجهنا صعويات تذكر ‏ ذلك لأن الوضع القائم حاليا يلقى الضوء على صورة 
الماضى ؛ فمهما كان حجم التغيرات التى شهدتها شبة جزيرة إيبيريا » جيلا بعد 
جيل ؛ من قدوم أفواج الغزاة والانتقال الجماعى للسكان من مكان: لآخر فإن الطبيعة 
الجغرافية للبلد كانت سيدة الموقف ‏ وهى التى تحكمت دائمًا فى عملية التوزيع 
السكانى وكثافتها تبعا لارتفاع السطح وخصوية الأرض ووفرة مياه الرى » ومن 
المؤكد أن المحافظات الإسبانية الحالية ذات الكثافة المنخفضة بالنسبة لمساحتها 
مازالت تحتفظ بوضعها القديم عندما كانت كورا فى مملكة قرطبة الأموية . 


وكما هو الحال اليوم ؛ فإن المتاطق الساحلية وأحواض الأنهار - خاصة نهرى 
٠‏ إبرّه »و« الوادى الكبير » -- كانت هى الأعلى كثافة فى القرن العاشر . كانت 
بساتين ه مرسية » والشرق المورفة تتناقض حينذاك وقحولة الهضبة الوسطى 
الشاسعة . وكما يحدث الآن أيضمًا ؛ فقد تحكم توزيع السكان - طبقًا للإمكانيات 
الزراعية للأرض - ليس فقط فى نظم الملكيات الخاصة ؛ بل فى انتشار الفلاحين 
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وتمركزهم فى تجمعات حضمرية تضرب بأطنابها فى أعماق الماضى ومازال الكثير 
منها يحنفظ إلى الآن يآثار الاحتلال الإسلامى . 

ومن مجرد النظر إلى التجممات المضارية الموجودة اليوم بكثافة فى جنوب 
وشرق شبه الجزيرة تخرج بانطباع مفاده أن عدد سكانها فى القرن العاشر لم يكن 
يقل إلا بنسبة ضئيلة جدًا عن العصور المتأخرة » وأن. بعض عواصمها الإقليمية ( مثل 
م جيان «٠»‏ الجزيرة الخضراء »ووه المرية » » حتى لا نذكر حالة ه قرطبة » 
الواضحة للعيان ) كانت تعيش بها أثناء الخلافة الأموية أعداد تفوق بكثير أعداد 
سكائها حاليًا . 
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؟ - تركيبة السكان المسلمين 


العناصر الواقدة ( البربر ) : 


عرضنا فى حينه » وفى خطوط عامة (' عملية احتلال العرب والبربر للأندلس فى 
القرن الثامن وأسلمتها » وأشرنا إلى أنه من بداية ذلك القرن ( نتيجة لاقتحام جيوش 
' طارق بن زياد وموسى بن نصير للأراضى الإيبيريه وانتصاراتها المدوية فيها ) طرأت 
زيادة ملموسة على سكان شبه الجزيرة ( الذين كانوا خاضعين وقتها للنظام القوطى 
المتعسف ) نتيجة لانضمام العناصر الوافدة إليهم : الموجات العربية الغازية علاوة على 
بربر شمال أفريقيا . 

وقد استقر هؤلاء فى المناطق التى استولوا عليها دون نية فى العودة إلى بلادهم 
الأصلية , وأعانهم الزواج بإسبانيات على ترسيخ أقدامهم فى الوطن الجديد , 
استطاعت الموجة العسكرية الأولى ٠‏ بالرغم من محدودية أعدادها , تغيير القسمات 
الاجتماعية للأندلس تغييرا جذريًا . ذلك لأن المنتصرين هذه المرة كانوا دعاة ومبشرين 
بدين جديد وقدموا للمهزومين فرصة المساواة بهم بمجرد اعتناقهم لهذا الدين , وتبعت 
الموجة الأولى موجات هجرة أخرى ظلت تترى خلال ما تبقى من القرن الثامن . وبرغم 
عدم استطاعتنا حصر أعداد تلك الهجرات بدقة إلا أنها كانت كفيلة نظرا لأهميتها 
.واستمراريتها بإحداث تغيير سريع وعميق فى التركيبة السكانية لإسبانيا ولمناطقها 
الأكثر ازدحاما , ومن جهة أخرى , فقد سعى المهاجرون الجدد لأسلمة جزء كبير من 
الكتل السكانية الأصلية ومن طبقة الملاك ذنوى الأصول الإسبانية أو القوطية الذين 
انضووا طواعية تحت أواء النظام الجديد أو أبدوا رغيتهم العارمة فى التصالح معه . 

ومن أهم تلك الموجات بالنسبة للهجرة العربية نذكر مجموعة جند ه بلج 
القشيرى » , ثم المنفيين الأمويين وأتباعهم الذين قدموا لإسبانيا فى السنوات التى تلت 
تأسيس عبد الرحمن الداخل لإمارة قرطبة الأموية . 

أما بالنسبة للبرير ٠‏ فقد ساعد قرب شبه الجزيرة على تدفق الهجرات الاختيارية 
'من شمال المغرب , الطامحة - وبحق - فى العيش فى ظروف حياتية أفضل من 
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ظروف قراهم المكتظة بالسكان . خاصة وأن الطبيعة الجغرافية على الجانب الآخخر من 
مضيق جبل طارق لا تختلف كثيرا عن طبيعة الأرض التى تركوها ؛ ونظر) لإجبار 
العرب لهم على الإقامة بالمناطق المرتفعة , والعيش نتيجة لذلك فى ظروف غير مواتية 
عرضة للجفاف والجوع فى السنوات العجاف » فقد اضطرت مجموعات من هؤلاء 
البربر للعودة إلى أفريقيا » ومع هذا يغلب الظلن بأن هؤلاء المغاربة كانوا يمثلون فى 
نهاية القرن الثامن : بالإضافة إلى المولدين ٠‏ الأغليية الساحقة لسكان الأندلس 
المسلمين , وتكفى مجرد إطلالة على الخارطة الإجمالية التى أعدها مؤلقون أتداسيون 
لتوزيع السكان خلال السنوات التى سبقت تأسيس الخلافة القرطبية لكى نعى هذه 
الحقيقة » فى تلك الخارطة , إذا نحينا جانبا الأراضى الساحلية ( من الطرف الجنوبى 
الغربى للبرتغال الحالية حتى أقاصى نهر ٠‏ إبره » الخصيب  )‏ نجد أن التجمعات 
السكانية المتمركزة على جانبي مجرى نهر ه وادى يانه » ( 2308© ) ونهره التاجه ه 
يتألف معظمها من البربر والمولدين ولا يوجد فيها للعرب سوى مواقع صغيرة متفرقة 
لأنهم ( أى العرب ) كانوا يتجمعون فقط في عدد من المدن الهامة ‏ مثل : « باجه » 
(هزه8 )اوه ماردة » ( 848408 ) و « طليطلة » . وتوجد شواهد كثيرة تقطع بأن هذا 
الوضع كان قائمًا قبل قرن من تأسيس الخلافة القرطبية وظل يعدها لقرن آخر 
على الأقل . 

لقد تنسين بربر الجبل والريف المغربى ( الذين لا تفصلهم عن الشاطىء الأندلسى 
سوى عدة سويعات من الإبحار بالشراع أ المجداف ) بسرعة تذ تفوق الوصف . وئنسوا 
بعد أجيال قليلة استخدام لفتهم الوطنية (« لفة القرب » أو« اللسان الغربى » ) 
واستبدلوها - دون صعوية - بالقغة العربية وبالرومانثية أيضا . 

ومن المحتمل أن اللغة البريرية لم يعد أحد يتحدث يها منذ القرن التاسع , 
ولاتوجد أية إشارة تقوض هذا الافتراض المدعم , بالإضافة إلى ذلك ؛ بالغياب التام 
أى شبه التام لأعلام جغرافية تحمل مسميات بريرية (©) , كان لابد من الانتظار حتى 
عصر الديكتاتور العامرى لكى نشهد لبعض الوقت فى العاصمة الأندلسية ظاهرة 
غريبة تتمثل فى استخدام البربرية إلى جانب العربية والرومانثية ( الأعجمية ) نتيجة 
لوجود الكتائب العسكرية المجندة من قبائل زناتة والزيريين الصنهاجيين وطوائف 
إفريقية أخرى , وظلت البربرية حية خلال القرن الحادى عشر فى عدد من القصور 
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الإقليمية الصغيرة ( خاصة غرناطة ) » واستمرت لبضع عشرات من السنين بعد ذلك 
حول الحكام اللمتونيين الذين كانوا يمثلون عاهل مراكش المرابطى فى إشبيلية 
وقرطبة وبلنسية . 
ومن جهة أخرى , تجدر الإشارة إلى أن الإقليم الشمالى للمغرب ( الذى مون 
إسبانيا حتى عصر الخلافة بأهم عناصره البريرية ) قد خلع رداء بريريته فى العصر 
الوسيط واتخذت مدنه وقراه لهجة عربية قريبة الشبه من العربية الإسبانية المستخدمة 
فى شبه جزيرة إيبيريا (2) » وهذا على خلاف التجمع « الريقي » الواقع أقصى الشرق 
( بالقرب من سهول وهران الشاسعة الملائمة لحياة الترحال ) الذى ظل - تقريبًا 
بكامله - وفيا للهجته البريرية . 
ونتلاحظ أيضا أن معظم هجرات البربر إلى إسبانيا قد أتت من التجمعات 
الحضرية وليس من تجمعات الرعاة الرحل أو نصف الرحل الذين يهيمون على وجوهم 
فى المساحات الشاسعة طليًا للعشب والكلأ ٠‏ ولذ! يغلب الظن بأن مساهمة وسط 
المغرب فى الهجرات البربرية خلال القرنين التاسع والعاشر كانت شيه معدومة » وأن 
الفلاحين المغاربة (1) كانوا هم الذين عبروا إلى الضفة الأخرى من المضيق ليواصوا 
ممارسة أنشطتهم الزراعية التى ورثوها عن الأجداد : فلاحة البساتين » وزراعة 
أشجار الزيتون والتين وألفاكهة » وتربية الأبقار والماعز . وصناعة الفحم . وسرعان 
ما شكل هؤلاء نوعا من البروليتاريا القروية التى لا تختلف كثيرأ عن مزارعى شبه 
الجزيرة الأصليين من المسلمين الجدد أو المستعريين » ويمجرد إخماد مراكز التمرد 
وإحلال السلام الشامل نسوا أصولهم المغريية وانصهروا فى كتلة الأندلسيين 
المأسلمين التى زادت تجانسا . 
: ولسنا بحاجة إلى القول بأنه كان يوجد سكان من أصل بريرى فى معظم مدن 
المملكة الأموية ؛ وخاصة فى قرطبة , وبالرغم من أن معظمهم كان يمارس مهنا 
متواضعة إلا أن بعضهم تميز فى العلوم الشرعية وأصبح من الفقهاء المشهورين » 
ونذكر على سبيل المثال اثنين فقط : يحيى بن يحيى الليثى » الذى أدخل المذهب 
المالكى فى إسبانيا أثتاء ولاية الحكم الأول , والقاضسى « منذر مِنْ سعيد البلوطى 2« 
الذى عاصر الخليفة الناصر ‏ كما عمل عدد منهم فى الإدارة المركزية للخلافة » ووصل 
آخرون إلى أعلى الرتب العسكرية وتقلدوا منصب الوزارة . وإلى جوار تلك 
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الشخصيات الشهيرة التى لا تخفى - فى الغالب - أصولها البريرية . يوجد رجال 
قانون آخرون ويرجوازيون أثرياء تتخفى أصولهم الأفريقية - البعيدة أو القريبة - 
تحت أسماء عربية نتيجة لرايطة الموالاة . ويعد اندماجهم فى الشعب الأتدلسى لم 
يكونوا أقل من غيرهم فى التمرد والعصيان » بصحبة مواطنيهم من ذوى الدم العربى 
أى الإيبيرى » ضد القادة المغاربة والأفارقة ( بالرغم من وحدة الجنس والسلالة 9) ) 
الذين جلبهم العامريون خلال النصف الثانى من القرن العاشر ( فترة القلاقل التى 
سبقت انهيار الخلافة القرطبية ) . 

العناصر الوافدة ( العرب ) : 


تمدنا صفحة غير منشورة لمؤلف أندلسى مجهول - نقلتها إحدى التراجم القديمة 
للعائلات الفاسية الشهيرة 1) - بمعلومات غاية فى الأهمية عن الأصول العريقة 
للمجتمع الأندلسى وعن التخصصات المهنية أى الزراعية لكل فرقة من الفرق التى 
يتألف منها المجتمع الإسلامى فى نهاية عصر الخلافة . وطبقا لذلك المؤلف , فإن 
الشعب المسلم كان يتألف من أربعة أجناس : البرير - الوافدين من المغرب وإفريقيا - 
المسيحيين الإسبان المعنتقين للإسلام , اليهود المعتنقين للإسلام وقوق همؤلاء جميعا 
العرب ويمثلهم الهاشميون ( نسبة إلى بنى هاشم , قبيلة الرسول ) ثم بقية القبائل 
العربية بفروعها المختلفة ( شراذم ) » وإلى كل طبقة من هذه الطبقات تنتسب 
مجموعات - تقل أو تكثر - من «٠‏ الموالى » أى العتقاء والأشياع . 


وكما تذكر نفس الوثيقة » فإن العرب المقيمين بإسبانيا ينتمون لبلاد متعددة : 
الحجاز , واليمن » والعراق . وسورية » ومصر ٠‏ وليبيا » وإفريقيا , والمفرب » حتى 
بلاد السوس (505) البعيدة , وكان هؤلاء العرب يتجمعون فى المدن الهامة , ويتفادون 
بقدر الإمكان الأعمال المتواضعة قليلة الشأن : ويحتلون الوظائف بمكاتب الدولة وهيئة 
القضاء . كما اتجه أخرون منهم إلى قطاع الأعمال الحرة أو إلى الاستثمار فى 
الأراضى الزراعية . 

لاشىء مما سبق يخفى علينا » وتكفى مجرد نظرة على الخريطة السكانية 
لإسبانيا المسلمة فى نهاية القرن التاسع لندرك أن العرب الوافدين قد اغتنموا الفرصة 
بالإقامة فى المناطق الفنية الخصبة التى حبتها الطبيعة بجميع المزايا بالأقاليم 
الساحلية أو التالية لها يجنوب وشرق شبه الجزيرة » حيث تملكوا أجود الأراضى التى 
وفرت لهم عائداتها العيش فى بحبوحة داخل ضياعهم الريفية أى بالعواصم الإقليمية 
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أى فى المدن الكبيرة مثل إشبيلية ويلنسية وسرقسطة 0 أى فى العاصمة ذاتها خلال 
القرن العاشر مفتونين بمباهج الحياة الفخمة التى يحياها الأثرياء فى مقر 
البلاط الخلافى . 


فى ذلك العصر تلاشت بالكامل ظاهرة التناحر بين العشائر العربية ( التى غطت 
كما رأينا - شطرًا كبيرًا من حياة الأندلس السياسية » سواء فى عصر الولاة أو فى 
عصر الإمارة الأموية ) » وأخمدت حمية عبد الرحمن الثائث , شيئًا فشيئًا » نزوات 
التمرد وعنئف ردود أفعال الزعماء العرب المشكوك فى ولائهم حتى ذلك الوقت ؛ ومكلما 
جرى مع البرير » فسرعان ما تأسين العرب بمضى الوقت ؛ برغم عدم نسياتهم 
التفاخر بالانحدار من «٠‏ البلديين » أو« الشاميين » لأن هذه النبالة تخول لهم - من 
وجهة نظرهم - معاملة خاصة من جانب الذين يمسكون بمقاليد الحكم . لكن بالرغم 
من تشبث هؤلاء العرب بمسمياتهم العرقية وحديثهم المستمر عن قبائلهم وعشائرهم 
وعما إذا كانوا ينتمون إلى الجماعة القيسية أو اليمنية » فمن الواضح - كما يذكر 
صراحة المؤرخ ابن غالب (؛) - أنهم لم يستطيعوا الحفاظ على نقاوة دمهم العربى 
لاقترانهم منذ بداية الفتح بالنساء والمحظيات الأجانب , وعلى هذا يمكن القول بأن 
العروق التى كان يتباهى العرب بنسبتها فى القرن العاشر إلى القيسية أو اليمنية 
كانت تجرى بها دماء أوروبية وإفريقية ( وحتى سوداء ) أكثر من الدم الأسيوى . 

وقد قرر المنصؤر بن أبى عامر ( وعربيته لا تقل عن الآخرين ) القضاء قضماء 
مبرما على نبالة الدم لما تمثله من خطر على النظام الحاكم حينما ساوى بين العرب 
ومواليهم ويين بقية الأندلسيين فى الحقوق والواجبات العامة » وألقى نظام« الجند » 
القديم (المتهالك حيذذاك)بما يتضمنه من مزايا ٠‏ لقد كان العصر مناسيا حدون شك - 
لإحداث ث إصلاح جذرى كنا بماجة إلى معلومات مستفيضة عنه , إذا كانت عصبية 
العرب الأندلسيين لم تققد - منذ تأسيس الخلافة . على الأقل - ما تبقى لها من روح 
عدوانية قلنا أن نتخيل مدى ما أحدثته قرارات المنصور الثورية من ردود أفعال 
عنيفة » وعما قريب ستتحول العصبية العربية - نظر) لبعض الأحداث - إلى مقهوم 
جديد للاتحاد وبستنتصب مكانها العصبية الأندلسية فى مواجهة المناصر الجديدة 
الوافدة إلى شبه الجزيرة ؛ ونعنى بهم الصقالبة والمرتزقة البرير على وجه الخصوص ٠‏ 
وعندما تخور قوى الخلافة وتصبح إسبانيا المسلمة » .لما يقرب من قرن » مسرحا 
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للانقسامات المريعة لن نجد من بين « الأحزاب » المتصارعة حزيًا واحدا يقوم 
على العصبية العربية . سنجد طائفة أندلسية وطائفة بربرية وطائفة صقلبية » ولن نعثر 
على طائفة عريية واهدة ذا 


لا نعتقد فى صحة ما أورده اين خلدون فى مقدمته )١١(‏ من أن الضعف 
والتلاشى بعد ذلك لروح العصبية العربية الأندلسية كان السبب الرئيسى لتدهور 
الخلافة الأموية وسقوطها فى السنوات الأولى من القرن الحادى عشر . ومرة أخرى 
تكذب بيانات التاريخ الفعلية التعميمات النظرية للمؤلف المغربى الكبير الذى اعتمد 
على معلومات مضللة عن الحونيات الإسبانية / الأموية . حتى عن تاريخ أجداده الذين 
ثاروا فى إشبيلية » فى نهاية عصر الإمارة ٠‏ بالتعاون مع عائلة « ينى الحشاش » إلى 
أن أعادهم عبد الرحمن الثالث إلى جادة الصواب . 

وا دمرس مر مي 
الحادى عشر بالحديث ( فى جمهرته ) ليس فقط عن الاصول العرقية التى تنتمى 
الجماعات العربية الرئيسية » بل عن أماكن إقامة العا 0 0 
أيضًا كنا فقل لقنن نحن _النسية لتعدي قواق البرير وسطون ا ال 
الهامة » وخاصة «٠‏ بنى قاسى » . ويدفعنا ما سبق ذكره لطرح السؤال التالي : ألم 
يكن يدور بخلد ابن حزم إبطال مزاعم بعض العائلات الأندلسية الشهيرة بالانتساب 
إلى أصول عريية خالصة عندما أغفل ذكر أسمائهم فى العمل المشار إليه ؟ يمكننا » 
من جهة أخرى , تفسير مشروع ابن حزم ( الذى لم يخن أبدا قضية الأمويين , أولياء 
نعمته ) على أنه أثر أريد به تمجيد شأن المروانيين فى إسبانيا وتحسين صورتهم - 
المنهارة حينذاك - والإعلاء » بالتالى » من قدر العرب الباقين بشيه الجزيرة )١9(‏ , 
على أى حال ٠‏ فإن البيانات التى قدمها لنا - شأنها في ذلك شأن بيانات اين غالب 
المتأخر عنه - ليست وافية » وقيمتها كانت ستتضاعف , بالفعل ؛ لى جاءت مصصحوية 
بتقديرات عددية حتى ولسى كانت تقريبية . ومع هذا سنظل ندين بالشكر لمساهمة 
ابن حزم القيمة فى دراسة سكان شبه الجزيرة أثناء عصر الخلافة ؛ فالمعلومات التى 
ذكرها عن المجموعات شديدة التحفظ - مثل « البلويين » الذين قاوموا التحدث 
بالرومانثية وظلوا أوفياء للغتهم وحرصوا على التزاوج فيما بينهم -)١'(‏ تلقى الضوء 
على التاريخ الاجتماعى للأندلس والذى أغفلته تلك المدونات القاحلة الخالية من نبض 
الحياة والتى لاتجيد سوى الحديث عن الأمير الحاكم وأفراد حاشيته المقربين . 
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العناصر الواقدة ( السود والصقالبة ) : 


مازال فى بوتقة السلالات الغريبة لقرطية القرن العاشر متسع لعنصرين أجنبيين 
على طرفى نقيض فى الجنس واللون : الزنوج السودانيون والصقالية » كان بعضهم 
خصيان لخدمة الحريم والبعض الآخر مرتزقة فى الحرس الخاص بالخليفة » ويالرغم 
من جلبهم كعبيد إلا أن الصقالبة كان بوسعهم - من خلال العتق - التمتع بحقوق 
الأحرار والزواج والإنجاب إن سلموا من الخصى . 


تطلق الوثائق العربية على السود المجلوبين من ه بلاد السودان » الممسمى الشائع 
ه عبيد » ( مفردها : عبد ) . وعلى ما يبدى ٠‏ فقد استعان الحكام الأمويون قى كل 
العصور - خاصة فى عهد الحكم الثانى - بالسود فى حرسهم الخاص ٠‏ الذى كان 
يختار بعناية ويسلح بأقضل المعدات كما تشهد بذلك عروضهم فى حفلات الاستقبال 
الرسمية أى عند أخذ البيعة كان الحرس يتالف من المشاة والفرسان » وعندما جاء 
المنصور ابن أبى عامر ضاعف أعداد السود فى الحرس ؛ وجند السودائيين 
الملشهورين بقوة التحمل والركض السريع ليؤلف منهم طائفة من سعاة البريد (رقاص) 
كانوا يتيعونه فى جميع حملاته . 

أما الإماء الزنجيات فكانت أعدادهن فى ل الأندلسية تفوق بكثير أعداد 
الرجال من بنى جنسهن , وسنرى فيما بعد أنهن كن يتمتعن بشهرة كبيرة فى الأعمال 
المنزلية وأن سادتهم كانوا يفضلونهن كمحظيات » وفى هذا يكمن سر كثرة الملونين بين 
أفراد الطبقتين المسامتين - الأرستقراطية والبرجوازية - خلال القرن العاشر ( كما 
هو الحال فى المقرب الآن ) » ولم يكن هؤلاء يشعرون أبدًا بالدونية بسيب لونهم لا فى 
العصر الوسيط ولا فى أيامنا هذه . ش 

أما بالنسبة للصقالبة ‏ فقد تحدثنا عنهم كثيرًا فى المجلد الرابع وتتبعنا وصولهم 
إلى المراكز المتقدمة فى الدولة وتدخلهم المستمر فى الشئون السياسية ؛ ومع هذا 
تجدر الإشارة إلى الفضائل السياسية والحربية الجمة التى تحلى بها بعضهم وخاصة 
أولئك « الضباط الكبار » الذين أخلصوا للنظام الأموى وقدموا لساداتهم خدمات لاتقل 
أهمية عما كان يفعله تظراؤهم للنظام القاطمى فى ذلك الوقت . 
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ومن بين بضعة الآلاف الصقلبية التى كانت تدور فى فلك الخلافة الأموية كان 
هناك الكثيرون الذين لم يصيبوا مجدا ولاثروة ويبدوا أنهم لم يندمجوا بما فيه الكفاية 
فى بقية الأجناس بل احتفظوا - داخل الموزايك السلائى للأندلس - بنوع من التجاتس 
و« الحس الأوربى » بالرغم من إسلامهم الظاهرى وتأقلمهم مع الوسط الاجتماعى 
الذى استطاعوا احتلال مكانة متميزة فيه . ولهذا السبب , سارع هؤلاء عند سقوط 
الخلافة بتكوين طائفة صقلبية بعد تجمعهم من جديد فى الجزء الشرقى من شبه 
الجزيرية إلى أن آل بهم الأمر إلى الانصهار فى بقية الشعب الأندلسى ؛ ومثل 
الجماعات النورماندية المتناثرة هنا وهناك . فقد ساهم الصقالبة - بفضل الدور 
الاجتماعى الهام الذى اضطلهوا به فى القرن العاشر والحادى عشر - فى إضفاء 
صبغة خاصة على المجتمع الأندلسى ميزته عن بقية مجتمعات العالم الإسلامى , 
بالرغم من روابط الأندلسيين الوثيقة بالشرق وحرصهم على احترامها . 

لا يقتصر إطلاق المسمى الشائع « صقالبة » على القادمين من أطراف أوريا 
البعيدة ( الجرمانيين , والإسكندنافيين أو السلافيين) . بل يشمل كذلك الأسرى 
المجلويين من بلدان قريبة ( إفرنجة غسقونيا ولنجدوك والثغور الإسبانية ) » كانت 
الحملات الحربية تجلب أيضًا الإفرنجيات اللاتى يشتد عليهن الطلب في قرطبة لبياض 
بشرتهن وشقرة جدائلهن . 

ومن بين الإفرنجيات والأسيرات البشكنسيات كان الأمراء الأمويون يختارون 
المحظيات المدللات ؛ اللاتى يتحولن بعد ولادتهن إلى أميرات حقيقات ( أمهات ولد ) 
ذوات نفوذ وتأثير » وعلى استعداد دائما لتدبير المؤامرات السرية الشائكة بمعاونة 
الخصيان الصقالبة » ولم يكن سيل الإفرنجيات يصب فقط فى حريم القصر , بل كان 
يصيب منه وجهاء« الخاصة » وأثرياء البرجوازية فى المدن الكبرى حيث يبعن بمثل 
وزنهن ذهبًا , وكما بَيْضْت الشركسيات فى العصر الحديث - ويشكل يثير الدهشة - 
وجوه الطبقات العليا فى المجتمع الإسلامى الشرقى , فقد ساهمت الفرنجييات 
القرطبيات - بثقافتهن ورقتهن وعذويتهن - فى إضفاء طابع خاص ومتميز على 
المجتمع الأندلسى » وفى تحسين وضع ومكانة المرأة فيه . 
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المسكمون الجدد من الإسبان : 

عندما تحدث المؤلف الأندلسى ( فى التص المذكور عن الأجناس المختلفة أشعب 
شبه الجزيرة المسلم ) عن مجموعة الإسبان التى اعتنقت عتنقت ت الإسلام قام بتقسيمها إلى 
ثلاثة عناصر : المنحدرين عن إسبان خضعوا سلما للمنتتصرين ودخلوا دينهم 
واستمروأ فى مواقعهم القديمة . المنحدرين عن إسبان خضعوا عنوة وتجولوا إلى عبيد 
وقت الفتح ثم اعتنقوا الإسلام وظلوا كذلك فى نقس أماكنهم السابقة . وعنتصر 
المنحدرين عن مستعريين دخلوا الإسلام بعد الفتح والأسرى المجلوبين بواسطة 
الحملات العسكرية واعتنقوا الإسلام واستقروا نهائيًا فى الأندلس ٠‏ يبدو أن هذا 
التصنيف مطابق للواقع ؛ ذلك لأن التحول إلى 89 لا يعنى المساوأة الكاملة فى 
الحقوق بين من أسلموا صلحًا وبين من أسلموا نتيجة لحرب هزموا فيها ( عنوة ) . 


يقدم النص الذكور السلمين الجدد -ه المولدين ».وه المسالمة » أو 
٠‏ الأسالمة » (14) - وكأن أنشطتهم تقتصر على الزراعة وتربية القطعان ‏ فى الريف ؛ 
وفى المدن على المهن والحرف والأعمال المتواضعة . 

بالرغم من عدم المصداقية الكامئة لهذه الملاحظات إلا أنها تبرز الدور الهام الذى 
كان يضطلع به« المولدون » ( الكتلة السكانية الأكثر عددا فى المجتمع الأندلسى ) قى 
اقتصاديات الدولة » كما تشير ؛ من جهة أخرى ٠‏ إلى أنهم كانوا - بجانب المستعريين 
والبربر - أكثر العناصر القاءلة وأفضلها تكيفا مع مواصفات الحياة على أرض شبه 
الجزيرة » وقد أحسن الأمويون صنعا عندما أتاحوا الفرصة لتطور هذه الطبقة » 
وسمحوا للكثيرين منها بالثراء والاندماج المتنامى فى المجتمع الإسلامى الذى كانت 
تشكل الأرستقراطية العربية أقلية واضحة فيه . لقد ساك حكام إسبانيا العرب نفس 
المسلك فى القرن الثامن » ويهذا الشكل استطاعوا - بمعاونة سكان اليلد القدامى - 
السيطرة على أراض.مترامية الأطراف لم يكن بوسعهم توفير القوات اللازمة للاحتفاظ 
بها . والتصدى كذلك لانتفاضات شعب كان ينتهز أول فرصة تلوح له ليحاول إزاحة 
نير الاحتلال عن كافله . 


وهناك ظرف آخر مواتٍ للإسلام تمثل فى قسوة النلام القوطى وشدة عسفه 
بعامة الشعب الإسبانى فى بداية القرن الثامن ؛ تقد رضى الشعب الإسبانى - كرها 
أو عن طيب خاطر - بالسادة الجدد على أمل خلاصهم من الوضع المزرى والتدايير 
القمعية التى عانوا منها جيلا بعد جيل . 
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لقد مثل الغزاة بكبرباء وغطرسة المنتصر الذى لايقهر ؛ لكنهم قدموا لهذ! الشعب 
فرصة حقيقية لتحسين أوضاعه بمجرد قبوله - دون إكراه - اعتناق الدين الجديد , 
وقند أعطت سياسة التحول إلى الإسلام - المنفذة بمهارة عن طريق الترغيب لا 
الترهيب - ثمارها سريعا وأمدت النظام الأموى , بمجرد استقراره , بكتلة هامة من 
الرعايا المستقيمين ساهمت . بفضل ولائها وإخلاصها . فى تحييد بذور الشقاق 
السياسية بين العناصر الوافدة ( العرب والبرير ) مرات عديدة » وفى التصرف 
كمسلمين غيورين على عقيدتهم أقوياء الشكيمة » حتى عند احتكاكهم بجماعات 
المستعربين أى بممالك الشمال المسيحية عند الثغور , لا يوجد ما يمنع من التأكيد بأن 
نجم الأندلس إذا كان قد سطع بشدة منذ بداية القرن العاشر فى سماء الإنتاج 
الفكرى فالفضل فى ذلك يرجع إلى العمق المولدى الكامن فى شعبها وشخصية بارزة 
مقل شخصية ابن حزم - وغيرها كثير - هى خير دليل على المكانة التى كان يحتلها 
المسلمون الجدد في ساحة النشاط الثقافى الأندلسى مع نهاية عصر الخلافة . 


وبالطبع فإن المولدين عندما تعريوا شعروا أحيانًا بالرغبة فى إخفاء أصولهم 
الإسبانية والدخول - من بوابة مصيدة « الولاء » - فى العائكة العربية الكبيرة التى 
تريطهم بها رَدجٍ ت لا تعد ولا تحصى » ٠‏ ودون الذهاب بعيدًا ‏ فقد ادعى أبن حزم 
نسبته إلى أصول فارسية . وهذا ما جعل مؤْرخًا صارما مثل ابن حيان يسخر منه 
ويتندر (19) , وفى الاتجاه المقابل » شهدت الساحة الثقافية تَخْلْقَ عصبية إسلامية 
جديدة )١7‏ نتيجة لاتهام بعض المولدين بدونية العنصر ( ولهذا السبب قامه أبى عامر 
ابن غرسيه » بتدوين رسالته الشهيرة فى القرن الحادى عشر () ) » متلما ساهم 
عامل الأخوة العنصرية فى تشكيل برجوازية ية جديدة - زمن الأمير عبد الله - لمواجهة 
التعسف العربى فى إقليمى إلبيرة وإشبيلية . 

ومثلما فعل المستعريون , فقد ساهم المولدون أيضًا في تثبيت اللغة الرومانثية 
( الأعجمية ) - المشتقة من اللاتينية المستخدمة من قبل فى شيه الجزيرة - وعملوا 
على انتشسار استخدامها فى كل الأقاليم واللعصور إلى جوار اللفة العربية 
الأندئسية )١9(‏ . لقد انتهى المطاف بتلك الللفة ( الرومانثية ) )١9(‏ - التى كانت تكتب 
فى المناطق التى استردها المسيحيون بحروف عربية؛ طبقًا لنظام الخط الأعجمى 
(ه30أمؤزاه) - إلى تينى عدد كبيرٍ من المفردات العربية . مظما تينت العربية فى ذات 
الوقت كلمات رومانثية لا تقل عددًا » ويعتبر هذا دليل آخر على الاستخدام المزدوج 
لكلتا اللفتين فى الأندلس . وخاصة فى القرن العاشر . 
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احتفظ كثير من المولدين ذوى الأصول القوطية أو الإيبيرية بالقابهم أو أسماء 
آبائهم الرومانثية واستخدموها أسماء لعائلاتهم ‏ ويمكن - بمساعدة فهارس التراجم 
الأندلسية - إعداد قائمة طويلة بتلك الأسماء الرومانثية فى العصر الأموى ‏ وهاهى 
بعضها على سبيل المثال : « بنو أنخيلينيى » و« بنى ساباريكو » بإشبيلية (:؟) , 
و« بثى قومس » بو« بنى كارلومان » .وه بنسى غرسيه » »وه بن بارون » » ... 
إلخ 0" , 

وهناك مولدون آخرون مسجلون فى المؤلفات الأندلسية بالقابهم الرومانثية ؛ وعلى 
سبيل المثال نذكر الأديب القرطبى المتوفى عام ٠٠٠١‏ م ( 74٠0‏ ه ) الذى كان يسمى 
« إسكويا » “ وذمء58 “ (19) , ومن جهة أخرى » ففى الثغر الأعلى - وخاصة في 
زمن بنى قاسى - كان كثير من المولدين يعرفون بأسماء لاتينية محرفة إلى العربية 
( مثل فيليكس المتحول إلى سعيد ؛ وييكتور المتحول إلى ظاهر ) أى بأسماء 
من الإنجيل ( مثل موسى » وفارون » وعيسى ) أو حتى بأعلام بشكنسية ( مثل 
فورتون , لَب ) . 

تجدر الإشارة هنا أيضًا إلى أن أعدادًا كبيرة من العائلات الإسلامية الجديدة 
اتخذت - أثناء عهد الإمارة القرطبية » ويهدف تقليد العائلات العربية والبربرية - 
أسماء أو ألقابًا تحمل فى نهايتها علامة التكبير الإسبانية (ه6) هلا : ويهذا الشكل 
تحول حفص إلى حفصون , غالب إلى غلبون , عبد الله إلى عبدون ‏ الأزرق إلى 
زرقون ... إلخ . 

ونشير فى النهاية إلى أن بعض المولدين كانوا يتباهون بما تحمله أسماؤهم من 
أصول قوطية : فالكاتب ابن القوطية يدعى نسبته إلى الأميرة سارة » ويتحدث عدد من 
فقهاء قرطبة فى القرن العاشر عن انتمائهم للكونت الشهير يوليان , وينو قاسى - 
بدورهم - يدعون أنهم يتنحدرون من كونت قوطى . 
امتزاج السلالات وتخلق النموذج الأندلسى : 

ان نضيف جديدًا لو قررنا أن العامل الحاسم فى الانصهار التدريجى بين 
العناصر والسلالات المتعددة التى ذكرناها آنفًا يكمن فى الانضمام إلى دين مشترك ؛ 
وفاعلية هذا الدين لا تقتصر -مثل بقية الأديان -على توحيد أداء الشعائر والفروض , 
بل لأنه ( أى الإسلام ) يضع لمعتنقيه - بالإضافة إلى التزاماتهم الأخلاقية - مجموعة 
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مفصلة من الأحكام تضبط إيقاع تصرفاتهم العامة والخاصة فى شتى الاتجاهات . 
حتى فيما يبدو أنه من توافه الأمور » ولأنه يحكم حركة الأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية ؛ 
ولأنه يخول للسلطة القائمة مباشرة الإدارة الروحية والحياتية للرعية دون تفرقة على 
أساس طبقة أو عنصر . وبالرغم من وقوع بعض الحوادث التى لا يمكن تفاديها » فإنه 
بمجرد رسوخ العقيدة الجديدة بين غالبية المسلمين الجدد , أخذت عملية الانصهار 
لشعب متنافر الأجناس مثل الشعب الأندلسى تتم - بفضل روايط الزواج والمصالح 
المشتركة - بإيقاع سريع ويكتمل عنقوانها جيلا بعد جيل » وبشكل أكثر وضوحًا فى 
المدن عنه فى الريف . 

لا مناص من الاعتراف بأن منتصف القرن العاشر قد شهد ( فى ظل انتشار 
السلام السياسى على يد عبد الرحمن الثالث والإخماد التام لبؤر التمرد فى قلب 
الأندلس ) اتنصهار جميع عناصر الشعب المسلم الوافدة وغير الوافدة بنجاح نجم عنه 
توازن اجتماعى فير مصطنع كان مؤهلا - دون شك - للاستمرار ردحًا طويلا من 
الزمن لو لم تنبثق على غير المتوقع - بعد عدة عقود - معاول هدم عجلت بقطيعة 
لا رجعة قيها بين الأجناس . 

على أى حال » فإن الثقل الواضح للإضافة الإسبانية على كتلة رعايا الدولة 
القرطبية قد طبع المجتمع الأندلسى , منذ القرن التاسع . بطابع شديد الخصوصية 
أقر به كل الرحالة القيروانيين والبغداديين الذين زاروا شبه الجزيرة ٠‏ وبالرغم من عدم 
إحساس هولاء الرحالة بالغرية فى بيئة يتمتع فيها كل ما هى عربى بأفضلية مطلقة , 
بيئة تجعل من الثقافة الشرقية أنموذجا لا يقبل النقاش وتنزل لغة القرآن منزلة عالية 
لا يطاولها فيها ما عداها من اللغات المحلية , إلا أن دهشتهم بالتاكيد كانت كبيرة 
عندما شاهدوا أناسًا مختتلفى الألوان والأجناس متالفين فى الشوارع والأسواق , 
يتحدئون لغة واحدة ويعيشون فى تكافل وانسجام مع الذميين المسيحيين واليهود » 
المخلصين أيضنًا للنظام , وأيا كانت ردود أقعال هؤلاء الرحالة عند اكتشافهم لوسط 
غريب بعض الشيء عنهم . لابد أنهم عابوا على المسلمين الإسبان فتورهم الدينى 
ووهن تضامنهم مع الروحانيات المثالية فى بقية العالم الإسلامى المتشدد . 


لم يكن حيل الصلة الذى يريط قمة صارى الإسلام الإسبانى بزمرة المجتمع 
الإسلامى المترامى الأطراف متيدًا بها يكفى لمنع يروغ الحس القومى بين زهرة 
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المجتمع الأندلسى أو - توخيًا للصواب - ولادة حس بالتلاحم والارتباط ببيئة جغرافية 
معينة . وربما أيضمًا بانكفاء على الذات لا يبتعد كثيرًا عن الأثرة . كانت هذه 
الاتجاهات أو الأحاسيس غير واضحة المعالم فى بدايتها . لكنها أخذت تتبلور شيئًا 
فشيئًا عندما سلطت العزلة السياسية للدولة الأموية ( فى مواجهة التهديدات العياسية 
والفاطمية ) الضوء على طبيعتها الإقليمية وحبستها فى زنزانة حدودها الطبيعية . 
يبدو أن المسلم الإسبانى قد يدأ يعى - منذ منتصف القرن العاشر ٠‏ على الأقل - 
طبيعة شخصيته . إنه بالرغم من جذوره الشرقية أو المغربية - أنموذج متفرد » 
« أندلسى » تأصل نهائيًا فى أرض شبه الجزيرة » فى وطن سيذوب فيه عشمًا إلى 
الأبد حتى عندما لا يعرف الدفاع عنه ويضطر ء أولا ٠‏ لتركه يتجرع كؤوس عبودية 
السادة الأفارقة , ثم لمغادرته بعد ذلك إلى غير رجعة قبل أن تتمكن من عنقه ربقة 
«الاسترداد» المسيحى 59 

لم يكن الأندلسيون يتمتعون بالكثير من مواصفات الرجولة » كانوا متحدثين 
عظماء وخبراء فى المماحكة والجدال , لكن كانت تنقصهم أحيانًا الجسارة الوطنية 
أى الجراءة مجردة » استحق جين بعضهم ووهن تدينه لعنات واحد مثل ابن حيان 
أى الحكم السلبى لآخر كابن حوقل , لكنهم , وبالرغم من ضعف جبلتهم الشعرية وقلة 
حيلتهم فى استخدام ما لديهم من قلم , كانوا لا يضاهون فى تنظيم الاحتقالات 
القرطبية ومسابقات المتعة على ضفتى الوادى الكبير . 

استطاعوا التعبير عن إحساسهم بالطبيعة أفضل كثيرا من معاصريهم 
المشارقة ٠‏ لكنهم لم يترددوا مثلهم فى غمر رعاة الفن والأدب بفيض من الإطراء 
والمديح المبالغ فيهما , طمعًا فى الحماية أو لكسب لقمة العيش . 

لابد أنهم شكلوا » فى القرن العاشر والحادى عشر ؛ أنموذجًا متفردً! للمسلم كى 
يستطيع واحد منهم أن يكتب ضاريًا بتاريخ العرب الأقدمين ومفاخرهم الملحمية عرض 
الحائط : « دعنى من أخبار العرب والمتقدمين » فسبيلهم غير سبيلنا » وقد كثرت 
الأخبار عنهم . وما مذهبى أن أنضى مطية سواى » ولا أتحلى بحلى مستعار » ٠»‏ وأن 
يتجاسر على الاعتراف - فى صيحة معبرة - بأنه قد غنى عن كافة الأحجار الكريمة 
« بياقوتة الأندلس » *") . 
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" - هيكل المجتمع الأندلسى 


الطبقات الاجتماعية ( الخاصة ) : 


فى القرن العاشر كان المجتمع الأندلسى يتالف - قبل انصهاره المؤقت - من 
عدد من الطبقات الاجتماعية التى تشبه نظائرها فى العالم الإسلامى خلال ذلك 
العصر : الرجال الأحرار ؛ الموالى والعبيد - وعلى شكل هرم متدرج يتوزع الأحرار 
حيث تمثل الأرستقراطية ( الخاصة ) ذروته والعامة قاعدته . 

تضم طبقة « الخاصة » القرطبية ذوى الأصول العربية . ويخاصة أولئك الذين 
يمتون بصلة قرابة - مباشرة أو غير مباشرة - للأمير الحاكم . لكنهم ينتمون مثله 
لفرع المروانيين من بنى أمية (*") , كان يطلق عليهم أحيانًا - للإشارة إلى تمتعهم 
بنبالة الدم » طبقا لنظرية « علم الأنساب » العربى -ه بنى هاشم » لكن المسمى الذى 
عرفوا به فى الغالب كان « أهل قريش » » لو أنعمنا النظر فى إنجاب غالبية الأمراء 
القرطبيين لعدد وافر من الأولاد الذكور » سندرك إلى مدى وصل تكاثر « أهل قريش » 
فى العاصمة خلال فترة الخلافة ٠‏ وإلى أى مدى وصل نموهم المضطرد ٠‏ كان يفرض 
لكل واحد من هؤلاء القريشيين ( علاوة على تمتعه بالإعقاء الضريبى ) معاش ( رزق ) 
من خرانة العافل الخاصة , ويبدو أن القريشيين - الذين كانوا يمثلون نسبة كبيرة من 
سكان العاصمة - كانوا بعيدين تماما عن الوظائف العامة ؛ وكان عبء إدارة شئونهم 
يقع على عاتق « النقيب » ؛ كان « النقيب » - علاوة على هذا - يعتبر ممثلهم المسئول 
وحلقة الوصل بينهم وبين الأمير الحاكم (7) , 


وعلى فترات كانت تنضم إلى هذه الأرستقراطية مجموعات أخري من المروانيين 
القادمين من الشرق العيش فى كنف قرييهم البعيد , وقد شهد القرن العاشر قدوم 
مجموعتين رئيسيتين منهم 9") : مجموعة « العبيدليين » القى أتت فى عهد الحكم الأول 
ومئحها « قطائع »> فى «حى ا الرقاقين » وحى م سأن أثيسكلى » بقرطية ؛ أما مجموعة 
« القدريين » فإنها لم تستقر بقرطبة إلى أن جاء عبد الرحمن الثالث وسمح لها بسكنى 
العاصمة , متفاضيا بذلك عن انحدارها من صلب أحد أحفاد الخليفة العباسى 
0 المهتدى » (14) : 
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فى الآثار الوصفية التى تركها لنا المؤرخون الأندلسيون 9') عن الاحتفالات 
الرسمية التى كانت تعد أثناء عصر الخلافة بقصر قرطبة أى فى مدينة الزهراء 
بمناسبة تولية العاهل أى تنصيب ولى العهد أو استقبال السفارات أ بمتاسبة الأعياد 
الدينية . كان «٠‏ أهل قريش » يأتون دائمًا - طبقًا لقواعد البروتوكول - على رأس 
قائمة المدعويين » ويعدهم يأتى الوزراء وكبار موظفى الدولة ثم رجال القضاء الجنائي 
والمدنى بزعامة قاضى العاصمة . 

وينتمى لطبقة « الخاصة » كذلك شاغلو الوظائف الهامة فى الإدارة المركزية 
« طبقات أهل الخدمة » سواء كانوا من سلالات عربية أو من وجهاء الصقالبة » 
وبالتاكيد كان ينتمى إليها أنضًا » منذ القرن التاسع : أصحاب المناصب التشريفية 
الذين تمكنوا بثرواتهم - الموروثة أو المستحدثة - وبما أنفقو! من ذهب من شراء مكان 
لهم فى هذه الطبقة الاجتماعية الأكثر تميزأ فى المملكة , ل أخذنا فى الاعتبار أنه 
جرت العادة فى ذلك الزمان على منح الامتيازات فجأة ودون سابق إنذار » وعلى 
سلبها بنفس الطريقة من أصحاب المقام الرفيع الذين أمضو) ردحًا طويلا من الزمن 
فى خدمة النظام الملكى ؛ لأدركنا أن « الخاصة » كانت تمثل أقلية داخل المجتمع 
الأندلسى ؛ أقلية لاتختار بعناية فحسب , بل غير مستقرة فى الوقت ذاته لاعتمادها - 
فى المقام الأول - على مزاج وهوى الحاكم ؛ وبمثابة التعويض عن هذا الوضع 
المتقلب . فإنها كانت تستأثر - بالمقارنة ببقية طوائف الشعب - بمعظم المنافع المادية 
والمعنوية , لقد كان لها الحق فى معاملة متميزة من جانب ممتلى السلطة . ونتمتع فوق 
هذا - كما رأينا - بقضاء خاص على المستويين المدنى والجنانى . 
العائلات الكبيرة لأصحاب المقام الرفيع : 


لم يكن الدور الذى لعبته العائلات الكبيرة « بيوتات » ( التى يتوارث فيها الأبناء 

عن الآباء المناصب العليا فى الدولة ) داخل المملكة القرطبية فى القرن العاشر يقل عن 
مثيله فى امبراطورية الشرق العربية (“') , لو تصفحنا المدونات التاريخية وألقينا نظرة 
على التعيينات بالوظائف الرسمية الهامة ٠‏ أوجدنا أن أسماء العائلات المحظوظة لم 
تتغير منذ القرن التاسع حتى نهاية مهد الناصر . ومن ثم نستطيع القول إن هناك 
عددًا محدودًا من العائلات كان يحتكر بالوراثة المناصب المرموقة فى الإدارية المركزية. 
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من بين هذه العائلات التى ذا ع صيتها فى عصر الإمارة والخلافة توجد خمس - 
على الأقل - من أصول شرقية :بنى أبى عبدة » وينى حضير ( ؛أكان4! )؛ وبنو شهيد » 
وينو عبد الرؤوف وبنى فطيس , وقد ربطت هذه العائلات - التى تنحدر جميعها من 
العرب السوريين أى من الموالى المروانيين - مصائرها بمصير السلالة الحاكمة فى 
قرطبة منذ زمن طويل )2١(‏ » نستطيع فى يسر تقبع المشوار المكلل بالفار لمعظم تلك 
العائلات من خلال مدونة « عارب بن سعيد » التى تغطى عهد عبد الرحمن الثالث , 
وعلى سبيل المثال نرى فى القرن العاشر أصحابا للشرطة وحكاما للكور من عائلة بنى 
عبدة . كما أمدت عائلة « بنى جهور » ( وهى فرع من العائلة السابقة ) الأمويين 
يعوظفيل أوقياء : لدرجة كيام احدفم عند شكرط العلدقة - بداقع فرض النظام فى 
العاصمة التى تناثرت أشلاء وفرقًا » وإعادة تجميع ما تبقى من شعيها المشسوش 
المضطري - بتلسيس حكومة صغيرة للجهوريين ظللت قائمة لفترة طويلة من القرن 
الحادى عشر , ولم يكن بنو حضير . وخاصة موسى بن محمد بن حضير وأخاه 
أحمد ؛ أقل حظًا من غيرهم بالنسبة للوظائف الكثيرة التى شغلوها ٠‏ أما بنى شهيد 
فكان مملهم الأشهر » أحمد بن عبد الملك » أول من تلقب عام 5559 م ( 751 ه ) 
د بصاحب الوزارتين » » وقد خلع عليه الخليفة الناصر هذا اللقب الجديد مكافأة - 
أى على الأصح » فى مقابل - مجموعة الهدايا الثمينة التى تلقاها منه ء أما بن 
عبد الرؤوف وينو فطيس فيظهرون دائمًا فى المدونات التاريخية مزينين بالألقاب 
الرسمية التى تنتمى لأرقى المناصب الإدارية والعسكرية ("') .فى عهد التامسر » 
وأثناء احتفاظ الأرستقراطية العربية بالمواقع المتقدمة فى الدولة » نلمح صعود نجم 
وجهاء من الموالى مثل الشههير « بدر ين أحمد »الذى انتصر على « 
أوردنيى الثاننسى » (00808001 ) فى موقعة « ميتوتيا » ( هتده981 ) (11) , وعينه عبد 
الرحمن الثالث فى منصب الحاجب وظل فيه حتى وافاه الأجل بعد تسع سنوات 
(505-551 ه),ء ويعد موته ياثسر ابناه عبد الله وعيد الرحمن العديد من 
اختصاصه . ولكن الفتيان الصقالبة هم الذين أظهرت الأيام قيمتهم وأيرزت مواهبهم 
فى الإدارة والتخطيط الاستراتيجى , وهكذا نرى فتيانا مثل « درى » , أفلح , طرفة أو 
جعفر , يقدمهم لنا المؤرخون على أنهم أبناء الخليقة بالتبنى . بالفعل ‏ لقد أعطاهم 
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الخليقة حريتهم قبل أن يرقعهم إلى أعلى الدرجات الاجتماعية ويساويهم بممثلى 
البيوتات العربية القديمة , الذين أحسوا - بالتأكيد - بتقلص العديد من امتيازاتهم 
المتوارثة نتيجة لهذا الاقتحام الفجائى ؛ بعد ذلك ( فى عهد الحكم الثانى ٠‏ وبداية عهد 
اينه العاجز فشام الثانى ) يزغ نجم المصحفى ( الحاجب ) ثم منصور المستقيل : 


محمد بن أبى عامر قل 3 


نعتقد أن أصحاب المقام الرفيع هؤلاء - وجميعهم يتحلى يلقب « وزير » ويصرف 
راتبه - كانت لديهم ثروات طائلة فى شكل مخزون من المعادن النفيسة أو ضياع 
شاسعة ؛ كان العاهل يلزم من تظهر عليه منهم أمارات الغنى الفاحش فى مدة وجيزة 
بكشف حساب تمهيدا لمصادرة ثروته , لكنهم كانوا يتفادون ذلك بالمسارعة بتقديم جزء 
كبير من ممتلكاتهم للعافل قبل التفتيش عليهم . كانت هذه الطريقة العملية لدرء 
المصادرة المتوقعة للثروات المجموعة فى وقت قصير بمثابة تقليد متبع - كما فى الحال 
فى الشرق - بين أصحاب المقام الرفيع القرطبيين . 

عندما استاثر المنصور بمقاليد السلطة فى القرن العاشر رجع عبد الملك 
بن شهيد ( أحد أعضاء عائلة بنى شهيد التى تحدثنا عنها ) إلى قرطبة . بعد قضائه 


تسع سنوات فى منصب الوالى على كورتى مرسية وبلنسية » وهو يحمل +.٠..٠١٠‏ 
دينار نقدا وأوان ذهبية قيعتها ٠٠١.٠٠٠‏ دينار ‏ ومائتين من العبيد الصقالبة : هذا 


بخلاف أملاكه من البساتين والضياع التى تحتاج إلى خمسمائة عامل يوميًا » ويضيف 
المؤرخ الذى أعطانا هذه الأرقام (*') قائلا : إن بيته وخيله فقط كانوا يحتاجون شهريًا 
سبعين قدحًا من القمح وثمانين حملاً من الشعير » حسئًا : عندما قدم أبن شهيد 
حمولته الدسمة المنصور , لم يكتّف الأخير برفض الهبة - يلباقة وأناقة - بل أمر 
باعطاء أبن شهيد كمية ضخمة من الغلال الموجودة فى أقرب صوامع الدولة 1" . 
الطبقة الوسسطى وعامة الحضر : 

ماذا يبقى لجماهير الشعب من تصيب فى بلد يُجرى فيه بعض المحظوظين 
الذهب أتهارً! كما رأينا .. لتلك العامة التى لا يتحدث عنها المؤرخون إلا بمزيج من 
الاشمئزاز والنقور على اعتبار أنها حثالة المجتمع ؟ (59) ؛ ألا يزالى هناك متسع بين 
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العامة الفظة المضطربة وبين أرستقراطية الخاصة » لطبقة وسطى يشكل رجال القضاء 
والتجار والأغنياء قوامها فى المدن » ويمثلها أصحاب الملكيات الكبيرة فى الريف ؟ . 

على السؤال الأخير - وبالفسبة للتجمعات الحضرية ؛ على الأقل - تجيب 
النصوص التاريخية بالإثبات » وعلى هذا ٠‏ ففى بعض المناسبات نجد ٠‏ أعيان » أحياء 
وأسواق قرطبة ( أى التجار الذين استطاعوا - بفضل عائدات أعمالهم - ارتقاء 
السلم الاجتماعى شيئنًا فشينًا . ومن المحتمل أنهم كانوا جميعًا من المولدين 
والمنحدرين عن اليهود المعتنقين للإسلام ) يحتلون ذيل قائمة المدعوين . طبقًا 
لقواعد البروتوكول . 

الشىء الذي لا يمكننا التعرف عليه بوضوح من المدونات التاريخية هى طبيعة دور 
الطبقة الوسطى فى المان ٠‏ فعلى الرغم من تمتعها فى بعض الأوقات - وبشكل مشابه 
للطبقة الأرستقراطية - بهيئة شرطية خاصة ٠‏ إلا أنها على ما يبدو لم تكن منظمة » 
ولم تستفد من أهميتها فى اقتصاديات مجتممع المدينة لكى تطائب السلطة المركزية 
بمجموعة من اللوائح الخاصة أو بإعفاءات ضريبية معينة » وفى كلمات أخرى نقول 
إنها ( أى الطبقة البروجوازية أو الوسطى ) كانت موجودة بالفعل . ولكن غير معترف 
بها رسميًا , وهذا الوضع لم يشكل أبدًا حجر عثرة فى طريق ازدهارها المستمر 
أى اضطلاعها بدور حاسم فى التطؤر الاقتصادى والثقافى للأندلس خلال القرن 
العاشر . 

أما طبقة العامة فكانت تضم الحرفيين وأصحاب المهن المتواضعة وعمال اليومية 
من البرير والمولدين والعتقاء ‏ وتمثل - علاوة على المستعربين واليهود من نقس 
النوعية - قاع المجتمع فى المدن الكبيرة » ونحن على يقين بأنهم كانوا يعيشون حياة 
صعبة للغاية نظرا لثقل التكاليف الضرائبية ولكونهم هدفا للنكايات اليومية من جانب 
السلطات الحضرية التى لا تثق - ويحق - فيهم ؛ هذه العامة الفظة المتهتكة » المتحفزة 
دائما للتمرد والعنف (**) كانت تستحق بالفعل الرقاية الصارمة والضغط المستمر , 
كان أول شىء يعنى يه الأمراء القرطبيون عند توليهم السلطة هو التأكد من إذعان هذه 
البروئيتاريا الحضرية المتشوقة للعصيان , ولأن هؤلاء الأمراء كانوا يودون فى نقفس 
الوقت رفع أسهمهم بين أوساط تلك الطبقة فإنهم كانوا يسارعون بإصدار عدد من 
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القرارات الرحيمة مثل تخفيض حصة الضرائب أى إسقاط المتأخر منها (5) , يلزم 
التنويه هنا إلى المفهوم القديم للتوازن فى المجتمع الإسلامى خلال العصر الوسيط 
والذى لا يمل المؤرخون من تذكرتنا به - وخاصة أبن حيان - إنما ينصرف بكامله 
تقريبا إلى الأقلية التى تمارس السلطة أى تتمتع بالثروات العريضة ؛ وأنه لا يكاد 
يشمل الأوسساط المتواضعة سواء كانت من سكان المدن أو الريف . 
الطبقة العاملة فى الريف ونظام ( توزيع ) الأراضى : 

ما زالت وثائقنا عن الطبقة العاملة فى القرى وعن سكان الريف الأندلسى بوجه 
عام ( ويغلب الظن الذى لا يعززه حتى الآن سند تاريخى أن معظمهم كان من 
المستعربين : أى من الإسيان المسيحيين الذين لم يسلموا ) فى غاية الشح والعوز . 
وإذا تصدينا لدراسة هذه الطبقة الاجتماعية والحال هكذا ‏ فلا مفر من الاقتصار فى 
معظم الأحيان على مجرد افتراضات , والتوغل بحذر فى مسألك لم تطرق من قيل 
إلا لمامًا .ويما أن دراسة طبيعة حياة طبقة الفلاحين فى عصر الخلافة الإسبانية (:؛) 
لا يمكن فصلها عن دراسة قانون العقارات ونظام الملكية الزراعية ؛ يتعين علينا البدء 
بالمسالة الأخيرة ومعالجتها فى ضوء ما تسمح يه الظروف . 

يمكننا القول بن مسألة توزيع أراضى شبه جزيرة إيبيريا بعد الفتح الإسلامى 
مباشرة لم تتقدم منذ دوزى (١؛)‏ ؛ وهو أول من تعرض لها مسترشدا بعدد من 
المصادر العربية المتفاوتة القيمة , لكنه لم يعمد - يفطنته وحذره المعهودين - إلى 
استخلاص أحكام نهائية من تلك المصادر الشحيحة ٠‏ ومن جانبنا , فإن محاولة تكوين 
رأى بهذا الخصوص تقتضى التعرف أولا على المبدا الإسلامى الخاص بمشكلة توزيع 
الأراضى وكيفية تغلبه عليها فى البلدان التى دخلها العرب قبل إسبانيا . 

يفرق الفقهاء المسلمون عند حديثهم عن الغنائم المستولى عليها من الأعداء فى 
الجهاد بين الأملاك المنقولة ( المنقولات ) وبين الأراضى ال محتلة . فالأملاك المنقولة 
( التى يدخل فيها ؛ بالإضافة إلى أسلحة ومطايا المهزومين , الأسرى أنفسهم ) 
« غنيمة » توزع أربعة أخماسها - وبنسب متفاوتة بين الفارس والراجل - على القوات 
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التى اشتركت فى المعركة , أما الخمس الباقى قلله » أى للسلطة القائمة » أى بمعنى 
آخر للدولة . ش 

وبالنسبة للأراضى المحتلة « فىء » فتؤول بكاملها إلى المجتمع الإسلامى ؛ وفيها 
يجب التمييز بين حالتين : الأراضى المحتلة « عنوة » والتى يمكن لشاغليها القدامى 
الاستمرار فيها بصفة مؤقتة لزراعتها وتسديد حصة سنوية من غلتها للسلطات 
المسلمة ( خراج ) , والأراضى التى استسلم أصحابها للمنتصرين دون قتال من خلال 
مفافدة « صلح » يقومون يموجيه بتسعدذيك « الجياية » الدورية بالإاضافة إلى الرسوم 
المقررة على الأشخاص ( جزية ) 4 . 

ويالطيع ٠‏ فإن قد قيمة هذه التفا صيل تنصرف إلى الجانب النظرى ؛ لأن مبدأ 
القصل بين ٠‏ الغنيمة »وه الفئ » - من جهة - ويسين أراأضى « العنوة » وأراضى 
2 الصلح » من جهة أخرى إذا كان قد تم احترامه بالفعل فى عصر الفتوحات الكيرى 
(أى فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ) إلا أن المحتلين أنفسهم قد أعرضوا عنه بعد 
ذلك - على الأقل جِرْبْيًا - لما وجدوا فيه من تشعيب وضالة فائدة ٠‏ وساد لديهم 
الاعتقاد بأن لهم فى الممتلكات العقارية نفس حقوق المنقولات ٠‏ ويبدى أن الاتجاه 
الأخير هو الذى كان سائدًا بعد مضى قرن على فتوحات الإسلام الأولى » أى عندما 
جاء الدور على الأندلس . 


النص الذى يرجع الفضل فى اكتشافه لدوزى ولايزال يعتبر الوثيقة الأساسية 
المتاحة للتعرف على نظام توزيع الأراضي على المنتصرين إبان دخولهم إسبانيا » كان 
محفوظًا لدى كاتب مغربى فى نهاية القرن التاسع عشر يدعى « محمد الوزير 
الغسانى » (؟؛) ,. وقد احتفظ به قبله مؤلف أندلسى من عصر الطوائف يسمى 
« محمد بن مزين » (؛؛) » والأخير أخذه بدوره عن مؤرخ أكثر ققدما . وطبقًا لتلك 
الوثيقة الهامة » فقد قام موسى بن نصير بعد إتمام فتح إسبانيا بتوزيع الأسرى 
والمنقولات وأراضى السهول على قواته بعد خصم حصة الدولة منها ( الخمس ) , 
وعلى هذا ٠«‏ الخمس » من الأراضى الخاصة بالدولة أبقى الفلاحين الخُلّص القدماء - 
كعمال زراعيين - لاستثماره لصالح « بيت المال ه . وقد أطلق مسمى « الأخماس » 
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على هؤلاء المزارعين ؛ بينما عرف أولادهم وأحفادهم: بيتى الأخماس , (قكا, 
وبالنسبة نبقية المسيحيين الذين كانوا يقيمون بالمواقع الحصينة أو فى الأراضى 
الجبلية العالية فقد سمح لهم موسى بن نصير - طبقًا لابن مزين - بالاستمرار فى 
مواقعهم مع الاحتفاظ بدينهم ويجزء من ممتلكاتهم المنقولة ( المنقولات ) مقابل دفع 
« الجزية » ويضيف المؤرخ نفسه قائلا إنه باستثناء ثلاث مناطق ( أراضى 
«شنترين» (8ف:53805) »وى« قلمرية » ( :60185 ) فى الغرب » وأراضى « مرسيه » 
فى الشرق ( وهذا ما يجعلنا نعتقد بأن المنطقتين الأولى والثانية تمتعتا بنظام خاص 
شأنهما فى ذلك شأن إمارة « تيودمير » فى الشرق ) فإن بقية مناطق شبه الجزيرة 
المحتلة بالقوة ( ولنا أن نتصور ما تعنيه كلمة « بقية » فى بلد يتميز باستواء أرضه ) 
قد وزعها موسى بن نصير بعد خصم الخمس منها » فى حضرة من كان معه من 
التابعين ( أى الجيل التالى لصحابة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ) ؛ على الفاتحين 
لتصبح أملاكًا خاصة لهم يتوارثونها جيلا بعد جيل . 

تعنى الإشارة السابقة أن جميع الأراضى « النافعة » فى إسيانيا - أى السهول 
الخصبة الصالحة للزراعة - قد انتقلت منذ بداية القرن الثامن لأيدى الفاتحين ٠‏ بينما 
ظلت أراضى المناطق العالية - أى على الأقل جزء منها - فى حوزة الملاك القدامى , 
أما الخمس الذى احتفظت به السلطة المركزية فقد استخدم كإقطاعيات للتعزيزات 
العربية التى قدمت إلى إسيانيا تحت قيادة الحاكم « السمح بن مالك الخولانى ٠‏ , 
أى بعد أعوام قليلة من عودة موسى بن نصير إلى الشرق . 

تخبرنا فقرة أخرى من مدونة تاريخية قديمة , أوردها ابن الخطيب (7؛) ؛ أن 
الجند السوريين الذين جاءوا إلى إسبانيا بعد خمسة وعشرين عامًا من الفتح تحت 
قيادة « بلج بن بشر القشيرى » قد استقروا فى أراضى تابعة للخمس . 

وإزاء ما تقدم يحق لا طرح السؤال التالى : هل بقيت بعد ذلك مساحات كبيرة 
من الأراضى التابعة للدولة ( أراضى الخمس ) عندما قامت الخلافة الأموية فى 
قرطبة ؟ .. إجابة ابن مزين على هذا السؤال قاطعة , إذ أكد - اعتمادًا على مؤلف 
آخر لم يذكر اسمه - قائلا إن أراضى الخمس ظلت دائما تزرع لصالح الدولة » سواء 
فى عصر الحكام أى فى العهود الأموية » وإن كان الأمويون قد استثمروها لصالحهم . 
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لا يوجد ادينا ها يشكك فى أصالة البيانات السابقة : ريما تعتمد فى أساسها 
على الحقيقة التى نسج حولها المؤرخون - كالعادة - الكثير من نتاج خيالهم ؛ ومع 
هذا . فقد رفضها برمتها ابن حزم ("؛) في منتصف القرن الحادى عشر ٠‏ وإن كان 
رفضه هذا قد دفع أحد الفقهاء المعاصرين له لنعته بالكذب (4؛) , لقد قام ابن حزم 
بالفعل فى رده المكتوب على طلب لفتوى قضائية ( لم ينشر هذا الرد إلا منذ سنوات ) 
بهدم الاعتقاد الححائد فى عصره من أن موسي بن نصير هو الذى بادر بتوزيع 
أراضى الأندلس طبقًا للشريعة الإسلامية واحتفظ للدولة بخمسها ٠‏ فى ذلك ارد يعلن 
ابن حزم أن نظام التملك كان خاضعًا في وطنه ومنذ بداية الفتح الإسلامى لمنطق 
القوة دائمًا . فالمحتلون القادمون من المغرب وإفريقيا ومصر فرضوا سيطرتهم بالقوة 
على معظم المناطق الزراعية دون الالتزام باللوائح الإسلامية الخاصة بتوزيع 
الأراضى ؛ ومن بعد هؤلاء جاء٠‏ الجند » السوريون وطردوا - دون سند قانونى - 
معظم البلديين ( العرب والبرير ) من الأراضى التى آلت إنيهم من عششرات السنين 
عن طريق الوراثة . 

يتضح مما سبق عرضيه مدى التخبط فى التعرف على قانون الأملاك العقارية 
التى فُسمت بمقتضاه أراضى إسبانيا الإسلامية » ومدى الصعوية - بالتالى - فى 
إصدار أحكام عامة عنه , بالطبع كانت توجد فى القرن العاشر أملاك خاصة بالدولة , 
لكن هل هى متّمخُضئَة عن « الخمس » المفروض لها فى بداية الفتح , أم أنها تتعلق 
ه بمستخلص » الخلافة ( أى ملكية العاهل الخاصة ) ؟ .. لايوجد لدينا من الوثائق 
ما يجعلنا نقرر هذا أى ذاك , كل ما يمكن التكهن به هو : اختلاف نظام تملك الأرض 
تبعًا لطبيعة الإقليم : فإذا كانت الأرض فى الأقاليم الوسطى مقسمة بطبيعتها إلى 
قطع ضغيرة » وبالتالى فى أيدى ملاك صغار ( معظمهم من البرير أى من أصل 
إسبانى ) . فإن الوضع كان مختئفًا تماما فى الأقاليم الأشد خصوية وأكثر إنتاجية 
حيث يملك الفرد الواحد مزارع شاسعة , إقطاعيات حقيقية كانت تشكل - منذ القرن 
الثاسع » على الأقل - مصدر ثروات عدد كبير من الأرستقراطية الأندلسية ذات 
الأصل العربى ( الحقيقى أى المنتحل ) (1؛) . وهذه الضياع الكبيرة ما زالت موجودة 
إلى أيامنا هذه قى أندلوثية الحالية . وفى شرق إسبانيا ببساتينه الممتدة ؛ وفى 
أراضى طليطلة ( المنتجة للغلال ) وفى حوض نهر إبره . 
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كانت المزارع مقسمة إلى ضياع » وفى كل ضيعة يقيم الفلاحون مع عائلاتهم 
على مقربة من الأراضى التى يزرعونها , لم يكن حال هذا العامل الزراعى - الجاثم 
من غاير الأزمنة فوق أرض لا يمتلكها - يختلف كثيرًا عما كان عليه فى العصر 
القوطى : مجرد فلاح مستعبد (*) يربطه بصاحب ال مزرعة عقد مزارعة ضمنى 
لا يستطيع الفكاك منه , ولم يكن هذا العقد يخول له سوى نسبة ضئيلة من المحصول 
( الربع أى الثلث أى النصف فى حالات استثنائية ) لا تكاد تكفيه هو وأسرته , مقابل 
خدمتهم . ويالرغم من أنه كان حرا - أى يعتير هكذا - إلا أنه كان يكلف ٠‏ بالإضافة 
إلى عمله اليومى , يالمهام الشاقة , وخاضعا للتفتيش والرقابة الصارمة » ومطالبًا فى 
الوقت نفسه بتقديم عشر ما تغله الأرض لجامعى الضرائب )*١(‏ , نعتقد أنهم كانوا 
يعيشون عيشة متواضعة ( حتى لا نقول بائسة ) وأنهم فى مقابل هذا كانوا يتمتعون 
بالحماية الفعلية من جانب سيدهم . 

يبدو أن المزارع الأكثر اتساعا وأعلى إنتاجية فى القرن العاشر كانت من نصيب 
الخليقة . كانت ممتلكات الخليفة العقارية ( مستخلص ) من الاتساع بحيث تحتاج 
لإدارة عرمرم ٠‏ مقرها المركزى بمدينة قرطبة وعلى رأسها ه صاحب الضياع » , 
ويهده المناسبة نكرر السؤال السايق : ما هو الحد الفاصل بين هذا « المستخلص » 
وبين أملاك الدولة ؟ كانت أملاك الدولة تتضخم بلا هوادة نتيجة لإضافة أراضى 
جديدة باستمرار إليها » ونقصد بها الأراضى المصادرة من أصحابها لحصولهم عليها 
بطرق مشيوهة أو لتراجع ولائهم للنظام الحاكم , كما كانت هناك مزارع أخرى:وقف» 
ستثمر لصالح « بيت مال المسلمين » » ( أى لمؤسسات البر ) يديرها « « نظار ه تحت 
إشراف القضاة أما الأراضى ٠ه‏ الموات ٠‏ فكانت تتبع الدولة طبقًا للقانون » وكان 
الخلفاء يقطعونها -- بقصد إحيائها - لمن يبدى استعداده لاستصلاحها وتوفير العمالة 
الزراعية اللازمة لاستشمارها (1*) . 

لاشك أن نظام ملكية الأرض قد أخذ ينحو شينًا فشيئًا إلى الاعتدال . وخضعت 
الملكيات الكبيرة لتوزيع منطقى بين شاغليها » وهذا بفضل المذهب ا الكى ال معروف 
يحساسيته الشديدة لكل ما يتعلق بالتعاقدات وقضايا الملكية » وخير دليل على تقلص 
الملكيات الكبيرة كثرة عدد الملاك الزراعيين الصغار امذين كانوا يقيمون فى قرطبة - 
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كطلاب علم أو رجال قانون - وكانوا يغادرونها على فترات منتظمة ( كما يخبرنا كُتَّابٍ 
التراجم أحيانا ) إلى ضياعهم لمحاسبة الفلاحين وجلب ما يحتاجون إليه من المؤن 
والزاد . 

على أى حال » يبدو أن المجتمع الريفى - الذى لانعرف عنه فى النهاية سسوى 
القليل بالرغم من تمثيله للعنصر الأكثر عددا وتماسكا ومحافظة من بين سكان 
الأندلس - ظل منذ منتصف القرن العاشر بعيدًا عن الهوس السياسى ٠‏ وبالرغم من 
أنه لم يكن مذعنًا بالكامل لقدره البائس إلا أنه كان أسلس قيادًا من عامة المدن (*) 
ألتى كانت تتضخم عاما بعد آخر نتيجة لفرار المزارعين المضطرد من الخدمة وهجرتهم 
إلى المدينة , لاشك أن الخلافة الإسبانية تدين بجزء كبير من ازدهارها المادى وسمعة 
منتجات أراضيها فى بقية أنحاء العالم الإسلامى وفى الغرب المسيحى لتلك الطبقة 
المهِمْشة من عمال القرى الزراعيين . 
الرقيق . العتقاء والموالى : 

كانت دولة الخلافة القرطبية تضم - مثل بقية الدول الإسلامية المعاصرة لها - 
بين سكانها عددًا كبيرًا من كافة أنواع الرقيق : ذكورا وإناثا » بيضًا وسودا . من 
أصول أوروبية أو سودانية . تم جلبهم عمن طريق الحملات الصيفية على إسبانيا 
المسيحية أو القرصنة البحرية أو بالشراء من التجار المتخصصين فى هذا النوع من 
التجارة . ْ٠‏ 

لدينا كم هائل من المعلومات عن تجارة الرقيق فى حوض البحر الأبيض المتوسط 
خلال القرن العاشر ؛ ندين بالفضل فيه لعدد من الجغرافيين العرب . خاصة 
"المقدسى , وطبقًا لهؤلاء , فلم تكن إسبانيا مجرد سوق داخلى كبير لهذه 
التجارة (أ*) بل أيضً مركز تجميع ومعبرً لهذه البضاعة البشرية (من الإماء البيض 
والخصيان , على وجه الخصوص) نحو بقية دول حوض البحر المتوسط الإسلامية . 

تعرضنا فى المجلد الرابع عند حديثنا عن صقالية بيت الخلافة لعمليات الخصي 
كما وصفها المقدسى , كما أشرنا فى حينه إلى شغف الأرستقراطية القرطبية 
بالمحظيات الفرنجيات والبشكنسيات دون أن يخط هذا من قدر الإماء السوداوات عند 
هذه الطبقة . وأسعار هؤلاء كانت فى الفالب مرتفعة وتصل إلى أرقام خيالية حينها 
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يتعلق الأمر بشابات تربين وتعلمن فى أسبانيا أو الشرق وأصبحن مغنيات أ فنانات » 
كانت الإماء تتكيفن بسرعة مع العلائلات اللاتى انضممن إليها مصادفة ؛ ويتلقين فيها 
معاملة حسنة خاصة إذا حالفهن الحظ بإنجاب أبن أو عدة أبناء لسيدهن » وبالرغم من 
أن المالك كان يعطيهن الحرية فى حياته أى يتمتعن بها نظريًا بعد موته لأنهن أصبحن 
"أمهات ولد' إلا أنين عادة ما يبقين مرتبطات بالمحيط العائلى » دون أدنى رغبة منهن 
فى العودة إلى وطنهن السابق الذى انقطعت صلتهن به نهائيًا ولم يعدن يذكرن عنه 
شيئًا محددا . 

كانت أعداد العبيد فى المدن أقل من أعداد الإماء » لكنهم - على خلاف هذا - 
يكثرون فى الريف حيث يعيشون حياة صعبة وإن كانت لا تزيد صعوبة - حسبما 
نعتقد - عن حياة الآخرين من المزارعين الأحرار . ومعظم العبيد تم أسرهم قى 
إسبانيا ذاتها أثناء الحملات الموجهة إلى الممالك المسيحية (خاصة فى زمن اللنصور) 
ولم تتمكن عائلاتهم من استرداد حرياتهم إما لعدم اهتدائها لمكانهم أى لافتقارها إلى 
امال اللازم لذلك . وبعض هؤلاء الأسرى ينتمى إلى عدد من الأقاليم الأندلسية قبل 
عودتها إلى حظيرة الدولة وحلول السلام بها , وهكذا نرى كيف تم بيع عدد كبير من 
المسيحيين الأحرار زمن تمرد ابن حفصون **) . كان هؤلاء العبيد - باستثتاء 
المملوكين منهم للمستعريين واليهود ؛ الذين كان لهم الحق أيضًا فى شرائهم )*١‏ - 
يسارعون باعتناق الإسلام على أمل قيام سادتهم بعتقهم , ولَعلّنا نذكر كيف أصبح 
بعض هؤلاء العبيد من الصقالبة والسود حرسًا خاصًا للخلفاء » وعليه فقد كانوا 
يتمتعون بعيزات يحسدهم عليها الكثيرون من أحرار العامة القرطبية . 

وبعد العبيد تأتى مرتبة اجتماعية أخرى يمثلها الموالى ٠‏ أى الأفراد الخاضعين 
للولاء , علمًا بأنهم لا ينبثقون جميعا من وعاء العبودية . تتالف غالبية هذه الطبقة من 
العبيد الذين أعتقهم مالكوهم أثناء حياتهم أى بعد موتهم بموجب وصية » ويظل العبد 
بعد تحريره مرتبطًا بمالكه القديم أو بورثته بما يشبه الرباط المائئى الذى يلزمه 
بواجبات معينة نظير استفادته بالحماية المعنوية » وتنتقل رابطة الولاء - سواء بالنسبة 
من يمارسها أو الخاضع لها - من الآباء إلى الأبناء , ويمثل الموالى (سواء ال محررون 
من قيد العيودية أى المولدون الذين دخلوا فى حماية شخص عربى منذ أجيال قريبة 


158 


أى بعيدة) نسية كبيرة من سكان إسبانيا الإسلامية خلال القرن العاشر , ويما أن 
الموالى كانوا يتتحلون أسماء سادتهم القدامى » فبمرور الوقت أصبح من العسير 
التعرف على أصولهم » ويتحمل كتاب التراجم الأندلسيون جانيًا من المسئولية فى هذا 
الصدد لأنهم عند حديثهم عن بعض الموالى الذين بزوا أقرانهم لم يكونوا يكلفون 
أنفسهم فى الغالب عناء تحديد تواريخ تبنى العلائلات العربية لأسلاف هؤلاء المشاهير 
ولا حستى الإشارة إلى عمداء عائلاتهم الذين نعموا فى البداية بمظلّة الولاء 57) , 
وبالإضافة إلى ما تقدم فقد قام بعض العتقاء الصقالية من حاشية العاهل القرطيى 
أى من “قهرمانات قصصر* العامريين بالانتساب إلى سادتهم القدامى واعتبروهم آباءهم 
(ومن هنا أطلق عليهم المسمى الشائع 'أبناء) أى اتخاذ اسم أمير أو أميرة - أو أى 
شخص آخر أعطاهم الحرية - كلقب عائلى لهم . 

جرت العادة على ترجمة “مولى” (بمدلولها الذى يعنى المستفيد من رابطة الولاء) 
إلى عتيق دون التفكير بأنه كان يوجد خلال القرنين التاسع والعاشر - فى المجتمع 
الإسلامى الغربى , على الأقل - نوع آخر من الرابطة يسمى "اصطناع” , ويالرغم 
من أن ابن خلدون عاش فى القرن الرابع عشر إلا أنه أشار فى مقدمته ©*) إلى وجود 
فارق بين 'المولى" و "المصطنع" ؛ ولكنه لم يوضح لنا أين يكمن هذا الفارق . كما لم 
يكلف المؤرخون الأقدمون أنفسهم عناء التدقيق فى هذه المسالة , ربما يقيد فى هذا 
الشأن لو قلنا إن كلمة 'مصطنع' العربية (*) مساوية تمامًا للفظة اللاتينية 
م عه 0 ٠‏ هل يمكننا ٠‏ بالتالى ؛ سوق افتراض - لا يستند بأى حال على 
قاعدة صلبة - مفاده أن "الاصطناع" الأندلسى (الذى برهن على وجوده فى مطالع 
القرون الوسطى علم التاريخ العربى / الإسبانى أكثر من مرة) كان امتدادًا لأحد 
أشكال الحماية التى عرفتها إسبانيا القوطية بدورها من قانون الحماية الرومانى 
(مساماءمعنوم) 8 

وعلى أية حال , تجدر الإشارة هنا إلى أن لوائح مملكة أشتوريش/ليون قد 
سجل فيها - أثناء عصر الخلافة القرطبية - نوع متطور من الرابطة التى تصل الطبقة 
القوية بالطبقة الفقيرة أى المتواضعة : وقد أطلق على هذه الرابطة 60:)8 86060801 
أى ولعتهووق 017 , 
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4 - الذميون فى دولة الخلافة الأموية 


المستعربون : 

كان تاريخ المستعربين ('") هدفًا - داخل أسيانيا ومنذ قرن من الزمان - لدراسة 
موسعة وعميقة (") اجتهدت فى تتبع مشوار الجالية المسيحية بالأندلس » خطوة 
خطوة : طوؤل فترة الهيمنة الإسلامية حتى نهاية "حرب الاسترداد . 

وهناك دراسة أخرى قام بإعدادها علامة أسبانى (*') وإن كان حجم الوثائق بها 
لم يزد كثيرا عن سابقتها . ومن جانبنا » سنكتفىي هنا بتزويد القارىء بعدد من 
الإشارات المجملة المدعومة يبعض البيانات المحددة المفيدة . 

أشرنا من قبل إلى عدم قدرتنا فى ظل الوثائق الحالية على وضع رقم تقديرى 
لأعداد المستعربين فى إسبانيا الإسلامية , لكن هذا لا يمنع من الظن بأنهم كانوا 
يشكلون فى المجتمع الريفى نسبة معتبرة أخذت بمرور الوقت تتناقص تدريجيا نتيجة 
للدخول قى الدين الجديد أو للهجرة إلى الممالك المسيحية فى شبه الجزيرة . 

معظم البيانات المتوافرة لدينا عن المستعربين فى عصر الخلافة تتعلق بتجمعاتهم 
بالمدن الرئيسية لمملكة الأندلس (مثل طليطلة وإشبيلية وقرطية) وتوجه جل اهستمامها - 
كما هو متوقع - لرجال الكنيسة لا إلى المدنيين . 

أما بالنسبة لعصر الإمارة ٠‏ فإن تاريخهم غالبًا ما يخطط بتاريخ إخوانهم فى 
اللغة والدم من المولدين الذين لم يكوذوا قد تأسلموا بعمق وقتها وكانوا دائمى التمرد 
على السلطة المركزية . ومما لا شك فيه أن مستهربى جبال 'رندة و 'مالقة قد 
شاركوا - مثل المسلمين الجدد (المولدين) بتلك المناطق الجيلية - فى حركة التمرد التى 
اندلعت هناك خلال الثلث الأخير من القرن التاسع بتحريض من عمر ين حفصون » 
صادفت تلك الفترة (التى حكم فيها عبد الرحمن الثاني ومحمد الأول) موجة الهوس 
الدينى بين أفراد التجمع المسيجى فى قرطبة والتى أدت فى النهاية إلى الاستشهاد 
التطوعى للكثيرين منهم . لكن تلت هذا القرن العاصف - عندما تمكن عبد الرحمن 
الثالث من إخماد نيران الفتنة فى طليطلة (حاضرة المستعربين) عام 1557م 76١(‏ ه) 
فترة هدوء طويلة لم تشهد فيها الجالية المسيحية ما يعكر صفوها الدينى أو المدنى ' 
وقد أدى هذا إلى حدوث تقارب بينها ويين النظام الحاكم : استمر هذا الوضع طيلة 
عصر الطوائق إلى أن تسبب استيلاء "القونسو السادس على طليطلة وما تبعه من 
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دخول المرابطين إسبانيا الإسلامية فى الهجرات الجماعية للمستعريين نحو الأراضى 
المسيحية 9 , 

لا يعنى ما تقدم أن الهجرات نحى شمال إسبانيا كانت معدومة قبل هذا التاريخ 
لأن "ألفونسوالثالث" - كما نعلم - كان قد أغرى جماعات من المستعربين بالهجرة إلى 
مملكته نكى يعيد بهم إعمار الأراضى التى استولى عليها من المسلمين (7') , كما أنه 
استعان عام 445 م »8٠(‏ ه) بالمسيحيين المفارين من طليطلة فى تأهيل ثغر سرقسطة 
المنيع » وشفس العافل هو الذى رحب بأسقف إيركابيكا" (قدالاةع )او سبستيمان”" 
(595351180) المطرود من الأندلس وأنزله فى "أورينسي” (وومع,0) 09 , 

وبعد "الفونسى الثالث" سجلت الوثائق المسيحية هجرة مجموعات من رجال الدين 
المسيحى إلى أراضي مملكة "ليون" : ففى عام م قدم من الأندلس شماس يدعي 
"الفونسى” بصحية بعض القساوسة ليؤسسوا سويًا دير "سان فاكوندى' (حاليًا 
'ساهاجون ) ؛ وقيل هذا التاريخ بسنوات قام رهبان قرطبيون - فى 917 2,416 
١‏ »: على التوالى - بإعادة إعمار ثلاثة أديرة شهيرة , وهى : "سان ميجيل دى 
إسكالادا (الذى يبعد عن مدينة ليون بصوالى ١؟‏ كيلو متر جهة الشرق) » وسان 
ثيبريان دى هاثوتى' (الواقع على بعد ٠١‏ كيلى مترات من شمال غرب بلد الوليد) 
و “سان مارتين دى كاستانييدا” (وتفصله عن غرب "أسترقة" مسافة كبيرة) 1) , 
واستقر حول هذه الأديرة مستعمرون من أصول طليطلية وأنداسية. هاجروا متخفين أو 
فارين من الخدمة فى الحملات العسكرية (ورد على سبيل المثال ذكر رجل قرطبى يدعى. 
"الحكم” كان يعمل فى 'ساهاجون” عام 54م ) 9') : ثم أخذ إيقاغ الهجرة يتنامى مع 
بداية القرن الحادى عشر , بدليل كثرة الأسماء ء المستعرية فى الوثائق الليونية (نسبة 
إلى مملكة ليون) والقشتالية التى وصلت إلينا , قى تلك الوثائق نجد ما لا يقل عن ١8‏ 
امنا ١‏ ريت ارؤساء أديرة ورهبان ورافيات ٠‏ نذكر منها : هشام ؛ ومالك . وهلال » 

... إلخ (:" » لم ينعكس هذا “الاستعراب المتنامى فى مملكتى ليون وقشتالة 

كي ا ء المحلية فقط بل تعداها إلى مصطلحات المؤسسات ومسميات الأثاث 
والملابس والحلى , كما تشهد القوائم المستقاة من سجلات أديرة القرن العاشر )"١(‏ , 
إذا كان المستعريون المهاجرون قد أثروا بهذا الشكل فى مملكتى ليون وقشتالة ‏ فلنا 
أن نتخيل حجم التأثير العربى فى الجاليات المسيحية على أرض الأندلس نتيجة طول 
عهد مخالطتها لأصحاب البلاد وللمولدين المعتنقين للإسلام : والدلائل التى لدينا 
عن هذا التعريب لا تخحصى ؛ ولعل أشهرقا ما قركه لنا "البارى القرطبى" فى -180160 , 


اناا 1015 , 
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كان المستعربون يستخدمون مثل المولدين اللهجة الرومانثية الذائعة الصيت » لكن 
الكثيرين منهم - خاصة فى المدن - كانوا يتككمون العربية ويكتبون بها » لى نحينا 
جانبا الحالة الاستثنائية للقومس (ابن انتونيانى) زمن الأمير محمد الأول » سنجد فى 
عصر الخلافة جمعًا من الكتبة المستعريين واليهود يعملون فى المكاتب المالية التابعة 
للإدارة المركزية , لقد شغل بعضهم ولفترات مديدة مواقم هامة » مما يثبت أنهم لم 
يتعرضوا طوال القرن العاشر لأيّة بادرة نفور أو كراهية من جانب العاهل , ولا من 
جانب الدكتاتور العامرى أو الخاصة القرطبية لشدة حرص الجميع على توفير كافة 
شجع المستعربين على الحفاظ على ولائهم للنظام » وإن لم يكن صادقا فى بعض 
الأحيان . 

كان المستعرب بصفته معاهدًا ينتمى للطبقة المعروفة بأهل الذمة ‏ مطالبًا - مثل 
اليهودى - بدفع جزية سنوية . كما كان ملزمًا - فى القرن التاسع على الأقل (طبقًا 
أشهادتى 'إولوخيو , ليوبيخبادى) - بتسديد ضريبة استثنائية مع مطلع كل شهر 
عربى » ومن قوائم الإحصاء المعَدة أساسا لتحصيل الضسرائب » يتضح أن الرعايا 
المسيحيين كانوا مقسمين - داخل كل إدارة اقليمية - إلى مجموعات » كانت الحكومة 
المركزية تعين على كل مجموعة منها رئيس مختارا من بين أفرادها يدعى 'قومس' ٠‏ 
كما كانت تعين لها أحيانًا محاميًا يتولى الدفاع عنها » وبالرغم من أن معلوماتنا عن 
الجالية المسيحية فى قرطبة تفوق ما عداها بكثير , إلا أننا لا نعرف سوى بضعة 
أسماء لمن تولوا وظيفة القومس فيها (") , لعلنا نذكر فى هذا المقام الدور الذى لعبه , 
فى عهد الحكم الأول , القومس ربيع بن تيودولفى , وابن القوطية ؛ من جهته ؛ يخبرنا 
باسم "قومس” آخر من القرن العاشر يدعي "أبو سعيد" » وهى ينحدر مباشرة من 
الكونت القوطى "أردابستو ” (68810ه4ه8) ؛ ابن غيطشة (") , وفى النهاية يكشف لنا 
ابن حيان عن “قومس” قرطبة فى عام 51/1م (771 هى) : معاوية بن لب . 

ولكى يقوم رؤساء الجاليات المستعرية بجميع الضرائب من أفرادها ٠‏ فقد كانت 
تعمل تحت إمرتهم طائقة من الموظفين يطلق على كبيرهم "مستخرج" (") . أما بالنسبة 
للنزاعات التى تنشأ بين المتسعربين + فقد كان يفصل فيها قاضى خاص بهم (قاضى 
النصارى" أو "قاضى العجم”) . احتفظ لنا ابن القوطية 9©') باسم أحدهم وهو "حفص 
بن البارى" (وهو من أحفاد غيطشة أيضا) . ومن جهتنا نضيف قاضيين آخرين من 
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عهد الحكم الثاني توافرت لنا بعض المعلومات عنهما : أولهما "وليد بن خيزران” ٠‏ الذى 
قام بمهمة الترجمة لأوردونيو الرابع عتدما جاء (عام 15ذم - أهاه) لزيارة العاهل 
القرطبى فى عاصمته , أما الثانى فهو "أصبغ ين عبد آلله بن نبيل" الذى عينه بعد ذلك 
(عام 4.لم- 1ؤآه) حاجب القصر العامرى عبد الملك” حكما للصراع الدائر بين 
كونت قشتالة (شانجة غرسية) وبين 'مينندى جونثالث” الوصى على ألفونسو السادس 
(ولى عهد 'ليون” الشاب) . هؤلاء القضاء . الذين طبقوا حرفيًا فى أحكامهم القانون 
القوطى المعروف باسم (هو#نال ه0:هنام) كانت صلاحياتهم تقتصر على النزاعات التى 
يكون طرفاها من المستعربين ٠‏ لأن النزاع بين المسلم والمسيحى كان يحول إما إلى 
القاضى أو لصاحب الشرطة »٠‏ تبعا لنوعية القضية (9") , 

لا شك أن التجمعات الهامة للمستعربين كانت نتالف من طبقات مختلفة تأتى على 
رأسها طبقة النبلاء بينما تحتل سفجها طبقة الرقيق , لأن المسيصيين واليهود فى 
إسبانيا كان لهم الحق - كما رأينا - فى امتلاك كافة أنواع العييد . 

وقد خلدت بعض شواهد القبور ذكرى أصحابها من المسيحيين الأثرياء الذين 
توفوا فى عصر الخلافة : ومنها نذكر على سبيل المثال شاهد قبر مات صاحبه في 
أأتارفى” (©8180) (بالقرب من غرناطة) عام "١٠١٠م‏ كتب عليه “النبيل ثيبريانو" 9" , 
لكن الأرستقراطية الحقيقية داخل مجتمع المستعريين كان يمثلها رجال الإكليروس . 

ظل الققسيم الكنسى موجودا فى أسيانيا الإسلامية على ما كان عليه فى العصر 
القوطى » وعلى هذا الأساس كانت الأندلس تضمم ثلاثة أقاليم حضرية بكل منها مقر 
مطرانى (نسبة إلى مطرانية) والعديد من الأبرشيات . والأقاليم الثلاثة هى : طليطلة , 
"لوزيتانيا” (هأمقانوسا) و أباطقة' (841162) , كانت تتبع حاضرة طليطلة عشرون 
أسقفية : بعضها موجود فى شمال العاصمة القوطية القديمة (مثل : وخشحة , بالنثيا 
8 )., والبعض الآخر فى شرقها (مثل : بلنسية ودانية وشاطبة وألش هطه!ع) 
أما الباقى فكان يقع على تخوم أندلوثية (مثل لورقة 0,©2.ا » بسطة 828) . 

أما إقليم لوزيتانيا فقد كان مقره فى 'ماردة ٠‏ ويضم - بالإضافة إلى "شامنقة" 
ى أقورية” (60,8) - كل الأراضى الجنوبية للبرتغال الحالية : من "قلمرية" (3:مذه6) 
إلى 'أكشونبة” (08همه08) . 

وبالنسبة لإقليم 'باطقة” فقد كان مقره فى اأشبيلية وتتبعها الأسقفيات 
المويجودة فى 'إيتاليكا' (18810168) , 'شئونة' (أو “مدينة ابن السليم” أهه510 هدنق»ع88) : 
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"لبئة” (داطهالة) ٠‏ استجة (وزنمغ) »وقرطبة ‏ و قبرة .ئإلبيرة »وى مرتش" 
(013005) ى 'مالقة . 

أما بقية الأقاليم الكنسية لأسبانيا - 'طركونة” (فى الشمال الشرقى) ٠‏ براجا 
(8و8:2) «فى الشمال الغربى» - فقد كان معظمها فى نهاية القرن التاسع محررا من 
السيطرة الإسلامية (4") , 

بالرغم من أن أعداد المسيحيين بالعاصمة الأندلسية لا تقارن بأى حال مع 
مثيلاتها فى المدن الأندلسية الكبرى مثل طليطلة وإشبيئية ٠‏ إلا أننا نتوقع كثرة الحديث 
عن أبرشيات قرطبة والقائمين عليها نظرا لأن أسقفها كان - بحكم إقامته - 
يمثل الكنسية المستعرية ويتحدث باسمها أمام السلطة الإسلامية المركزية ‏ لكن 
ما حدث هو العكس تمامًا , إذ احتفظت لنا الوثائق باسم مطران طليطلة (خوان) 
المتوفى عام 1071م ("), وبالاسم العربى للمطران الذى خلفه (عبد الله بن قاسم) فى 
حين أننا لا نعرف عن قساوسة قرطبة سوى قس واحد من عهد الحكم الثانى يدعى : 

الوحيد من بين وجهاء السلك الكنسى الذى نعرف عنه أخبار أثناء عصر الخلافة 
هى “ربيع بن زد" (واسمه المسيحى : (ريثيثموندو) ٠‏ ولعلنا لم ننس (*) أنه كان عاًا 
مستعربًا قرطبيًا يجيد العربية واللاتينية » وأنه رأس السفارة التى أرسلها عبد الرحمن 
الثالث إلى ملك ألمانيا "أوردونيو الأول" عام 1500م » وتم تعيينه بهذه المناسبة - بناء 
على رغبة العاهل - فى منصب أسقف "إلبيرة” الشاغر وقتها » وقد شجع إتمامه المهمة 
السابقة بنجاح الناصر لأن يرسله - بمجرد عودته إلى إسيانيا - إلى القسطنطينية » 
وسوريا لجلب التحف والقطع الفنية التى سيزين بها العاهل مقر إقامته بمدينة الزهراء » 
ظل “ربيع بن زيد” يضطلع بدور هام فى عهد الحكم الثانى الذى كان معجبا بمعارفه 
الفلسفية والفلكية وطلب منه تدوينها فى كتاب (المؤلف المقصود هو “كتاب الأنواع” 
وسنتحدث عنه بالفصيل فى الفصل التالى ) ٠‏ 

يبدو أن منصب أسقف "إلبيرة" الذى أسند إلى "ريثيثموندس كان شرفيًا ؛ هذا 
لأن رحلاته المتكررة لحساب الخليفة القرطبى لم تترك له وقدًا ليدير شئون أبرشيقه ٠‏ 
نعتقد أن أمانة سر الدولة المسلمة كان يُوَخِدْ رأيها فى التعيينات بالمناصب الكنسية 
الهامة.فثل منصب المطران أى الأاسقف . 
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كان أصحاب المناصب الكنسية الرفيعة يُضيفون لأسمائهم اللاتينية - شأتهم فى 
هذا شأن القساوسة والرهبان - أسماء عربية كاملة تشتمل على اللقب والكنية . 

ظلت الشعائر الدينية تُمارس بنفس طريقة اإيسيدود فى العصر القوطى والتى 
أقرها البابا 'خوان العاشر" بعد تمحيصها عام 1514م (*) , وما تزال تلك الطريقة 
موجودة حتى الآن تحثت مسمى "الطريقة المستمرية" » كانت مظافر الفخامة والأبهة 
المصاحبة لأداء بعض الطقوس الدينية تثير فضول المسلمين الأندلسيين المعتادين على 
بساطة شعائرهم وخلوها من التعقيدات . 

فى بداية القرن الحادى عشر أبدى "أبو عامر بن شهسد” - فى أحد أعماله 
النثرية 0 دهشته للحماس الدينى الذى كان يؤدى به المسيحيون إحدى صلواتهم 
المسائية داخل كنيسة قرطبية مزدانة بأغصان الريحان . 

يبدى أن الرأى السائد فى قرطبة مع بداية القرن العاشر (نتيجة لفتوى مجموعة 
من الفقهاء المسلمين) كان يقضى بالسماح للمسيحيين باستخدام كنائسهم الموجودة 
داخل المدينة » ويعدم التصريح لهم ببناء كنائس جديدة إلا خارج الأسوار حيث يعيش 
المستعربون فى أحياء متجاورة المساكن ومنعزلة عن تجمعات المسلمين السكنية 49 , 
ومن المحتمل أيضًا أن القرار الخاص بمنع قرع الأجراس قد ألغى فى ذاك العصر 
الذى ساد فيه تسامح نسبى » لا نجد شيئًًا يقيد - بالرغم من بعض التلميصات 
الشعرية التى يصعب الاعتماد عليها 44 - بأن المستعربين واليهود كانوا ملزمين فى 
عصر الخلافة بحمل شارة تحقيرية (مثل شريط أى حزام من لون معين «زثاره) 
لتمييزهم عن المسلمين » لقد طالب ابن عبدون فى عهد المرابطين بحمل مستعربى 
إشبيلية لهذه الشارة (**) » لكنها لم تُفرض عليهم إلا فى عصر الموحدين . 

اذا كانت المدن الكبيرة التى ترتفع يها نسبة السكان المستعربين مثل 
طليطلة (47)ى "ماردةا ” وإشبيلية ("0) حافلة بالكنائس (البيع) , ٠‏ فقرطبة وضواحيها 
كانت تضم أيضًا العديد منها (ه) : فها هى كنسية "حى الطرازين” التى تضم رفات 
سان زويلو" والشمّاس "سبرنيديى') (8:881060م5 ؛ وعلى مقرية من 'حى الرقاقين” - 
فى غرب المدينة - توجد كنيسة "سان أتيسكلو" (هامدامم) ٠‏ وتلك كنسية أخرى تسمى 
'القديسون الثلاثة' ('فارستى , "خينارى , 'مارثيال) تحتل المكان الحالى لكنيسة 
"سان يدرى » وقى سهل العاصمة وأراضيها كانت ترتفع كنائس كثيرة » نذكر منها : 
كنيسة 'سسان مارتين دى تور" وكنيسة "سانتا إولاليا”' » كان ملحقًا بمعظم الكنائس 


زه ة' 


الموجودة بالأرياض أديرة وقد انتقلت يعد ذلك - يسبب التويسع العمرانى - إلى سفح 
الجبل المطل على العاصمة الأندلسية . وهذا ما جرى مع دير راهيات 
"كوتاكلارا" (ة:قاء18©) ءى “بينيا مبياريا" (5أ:قلاه» 66512) ؛ و تابانوس" 
(75863005) ,وى “أرميلات” (8204120) » ويالقرب من الدير الأخير - الواقع فى وادى 
نهر " جوادا مياتى' , بين قرطبة و "القليعة . على الطريق المؤدى إلى طليطلة - مات 
ولدا المنصور بن أبى عامر : عبد الملك المظفر (عام 8١٠٠م)‏ وعبد الرحمن شنجول 
فى العام التالى . 

لا نضيف جديدًا لو أشرنا إلى أن المستعربين كانت لهم مدافنهم الخاصة والقريبة » 
أيضمًا . من التجمعات العمرانية » ويبدو أن أحدها كان مجاورا لمدافن المسلمين المسماة 
"مقبرة متعة" بقرطبة » صحيح أنه صدر قرار فى بداية القرن العاشر (نتيجة للشكوى 
التى قدمها 'محتسب” العاصمة) يقضى بمنع المستعربين من اختراق 'مقبرة متعة 
بعرياتهم للوصول بموتاهم إلى مدافنهم المجاورة (81) , 

في عصر الخلافة وعصر الطوائف اتهم بعض المؤلفين المسلمين المتشددين (من 
بينهم شعراء) مسيحى قرطبة بالعادات المبتذلة (:؟) ويتحويل العديد من دور عباداتهم 
إلى حانات أو مواخير ؛ لكن علينا ألا نئخذ هذا الاتهام على محمل الجد (') لسببين : 
لأنه نابع من التعصب , ولأن المجتمع الإسلامى حتى ذلك الوقت لم يكن قد يرأ بعد من 
أنفة الاندماج العفوى مع غيره من امكل . 
اليهود : 

إذا كانت لدينا معلومات وفيرة عن أحوال اليهود الاجتماعية فى إسبانيا القوطية 
وعن مساعدتهم للمسلمين فى فتح شبه الجزيرة » فإن تاريخهم بين القرن الثامن 
والحادى عشر لا يحظى منها إلا بالقليل النادر ("") ؛ لى نحينا جانبًا سلسئة الأخبار 
الملفقة التى يتشدق بها ويكررها عدد كبير من المؤرخين المعاصرين عن يهود إسبانيا » 
فلن يبق لنا سوى النذر اليسير من البيانات الصحيحة التى نتناول تنظيم الجالية 
اليهودية فى أندلس عصرى الإمارة والخلافة والدور الذى لعبته فى اقتصاديات المملكة 
القرطبية , لا مفر من الوصول إلى الفترة التى تسبق انهيار ممالك الطوائف (نتيجة 
لاستيلاء الفونسى السادس على طليطلة وتدخل المرابطين) لكى نستوعب فى شسىء من 
الوضوح - على ضوء بعض المصادر العبرية والقشتالية والعربية - الدور الذى لعبه 
اليهود سواء فى إسبانيا الإسلامية أى المسيحية , ومن بين المصادر العربية تجدر 
الإشارة إلى "مذكرات" الأمير المخلوع “عبد الله' المكتشفة حديئًا . والتى تمدنا 
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بمعلومات جديدة تمامًا وفى غاية الأهمية عن نشاط العنصر اليهودى فى مملكة غرناطة 
الزيرية خلال النصف الثانى من القرن الحادى عشر (وسيكون اعتمادنا على هذه 
المعلومات كليًا عندما يأتى الدور عليها) . 

من الصعويبة بمكان تقديم رقم ولى تقريبى لأعداد اليهود فى الأندلس خلال القرن 
العاشر أو لمضافاته بأعدادهم داخل إسبانيا الممسيحية , الشيء الوحيد الذى يمكن 
التأكيد عليه هى أن أعدادهم كانت تكثر بمعظم المدن الهامة (على هذا الجانب أى ذاك 
من الحدود الإسلامية) وأنهم كانوا يعيشون فى أحياء سكنية خاصة بهم فى طليطلة - 
على سبيل المثال - كانوا يقيمون بعيدا عن التجمعات المسلمة والمستعرية فى منطقة 
تسمى "مدينة اليهود” » وطبقًا لأحد المؤرخين العرب ٠‏ فقد قام "مهاجر بن القتيل” 
(المنشق على السلطة الأموية) بحصار تلك المدينة عام 8٠١‏ م (4١٠اهى)‏ 9) , 

قبل تدهور 'إلبيرة (عاصمة الكورة المسماة باسمها) كان اليهود يشكلون نسبة 
كبيرة من سكان مدينة غرناطة الصغيرة التى حولها الزيريون إلى عاصمة لملكهم فى 
القرن الحادى عشر » وفى عصر الطوائف (وريما فى زمن الأمويين أيضا) كانت مدينة 
'اللسانة (06608!) تعتبر - بعد قرطبة - حاضسرة لليهود وواحدة من مراكزهم 
التجارية الهامة لقريها النسبى من ميناء "المرية" . 

اويالنسبة للعاصمة (قرطبة) يغلب الظن أن اليهود ظلوا يعيشون . حتى طردهم 
ثهائيا من إسبانيا ٠‏ فى حيّهم القديم الذى كان يقع بين شارع "القنطرة” الكبير 
(المجاور لقصر الخلافة) والسور الغربى للمدينة لأن هذه المنطقة لا تزال تحمل إلى 
اليوم اسم "الحى اليهودى”" (4613دال) وشريانها الرد ئيسى يفضى إلى معبد يهودى 
يرجع تاريخه - طلبقًا لوثيقة عبرية - لبداية القرن الرابع عشر » ومن المحتمل أنه بنى 
مكان معبد آخر أقندم منه (34 أ » ومن إطلاق مسمى "باب اليهود” (والذى كان يطلق 
أيضا على ربض مجاور) على أحد أبواب سور قرطبة » نستنتج - بالرغم من صمت 
المؤرخين - وجود حى آخر لليهود فى تلك البقعة علاوة على حيّهم المجاور لقصر 
الخلافة » وبفضل إشارة عشوائية لأحد كتاب التراجم **) تبين أن مدافن اليهود كانت 
تقع شمال قرطبة ويفصلها عن أحد المدافن الإسلامية مجرد ريق أى شارع . 

يفرد النص الذى يتحدث عن المراتب العرقية لسكان الأندلس المسلمين . مساحة 
هامة لليهود المعتنقين للإسلام ولولاتهم » كما يعدد بالتفصيل ال مهن المختلفة التى كانوا 
يمارسونها فى المدن الأندلسية » ويعضها يحتاج لمهارة يدوية معينة » كما يشير النص 
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السابق إلى أن هؤلاء المسلمين الجدد كانوا قد نزحوا من تجمعاتهم القديمة فى شبه 
الجزيرة قبل دخول الإسلام , أو من إفريقيا وآسيا بعد الفتح الإسلامى ٠‏ لاشك أن 
أعداد اليهود المعتنقين للإسلام كانت أقل من أعداد المسيحيين » وأن ظاهرة تحولهم 
إلى الدين الجديد قد استمرت طيلة العصور الوسطى . 

المصنفات الفقهية مقلّة فى الحديث عن علاقة الذميين اليهود بالسلطة المركزية التى 
سمحت لهم بممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة داخل معابدهم » ويوقف أجزاء من 
ممتلكاتهم عليها . كما تشهد بذلك فتوى مجلس الشورى القرطبى التى أوردها ابن 
سول (17) ' 

ونعتقد بأن كل تجمع يهودى كان يُعين من بين أفراده من يمثله أسام السلطة 
المسلمة » على غرار 'القومس' بالنسبة للمستعريين » وهذا ما حدث فى القرن العاشر 
مع 'ناصع أبو سيف حسداى بن إسحاق بن شبروت" ؛ الشخصية اليهودية الوحيدة 
التى لم يطبق عليها النسيان مثل بقية أفراد جماعته 7') . 

ذكرنا شيئا عن هذه الشخصية عند حديثنا عن المهام الديلوماسية التى كلفه بها 
عبد الرحمن الثالث » خاصة إلى "أردونيو الثالث" ملك ليون , وإلى “تودا” ملكة "نبرة' . 

ولد ابن شيروت عام م ء وتوفى سنة 0٠91م‏ بعد استحواذه على إعجاب البلاط 
القرطبى بما يملكه من ثقافة واسعة ومهارة طبية ومواهب إدارية ودبلوماسية متميزة » 
وكما نعرف فهى الذى ترجم إلى اللغة العربية مؤلف “دياسقوريدس” (566:085و01) 
الطبى (14) الذى أهداه الامبراطور البيزنطى "قسطنطينى السابع' لعيد الرحمن الناصر 
عام ١405م‏ كما كان يشغل - بالفعل - إحدى الوظائف الإدارية الهامة لمكاتب الخزانة 
القرطبية . 

وبالرعم من المكانة الرفيعة التى وصل إلييها فى البلاط القرطبى إلا أن لابن 
شبروت منزلة أرفع فى التراث العبرى , إذ يعزى إليه إعادة الحيوية لليهودية الأنداسية 
وجعل قرطبة مركرًا نشطًا للدراسات التلمودية فى نفس الوقت التى بدأت تخبو فيه 
جذوتها فى الأكاديميات الحاخامية بكل من سوريا والعراق (1*) , 

وطبقا لما ورد فى “كتاب التراث” لإبراهام بن دافيد )'١(‏ فقد غادر الشرق أربعة 
أحبار يهود بقصد الطواف على التجمعات اليهودية لجمع التبرعات للجالية اليهودية فى 
الشرق » لكنهم أسروا فى عرض البحر على يد الأدميرال الأموى "عيد الرحمن بن 
رماحس" ويعد ذلك تم بيع أحدهم (موشى بن هتوك) فى سوق العبيد بقرطبة » لكن 
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الجالية اليهودية بالمدينة افتدته بأموالها , لم يعد موشى للشرق ثانية بل ظى فى قرطبة 
وأسس فيها أكاديمية لدراسة التلمود » وفى خلال فترة وجيزة تمكن - بمعاونة العلماء 
اليهود فى إسبانيا - من استنباط نظام تشريعى خاص .ء ويهذا الشكل تخلصوا من 
تبعيتهم لنظام بغداد , وكأن لابن شبروت باع طويل فى تلك الدراسات . ومن جهة 
أخرى فقد ساهم ابن شبروت - بفضل رعايته للثقافة والمثقفين اليهود - فى ظهور 
العديد من كتاب أبناء جنسه ومنهم شاعران كانا يكتبان باللغة العبرية : "مناحم بن 
ستروق” (من طرطوشة) و “دوناش بن لايرات" (01') . 

كان مناحم بن سّروق شاعرا وعالم لغة . وهو الذى كتب الرسالة النثرية 
المسجوعة الشهيرة التى بعث بها ابن شبروت إلى ملك 'الخزر” (428:05ل) يستفسر منه 
عن حقيقة اعتناق رعاياه للديانة اليهودية )٠١9‏ , 

أما "دوناش بن لابرات” فقد قام بتبنى العروض العريى واستخدامه فى الشعر 
العبرى . ولم يقق عند هذا الحد بل أجبر معاصريه من بنى جلدته باتباع نهجه ٠‏ ومن 
يومها اقتفى الشعر العيرى أثر الشعر الأندلسى خطوة بخطوة . 

وبالرغم من عدم تسليط المصادر التاريخية للضوء على دور التجمعات اليهودية فى 
إسبانيا الإسلامية إلا أن هذا الدور لابد وأن يكون على قدر كبير من الأهمية » خاصة 
منذ عصر الخلافة . كان اليهود المقيمين فى الأندلس على صلة مستمرة بإخوانهم 
المقيمين فى الممالك المسيحية بشبه الجزيرة » وكل فريق منهما كان يكلف يمهمة 
الاتصال بالشطر الآخر سواء على صعيد المجال السياسى أو بالنسية لعمليات التيادل 
التجارى ؛ وبالتاكيد , كانوا جميعا يعرفون - بالإضافة إلى العبرية (لغة علومهم ولا 
هوتهم) - اللغة العربية )'١"(‏ والرومانثية (الأعجمية) ٠‏ وأنشطتهم وأعمالهم التجارية 
كانت تقتضى منهم القيام بالرحلات الطويلة إلى الششرق الإسلامى أو إلى القارة 
الأوروبية على الجانب الآخر من البرانس لجلب الجلود والاسرى والخصيان لزبائنهم » 
لقد كان يهود القرن العاشر رواد لليهود "السيفاردية” (56]8:21) فى القرون التالية , 
والتى تركت أثرًا عميقًا فى الاقتصاد الاجتماعى لإسبانيا والبرتغال فى العصر الوسيط 
والعصور اللاحقة . 
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هوامش الفصل الرابع 


-: انظر ملاحظات كل من‎ )١( 

,8015© ,65نا0أ)0أ5أتا ممع تروأاء5 وهل أقمواءع 101608 وف تومو "لاا ل كواعم نه منقعقا .لال - 
.42-3 .0805 , 1951 

. 167-168 5وفم,1951 ,ااا 5لااقلمث-لف مه ركقطاق8 دعمه 1 


60 ,ركققة1مرأذناتة ممقمؤاط 5ه1اقأتمصقه 185 ع0 فعاتترفومعع مالعننا ها * لق :03 ,8 ٠١‏ 
9 .4205م , 1949 ,10لعقا! 29 .085نا0 يقاأتروومعع عل هاوابه8 ,م1ألة بعلا 


5 .همم ١١١١‏ ,الأ ده0مفمعأاها .8 غمم لوأل يوقومدع ع0 أوزنا مه ,ومن1 .ل8 - 2 
(؟) انظر : .18-39 .5هقام ,عاعؤأه فا .كناد .مع : لمومعلمم6 ايها - 
(5) انظر المرجم السابق . ص ١5١‏ وهامش ” .7 
(5) إنها اللهجة "الجبلية: التي تناولها بالدراسة 815ج1/624./الا بالنسبة لطئجة ؛ وبالتسبة لشمال فاس 
"ليفى بروفنسال' » وبالنسبة ل 'تازة' 0010© .0.5 
(1) طبقًا للمعلومات الجديدة التى أمدنا بها الجزء المكتشف حديئًا من "المقتبس" لابن حيان ٠‏ فإن معظم 
سكان الوادى الأوسط لنهر 'وادى يانه' وشرق البرتغال الحالية كانوا من البرير “البرانس” والبتر والمصمودة" 
() يطلق ابن جزم فى نصه الهام الذى نقله ميجل آسين بلاثيوس فى دراسته : 
0 .9قم ,1934 ,اا ,ؤنالق0هم -لة مع ,عونا مطل كفطادل:مه امل هلم أمميهم) عمتونه ونا 
(41 .وقم بقامقّقمدع .له2! ) 21 يؤعقنا 
مصطلح "البلدين' على العرب والبرير الذين استقروا فى إسبانبا في بداية الفتع . 
(4) هذه الترجمة التى ترجع للقرن الخامس عشر تحمل عنوان : “ذكر مشاهير أهل فاس فى القديم' . 
انظر : 
5 .01300 , 39 .وقم ,ا بأمعلاعه 0ل لهاذا : تمعمويوءره أب6 ا 
يوجد مخطوط من هذه الترجمة بمكتبة الرباط المغربية (رقم 44؟1) : والنص المقصود هنا موجود 
بصفحة ١؟‏ 
ل( فى فقرة من كتابه 'فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس' . أوردها المقرى فى 'نفح الطيب” ٠‏ الجزء 
الأول . ص 185 . انظر : 
2013 /[ 20 .وقم ,واعغأو "ا .كيام .مدع : أهجمهلامع - أيها - 
)٠١(‏ انظر المرجع السابق ؛, ص15١-١؟‏ . وأيضما "بيريث" : الشعر الأندلسى . ص ١5‏ 
)١١(‏ مقدمة اين خلدون ترجمة : 320-42 .5وقم ١,‏ ,مموا8 و0 
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: انظر‎ )١١( 

,1950 ,ل/اكا رؤنااق0مم - اف ده ,"مطصرماه© ها عل عوأالمت" ها أمدذالع مع : تلوومويمم6 -أياها + 
. 345-353 .8595م 

ب(ولمقلمقط - أت وده امن ذامقومةع .180) قتمماقم ذا عل عوالهت ٠ 08:08 60162 : 6١‏ 
. 5198 لا 3 .م ,.لماما ,1952 ,لها 

-: أشار إلى حديث ابن حزم فى “الجمهرة" عن البلويين كل من‎ )١6( 

.4 .889 ,| بؤوانعةنامه لز مهممأعقثزة5ا0 نقنوطأظ قط انال - 
.0082 ل 423 .89م ,3380 ,امقومعه امل مهمهواء0 :اد0أ6 مهلضفمواا 5 - 

)014 يعتير ابن حيان (المقتبس” , الجزء الأول , 129/7 .01) لفظ "أسالمة” الذى يطلقه على أهل الذمة 
الداخلين في الإسلام مساويًا لمصطلح “موادين' . 

عن هذه المصطلحات وطريقة نسخها فى اللاتينية » انظر : 

ابا /االا .دوقم ,قعطهعؤدمار! دها هل . أوتط :5110061 + 

)١6(‏ انظر “الذخيرة..' لاين يسام ١-١(‏ .ص 149 ١‏ 147) ؛ وشا هي كلمات ابن حيان : "وقد كان من 
غرائبه انتماؤه فى فارس , واتباع أهل بيته له في ذلك بعد حقية من الدهر تولى فيها أبوه الوزير امْحَقَل في 
زماته . الراجح فى ميزانه , أحمد بن سعيد بن حزم لبنى أميه أولياء نعمته , لا عن صحة ولاية لهم عليه ؛ فقد 
عهده الثاس خامل الأبوة , مود الأورمة من عجم لبلة ٠‏ وجَدّه الأدنى حديث عهد بالإسلام ..” . 

(13) وصف اين الفرضى ( تاريخ علماء الأندلس" » رقم 17) أحد قضاة "وشقة" (106508]) ويدعى 
أمحمد بن سليمان بن طالب المعافيرى" (الختوفي عام 04١1م‏ - 140ه) بالتعصب للموادين ٠‏ بالرغم من أنه 
ينتسب لعائلة من المسلمين الجدد (إذ كان حفيدا لمولى رجل عربى من قبيئة معافير) . 

(1) انظر .2867 .ووقم بوةناملقلمة ملوقن6 زوفرة6 - 

لله كانت خصائص هذه اللهجة العربية الإسبانية (التى زادت معرفتنا بها في السنوات الآخيرة 
بفضل الدراسات التى أجريت على الشمر الشعبي الأندنسي) هدفًا فى القرن التاسع لتأملات أبن حزم القيمة 
التى وردت في "الإحكام في أصول الأحكام” 7 (القاهرة و74١172107-1ه‏ ء الجزه الأول . ص١؟‏ , 72؟) : وقد 
قام 'بيريث" بترجمتها تحت عنوان : 
روأهويقلا دمؤثااالالا دوموصهامابة؟ مه بومومانافنى وضهوومةع مه أهقثمولهال وطوءد' ا تققيؤط - 

.291-93 .4905م 

يمكن الاطلاع فى هذا العمل (ص ١54‏ وشامش 4) على إشارة إثى فقرة موجزة الجغرافى 'المقدسي' » 
يتحدث فيها عن لفة أهل الأندلس . 

(19) عن الازدواج اللفوى لإسيانيا الإسلامية ولهجات المستهريين الرومانثية , انظر : 

422-03 بز 418-419 .مم ,.لعة3 ,أمقومده امك ممموواءة نلولا8 .الأ .5 - 
.695 .هخم ,ا ,.موع 06 ونا :ممدااعبنهه لها - 


202 


(١؟)‏ ترجم ابن الفرضي (تاريخ علماء الأندلس” , رقم 417) لأحد أفراد هذه المائلة الإشبيلية ويدعى 
"على بن حسن من ساباريكى ٠‏ يقول عنه : إنه استقر فى "بطليوس" (8303402) وينى فيها مسجدًا يحمل 
اسمه ؛ وكانت وفاته فى بداية عيد عبد الرحمن الثالث . 
(1؟) للتعرف على عدد آخر من الأسماء الرومانثية التى كان يجمثها المولدون الإسبان:انظر :- 
6 ,لامالا 6 عباتا ركه طق مقع هايا 5ه| عل . اوتا : 51200061 - 
وأسولا دعومهاة14 0ه ,60)65قم3ه 5005 08 5060671016165 نز 0009مم : 000808 .5 + 
3526-4 .65قم ,1909 ,15:قم ,رقنامنامةة 0 
(19) طبقًا لابن الفرضى (تاريخ” » رقم 157) فقد كانت العامة فى قرطبة تطاق على محمد الثانى 
اللقب الرومانثى "مانجاس" (1801085]) بقصد السذرية منه . 
-88 عأمهمة ألا ,ناجرم ,أمقتدمده )فاعؤعقه اه ضه عقعألمقاذا عدالوباا تفتهموالق6 600128162 لم ٠‏ 
.185-04 .مم ,1939 ,1الا ,واي 
[الغةا الجملة الأخيرة مستقأة من بيت شعرى لابن حزم بقول فيه : 
ويا جوهر الصين سحقًا فقد غنيت بياقوتة الأندلس 
أنظر : ترجمة جارثيا جومث لطوق الحمامة (مدريد , )١9457‏ ص 7١‏ , 111 
(0؟) بالنسبة للشرق العباسي , انظر : 
.190-199 .ترم ,قلالا .1680 .لوا م9ظا :1462 - 
(11) انظر المرجع السايبق . ص 19١‏ 
عن “نقيب" أعضاء العائلة الحاكمة (وهى وخليفة كانت موجودة أيضما بالمغرب) , انظر أيضنا : 
.329-341 .5وخم ١٠١‏ ,.لناز .و0 :قوق 
يطلق الموردى (الأحكام السلطانية” » ص ؟) على هذه الوظيفة المسمى التالى : “النقابة على ذوى 
الأتساب” . 
(9؟) أخذنا هذه البيانات من ' المقتبس * ( الجزه الأول , “3 138 .101 ) لابن حيان . 
وقد أورد نفس المؤرخ (فى الجزء المكتشف حديئًا من كتايه المذكور , "15 214 .101 ) أسماء عدد من 
المروائيين القادمين من الشرق واحتفى بهم الامير عبد الرحمن الثاني : أبى القاسم بن بكار وابن أخيه (وكان 
يصرق لكل واحد منهما معاشا شهريا قدره "١‏ دينار؛) ؛ سلمه ابن عبد الك (الذى وصل عام ٠:مم‏ - 
7ه ) , وأخيرا ٠‏ أصبم بن محمد بن هشام , الذى استقر فى مدينة إشبيلية . 
(4؟) وطبقًا لابن حزم ("جمهرة ..* . ص 17؟) فهذا الحفيد يدعي : إسجحاق محمد بن عبد الوهاب بن 
محمد المهتدى » وقد استقبله الناصر بحفاوة بالفة وأجري له راتبًا سنويًا حتى وفاته عام 1144م (؟الاه) , 
ويذكر اين حزم أيضمًا أن لأبى إسحاق هذا أخ مات في صقلية وأن كلا الأخوين ولدا في إفريقيا بعد زواج 
والدهما (المنفى فى القبروان) عن إحدى أميرات الأغالبة . 


203 


(9؟) خاصة فى الجزء الثالث من "المقتبس" لابن حيان , والذى يغطى عيد الحكم الثاني ٠‏ أما بالنسبة 
للعصور المتأخرة فقد تناولها اين عذارى فى الجزء الثالث من "البيان المغرب" (صة . ص١٠١)‏ . 

توجد فى الجزء المكتشف حديكًا من “المقتبس” (الجزه الأول , 236 .01]) بيانات هامة تتتاول ما فعله 
الأمير محمد الأول مع إخوته ؛لكثيرين عند توليه السلطة » فمن المعروف أن عبد الرحمن الثاني كان له أولاد 
من كثير من النسوة (حرائر أو إماء ضمن حريم القصر) ٠‏ اشترى العاهل الجديد (محمد الأول) بيوتا داخل 
قرطبة وضياعا فى المناطق المجاورة للماصمة وأنزل فيها إخوته الأمراء وخصص لهم رواتب شهرية (أرزاق 
هلالية) وهبات سنوية ؛ لكنه لم يقبل بقاء واحد مفهم للعيش في حرم القصر ء كما فعل نفس الشىء مع أولاده. 

ويواصل ابن حيان سرد بعض التفاصيل عن مراسم دفن الأمراء الذين ماثوا خلال مهد محمد الأول 
يعن البروتوكولات المتبعة فى مثل هذه الظروف : كان الأمراء الموتى بنقلون إلى المقابر فى نعوش جديدة 
مُضمخة بالمسك والعنبر , وكان يتقدم النعوش حشد من المشيعين , يسير فى مقدمته أعمام وأخوة أو أبناء 
المتوفى . يليهم الوزراء وكبار موظفى الدولة والفقهاء ‏ وفى المؤخرة وفد من العامة يضسم التجار والحرفيين » 
وخلال بضعة أشهر لا تنقطع قراءة القرأن فوق قير المتوفى . 

(0؟) ازيد من التفاصيل عن ممثى كل عائلة من هذه العائلات الكبيرة ٠‏ انظر : 

99-1 .قوقم ,واعفنو *)ا .ؤلاات .م25 القوروباه22 ١أي6‏ ) + 

. ))0!. 223 © , أنظر “المقتبس” لابن حيان (الجزء الأول‎ )"١( 

(؟؟) ومن العلائلات الكبيرة يمكن أن نذكر عاثلة "بنى الطبني" . وكان عميدها "محمد بن الحسين 'قد 
ترك طبنة بإقليم الاب ٠‏ واستقر فى قرطبة عام 1547م (1731ه) ٠‏ انظر : 
,1950 ,لاا ,5نااقلنياف-اف هه ,"عطتومامه ذا ول هأااهم0 “ 16 أمقذأئم مع القعمويامع2 ١أياة]‏ - 

٠‏ 335-356 .8095م 

(5؟) أمكن تحديد مكان هذه المواقعة بفضل العثور على خير فى وثيقة بدير ساهاجون : 

4 ,لقالا ,ثاناو5818 06 2001851606 أمل 01980155نا000 ١05‏ 00 1001686 الأقموالا .لا - 
467 ناا 


وقد أمدنى بهذا الخبر شاكرً! الأستاذ 10]304098/ا 680أ©8 وطبقًا له فالبقعة المقصود هى : 
0 06 ه8008 )30!الا الثى يرويها نهر “ميدونيا"” الممغير . 

(4؟) أشرنا فى المجلد السايق إلى يعض من تصئقو! درج الوظائف العليا فى الدوئة من المواطنين 
القرطبيين ذوى الأصول البريرية » وإلي من تولوا منصب القضاء فى العاصمة أو المدن الإقليمية الكبرى : قبل 
جعفر المصحفى ؛ أمدت عائلة زناتية عبد الرحمن الثالث يثلاثة موظفين كبار : محمد ين عيد الله الخروبي ٠‏ 
وايثيه عبداللّه وأحمد . 

(5؟) انظر : ابن يسام ه الذخيرة .. ٠‏ ( ائجزء الأول - ١‏ صن 1١51‏ -/151 ) . 

(13) قدم الفتى الشهير الخصى ٠ه‏ جهفر الصقلبى » ( الذى جمع ثروة طائفة وتبرع بها لمؤسسات الير 
فى قرطبة ) لسيده الحكم الثانى ٠‏ بمناسبة توليه السئطة , مجموعة من الهدايا القيمة : كتيبة تضم هائة مملوك 
والرماح والتروس وقرون الجاموس المذهية 0 انظر : المقرى م نفح الطيب 2 الجزء الأول , من 141؟ 8 1؟ 


(19) شاع بين المؤرخين - وخاصة ابن حيان - إطلاق تعبير ه الفوغاء » على جماهير الشعب ومدلول 
الكلمة فى اللغة العربية يعنى م الكثرة الصاخبة الحقيرة ٠»‏ . 

(14) ذكر التباهي فى ٠‏ المرتبة العليا »ع( ص 8/ - 4 ) قصة تظاهرة غاضية لدهماء قرطية ضد 
القاضي « ابن زرب » , فى نهاية القرن العاشر , لأن صلاة الاستسقاء التى أمّها لم تؤت ثمارها المرجوة : أى 
لم تسفر عن المطر المنتظر تجمعت الفوغاء للتشكيك فى صدق إيمان اأقاضى ولاتهامه بشرب الخمر ‏ ولما . 
أخذت المظاهرة طابع العدوانية » اضطر القاضى للاحتماء بمقصورة أحد الأضرحة فى مقاير حى الريض . 
عندما تعين على القاضى إمامة صلاة استسقاء جديدة ٠‏ أمر المنصور فرقة من الخيالة بحراسة المصلي . 

(5؟) انظر المجلد السايق ( الفصل الأول ) . 

: بالنسية لإسبانيا الإسلامية حتى حرب الاسترداد : انظر‎ )5٠( 

ل بعأق/ا7601) عموهمة6 ٠"‏ قققل 065قنه 5لوأتةاناممم 5مل وروتاأألضمه ها : معلترتاتولا 0 ٠‏ 
واننا؟ أع مزمط مأله8 ضوول 16م6أع50 قا ة قم 0قائئء65م 00065 هع ]ثانا لكزمه 06 60 يامب لم 
196 /ز 172-176 .ترم ,-1937 ,ققا56/م8 , * موةبمة5 ها “ 

إلى هذا العمل الذى لا يقدم جديدا عن الفترة التي تهمنا نضيف الصفحات المكثفة لأحد فصول العمل 
الضفم ل« سانتشث البورنوث  »‏ بالرغم من أنها غير مقنعة تماما : 

05 ا ,560101108 8186م ,مم5 أاقلناعة] امل 065هقواره 5ها 3 وقمما مع : جملووطلم -ععطومة5 .0 - 

. 165-215 .قوقم ,1942 ,هدملمهال5, ااا ,وأوصلامعقه اهلناء)6:م معممنأومف أه نز وقطوية 

(41) انظر ؛ 

- م8 : بوه‎ ١, .5وقم ,لا بو ! مهم الصقمة‎ ٠٠ 
- 510006) : .قوقم ,ؤعطقئقع هلا قها 06 .أؤلل‎ 60-68. 
- 1 5وقم ,واعؤزة “)ا .عنام .مدع : اقج401-0101/611‎ 160-162 . 

(45) لمزيد من التفاصيل حول هذه المسالة , نحيل القاريء إلى الأعمال التالية : - 

« كتاب الخراج ٠‏ لأبى يوسف - ٠‏ الأحكام السلطانية » للموردي . 

(113 لاتق ظطو) 148-149 .قوقم ,1! نز ر(نة]) 41-42 .قوقص |١٠١١‏ .اذا ,مع : المطميزيال .لأا .11 - 

وبالنسبة الشرق فى العصر الوسيط , انظر : 


. 141-143 .5وقم بقاثلا .لقا .اذا .قرة8 ؛ هل - 


-195 ,8905م ,00158065 الاق قناز 0117301ا5ل؟) 001109 ه١1‏ : 06070112/165-/أ68006)0 - 
٠.‏ 204 


5 انار على وجه الخصوص : 
. 284-286 .مم ,1922 ,8515م بقأاها© كع0 كقهأزهأقلط 5ها : لهعوه/ام]م-أ/اه ا - 
نشر هذا النص فى إسبانيا عام 1414 م فى نهاية « تاريخ افتتاح الأندلس » لاين القوطية ؛ كما قام 
٠‏ خوليان ريديرا » بترجمته إلى الإسميائية ( مدردا اكاكلا ريص مكلا- م1 ). 
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[ققف استمد هذا المؤرخ البيانات التى يعرضها من كتيب لمحمد الرازى عنوانه ه كتاب الرايات وقد 
اكتشقه عام ١١1/8‏ م ( 41١‏ ه ) بإحدى مكتبات إشبيلية , وابن مزين هذا كان أيوه أميرا على ه شلب ه 
وعزله المعتمد بن عياد فى عصر الطوائف , انظر : 
. 171 .م ,134 .نان ونزققرع رووروأام8 005م ٠‏ 
(4غ) نشير فى عجالة إلى نظرية ه أميريكو كاسترى ه ( ونحن لا نتفق معها ) الواردة يكتايه : 
71-78 .قوقع ,1948 ,كهاثم 8ملع/ا8 ,5ه1لناز نا 60105 8005ئا5أه : وألمأقاط ئا5 60 808مدع 
. 686-689 
والتى يقول فيها إن كلمة (108/00) الإسبانية ( وأصليا 1008100) ) مأخوذة مباشرة عن المصطلح 
العربي ه ينى الأخماس ه , اكن نظريته هذه لم تاق استحسانًا من المشتغلين بالدراسات العربية ( المؤرخين 
منهم واللغويين ) مما اضطره للدقاع عنها بمقالين آخرين ؛ وقد قام ه سانتشث البورئوث ٠‏ مؤخرًا بدحضها 
ورفخمها كلية فى مقأله ا معنون : 
.05هم 1 ,انالا ,.موع ثوزا ,لونات مه ,7 “ققواق0ه[ة" وقلج " 3٠١30183‏ مقط “* 155 006 
,1200145 
(1) طبعة القاهرة المختصرة ل ٠‏ مركز الإحاطة » الجزء الأول . ص ١5 - ١4‏ . 
(49) انظر : 
«اقلمم ١أفر‏ مه ,ردول مطا وغاملىه امك 6ل قجمامنهما قعاممه ونا : ومأقوا60 واعظ .الا - 
. 36 .م ,1934 ,اا رقن 
(4غ) إنه الفقيهه أبو جعفر أحمهد بن نصصر الداوودى » الذى ورد اسمه فى « فهرسة »ابن حزم » 
وصاحب الكتاب المحفوظ بمكتبة الإسكوريال عن القضاء الإسلامى ( رقم )1١١‏ » استخرج « سيمونيت » 
الفقرة المشار إليها هنا من كتاب : (6.1 ,68 .م ,01028/8085 105 06 .)215!) وفيما يلى ترجمتهاٍ :د أما 
بالنسبة لأراضى الأندلس فقد خصيها أحد الأشخاص بحديث لا صدق فيه » » إذ زعم أن البلد أو شطرًا كبيرًا 
منه قد فتح عنوة وأن أراضيه لم تخضع للتوزيع ولا تنظام الأخماس ؛ بل استوات كل مجموعة من الفاتحين 
على جزء من الأرض بالقوة , ولم تنتظر تلقى نصيبها (إقطاع) المخصص لها من السلطة المركزية » . 
(45) من بين هذه المزارع الكبيرة نذكر مزارع ه الشرف »٠‏ (878)8[ا8) الواقعة غرب إشبيلية ؛ وكانت 
تعتبر أكثرها إنتاجية . 
وقد ورد ذكر مزرعةه مريانات الفافقين (٠‏ نسبة إلن أحفاد الماكمه عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافقى » ) مرتين فى « تاريخ افتتاح الأتدلس ٠‏ لابن القوطية ( ص 1١ ١7‏ من النص الأصلى ٠‏ صن ٠١‏ , 
من الترجمة ) . انظر : 
. 220 ,م ,5أأل6م1 عانق اكع : مهموق - 
)0٠(‏ بالنسية لإسبانيا المسيحية فى بداية العصر الوسيط , انظر : 
. 475-478 .قوقم ,ا رقققمة5 هل ولماوال! : ممهقلأة10681علا .9 1١‏ - 
(01) نستشف من فقرة وودت في ه الحلة السيراء » لابن الأبار ( من ١77‏ ) أن شاغلى الضياع في 
نهاية القرن العأشر كانوا ملزمين بأداء ه العشر ٠‏ بالإضافة إلى ضريية ه الحشد » . 
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(09) من أمثلة هذه الاقطاعات ما ورد فى مجموعة ة الصيغ القانونية للجزيرى ( 0) 38 )]0٠‏ عن منح 
العافل للمساحة من الأرخي ٠‏ الموات ٠‏ لأحد اللشخاص تقديرًا لمرمسه على المشاركة فى الجهاد وتفانيه 
في خدمة الإسلام ٠‏ وقد كان المنم متضممنا - طبقًا لما ورد بتعليق الكاتب - شرط إحياء هذه الأرضي الموات 
وزراعتها والتوطن فيها . 

م( يخبرنا ابن حوقل ( د صورة الأرض ه طلبعة 5ك صن ؤكى١‏ ٠ص 7١‏ من طبعة 06 
266 ) أن إسبانيا الإسلامية فى عصره ه كانت تعتمد فى استثمار أراضيها على مجموعات من المزارعين 
لا تعرف شيئًا عن حياة الحضر وتدين بالمسيحية » ؛ وفي موضع آخر يضيف قائلا إن ه تلك العمالة الزراعية 
كانت تتمرد أحياذًا وتعتصم بإحدى القلاع القريبة » وتظل تقاوم حتى تفنى عن يكرة أبيها ٠‏ . 

لا شك أن هذه الصورة القاتمة ميالغْ فيها ومتعمدة . لكنها تعكس الوضع البائس للمزارع الأندنسى 
خلال القرون الأولى من العصر الوسيط . 

(04) سنتحدث فى الفصل التالي عن أهمية تجارة الرقيق فى النشاط الاقتصادى للخلافة القرطبية . 

(04) أخذنا هذه المعلومة من اين سهل ١‏ الأحكام الكيرى (: » 46 .01*! مخطوط الرياط ) وقى نفس 
العمل (13400 .[10) يوجد نص فتوى يتعلق يزوجة مسيحية أسر ابن حفصون زوجها واحتجزه فى ه ببشتر 
(م806551) ,. 

(41) عن الرق فى إسبانيا المسيحية خلال القرون الأولى من العصر الوسيط , انظر : 

اواك .مف له ,تقلاةأالف وناوؤطاا لمهم ١6‏ 0805 موقنواعدع' ٠‏ : لعلملاةلا .0 - 
.365-447 .قوم ,1934 ,اكار.موع .064 

(01) يعتبر ابن الفرضى (« تاريغ علماء الأندلس » » رقم 7١4‏ )د ولاه النعمة ٠‏ مرادقًا له ولاء 
العتاقة ٠‏ , والتعبير الأول له صلة بالآية القرآنية رقم ٠‏ من سورة « الأحزاب + ( التى تشير إلى عتق الرسول 
لمولاه زيد ) ٠‏ هذا ما أخبرنى به زميلى وصديقى 9.8000511010] , وطبقًا لما أمدني به فإِن ه المذهب المالكى 
يعتبر الولاية الناجمة عن تحرير العبيد الولاية الوحيدة من بين الأخريات التى يترتب عليها أثر شرعى ( مثل 
الإرث والتضامن الجنائي ) . أما بالنسية للأحرار من غير الهرب الذين اعتنقوا قوا الإسلام فيعتيرهم ولاة للمجتمع 
الإسلامى ككل وليس الشدن أو المجموعة التى تعاهدت معها على الولاء ؛ وهذا يعثنى أن هؤلاء المسكمين 
الجدد وأحفادهم لا يتمتعون فى المذهب اللمالكى بلوائع شرعية خاصة » . 

(04) انظر مقدمة أبن خلدون ( انهزء الأول ص 577٠١‏ - 557 ) , ص 5175 - 77/4 من ترجمة -08) 
انتم 

(54) وعلى خلاف كلمة ه مصطنتع ه يبدو أن كلمة «ه صنيعة » لم يكن لها أبدا قيمة فنية خاصة . 

(20) 1515الاطة00/ اا على سبيل المثال يقدم كلمة 0908186816 اللاتينية كترجمة للفعل العربيى 
00 اصطتع » . 

رمع سانتشث ألبورئوث » مقالين هامين فى هذه المسالة فى : 

. 158-336 .5وقم ,1924 ,ا ,اأمققمقهة مطمع 06 لقل وأرمأؤانا 06 ملقنائم 

انظر أيضا : 

. 551-553 .95قتم ا ,,موع عل وؤأمماوانا : ممدااعينوه0الهلا - 
514-515 .8505م ,ا ,.مقع .أوألا .موائط : عنزها8 6لوناوم 
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(15) بالإضافة إلى العملين اللذين سنشير إليهما فى الهامشين التاليين , توجد دراستان هامتان عن 
المستعربين ودورهم فى إسبانيا المسيحية : 
لا 1919 ,مهايا ,ممهعماا مؤت .ةا عل ," قعطة:ة1702 كوأدع1وا قها " 
1950 ,لهالا ,مؤنءنلهة 35 ,أقلأم 2علمفدعقا .ظ مل ," امققمدهة اعل قعنهقوزره 05ا “" 
.415-424 .5و8م 


ىم انظر : 
-1897 ,هق ,أمممولة5 .6 .© مل ," مققموع ول 5ه6ق 40262 ذه! 06 5أزم)اوزةا ها * ٠‏ 
. 1903 
(14) انظر : 
.1927-1949 ,قاط ,.كاملا 2 ,وةطقمقع40] دما : كقوأاوة0 هذا ١.0‏ 
(14) انظر على وجه الخصوحص : 


4225-1 .5ووفم ,3 وقترقن02 : أدلأم ععلمغمواا - 
(17) عن النتائج الاقتصادية لإعادة إعمار تخوم إسيانيا المسيحية . انظر : 
. 5195 ل 529 .م١١‏ ,.ووع هل .أؤألا : مموالوناهع310/ا .0 1٠.‏ - 
(81) انظر : 
. 107 .م قفطاققجه5م قوأدهالو١‏ : ممعهالا جعدمة0 - 
(18) المرجع السابق » ص !؟ , ص ١19‏ , 
(19) المرجع السابق . ص ؟١١‏ وملاحظة رقم > . 
() المرجم السابق . ص ٠٠١ - ١1١8‏ ؛ من الأسماء الواردة يهذا العمل يتضمح أن اللستعربين بالرقم 
من احتفاظهم فى الأراضى المسيحية بآسمائهم العربية إلا أنهم كانوا يتبعونها باسم آخر أعجمى » أو العكس. 
(971) المرجع السايق . ص ١5١‏ -90؟1 , 
(5) لا يعتبر من قبيل اللفى إذا أشرنا إلى أن أحمد ميادين قرطبة فى القرن العاشر كان يسمى 
سويقات القومس ٠‏ . انظى : أبن بشكوالى « كتاب الصلة فى تاريخ أثمة الأندلس .٠‏ ص 1558 . 
(؟/) ابن القوطية « تاريخ افتتاح الأندنس ٠‏ ( هى ه من النص الأصلى » ص "7 من الترجمة ) . 
(74) انظى : 
. 4 قامه /ؤ 122 .م ,وعطمجة ج10 ذ5ما هل .أؤأل : أ5100 ٠‏ 
(0) أبن القوطية ٠‏ تاريخ ... ٠‏ ( صى ه من النص الأصلى ٠‏ ص ١‏ من الترجمة الإسبانية ) . 
(١ل)‏ الشىء نفسه كان يحدث بالنسية للقضايا العقارية . فقد ورد بإحدى الأحكام المتعلقة بالقرن 
التاسع والتي ذكرفا ابن سهل ( ٠‏ الأحكام الكيرى ٠‏ ؛ 16800 .101 , من مخطوطة الرباط ) أن القاضى فصل 
فى النزاع بين امرأة مسلمة وبين قومس قرطبة ٠‏ بصفته ممثلا لوهبان دير ه بلطيش » ٠‏ حول ملكية قطعة 
من الأرض . 
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(10) شاهد القبر هذا:المدون عليه ثمانية أبيات شعرية ٠‏ محفوظ بمتحف قرطبة لاآثار الإقليمية . انظر : 
. 367 .0 5هقم ,002208665 5ققأذعان! : ممعروكما 6م66 - 
. 421 .م ,3 فعمووا0 : 01م 116060092 .8 - 
(14) عن التقسيم الكنسى لشبه جزيرة إيبيريا في عصر الخلافة , انظر : 
,808-12 ,122 ,هطق ةع 8/0 05! هل .أوألا : أعممامأ5 ٠١‏ 
وبالنسبة للعصر القوطي ٠‏ انظر : 
. 278-279 .5ققم ١‏ ١١ا‏ ,تلقلام ععلصضفمهالة مل .ووع مل أكتاط مع ,قمعرهن؟ .قا 
(79) انظر : 
.04 .5 ,1402828965 105 06 .,أوذل! : 51090061 - 
(-4) للتعرف على هذه الشخصية . انظر ه كتاب السير ٠‏ ل 6002 08 القلال ( ص 815 - 30١‏ ) , 
( ص لاه - 2١‏ من طبعة 116/8 /1 88 ) . 
(43) انظي : 
.593-66 ,كوخم ,8102828665 ذه هل .,أواظظ : أعموتمأ5 + 
(45) أخذ المقرى هذه الفقرة ( « نفح الطيب ٠‏ , الجزء الأول . ص 750 ) عن ٠‏ الفتح بن خاقان » 
( مطمح ... .٠‏ ص 19-18 ) , وقد ترجمها 06085 في كشابه المعثون ٠‏ الشعر الأندلسى »( ص /اا؟ - 
١ ) >78‏ نقل ١‏ الفتع بن خاقان ٠‏ هذا النص مئ « رسالة التوابع والزوايع ه لابين شهيد : كما نقل ابن بسام 
جزءا منها في ٠‏ الذخيرة ٠‏ ( الجزء الأول - أءدص 555-5510 ). انظر طبمة ه رسالة التوايع والزوايع ه 
التى أعدها يطرس البستائي ( بيروت  ١581‏ مص ١129‏ - 147 ) . 
(45) ابن سهله الأحكام الكبرى ٠»‏ ( 1/7 213 .01) . من مخطوطة الرياط ) . 


(44) انظر : 
. 278-283 .8505م ,56ئنامأ5008 16أ5غهمم : وغرم8 + 
(40) انظر : 
,الا واونة ا06 35 8 قااأباة5 : 00562 وأع08 ع نز افومع 0م٠41‏ بع - 


17م 
(43) فى الجزه المكتشف حديئًا من ٠‏ المقتبس » لابن حيان ( “/! 269 .01) ) يخبرنا المؤلف أنه عند 
سقوط مئذنة مسجد طليطلة الجامع , طلب أهالي طليطلة من الأمير محمد الأول التصريح لهم بإعادة بتائها 
من أموال ٠ه‏ الخراج » كما طالبوه ٠‏ بضم الكئيسة المجاورة للمنارة إلى المسجد ٠‏ . 
(41) يبدو أن مدينة ه طريانة » ( 101808 ) الواقعة على الضفة الأخرى لنهر الوادي الكبير كانت تضم 
أعداد! كبيرة من المستعربين فى بداية القرن الثانى عشر . انظر : 
,الا ملوأة [08 160205لممه 5 ذااأوه5 : 66662 وا68)60 بع بز تومو امم -الاها .ع - 
0172 
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(44) عن كنائس قرطبة والأديرة المجاورة لها ٠‏ انظر : 

615-617 .ذوقم ,مهطهرفدما8 5م ل .,أكأنا : 5100861 - 
.77-85 .3905م ,أقأتاقه 3طه66:0 : مفزفاقة0 .8 - 

(44) طبقًا لابن سهل ٠(‏ الأحكام الكبرى »*) 214 .01) ) فالفقهاء القرطبيون الذى أصدروا هذه 
الفتوى هم : أبن ليانة » أيوب بن سليمان » وأبن الوليد . 

(40) انظر : 
.كومم ,أالا ماواه اول ومعمواطرمه 3 ها األاة5 : 6م66 وأم 68 ع بز لمهجرمنام1م-١أياها‏ .ع - 

1501. 

(91) عندما ياتي الوقت المناسب سنشير إلى أن التهتك والخلاعة لم يكونا أقل فى الأندلس عنهما في 
إسبانيا المسيحية خلال القرن العاشر . 

(41) تعتبر أعمال :636..لا فى طليعة الأعمال التى يعتد بها لمعرفة تاريخ يهود إسبانيا فى القرون 
الأولى من العصر الوسيط ٠‏ لكن الوثائق التى نشرها 6861 تحث عنوان : 1680 1أ5أئتك أ علثال 016 ) 
(1929-36 بلأارع8 ,ال لإ | .015 ,50801611 لا تشير - لا من قريب ولا من بعيد - إلى عصر الخلافة . 

توجد لوحة موجزة لكنها معبرة عن تاريخ يهود إسبانيا حتى القرن الحادى عشر فى المصدر التالي : 
-لرمواة .لهت 23 ,وأمقوترذومعأق طعا 55همم ها : وومءمالة/اةااتق؟ 213 .ل - 

.5 ط 19 .م ,1948 رقممأوعىة86 

انظر أيضا : 

. 170 ,169 ,106 .قوقم ,ال ,,روع ول ,اؤناء : 514205هال58 - 
14 .م لز ,.قوأة /ا 885.995م ١‏ ,.موع هل .أوتل : ممهااةبخ2106لا ٠‏ 

أما بالنسبة لمجلة “ 56/810 " التي تطبع في مدريد وقامت بنشر العديد من المقالات عن الانشطة 

المتعددة لليهود فى إسبانيا العصصر الوسيط , فلن يتمكن الكثيرون من الاستفادة منها لأنها تصدر باللفة 


العبرية . 
(45) ابن حيان « المقتبس ٠‏ . الجزه الأول ( © 114 .ا0) ) . 
(44) انظر : 


,2 .قم ,1930 قا بقطمل6 © 06 هاأناة : مفزعاقة0 .5 - 
(46) ابن بشكوال ه كتاب الصلة » . ص 7٠١‏ ( رقم 395 ) . 
(43) أبن سهل ٠‏ الأحكام الكبرى » ( 152 .ا0) » من مخطوطة الرباط ) والفتوى المذكورة نتعلق بوقف 
بيت على معيد يهودى ٠‏ 
(59) بالإضافة إلي دراسة 180108 8001ل عن ه حسداى » يمكن الإشارة إلى البحث الذى كتبه 
بالعبرية 51600 .5.1/1 ونشر في القدس بمجلة [العدد 1١‏ .ص 1١5١‏ -115). 
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(44) انظر 
65 تمتك قناوأمقاه6 اع وأوهامعقت قظام 15 عل 86أ510أ0'0 وذؤأناووع : أمزابعيزهالا .الا - 
,8-10 ,قوقم ,1935 ١)1,‏ ,كباله لمقء١ام‏ ,لنامة ,قموومدع'ل 8715قن7اناذناق؟ 
(5) طيقًا لشهادة ابن حزم (ه الفصل » ؛ طبعة القاهرة 175١١‏ هه - 14.5 م , الجزء الأول , 
ص 39-484) والتى أوردها ٠‏ أسين بلاثيسوس ء فى : ( 200010618 ها لا 681361688 08 ) ( مدريد , 
4 ,ص 4١‏ ) ؛ فإن مذهبه القرائين » اليهودى كان له عدد من الأنصار فى إسبانيا خلال القرن الحادى 
عشر . 
. 67 .م١٠‏ ,1887 ,ه01 ,روعاعاصمءط2) اكول اأويم 1460 : #ورقطنهةل] ٠‏ 
)٠١1(‏ عن هذين الشاعرين اليهوديين , انظر : 
4 .كهوذم ,ؤقاهقةموهمء 6681 5592808 قأوهه6 : ه5مءص ]اقلا 8/1185 - 


)٠١(‏ انظر ؛: 
2 2018 ل 28 .م ..أأن) .م0 : هؤمءأالق/ا عؤااالا ٠‏ 


كما يوجد مقال آخر ل (لا12008 .1/6) في مجلة (21018) ( العدد 48 1941 .ص ٠١5-54‏ ) 
يناقش فيه حقيقة هذه الرسالة . 
(؟١٠)‏ عن الثقافة العربية ليهود الأندلس ء انظر الطرفة التى أوردها ابن بسام ( ه الذخيرة ٠‏ ؛ الجزء 
الأول - ١‏ .ص 194 - >١١‏ ) وتتعلق بالأديب اليهودى القرطبي ه يوسف بن إسحاق الإسرائيلي ... » 
وعصر ملوك الطوائف » انظر : 
.266-73 ,905قم ,8008/0056 606516 : وؤرؤط - 
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الفصل الخامس 


النشاط الاقتصادى )١(‏ 


عناوين الفصل الخامس : 
١‏ - مصادر التاريخ الاقتصادى للأندلس : 
الأدب الجفرافى - الأدب القنى (أو الاصطلاحى) . 
؟ - أدوات الحياة الاقتصادية : 
الموازين والمكابيل والمقاييس - المسكوكات النقدية , 
“ - الزراعة : 
الملامح الزراعية للأندلس - الأسلوب المتبع فى استثمار الأراضى ونظام 
المزارعة - زراعة الفلال والطواحين - مسحاصيل أراضى السّفْى وزراعة 
الأشجار - قطعان الماشية والنباتات الطبيعية - أعمال الفلاحة فى “تقوم قرطبة” 
- استغلال الموارد الطبيعية : 
المعادن والتعدين - استخراج الملح والصيد . 
ه - الإنتاج الصناعى والتبادل التجاري : 


النظام الاقتصادى - المهن فى الحَضّر - الصناعات الراقية وتسويقها تجاريًا - 
تجارة الرقيق - طرق الملاحة والتجارة . 


| - مصادر التاريخ الاقتصادى للأندلس 


الأدب الجغرافى : 

بلغت إسبانيا الإسلامية - فى ظل السلام الذى عم أراضيها أثناء عصر الخلافة 
القرطبية - قمة عنفوانها الاقتصادى ٠‏ بهذه الحقيقة تشهد كافة النصوص القديمة , 
سواء كانت من المدونات التاريخية أو الأعمال الجغرافية . ويما أن التفاصيل الواردة 
بالأخيرة تمثل القسط الأكبر والجوهرى من معلوماتنا عن دولة الأندلس وعن استثمارها 
لمواردها الطبيعية خلال أهم فترات تاريخها السياسى » فمن الضرورى التوقف - ولو 
قليلاً - عند هذا الأدب الجغرافى (') ومحاولة إبراز قيمته الوثائقية . 

وطبقًا للتسلسل الزمنى فقد كانت كتب "المسالك" (') هى الأولى التى أفسحت 
لإسبانيا مكانًا فيها . وأقدم هذه الكتب يحمل عنوان “كتاب المسالك والممالك” » ويفسب 
لبغدادى من أصل فارسى يدعى "ابن خرداذبة” وكان معاصرًا للأمير القرطبى 
عبد الرحمن الثانى ؛ وبعد ذلك - فى النصف الثاني من القرن التاسع - تبنى هذا 
النوع من التأليف كاتبان عاصرا “ابن خرداذبة" وهما : اليعقويى بن الفقيه 
الهمذانى (؟) وعمر أبن روسته (/81005181) . 

وأهمية معلومات المؤلفين الثلاثة عن شبه جزيرة إيبيريا تعزى فقط إلى أقدميتها , 
إذ لم تتعرض | إلا لتوزيع الأجناس على أرضها وللأئهار الكبرى بيثما جاء ذكر المسالك 
فيها مخقطً بالأسطورة مما يجعلنا نعتقد بأن الجزء الأقصى من غرب العالم 
الإسلامى ظل يعانى حتى القرن العاشر من نقص معرفى واضح فى الأوساط الثقافية 
للامبراطورية العباسية . 

بعد تأسيس الخلافة الأموية فى قرطبة اتسمت الوثائق الجغرافية الشرقية بشىء 
من الدقة وإن كانت لم تتخلص من طابعها الهزيل والرتيب » وفى هذا الصدد نورد 
ثلاثة أسماء : الإسطخرى , ابن حوقل والمقدسى . توفي الأول عام 1174م (1157ه) » 
وفى حديثه عن الأندلس ساق العديد من الملاحظات الهامة . خاصة ما يتعلق 
بعناصرها السكانية وبإنتاج بعض مناطقها (إلبيرة” » على سبيل المثال) ويتجارة 
العبيد » وقدم - - فى النهاية - أربعة عشر دليلاً للمسافر اتخذت قرطبة نقطة انطلاق 
لعظمها ) . 
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يَفْضْل ابن حوقل )١(‏ الاسطخرى فى أمرين جوهريين : قيامه بزيارة إسبانيا 
بنفسه خلال عهد عبد الرحمن الثالث , واهتمامه - عند تحرير مسالكه - باستكمال 
معلوماته من الأندلسيين المارين بالشرق ٠‏ ولعلنا أدركنا فى الفصول السابقة قيمة 
وأهمية بعض التفاصيل التى زودنا بها هذا الجغرافى . خاصة ما يتعلق بموضوع 
الضرائي ؛ بالرغم من ميله - الذى لا يداريه - إلى القاطميين مما جعله يصبغ بعض 
فقراته بصبغة التحيز (وإن لم تصل إلى حد التشويه) مثل تعريضه بجهل الأندلسيين 
بفن ركوب الخيل أى عدم خبرتهم فى القتال . ومع هذا يعتبر عمل ابن حوقل أول تجرية 
رشيدة , غنية ومتماسكة لوصف المملكة الأموية بمواردها الرئيسية وتجارتها وصناعتها 
ومسالكها وطرقها الأساسية » وهى فى هذا يقف على طرفى نقيض من البيانات 
العجولة المبهمة لزملائه المشارقة المتقدمين عليه . 

وبنفس المواصفات السابقة تقريبًا تتسم الصفحات القليلة التي خصصها الرحالة 
السورى "المقدسى () فى نهاية القرن العاشر لشبه جزيرة إيبيريا فى كتابه عن 
الأربعة عشر "مناحًا" التى يتالف منها - طبقًا لرأيه - مجمل العالم الإسلامى » وإن 
كان لا يتمتع مثل ابن حوقل بميزة الطواف بإسبانيا وإمكانية وصفها - بالتالى - دون 
حاجة إلى الاستعانة بمعلومات آخرين قد لا تكتمل مصداقيتهم ؛ على أى حال » يعزى 
إلى هذا الجغرافى , ذى الروح الوثابة المنهجية , القدرة على المفاضلة بين الوثائق 
المتوافرة لديه وانتقائه لأحسنها مما فم يسبق نشره ؛ علما بأن عمله الأصلى قد تعرض 
- لسوء الحظ - للتحوير والتبديل » وعلى خلاف ابن حوقل ٠‏ لم يقم “المقدسى" بوصف 
الأندلس من منظور سلبى » ولا شك أن موضوعية وجدية معلوماته تضفى على لوحته 
عن الغرب الإسلامى قيمة من الظلم الانتقاص منها ٠‏ بالرغم من عدم قدرته على التمييز 
أحيانًا بين المؤسسات الأموية ومثيلاتها الفاطمية » ومن جهة أخرى ؛ تكتسب ملاحظاته 
عن المدارس الشرعية واللغة والمناخ وتجارة العبيد (السود والصقالبة) أهمية خاصة 
نظرًا للزمن الذى دونت فيه . 

علينا أن نئعى بمزيد من الأسى (ورجاؤنا ألا يطول) فقدان النص العربى لوصف 
إسبانيا الإسلامية على يد أحد أبنائها فى عهد عبد الرحمن الثالث , ونعنى به المؤرخ 
الشهير أحمد الرازى (المتوفى عام 4٠90م‏ - 145م) (3) , وهو الوصف الذى قدم به 
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ُوَلْفه التاريخى عن الأندلس والذى أكمله بعد ذلك ابنه عيسى , ولحسن الحظ . فقد 
استخدم هذه المقدمة الجغرافيون المتأخرون , خاصة "ياقوت الحموى” (1) فى فهرسته 
الضخمة للأعلام الجغرافية . كما احتفظت لنا بجزء منها الترجمة التى أعدها 
"جيانجوس” عام 1407م تحت عنوان "مُدونة الرازى التاريخية" )٠١(‏ . وترجمة 
"جيانجوس" هذه اعتمدت على ترجمة يرتغالية - مفقودة حاليًا - كان قد كلف بها ملك 
البرتفال ("ديونيس") قسيسًا يدعى “خيل بيريث” )١١‏ , من هنا تتضح مدى صعوية 
الاستفادة من وصف الرازى عن طريق ترجمات متتائية » يُضاف إلى عدم وفائها 
الحتمى للنص الأصلى تحوريها - الذى لا يمكن تفاديه - لمعظم مسميات الأعلام 
الجغرافية » ومما يُرثى له أيضنًا - بالنسبة لمعارفنا عن إسبانيا خلال القرن العاشر 
والحادى عشر - عدم العثور حتى يومنا هذا على الجزء الخاص بالأندلس فى عمل 
الجغرافى "أبى عبيد البكرى" الذى لا يوجد لدينا منه سوى بدايته وبعض الإشارات 
المتأخرة )١١(‏ عن صاحبه المتوفى بقرطبة عام 54١٠م‏ (4417ه) : أى وقت دخول 
المرابطين شبه الجزيرة » عندما نتأمل عن قرب ما وصل إلينا من وصفه الرائع للمغرب 
وإفريقيا (') بما يحتوى عليه من منهجية فى التفكير ودقة فى التفاصيل وجدية فى 
المعلومات نشعر أننا أمام منجم تر من المعلومات المحددة المستقاة من الحياة الواقعية 
كان بالإمكان أن يتوافر لنا مثلها عن الأندلس لو سلم هذا الجزء من الضياع » 
وهى فقد لا يعوضه بأى حال الوصف الرائع لإسبانيا الذى الحقه 'الإدريسى” )١4(‏ 
فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر بمؤلفه الجفرافى الضخم الذى كتبه 
فى 'باليرمى لملك صقلية النورماتدى "روجير الثاني" (809©11) . 

أما ' أبى عبد الله بن عبد المنعم الحميرى الذى كان يعيش بمدينة "سبته" 
فى النصف الأول من القرن الرابع عشر ؛ فقد قام بتجميع أخبار ومعلومات من مؤلفين 
قدامى لم يشر إلى أئ منهم ٠‏ وأعد منها مؤلفًا تاريخيًا جغرافيًا عن العالم الإسلامى , 
أكنه اعتمد فى أخباره عن الأندلس على مقتطفات من اليكرى والإدريسي ٠‏ وبالرغم من 
أن اقتباساته من الإدريسى ليست إلا مجرد قراءة جديدة وجيدة للتص الأصلى » 
إلا أن المقتطفات التى أخذها عن البكرى تعتبر عظيمة القيمة لأنها ساعدتنا على رسم 
صورة - ولو جزئية - لعمله المفقود , ولقد قمنا عام 1974 م بنشر وترجمة الأخبار 


217 


الأندلسية الواردة بكتاب "ابن عبد المنعم الحميرى” ولذا نشير إلى أننا سنعتمد عليها 
فيما نورده من معلومات عن جغرافية إسبانيا فى عصر الخلافة » خاصة مأ يتعلق 
بمدنها ومواردها الطبيعية ونشاطها الصناعى : هذا بالإضافة إلى إشارات المؤلفين 
القدامى التى جمعها مغربى آخر من القرن السابع عشر (المقرى) 9') فى مؤلفه 
الضخم عن إسبانيا الإسلامية . 

الأدب الفنى (أو الاصطلاحى) : 


إلى جانب الأدب الجغرافى الذى رسمنا ملامحه فى خطوط عريضة ٠‏ لا يمكن 
الاستغناء فى موضوعنا الحالى عن استخدام مجموعة من الأعمال ذات الطابع الفني 
والتى سنحاول فيما يلى الإلمام سريعًا بأهمها . 

أقدم هذه الأعمال وأجملها فى نفس الوقت ما يعرف ب "التقويم القرطبى لعام 
اكوم 11) ' والذى قام دوزى بنشر نصه العربى معتمدًا على مخطوطة عبرية وترجمة 
لاتينية » يبدى أنها متأخرة جد ٠‏ يضم هذا الكتيب المخصص للحكم الثانى تقويمين 
(يشتمل كل منهما على القلك والمناخ والأعمال الزراعية) تم تأليفهما فى عصر واحد : 
أحدهما عربى قام بإعداده "عارب بن سعيد (الذى أكمل مدونة الطبرى التى تحتوى 
على معلومات هامة عن حاشية عبد الرحمن الثالث) ؛ والآخر لاتينى أعده الوجيه 
الكنسى "ريثيموندي" (ه50نسوءءء8) (الياس ربيع بن زيد.» وهى الذى كلقه عبد الرحمن 
الثالث بمهام دبلوماسية فى كل من المانيا وييزنطة وعيّن أسقفا على "إلبيرة') , 
والنسخة العربية من "التقويم القرطبى' لا تتطابق كلية مع النسخة اللاتينية » لأن الثانية 
بها بعض الأخبار الزائدة » التى يتعاق معظمها بمجتمع المستعريين فى العاصمة 
وبأديرتهم وبيعهم » ؛ لكن الأهمية الرئيسية لهذه الؤثيقة - التى سنعتمد عليها فى هذا 
الفصل عند حديثنا عن الأنشطة الزراعية فى إسبانيا الإسلامية - تكمن قبل كل شيء 
فيما تتضمنه من بيانات عن الحياة فى الريف وعن الأعمال:الخاصة بكل فصل من 
فصول السنة . ومائيًا ما تأتى هذه البيانات فى نهاية آخر يوم.من الشهر حسب 
التقويم الشمسى . ٠‏ 

ومنذ القرن الحادى عشر على الأقل . يظهر ميل الأندلسيين للعمل من خلال 
التطور الذى شهدته شبه الجزيرة » كما يشهد بذلك نوع خاص من الأدب الفنى : سواء 
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ما يتعلق منه بالمؤلقات الزراعية 9) (والأقدم منها - خاصة موُلُف "الطجنارى" 
الغرناطي - يعطى الانطباع يأنه استمرار لتقليد قديم متبع » ولذا فهو يستحق الدراسة 
المتأنية) » أى ما يتعلق بمؤلفات علم النبات (4) التى تقدم لنا قائمة عريضة بالزهور 
البرية أى المروعة فى أراضى الأندلس ويأسمائها العربية والرومانثية الدقيقة (11) , 


وبالرغم من هذه الإطلالة السريعة إلا أننا لا يمكن أن نمر مرور الكرام على عدد 
من المؤلفات الفقهية أو الشرعية لما لها من.فضل لا ينكر على التاريخ الاقتصادى 
لإسبانيا الإسلامية » أشرنا من قبل إلى مجموعة "النوازل" ويعضها يعتبر - خاصة ما 
أعده "أب الأصبِغ عيسى بن سهل" في النصف الثاني من القرن الحادى عشر - بمثابة 
تعويض عن النقص الناجم عن التسجيل والحفظ (الأرشيف) لأنها تورد القضايا التى 
رفعتها السلطة المركزية إلى "مدرسة الفقهاء" ؛ هذا بالإضافة إلى عدد لا بأس به من 
الفتاوى التى تمدنا ببيانات هامة عن الحياة الاجتماعية » والشىء نقسه ينسحب على 
عدد من صيغ المحررات والعقود » خاصة ما يتعئق منها بالتكنواوجيا الاقتصادية » وقد 
قام بإعداد مجموعتين منها - طبقًا للصيغ المتعارف عليها فى القرن العاشر - كل من 
"أب محمد القيسى و "ابن القاسم الجزيرى" ؛ وكلا العملين يستحق وقفة متأنية (:؟) , 
وسندرك فى الصفحات التالية مدى أهميتها من استمرارية اعتمادنا عليهما . 

أما مؤلفات "الحسبة المدونة فى إسبانيا بواسطة القضاة الذين تولوا هذه 
الوظيفة (المحتسبون) لكى يرجع إليها من يأتى بعدهم أى زملاؤهم فى المدن الأخرى , 
فتشكل هى الأخرى مصدرًا أساسيًا لمعارفنا عن التاريخ الاقتصادى للأندلس » وأقدم 
مُوْلَفين وصلا إلينا من هذا النوع يخصان الإشبيلى "ابن عبدون" ى “السقطى” المالقى 
(نسبة إلى مالقة) وكلاهما متأخر عن عصر الخلافة بل عن عصر الطوائف كذلك . ومن 
الواضح أن هدف العملين يكمن فى اقتراح بعض الإصلاحات فى العلاقات الاجتماعية 
والتعاقدات , ومحاولة منع الغش فى التجارة وتلافى العديد من صور الاستفلال المتروك 
الحيل فقيها على الغارب » وبالرغم مما يتضمنه العملان من اتهامات وتحذيرات 
لأصحاب النوايا السيئة إلا أتهما يسلطان الضنوء - من منظور عام ينسحب أيضًا على 
القرن الحادى عشر بل على القرن العاشر كذلك - على المشهد اليومى لحياة الشارع 
بنسواقه العامرة التى يتدافع فيها الزيائن بالمناكب . 
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؟ - أدوات الحياة الاقتصادية (") 


الموازين والمقاييس والمكاييل : 

لن نتمكن - بالاعتماد على الوثائق المعاصرة وحدها - تقدم لوحة متكاملة لنظام 
الوزن والكيل والقياس فى عصر الخلافة القرطبية , بل لا بد من الأخذ فى الحسبان 
المنظور العام للحياة الاقتصادية . ويادىء ذى بدء نقول إن الأندلس لم تحدث تجديدا 
فى نظم الوزن والكيل ولا فى النظام النقدى ؛ بل احترمت فى القرن العاشر - وما 
سبقه وما لحقه أيضا من قرون - النظم التقليدية المتبعة فى بقية العالم الإسلامى , 
وتبنت على أرض الواقع - مثله أيضًا - وحدات القياس والوزن المتعارف عليها فى 
القرن الهجرى الأول . ما حدث فيها لم يزْد ا 010 
والمكان ولطبيعة الأشياء الممستهدفة بالوزن والقياس , ولهذا السبب ذاته قد نفتقر 
معلوماتنا لبعض الدقة . بالرغم من المصطلحات التى تغص بها النصوص ٠‏ إلا أنها لا 
يمكن أن تعوض النقص الواضح فى وحدات القياس والوزن الأصلية الخاصة بتلك 
الفترة لأنها الوحيدة التى نستطيع من خلالها عمل موازنات وتقديرات رقمية لإقليم 
بعينه فى فترة مهينة » ومن ثم علينا أن نقنع بإمكانية تعداد الوحدات الأساسية للوزن 
والاستيعاب والطول والمساحة (التى أ أن ثبتت الدلائل وجودها فى عصر الخلافة والقرن 
التالى له حتى الاحتلال المرابطى) ومحاولة مضاهاتها - ولو مؤقمًا - بنظم الوزن 
والكيل المستخدمة حاليًا فى أوريا . 

كان "الرطل" هو وحدة الوزن الأكثر شيوعًا » سواء داخل إسبانيا أو خارجها , 
ويحتوى على ١١‏ "أوقية" » ويما أن القيمة التقديرية العادية للأوقية تساوى 7١,48‏ 
جرامًا . فقد كان "الرطل" يساوى فى البداية 504 جرام ٠‏ ونسبة ١7‏ إلى ١‏ (الرطل > 
1 أوقية) التى يتحدث عنها “السقطى' فى مالقة فى بداية القرن الثانى عشر 9") 
لم تكن ثابتة بالضرورة , وهكذا نجد - على سبيل المثال - أن جغرافيا مثل 

'البكرى" 9'") عندما تحدث عن أربعة موانىء مغربية خاضعة بشدة للتأثيرات 

الأندلسية (ناقور ٠‏ ومليلة » و"أرشجول »و 'تنس') أشار إلى أن الرطل المستخدم فيها 
على أيامه يساوى ؟؟ أوقية , كما أن القيمة التقديرية للرطل ذاته كانت تختلف تبعًا 
لنوعية البضاعة الموزونة : فالرطل فى الجزارة (رطل جزارى) كان يساوى 54 أوقية 
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أى أربعة أمثال الرطل العادى (4") . والمائة ئة رطل يشكلون "قنطارًا* »وعلى هذا فربع 
القنطار (ربع) يساوى 0" رطلاً ' وقد كانت البضائع العادية - خاصة المنتجات 
الغذائية الجامدة والصلبة - توزن بالرطل أو ' الربع" » باستثناء الغلال الخاضعة للكيل 
دائمًا » وعملية الوزن كانت تتم بالميزان القبانى (الوارد وصفه بالتفصيل فى مؤلفات 
الحسبة) ويواسطة “سنْجة” من الحجر أو الحديد أو الزجاج كانت تحمل فى البداية 
علامة (دمغة) القاضى المكلف بشرطة السوق ومنع الغش والتدليس ٠‏ أما وزن المعادن 
النفيسة والعملات الذهبية والفضية ٠‏ علاوة على بعض المواد النادرة مثل الأفاويه , 
فكان يتم بوحدات متفرعة عن الأوقية مثل "المثقال" (الذى كان أكثر استخداما 
فى الذهب) و الدرهم” بالنسبة للفضة , ودرهم الوزن - وعلينا ألا نخلط بينه وبين 
درهم النقد - يساوى ١448‏ ,؟ جرامات ؛ أى عشر أوقية ‏ وهذه النسبة يمكن أن تتغير 
(كما هى الحال بالنسبة للأوقية ذاتها) » والسقطى من جهته يخبرنا في القرن الثاني 
عشر أن الأوقية تساوى ١؟‏ درهمًا فضيًا 9") , أما المثقال" فوزنه القانونى يعادل 
ف ,؟ جرامات ٠‏ أى أنه كان يحتاج فى البداية إلى ل مثقال ليصل إلى أوقية , 
لكن مسمى وحدة الوزن هذه (مثقال) كان يستخدم أيضنًا - كما سترى بعد قليل - 
للإشارة إلى وحدة نقدية تقل قيمتها قليلاً عن الدينار ٠‏ أما الموزونات التى تتطلب كثيرً 
من الدقة فنجد لها كذلك تفريعات أقل من 'المشقال' و "الدرهم” مثل “القيراط” (وهى 
يساوى نصف درهم) و "الجرام” (حبّة) . 

أما بالتسبة لمكاييل السّعة فكانت على نوعين تمشيًا مع طبيعة المادة الخاضعة 
للكيل : جامدة أو سائلة » كانت وحدة كيل النوع الأول (مثل الغلال والدقيق والمنتجات 
الجافة الأخرى) قريبة الشبه من "المد” القديم أو "امه النبوى' المعروف الحجم منذ بداية 
الإسلام » وكذلك أربعة أضعافه المسمى ب * الصصاع” الذى يتم به تحديد كمية الحبوب 
التى يتصدق يها المسلم نتيجة إفطاره أثناء شهر الصيام .و “المدّ النبوى' يوازى فى 
أيامنا هلا ٠‏ من الليتر , » بينما يسع الصاع ؟ ليترات 9') , لكن “المد” المستخدم فى 
الغرب الإسلامى - طيقًا للمؤلفات الشائعة - كان حجمه أكبر بكثير ٠‏ والبكرى - على 
سبيل المثال - يقدر مد "أرثيلا” بعشمرين مدا ثبوها ٠‏ ومد "مليلة”' بخمسة وعشرين 9") , 
أما المد القرطبى فى نهاية القرن العاشر فكان يساوى - طبقًا للنويري 0,؟ “قفيز" من 
المستخدم فى القيروان 19) . 
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والمكيال الأخير بجزئياته هو الذى كان سائدًا فى عصر الخلافة القرطبية لى أخذنا 
بكلام المقدسى (1') الذى يخبرنا أن "القفين" المستخدم فى الأندلس يعادل ٠١‏ رطلاً 
وزنًا » وأن ربعه المسمى 'فنيقة" (48014) يساوى 18 رطلاً . لابد أن الأمر يتعلق بنسبة 
الحجم إلى الوزن فى مادة معينة (القمح » دون شك) لأن ربع "القفيز” يساوى - طبقًا 
لكلام المقدسى السابق - ١5‏ رطلاً وليس ١8‏ رطلاً كما ذُكر كنا يديد غلابن 
"الفنيقة " وجزء "القفيز" المستخدم فى إسبانيا ؛ ونعنى به "القدح" الذى يعادل - طبقًا 
السقطى (*) - ثلاثين رطلاً بالنسبة للدقيق والذرة المكنسية » ولا بد أن سعة القدح قد 
تقلصت بعد ذلك لأن البكرى عند حديثه عن "أرثيلا" يقول )'١(‏ إن مد هذه المدينة (الذى 
يساوى ٠١‏ مدا تبويًا) يعادل ١١‏ رطلاً ونا ٠‏ وهى نفس وزن "الفنيقة” القرطبية » وبعد 
انتقال إشبيلية لأيدى المرابطين نجد أن " القدح" فيها كان يساوى - اعتمادًا على ما 
أورده ابن عبدون (9) - الريع ورِنًا » وللتخفيف من آثار عدم انضباط نظام الكيل فقد 
كانت تُقبل أحيانًا » بدلاً من " الكيل بالممسوح" ('") , زيادة فوق حافة المكيال على 
سبيل التعويض . 

أما السوائل , وفى مقدمتها الزيت , فكانت لها مكابيل من الفشار عليها (دمغة) 
"صاحب السوق ء وفى تجارة التجزتة كان يستهدم الشّمن” الذي يعادل وزنه زيتا 
ه",” رطل (4) , أى أكثر قليلاً من ١١76‏ جراما ٠‏ ولا يزيد حجمه عن 177,78 
سنتيليتر نظرً) لكثافته . ومضاعفات "الثّمِنْ” تمثلها القَلّة' التى تسع ؟١‏ “ثمنًا' » أى ١7‏ 
رطلاً » وفى مدينة “أرثيلا” - طبقًا للبكرى (©؟) - فإن "القليلة" كانت تعادل ١١7‏ أوقية , 
أى / أرطال ؛ أما الكميات الكبيرة فى تجارة الجمئة فكانت لها آنية كبيرة تسمى 
"خابية' ومحتواها يقترب من 2١‏ ريعًا . كما كانت هناك "أثمان" خاصة للعسل والخل 
واللين : و "ثمن" اللين يزيد بمقدار النضف عن "أثمان" السوائل الأخرى 9 , 


كانت وحدة قياس الطول فى الأندلس - مثل بقية العالم الإسلامى - هى الذراع”. 
القديم . وطول "الذراع' فى الأندلس - الأطول قليلاً من الذراع العراقية المعروفة 
باللأمونية (نسية إلى المثمون) - يعادل بالضبط طول الذراع الموجود على مقياس النيل 
بجزيرة الروضة بالقاهرة . وقد أحضر نسخة من هذا المقياس إلى قرطبة ٠‏ فى عهد 
عبد الرحمن الثالث ؛ رجل يدعى "محمد ين فرج الرشاش” وقام برسمه على إحدى 


222 


أعمدة مسجدها الجامع , ومنذ ذلك الحين ظل هذا "الذراع" (المسمى بالرشاشى) 
يستخدم فى إسبانيا حتى نهاية عصر الخلافة على أقل تقدير » وقد اعتمد كل من 
البكرى والإدريسى على هذا الذراع فى تقدير أبعاد الآثار التى تعرضا لها بالوصف , 
وعلى سبيل المثال “فنار" الإسكندرية وجامع قرطبة 7(" , وجزئيات الذراع الأندلسى 
تتمثل فى "الشّبر” (17؟ ملليمتر) ءى “القبضةة (4/ ملليمتر) , ويما أن الذراع 
الرشاشى يحتوى على أشبار فإن طوله يعادل ٠ ,/١‏ من المتر , وبالإضافة إلى 
الذراع الرشاشى أثبتت الوثائق وجود نوعين آخرين فى الأندلس : أحدهما عادى 
يساوى شبرين (أى 7 , ٠‏ من المتر) , والآخر كبير (ذراع كبير) يساوى 0,؟ أشبار 
(أى ١١7‏ متر) , أما المقياس المضاعف للذراع - الذى يستخدم فى مصطلحات 
البناء - فيسمى "قالة" (08/8) وهو يساوى * أذرع » وفيما يخص "اللّوح" (الذى يطلق 
على القالب العلوى من الجدار) فلا نعتقد أنه كان يزيد عن الذرا ع 9') , كما توجد 
وحدة قياس مضاعفة للذراع تسمى "القصبة" وهى تعادل أربعة أذرع . 

أما بالنسبة لقياس المسافات إسبانيا الإسلامية فقد كان يستخدم (علاوة على 
"المرحلة" غير الدقيقة بالمرة) "الميل" ويمكن تحديده ب 147٠١‏ مترًا ذلك لأنه يعادل (طبقًا 
لما ذكره أحد المؤرخين عن الخندق الذى حفر حول قرطبة أيام الحرب الأهلية السابقة 
لانهيار الخلافة) 1٠٠١‏ ذراع عادى (والذراع العادى يساوى كما نعرف 4 , ٠‏ من 
المتر) (9) كما كانت المسافات البحرية تقاس أيضا بالميل (:4) . 


لم تكن توجد - على ما يبدى - مقاييس خاصة بالمساحة : وعلى سبيل المثال فقد 
كان يستخدم الذراع المربع فى البناء , وبالنسبة للمقاييس الزراعية كان يعرف "المرجع' 
وهى يساوى 60 ذراعا مريعًا ٠ق‏ "الزوج" (يساوى ألف ذراع مريع) وسمى هكذا لأن 
هذه المساحة هى ما يمكن حرثه فى فصل الخريف بمحراث يجره “زوج من البهائم . 

وقبل أن نختم حديثنا عن المكاييل والموازين والمقاييس (التى ظلت كما هى في 
الأنذلس حتى القرن الخامس عشر بالرغم من تعرش معاييرها لبعض التعديلات 
الطفيفة) تجدر الإشارة إلى أن معظم مصطلحاتها قد انتقل فى العصر الوسيط 
لإسبانيا المسيحية وأنه طفى على ما كان بها من مصطلحات ٠‏ وما زالت اللغة الإسيانية 
تحمل حتى يومنا هذا كثيرًا من هذه المصطلحات التى نذكر منها أربعة فقط على سبيل 
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فنشيقة” 


المشال : دبع أى نه ' (هطمة) , " 
(331ه) , 
المسكوكات النقدية : 


على خلاف الإبهام المسيطر على معايير الوزن والكيل والقياس , لدينا - بفضل 
علم المسكوكات - معلومات دقيقة عن النقد الممستخدم فى الأندلس خلال القرن 
العاشر . وبالفعل . أجريت - منذ نهاية القرن التاسع عشر - كثير من الدراسات 
الإسبانية عن النقد المستخدم فى إسباتيا خلال العصر الإسلامى (١؛)‏ ؛ وفى الولايات 
المتحدة الأمريكية صدرت مؤخرًً دراسة مستفيضة عن "المسكوكات" فى عصر الإمارة 
والخلافة الأموية قتلت الموضوع بحمًا (؛) وإليها نحيل كل من يبغى التوسع فى 
المعلومات الموجزة التى نقدمها هنا . 

عرجنا فى الفصل الأول من هذا المجلد على التاريخ النقدى للأندلس حتى بداية 
الخلافة الأموية . وأشرنا إلى أن احتكار الدولة لسك الذهب والفضة خلال عهد 
عبد الرحمن الثالثك ومن جاءوا بعده كان يشكل أحد الروافد الهامة للخزانة العامة , 
وفى القترة من منتصف القرن الثامن حتى عصر الخلافة اقتصر السك فى الأندلس 
على الدراهم أو القطع الفضية , وإذا نحينا جانبًا يضع عشرات من الدنانير التى 
يرجع تاريخها لعهد حكام الأندلس الأول ('؛) يمكن القول إن العملات الذهبية الأولى 
التى سكت فى قرطبة كانت بأمر من الناصر وتحمل اسمه ؛ ومن هذه الدتاتير - التى 
يرجع تاريخ أقدمها لعام 711 ه (479م) وينتهى أحدثها بسنة ١7‏ 4ه(15١٠م)‏ (زمن 
سليمان المستعين) - يوجد أكثر من خمسمائة نموذج متعرف عليها ومثبتة فى قوائم . 

لكن الدراهم المسكوكة فى الأندلس - سواء فى عصر الإمارة أو الخلافة - 
وعشر عليها يزيد عددها بكثير , إذ يتجاوز مجموعها ١٠١٠١‏ درهمًا . نجد منها 
(بالنسبة لعصر الإمارة) ما يرجع تاريخه لجميع السنوات المحصورة بين 155اه 
(1ام) و 98؟ه (4531م) ؛ ثم تتباعد تواريخها فى السنوات التالية حتى تتلاشى 
نهائيا يعد عام 16م م : أى فى عهد الأمير عبد الله وبداية عهد عبد الرحمن 
الثالث . ونا تولى عبد الرحمن الثالث الحكم ويادر بتأسيس الخلافة الأموية - 


فنيقة” (60698)) 2 "قفسِن (08612) : "مر ُجع” 
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فى مواجهة الفاطمية - اهتم يوضع لقبه المهيب على العملات المسكوكة فى مملكته , 
فلم تعد هناك حواجز معنوية من أى نوع لكى يتخذ هذا القرار » ولم يعد يناسبه بعد 
إعلان الخلافة الاكتفاء - مثل أسلافه - بإصدار عملات لا تحمل لهم أية إشارة . 
ومنذ ذلك الحين و “دار السكة: تقوم بسك الدنانير والعملات القفضية , ومن عام 
5 ه (528م) ودراهم عصر الخلافة تشكل سلسلة تأريخية متصلة وتغطى ‏ عام 
بعد آخر . بقية القرن الرابع الهجرى حتى 4.7 ه (17١٠م)‏ على الأقل . وعندما نقل 
الناصر مقر إقامته إلى مدينة الزهراء أنشا فيها (علاوة على أجهزة الخدمات المركزية 
الأخرى) مصلحة للنقد عام 557 ه (358م) -- طبقًا لما ذكره أحد المؤرخين (4؛) - , 
ويالفعل فمنذ هذا التاريخ وحتى 534 ه (5/اخم) تحمل الدراهم والدنانير الأندلسية 
المحفوظة إلى الآن - باستثناء حالات نادرة - على أحد وجهيها ما يفيد بسكه فى 
مديئة الزهراء . وخارج نطاق الفترة السابقة , يبدو أن جميع الإصدارات كانت 
متمركزة فى العاصمة بالرغم من عدم ظهور اسم قرطبة - باستثناء حالة واحدة لم 
يتوصل فيها لرأى قاطع *؛) - على النقتود المسكوكة فى عصر الإمارة والتى كانت 
تحمل فقط ما يفيد بسكها فى الأندلس » وقد حملت بعض الدنائير التى يرجع تاريخها 
ترة من 8" إلى 5414ه (190-9484م) (أى فى عهد هشام الثانى) ما يفيد بسكها 
فى "سيشيلماسا" (43) . أما بالنسبة للدراهم التى عثر عليها وتخص الفترة من /1 اه 
إلى نهاية القرن الرابع الهجرى » فبعضها تم سكه فى مديئة “فاس" *) , بينها يحمل 
البعض الآخر - الذى يتراوح تاريخه بين الالاها و 917اه (447 - 1١١٠م)‏ - أسم 
مدينة "ناقور" الصغيرة الواقعة على الساحل الشمالى للمغرب 8؛) . 
إلى هذه البيانات الإحصائية يمكن إضافة ما يتعلق بوزن وحجم القطع النقدية , 
وكذلك الطريقة المستخدمة فى الكتابة والنقش عليها «ويصفة عامة فقد كانت الفط 
الذهبية أصغر حجمًا من الفضية وأسمك منها يقليل » ولى نحمينا جانيًا الكسور 
النحاسية (مثل 'الفَلّس" الذى يعادل - طبقًا لاين الفقيه (؟؛) - واحدً! على ستين من 
الدرهم) لعدم العثور إلا على أعداد قليلة منها مؤرخة (“') . يتضح غدم وجود معيار 
ثابت بين الدناثير والدراهم بالنسبة للحجم والوزن » فالقطر المتوسط للدرهم فى عصر 
الخلافة يتراوح - تبعًا لعهد صاحبه - بين 4؟ و 8؟ ملليمتر ؛ والوزن المتوسط 
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الذى كان .> جرام فى عهد عبد الرحمن الثالث .و /ا1,؟ جرام فى عهد الحكم 
الثاني وصل إلى ١,١١‏ جرام فى عهد فشام الثانى ومن جاءوا بعده » وفيما يخص 
معيار السبك فإن معلوماتنا عن متوسط نسبة المعدن الخالص المستخدم هزيلة جذًا » 
ولا يمكننا - بالشالى - - إثباتها كقاعدة , لكننا نستطيع الجزم - وعلى خلاف ما ذهب 
إليه المؤرخون - بأن تلك ا ا (01ا”, 


وفيما يخص القطع الذهبية فالمسالة أشد تعقيدا ذلك لأننا أمام قطع ذات أوزان 
وأحجام متفاوتة وجميعها يحمل نقشًا يفيد بأنه "ديا ” دون أية إشارة أو علامة تبين 
أنه كسر أو تضعيف له وفياب هذه العلامة لم يكن عائقًا فى الاستخدام اليومى 
تلاعتياد على التمييز من أول وهلة بين الدينارات الصحيحة ويين أنصاف أى أثلاث 
أى أرباع الدينار ؛ وربما كانت توهودة نهنا تضعيفات للدينار يستخدمها العاهل - 
مثلاً - فى هداياه لرجال البلاط فى مناسبات معينة . على أى حال ٠ ٠‏ فنحن نعرف قطعًا 
ذهبية يبلغ متوسط قطرها 4 ملليمترا وأخرى تبلغ ؟١‏ ملليمترًا (أى النصف) ؛ وفيما 

يخص الوزن - ونحن فى هذا نعتمد فقط على إصدارات مدينة الزهراء - فإنه كان 
يتراوح فى الدينار بين 7,57 ى 4.5٠‏ جرام » ولا يزيد فى النصف عن ١,7‏ جرام ؛ 
ومع هذا توجد دينارات يزن الواحد منها 4.4٠‏ جرام (*) . سيؤول بنا الأمر إلى 
التخبط بين هذه الأرقام إذا لم ندرك أن الهدف الأساسى من السك الرسمى للعملة 
يكمن فى تجنيب المستخدم العملات المغشوشة ؛ وفى حث المتعامل على إجراء الوزن 
المسبق إذا كان الدفع سيتم بالمعدن النفيس . 

كانت الدراهم والدنانير الأندلسية - تحمل مثل نظائزهما فى بقية العالم 
الإسلامى خلال العصر الوسيط - نقشين على كل وجه من وجهيهما , يحتل أحد 
النقشين الوسط وياتى التقش الثانى دائريًا على الحافة . يتالف النقش الأوسط على 
وجه العملة من ثلاثة أسطر تقول : “لا إله إلا الله , وحده » لا شريك له" ؛ بينما يشير 
النقش الأوسط على ظهرها . وفى ثلاثة أسطر أيضًا (وأحيانًا أربعة فى حالات نادرة) 
إلى وصف العاهل الحاكم بالإمام » . ثم اسمه , ثم صفته كأمير للمؤمنين ٠‏ وأخيرًا لقبه . 
التشريفى ٠‏ ونذكر على سبيل المثال ما ورد بالنسبة لخليفة قرطبة الثانى : . 
"الإمام/الحكم/أمير المؤمنين/المستنصر بالله"' , وفوق أو تحت هذا النقش الأوسط ‏ 
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المزدوج يمكن أن يظهر اسم شخص ما دون ذكر صقته : إذا جاء على وجه العملة فمن 
المعتاد أن يكون لرئيس مصلحة النقد ؛ وإذا جاء على ظهر العملة يكون - من بداية 
عهد الحكم الثانى - لواحد من أصحاب المقام الرفيع : فى البداية كان جعفر 
الصقلبي » ثم خلفه ونظيره "جعفر المصحفى ('*) ؛ ويعد ذلك - بين العامريين - 
ظهر المنصور فى البداية على إصدارات فشام الثاني (من خلال الإشارة المقتضبة 
"عامر”) (4*) , ثم ابنه عبد الملك (**) ؛ وفى نهاية عصر الخلافة ظهر اسم ولى 
العهد (*) . وفى الدنائير كانت ملامة " الشرطة" (-) أى الدائرة تفصل بين النقش 
الأوسط (سواء على الوجه أ الظهر) وبين النقش الموجود على الحافة ؛ أما الدراهم فلم 
يظهر فيها الخط الفاصصل إلا منذ النصف الثاني من القرن العاشر وكان على الظهر 
فقط , وكان النقش على وجه العملة يشير بعد البسملة (بسم اللّه) إلى مكان وتاريخ 
السك : “هذا الدينار (الدرهم) سنك فى الأندلس (قى مدينة الزهراء) عام ....” . أما 
التقش الدائرى الموجود على حافة الظهر فكان يحمل - دون استثناء - الآية القرآنية 
رقم ؟ من السورة رقم )١( 51١‏ . 

هذه باختصار البيانات التى أمدنا بها علم المسكوكات عن النقد فى عصر الخلافة 
القرطبية ؛ لكن هذه البيانات لا تكفى وحدها لإلقاء الفوء على الجانب العملى من 
استخدام تلك النقود قى الصفقات العادية ؛ وفى هذه النقطة بالذات تواجهنا مشاكل 
عدة لا تقل عما واجهناه فى نظم الكيل والوزن والقياس والأنداسية . 

والمشكلة الأولى تكمن فى استحالة تحديد قيمة الفضة المسكوكة قياسا إلى الذهب 
المسكوك ء لأننا لا يمكن أن تُعول بأى حال على النسبة النظرية التى تحدد قيمة الدرهم 
بل دينار , والإشارة الوحيدة التى لدينا عن عصر الخلافة القرطبية لم يشبت 
سلامتها لأن مصدرها أقوال متضارية لابن حوقل : فبينما يعلن - فى الفقرة المشار 
إليها من قبل - أن الدرهم الأندلسى يساوى ل من الديتار » نجده يقر فى موضع 
آخر بأن 'دينار الذهب فى الدول الإسلامية خلال العصر الوسيط يساوى ما بين ٠١‏ 
و ؟١‏ درهما" 9*) , ليس أمامنا - بالتالى - خيار سوى البحث والتنقيب فى التصوص 


(*) السورة القرآنية المقصودة هى «سورة الصفء . والآية التاسعة منها هى قوله تعائى : “فى الذى 
أرسل رسوفه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولى كره المشركون» , صدق الله العظيم (المترجم) . 
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العربية التى تتناول وسيلة الدفع فى عصر الخلافة القرطبية سواء كانت بالذهب 
أو الفضة . ومحاولة استخلاص بعض النتائج منها . ويعد فحص تلك المصادر 
ومواجهتها ببعضها اتضح أن الدفع كان يتم بالذهب أو ألفضة على حدة ؛ وليس بهما 
معا ؛ وهذا يشير إلى الحرص الدائم على الوزن الفعلى للمعدن المسكوك أى تقويمه - 
على الأقل - طبقًا للنظام المتبع 8*) . 

كما يلاحظ أيضًا أن الدفع بالذهب خلال القرن العاشر والحادى عشر لم يكن 
يحدث إلا فى حالات قليلة ؛ وهذا أمر طبيعى إذا أخذنا فى الاعتبار أن دوران العملات 
الذهبية فى الأسواق الأندلسية كان أقل بكثير من العملات الفضية . 

أما بالنسبة للصفقات الأقل أهمية فكانت الوحدة المستخدمة فيها هى الدرهم 
المصطنع أى ما يسمى بالدرهم القاسمى ذى القيمة التقديرية الثابتة ؛ ولا بد أن 
تسميته جاءت نسبة إلى شخص يدعى “قاسم' لا نعرف عنه شينًا (1») , على أى حال , 
فقد كان استخدام هذا الدرهم شائمًا فى عصر الخلافة لأنه ظهر فى وثائق مملكة 
"ليون" (أ«تضاة© ,)21:0هكا) عند حديثها عن الدراهم القرطبية المستخدمة فى إسبانيا 
المسيحية خلال الفترة نفسها (') ؛ ومن جهة أخرى ٠‏ فقد أورد ابن عذارى فى مدونته 
قيمة النفقات التى صرفها الناصر على بناء منارة مسجد قرطبة الجامع وعلى إعمار 
"مدينة الزهراء' بالدراهم القاسمية (1") , 


وبالإضافة إلى "الدرهم القاسمي" توجد وحدة أخرى كانت تستخدم فى دفع المبالغ 
الكبيرة وهى : "دينار دراهم” (وستظهر هذه الوحدة فى النظام النقدى للغرب الإسلامى 
ثانية خلال عصر متأخر وستطلق عليها النصوص الأوربية كلمة "بيزنطى' 9) ) , 
وطبقًا لإشارة يعتمد عليها ('") فإن "دينار الدراهم" هذا كان يساوى فى الأندلس 
درهما ‏ أى ؟١‏ "درهما قاسميًا" على الأرجح ؛ لكن جرت العادة أن يأتى مصطلح 
“دينار الدراهم” هذا مصحويًا فى كتب المحررات والعقود بنعوت ملفزة مثل "أربعينى”' 
أى 'دَخْل" أى - فى معظم الأحيان - بتعبير يجمع بينهما "بدخل أربعين" , والتعبير 
الأخير (الذى حير - ويحق - العديد من المستشرقين) ظهر عام 31١6‏ م (7.اه) 
فى فقرة من مدونة "عارب بن سعيد" (14) تتحدث عن الثمن الذى بلغه فى إحدى 
سنوات الجفاف "قفيز" القمح فى قرطبة , ولحسن الحظ فقد ورد شرح التعبير فى كتاب 
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صور المحررات والعقود لمحمد القيسى وفى المؤلف النقدى الذى وضعه فى فاس خلال 
القرن الرابع عشر رجل يدعى "المديونى” (9') , ومما يقوله المؤلفان يتضضح أنه لكى يتم 
تقدير مبلغ من الدينارات التى يحتوى كل منها على اثنى عشر درهمًا » يجب حذف 
قيمة الدرهم المسمى "دخل عند التحويل إلى الدرهم القانونى الموزون (درهم كيل) , 
ويهذا الشكل ينخفض "ديتار الدراهم” إلى - ؛ وفى كلمات أخرى نقول أنه بإضافة 
غ/ من قيمة أدرهم الدخل" إليه (إدخال أربعين) نحصل على "درهم كيل" . 

وفيصا يخص الدفع بالذهب . فمن المحتمل أن الدنانير الأصلية (الملكية) » من 
النوع المسمى 'بالجعفرى” )١(‏ (قد تكون التسمية نسبة إلى أحد حاجبى الحكم الثانى) 
أى "السيشيلماسى” ()5168410885) (المسكوك فى "سيشيلماسا") ") , كانت متحررة 
القيمة فى النصف الثانى من القرن العاشر ٠‏ وفى أغلب الأحيان كان الدفع يتم أيضنً 
بنقود عدية كالمثقال الذى تبلغ قيمته +./19 من الدينار » وفى القرن العاشر والحادى 
عشر يرد ذكر المثقال الأندلسى مصحويا بالنعت (قرمونى) (9") ؛ كما يوجد أيضنًا - 
وإن كان نادرًا - تعبير 'مثقال محمدى" , لكننا لانستطيع حاليًا تقديم تفسير مقنع لأى 
من النعتين . 
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م - الزراعة (19) 


الملامح الزراعية للأندلس : 

لا ننوى تحت هذا العنوان تقديم لمحة - ولى سريعة - عن الجغرافيا الطبيعية 
لإسبانيا ولا عن تضاريسها المعقدة ولا عن وعورة مرتفعاتها التى تجعل منها واحدة 
من أشد بلاد الدنيا ارتفاعًا وتعرضًا للمخاطر , فى هذا المرتفع المربع الأبعاد الذى 
لا تربطه ببقية أوربا سوى بوابة البرانس ويكاد يلامس جنويه القارة الإفريقية وتشرا 
منه واجهتان بحريتان طويلتان على الأطلنطى والمتوسط تتداخل آلاف التأثيرات 
فى تحديد مناخه ومواسم أمطاره وممجاريى أنهاره ؛ وهذا ما يضفي على الكتلة 
الإيبيرية طابعها المتنوع الخاص , من درجات حرارة شديدة التفاوت ٠‏ ومناظر طبيعية 
عنيفة الاختلاف ؛ وأقاليم طبيعية جلية التناقض : من العرى الصارم للهضبة إلى وفرة 
أر اضى السسّقّى وكثافة الجنان فى الوديان والمناطق الساحلية , هكذا فجأة دون تدرج 

لك ٠‏ فإلى جوار إسبانيا الرطبة . الخاضعة مباشسرة لظاهر حلم الأطلتطى 

وجوده (والتى لا تغطى سوير قث المساحة الإجمالية لشبه الجزيرة) » تمكد إسبانيا 
جافة لا تقوى فيها , الأمطار القليلة العاجزة - لتبخرها - على نقع غلة الأرض 
العطشى التى يأكلها التشقق (") . 

باستثناء غرب البرتغال الحالى ومنطقة الثفر الأدنى » يمكننا القول إن معظم 
الجزء الخاضع من شبه الجزيرة للسيطرة الإسلامية أثناء حكم الأمويين كان يقع فى 
إسبانيا الجافة بملامحها الطبيعية شديدة التنوع منذ القدم وبالتناقض الماثل فيها من 
إقليم لآخر , والمجهود البشرى وحده هو الذى استطاع على نحى ما - كما يحدث 
الآن - التخفيف من غلظتها الطبيعية وترويض قحولة أراضيها ؛ ومع هذا ٠‏ فإلى جوار 
الأراضى الجحود للهضبة ٠‏ توجد فى جنوب "أندولوثيا” وفى الشرق » على طول وديان 
بعض الأنهار - مثل الوادى الكبير ى "الشنيل' خاصة - الغوطات والبساتين وأراضى 
السَقّى الملائمة للزراعات الكثيفة . 

لكن التنوع الشديد للأرض الأنداسية وافتقارها إلى التجانس (الذى يجعلها غريبة 
عن جغرافية أوربا وقريبة الشبه من بلاد بربر شمال إفريقيا) لم يصدم الغزاة المسلمين 
أى يقلل فى أعينهم قيمة ما أقدموا عليه من فتح , فلم تكن سنوات الجفاف جديدة عليهم 
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وربما أملت عليهم قناعتهم أن الهضاب والمناطق القاحلة للأراضى المرتفعة والكتل 
الجيلية الحادة تعتبر المقابل الطبيعى أو الحتمى للمناطق المباركة التى فتحها أسلافهم 
من قبل وتمكنوا من استغلالها وتحويلها إلى جنان فيحاء » ومع هذا لا نجد بين شعراء 
إسبانيا الإسلامية الموهويين واحدًا تغنى بالقمم الخرية ولا بالمساحات الشاسعة التى 
تعصف بها الرياح ٠‏ بل إنهم اتجهوا - ومعهم الجقرافيون - صوب إسبانيا النافعة 
وتفننوا فى وصفها والحفاوة بها . 

لا نجد - بالفعل - مؤرخًا أى جغرافيا . من المشرق أى المغرب . وصف الأندلس 
ولى فى بضعة أسطر وسلم من الثتاء على غنى أراضيها ومكنون ثرواتها , وها شو 
مؤلف أندلسى لا يتردد - فى إحدى فقراته ذائعة الصيت - فى مقارنة وطنه بأوطان 
حبتها الطبيعة بخيرها العميم مثل سوريا واليمن ويلاد فارس والهند والصين )"١(‏ ؛ وقد 
سبق العرب فى الإشادة بإسبانيا وتمجيدها الكثيرون مثل 'بوليبيى" و "إسترابون”' 
و 'بلينيى' » وأخيرا إيسيدورى "الإشبيلى" . وإذا كان العرب قد رددوا رجع هذا الثناء 
فى القرون التالية فقد كان ذلك لإحساسهم يأتهم لم يعودوا غرباء عنها , ولأنها - فى 
نهاية المطاف - تعتبر من أفضل البلدان التى شهدت فيها حضارتهم تطورا ملموسا 
بالرغم من طبيعتها غير المتجانسة ؛ ومن باب الإنصاف نقول إنه بدون الخبرة الزراعية 
للفلاحين المولدين والمستعربين والبرير لتحولت الأندلس إلى أرض جررداء تقريبًا » 
ولما أصبحت مثل غوطة دمشق ٠‏ أو وداى النيل » أى وديان دجلة والفرات . 


والمؤلفات الزراعية العربية هى وحدها التى أبرزت النوعيات المختلفة للأرض 
الأندلسية , وألقت الضوء على الجهود المبذولة فيها والعناية المستمرة بها : من تسميد 
ورى إلى العمل اليومى ؛ أى من استئصال الحشائش الضارة إلى الكفاح ضد الآفات 
والطيور والجراد . تعتبر هذه المؤلقات الأدب الوحيد الذى يحمل عبق الأرض ومذاقها , 
ومع هذا فقد عانى حتى اليوم من الإهمال والنسيان الظال مين , ويالرغم من أن هذه 
المؤلفات تنتسب إلى عصر متآخر نسبيًا » إلا أنها تجعلنا نعتقد بأن التقنية الزراعية - 
الموروثة عن إسبانيا الرومانية والقوطية - قد نضجت واكتملت بسرعة تحت السيطرة 
الإسلامية .ولا يقتصر الأمر على هذا فحسب بل أدخل العرب فيها - منذ القرن 
التاسع . مصطلحاتهم الخاصة التى انتقل جزء كبير منها إما إلى اللغة الإسبانية 
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أو إلى اللجهات المحلية فى "أندلوثيا" والمنطقة الشرقية أو 'رغون” (460و8ء8) » على أي 
حال ؛ فقد كانت الحواف الجنوبية والشرقية من الهضبة فى زمن الخلافة القرطبية - 
كما هو الحال الآن - عيارة عن مناطق شاسعة خالية من السكان » وأراضى حرث » 
وتلال وغابات سنديان وصنوير ٠‏ أما الجزء الأندفسى الخاضع لتاثيرات البحر المتوسط 
(أندولوثيا والمنطقة الشرقية) فكان عبارة عن مناطق جافة (أراضى بعل) تصلح فقط 
لزراعة الكروم » والزيتون ؛ والبقول . والغلال . 

وفى مناطق “السَفى" (الغوطات الأندلسية ؛ بساتين مرسية ويلنسية) تزدهر 
المزروعات التى تعتمد على الرى ٠‏ حتى المدارى منها » وتدر محاصيل وفيرة » 
ويالطبع . فقد كانت طبيعة العمل الزراعى تؤثر فى شكل الحياة الريفية » كما 7 
منهاج الزراعة الخاص بكل إقليم يتدخل فى تحديد التجمعات البشرية ونظام ملكية 
الأرض ء وعلى هذا فالأراضى "البعل القريبة من المتوسط التى يملك معظمها 
إقطاعيون من الأرستقراطية الأندلسية ٠‏ والضياع المتوسطة التى يملكها المواطنون 
الأغنياء » كانتا مناسبتين لنمى المراكز الحضرية ذات الطابع الريفى المحمية دائما بقلعة 
من القلاع . وعلى خلاف ما تقدم » ففى المناطق التى يسمح فيها نظام الرى باستمرار 
الزراعة وعدم توقفها وتقتضى بالتالى التواجد الدائم للمزارع (الْمعّمّر) كانت 
الضياع (وتسمى فى الأندلس ووزلة,ه© (؟") , وفى بلنسية 3/966185 » وفى “رغون”' 
5 (")) تتناثر فى الحقول » وأينما توجه البصر يلمح ألوانها البيضاء أو السمراء 
المائلة للسواد بين الخضرة اليانعة , لكن كانت تكقى بضع سويعات من الصعود فى 
طريق متعرج لكى ننسى المنظر السايق ونلتقى من جديد بالفراغات الموحشة للهضاب 
العالية بأنهارها الجافة ورياحها العاصفة وقممها المديبة ؛ وهذا الخواء الخرب هى الذى 
يضفى كثيرا من الهيبة والصرامة على المشاهد الطبيعية الإسبانية فى قشتالة 
وإاكستريمادورا وشمال أندلوثيا . 
الأسلوب الْتَّبعَ فى استثمار الأرض ونظام المزارعة : 

يُطلق على من يستثمر الأرض فى إسبانيا الإسلامية - سواء كان مالكها أى 
مستأجرها - لفظ "عامر” والقاموس العربى / اللاتينى لذلك العصر (؛") يسوق ثلاثة 
مرادفات لهذه الكلمة : مزارع ومُناصف ومشارك ؛ ومن الكلمة الأخيرة اشتقت 
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(5ناء6281) اللاتينية التى تظهر فى العديد من وثائق مملكة 'رغون من بداية القرن 
الثانى عشر *" , والمسميات الثلاثة السابقة وإن كانت تعتبر كافية فى حد ذاتها 
للدلالة على أن نظام المزارعة فى الضياع كبيرة الحجم والمتوسطة كان شائعا فى كافة 
الأراضى الأندلسية إلا أن المؤلفات الفقهية تعضد هذا أيضًا من خلال التزامها الدائم 
بإفراد جانب من صفحاتها تلحديث باستفاضة عن هذا الضرب من المشاركة الزراعية 
وتحديد نواعها . 

وإضافة إلى التقعيد النظرى من جانب الفقهاء القرطبين , هناك تماذج صيغ 
العقود التى لا تخلى منها أيضا . ومن البنود والشروط المدرجة بتلك النماذج نعتقد أن 
نظام المزارعة قد تطبع على أرض إسبانيا الإسلامية منذ القرن العاشر - على الأقل - 
وأنه كفل للطبقة الريفية العاملة العديد من الحقوق والضمانات التى كانت محرومة متها 
حتى ذلك الوقت . 

تدور نماذج تلك العقود حول كيفية الشركة (المسماة فى الفقه الإسلامى 
'مزارعة" (")) وتحديد مدتها بالسنوات » ومن خلال البنود المدرجة بالعقود يتضح 
التزام كل مسن المالك والمزارع بتقديم كمية متساوية من البذور - سواء كانت قمحا 
أى شعيرًا أى سلتا أو فولاً أو بقوليات أخرى - ٠‏ والكيل المستخدم فيها هو “قفيز” 
قرطبة » يقوم الاثنان بخلط ما قدماه من بذور » ويتعهد المزارع بحرث وزراعة الأرض 
(موضوع التعاقد) وحصاد المحصول ودرسه ثم توزيعه بالتساوى بينه وبين صاحب 
الأرض ؛ كما يتكفل المزارع بجميع مستلزمات العمليات السابقة مثل توفير الحيوانات 
اللازمة للعمل أو الاستعانة بالعمال الزراعيين » وتوجد شسروط خاصة أخرى تلزم 
المزارع بسقديم الكبساش والخراف المسمنة مالك الأرض فى عيدى الفطر والأضحى 
ومطلع العام الجديد » كما تلزمه بأن يحمل بيت المالك - بالمدينة التى يقيم فيها - 
القمح افلازم لاستهلاكه العائلى على أن يتونى طحنه بالمطحن الذى يروق له , وفى 
بعض الأحيان تكون شروط العقد مجحفة بالنسبة للمزارع لأنها لا تجمل له الحق إلا 
فى ربع المحصول فقط ٠‏ وأحيانًا تكون كريمة معه وتمده بثلاثة أرباع البنور بالإضافة 
إلى ثور للعمل , على أن يقوم بإكمال الباقى من بذور وحيوانات ") . 


2133 


وإلى جانب نظام المزارعة الخاص بأراضى "السعل” توجد المشاركة فى أراضى 
"السقئ (المعروفة بالمساقاة) التى لا يتلقى فيها المزارع أكثر من ثلث المحصول 23" , 
وشناك توع آخر من العقود يخص زراعة الأشجار : عقد مفارسة . ويحتوى على 
سلسلة طويلة من الاشتراطات الإضافية وجميعها تصالح مالك البستان (5") . 

وفى الضياع الكبرى للمستخلصات الملكية (التي يشرف عليها - كما نعرف - 
إدارة من الموظفين تحت رئاسة "صاحب الضياع: ومقره قرطبة) يبدو أن استثمار 
أراضيها لم يكن يتم عن طريق المزارعة أى كان يتم من خلالها لكن بشكل مختلف ؛ أما 
بالنسبة للأراضى الموقوفة على المساجد #خاضة مسحو فرط الجادة - فتوجد 
إشارة أوردها ابن سهل (:*) تفيد بأنها كانت تُؤْجر للمتَقَيلِين (مفردها : مُتقبل) الذى 
كانوا يتعاقدون بدورهم مع طرف ثالث لاستثمارها . 

وإشارة ابن سهل السابقة تخوض - علاوة على ما تقدم - فى مسألة هامة تتعلق 
بالأحكام القرطبية الخاصة بالآفات الزراعية (جائحة) التى تتسبب فى فسخ عقد 
الإيجار أو إبطال بعض بنوده على الأقل » ويسوق المؤلف التقرير الذى كتبه الخبراء فى 
يوليو 15١٠م‏ (لا٠4ه)‏ (أى فى بداية حكم أعلى بن حمود) بتكليف من قاضى قرطبة 
"أبو المطَرف عبد الرحمن بن بشن" ؛ لقد تلقى القاضى ء المعين حديئًا ٠‏ التماسًا من 
متقبلى البساتين وأراضى "الحبوس” الخاصة بمسجد قرطبة الجامع يشكون فيه من 
تعرض أراضيهم لغزو الطفيليات نتيجة فلأعطار الغزيرة التى هطلت فى شهر مارس 
من العام المذكور ؛ ومن عدم استطاعتهم رى زراعاتهم فى منطقة "الرملة (شمال 
العاصمة) خلال شهر أغسطس من العام السابق لعسكرة الجيش الإسلامى والمرتزقة 
المسيحيين بها )*١(‏ ؛ كما يشكون فيه أيضمًا من تخريب الأرانب لبساتينهم الواقعة 
شمال وغرب قرطبة » أجرى الخبراء تحرياتهم وبعد تاكدهم من صدق دعاوى المتقبلين 
أوصو) بوجوب إعفائهم من ثلث أو ربع الإيجار (قبالة) . 

تعدد المحررات وصيغ العقود الحالات التى يعتبرها الفقه المالكى أسبابًا مقبولة 
لإعادة النظر فى شروط عقد الإيجار وهى : الجفاف ؛ والسيول , والصقيع ٠‏ والثلوج » 
والجراد والطفيليات ٠‏ والأضرار الناجمة عن الطيور والعصافير ٠‏ ومما لا شك فيه أن 

عقود الرعى كانت تتضمن هى الأخرى ما يخص الأوبئة بئة الحيوانية التى تُنَزل الخسائر 
القادحة بقطعان الأغنام والأبقار . 
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زراعة الغلال والطواحين (27) : 

مثلما يفعل المزارعون الإسبان حاليًا . فقد كان الأندلسيون يميزون بين نوعين من 
الأراضى : أراضى "البّعل" وأراضى "السقئ” ؛ وفى الأولى تكشر زراعة الفلال بينما 
تندر فى الثانية . 

وفى أراضى "البِعل" جرت العادة على تبوير الأرض سنة كل سنتين على الأقل » 
وفى خلال تلك السنة تجويها القطعان بحدًا عما يتناثر فيها من عشب قصير , وكالهال 
فى شمال إفريقيا ‏ كان نظام الحرث بدائيًا للغاية » يبدأ الفلاح عمله بعد أمطار 
الخريف , وإذا رأى أن الزراعة لا تبشر بالمحصول المرجو أطلق بهائمه لرعيها خضراء 
(قصيل) . وإذا توسم فيها خيرا انتظر موسم الحصاد الذى لا يبدأ إلا بعد زيارة 
"الخُراص” 9*) لتقدير الزكاة الممستحقة . وفى بعض الأقاليم يمكن زراعة الغلال 
المتأخرة فى الربيع مثل الذرة الشامية أو المكنسية , أما السلت فكان يزرع فى عدد 
من المناطق الباردة : وعلاوة على القمح والشعير كانت تزرع - أيضًا - فى أراضى 
الحرث , البقوليات » خاصة القول والحمص والفاصوليا التى كانت تستهلك بكثرة خلال 
العصر الإسلامى , ولم تكن المملكة الأندلسية تنتج مأ يكفى لسد حاجاتها من القمح 
الذى يعتبر سلعتها الضرورية . بل والاستراتيجية أيضا , ولهذا كانت سنوات الجفاف 
تقض مضاجع النظام الحاكم لأن قلة القمح تعنى جيشان ثائرة شعب جائع . 

سجل “عارب" - علاوة على مَدَوبَة الناصر التاريخية - أربع سنوات عجاف (!4) 
بين 918و 75م (5.7-/111ه) , وبعد ذلك فى (441 م١541هم)‏ واجه المنصور 
نتائج جائحة الجراد التى أملكت المحاصيل (**) » لكن قائد الدولة المحنك هذا - 
المثسهود له بالحيطة ويارتفاع أسهم شعبيته بين الرعية - هدته فطنته إلى الإكثار من 
صوامع التخزين الاحتياطية , ويُذكر أنه أودع فيها عام 1480م (15!4ه) مالا يقل عن 
مائتى ألف "قفيز من القمح تحسبًا للأزمات الطارئة (7*) , على أى حال : من 
المعروف أن الأندلس اتجهت لاستيراد القمح الإفريقى منذ القرن التاسع ؛ وفى المجلد 
السابق رأينا كيف عمل عبد الرحمن الثانى على تحسين علاقاته بأئمة 'تاهرت" 
الرستميين يالرغم من انتمائهم لفرقة الإبضية (وهذا بالتاكيد من أجل ضمان 
إمداد رعيته بالفلال) » وكيف داومت السفن الأندلسية على زيارة موانىء إمارتهم 
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تنس" و "أوران” 0640) لجلب شحنات القمح والغلال الأخرى 7*) . ولم يتغير الحال 
فى القرن العاشر ٠‏ إذ يروى ابن حوقل أن بحارة إسبانيا الإسلامية اعتادوا الإبحار 
لنفس الغغرض إلى ميناء "أريج (على الساحل الأطلسى للمقرب) زهه) وإلى ميثاء 
طبرقة” . هناك بعيدًا على الساحل التونسى (1) , استمر هذا النشاط التجارى حتى 
أثناء عصر الطوائف , كما يشهد بذلك البكرى عند وصفه لشمال إفريقيا . 


اشتهرت بعض أراضى الأندلس بجودة قمحها وشعيرها » ومنها نذكر على سبيل 
المثال : قمح 'سنجونيرة" (5809006:8) الممتاز (بإقليم لورقة ) . وقمح طليطلة الذى 
كان يقال عنه إن بإمكانه مقاومة العطب قرئًا كاملاً بعد تخزينه (:) . كان القمح 
والشعير يزرعان فى مساحات شاسعة بأراضى 'بياسة" (88628) و 'استجة" 
و “شريش” , “أبدة' (608طلا) و “ثطيلة” (والأخيرة بإقليم ‏ رغون” '') » ويالرغم من 
تواضع المحصول بصفة عامة (لا يزيد متوسط عائده حاليا عن عشرة قناطير للهكتار) 
إلا أن بعض الأراضى المخصصة لزراعته - مثل حقول "فحص الفوندون (دنافمتم) 
(بإقليم "لورقة') , وحقول "بلاطة" (بين "شنترين” و "لشبونه') - كانت تكافىء مزارعيها 
عن سمعة . توجد أنواع مختطفة من القمح » ويميز السقطى ٠‏ فى مؤلفه عن الحسبة » 
بين نوعين منها : النوع الأول يسمى "درمك (08758316) ويمتاز بجودته الفائقة ودقيقه 
الناصع البياض ٠.‏ والثانى "صذون” (0ه98184) (15) , وهناك أنواع أخرى من القمح 
عرفت فى العصر الوسيط بأسماء رومانثية (أعجمية) مثل : "ريون" («دالااه) ولونه 
أحمر مذهب , “تريجال" الذى يزرع عادة فى الربيع و "أركة" (218:ه) وحبته طويلة 
صفراء ضارية للحمرة )١9‏ . 

ولأن الخيز كان عنصرا أساسيا فى غذاء الشعب الأندلسى فقد شهدت صناعة 
المطاحن نشاطًا ملحوظنًا فى إسبانيا الإسلامية حيث اشتهر الطحانون بفسادهم الذى 
لا يُرجى إصلاحه , وقد أفرد السقطى صفحات طويلة من مؤلفه الحديث عن الحيل 
الإجرامية التى كان يتجأ إليها أصحاب المطاحن لسرقة جزء من قمج زبائتهم » ومن 
تلك الحيل خلط القمح بالأتربة المعدنية أى بمسحوق عظام الحبار (؛؟) . 

لم يذكر الجغرافيون , عند وصفهم لإسبانيا . شينًا عن طواحين الهواء - 
باستثناء طواحين "طركونة" (9؟١)‏ - ومع هذا يغلب الظن بأنها كانت موجودة (كالعهد 
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بها حاليا) فى المناطق الأكثر عرضة للهواء مثل السهول الشاسعة الهضبة » كانت 
الطواحين التى تحركها حيوانات الجر معروفة أيضنا , لكن طواحين الماء (رحى) المقامة 
على حواف التيارات المائية خلف السدود كانت هى الأكثر شيوعا , ونظام عمل هذه 
الطواحين قديم ويتمثل فى دفع تيار الماء لعجلة أى عجلتين بقادوس "صينية" ( والكلمة 
الإسبانية 86668 مشتقة منها) لكى تنتقل الحركة بعد ذلك إلى رحى الطاحون . كانت 
بعض الطواحين تتوقف خلال فصل الصيف نتيجة لقلة الماء » بينما كان الموجود منها 
على الأنهار الكبيرة (مثل الوادى الكبير أى التاجه) يعمل على مدار العام . كما كانت 
موجودة على نهر بره (بسرقسطة) ونهر “"شقورة (بمرسية) 7*) طواحين متنقلة 
مقامة على طوف , وبالقرب من المدن الكبرى كانت هناك الطواحين المتخصصة التى 
لا تعمل إلا فى أصناف معينة ؛ ففى نهر قرطبة مثلاً - طبقًا لابن سهل () - 
كانت توجد طواحين للحنّاء التى تعمل فى الصيف تحساب العطارين الذين يبيعون 
بضاعتهم أوراقًا أو طحيئًا (كما يحدث حاليًا فى فاس وتونس) . 
زراعة المكروم والزيتون : 

إذا كانت إسبانيا الإسلامية لم تنتج من القمح - كالحال فى أيامنا هذه - ما 
يسد حاجتها فإنها حظيت - في المقابل - بمحصول جوهرى فى غذاء شعبها ؛ ونعني 
به زيت الزيتون الذى كانت تصدر منه سنويًا الفائض عن استهلاكها إلى جميع دول 
حوض البحر المتوسط ٠‏ القريبة منها والبعيدة أيضمًا 9) . وعلاوة على شجرة التين 
كانت شجرة الزيتون (ه/فاه ا») هى أفضل شجرة أندلسية » واإذ! كانت شبه الجزيرة 
قد احتفظت باسمها اللاتينى فإن ثمرتها (الزيتون) وخلاصتها (الزيت) ما يزالان 
يحملان فى اللغة الإسبانية (18أهءةلا 8هدةاء86) واللفة البرتغالية (هااوعه ,قدممااء2ة) 
مسمياتهما العربية القديمة . يأتى معظم إنتاج زيت الزيتون الإسبانى حاليًا من 
مقاطعة "أندولوثيا' (من محافظات إشبيلية وقرطبة وجيان ومالقة , أى من أطول 
المناطق خضموعًا للتأثير الإسلامى) ٠‏ وبالرغم من أن عمليات تكريره واستخلاصه قد 
تقدمت وتحدثت فى المراكز الحضرية الكبيرة إلا أن العديد من الأماكن ما يزال يحتفظ 
بالكثير من تقنيات العصر الوسيط . 
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كان الإقليم الأكثر شهرة فى الأندلس بأشجار زيتونه هو إقليم "الشرف” الذى 
يطلق على سلسلة من التلال الممتدة غرب إشبيلية والتى كانت مغطاة - على أيام 
البكرى والإدريسى - بأشجار 'كثيفة لا تكاد تخترقها أشعة الشمس لتشابك 
أغصانها" 9؟) , لكن أشجار الزيتون كانت تشغل أيضمًا مساحات شاسعة فى كافة 
المناطق القريبة من ساحل المتوسط (نقس الأراضى الحالية : بكل تأكيد) » وهى تزيد 
عن مليون ونصف هكتار تدر حوالى ثلاثة ملايين قنطار من الزيت . كان يتم الاحتقاظ 
بجزء ضئيل من المحصول لتخليله فى الماء المالح ولا ستخدامه فى وصفات الطعام بينما 
يوجه الباقى للعصر . 

ونظرًا لمتانة ورسوخ شجرة الزيتون الأندلسية فقد كانت تتطلب عناية خاصة مثل 
التقليم الدورى للجذيرات المنبثقة من سيقانها والعزق المستمر حول جذعها لكى تحتفظ 
الأرض بأكبر قدر من الرطوية الممكنة , أما بالنسبة لتقنية صناعة الزيت فكانت 
لا تختلف كثير عن المتبع حاليًا قى جبال شمال المغرب وفى المناطق القريبة من مدينة 
فاس )٠١١(‏ ء كانت الأساليب المستخدمة فى استخلاص الزيت بدائية » وتختلف جودته 
تبعًا لنوعية الزيتون المعصور , وأفضله على الإطلاق يسمى - كما هو الجال الآن - 
"ليتشين" (هأداء6ا) ويمتاز بطول حبته . 

عرف مكان عصر الزيتون بالمسمى الشائع "معصرة" (ومنها الكلمة الإسبانية 
متهم : كما كان يطلق عليه فى بعض الأحيان "بد" , والكلمة الأخيرة من أصل 
آرامى ؛ ولذا يقال إن جند بلج القشيرى هم الذين أدخلوها إسبانيًا فى القرن 
الثامن )٠١١(‏ . كان الزيت على ثلاثة أنواع : "زيت الماء* وهى أفضلها جميعها ؛ قبت 
البد" (المتوسط الجودة) ؛ وأخيرً ؛ "الزيت المطبوث”' (الذى يحتل الدرجة الأخيرة فى 
الجودة) و “زيت الماء' عبارة عن القطفة الأولى للزيتون المعصور الذى غسل قبل 
عصره بالماء الساخن ؛ أما النوع الثانى فيستخرج من عصر الزيتون المهروس فى 
الأحواض بعد يقائه فيها المدة اللازمة لعطنه » يتم نقله بعد ذلك إلى أوعية لتصفيته » 
ثم يعباً فى دنان , أما النوع الأخير فيستخرج من فضلات ويقايا العصرة الأولى التى 
تُؤْخذ وتوضع فى الماء المغلى ثم تعصر ثانية . ولهذا السبب سمى بالزيت المطبوخ . 
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كانت مزارع الزيتون الهامة مزودة بالمنشآت اللازمة لاستخراج الزيت من 
محاصيلها ؛ وعلى مقربة من المدن الكبرى تنتشر الطواحين التى يحمل إليها المنتجون 
الزيتون على ظهور الدواب ليبيعونه (وزنا) من خلال وسطاء . وتحت السفوح المغطاة 
بأشجار الزيتون عادة ماتمتد أحزمة واسعة من الأراضي المزروعة بالكروم » وكانت 
مزارع الكروم منتشرة فى أراضى "البعل" الأندئسية ؛ بالرغم من تحريم تعاطى 
المسلمين للنبيذ . صحيح أن معظم العنب كان يستهلك طازجا وتظل بعض أنواعه حتى 
دخول فصل الشتاء ؛ وأن كثيرًا منه كان يتم تجفيفه (زبيب) )٠١(‏ لاستخدامه فى 
العديد من الأطباق الأندلسية )»ومع هذا فكل فئات المجتمع كانت - يلا 
استثناء - تشرب النبيذ ٠‏ وبالرغم من استعداد ابن حزم الدائم )٠١9‏ لإثارة غيرة 
الأمراء الدينية إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا لمحارية هذه الظاهرة فيما عدا الحكم الثاني 
الذى فكر عندما تقدمت به السن فى استئصال كافة مزارع الكروم من مملكته لكن 
المحيطين به لم يجدوا صعوية فى إثنائه عن عزمه . ولا يمكن أن ننسى فى هذا المقام 
سوق النبيذ التابعة للدولة التى كانت موجودة فى عهد الحكم الأول على أبواب قرطبة 
ذاتها (فى 'شقندة") » وأغلب الظن أن صاحب امتياز السوق كان أحد أفراد الجالية 
المسيحية بالعاصمة . ولا شك أنه كان يخرج - من وقت لآخر - بعض الفقهاء 
المتشددين ليثيروا زوبعة حول تساهل النظام الحاكم فى هذه المسالة (؟١٠)‏ , ومع هذا 
كان النبيذ موجود! فى جميع الحانات ولثم تخل منه مدينة من المدن الكبرى (بما فيها 
قرطبة) . ونادرًا ما كانت تنتهى حفلات السمر والمتعة بين الأوساط الراقية - سواء 
فى عصر الخلافة أو ملوك الطوائف أو المرابطين بعد ذلك - دون سكر وعريدة . 

كان النبيذ يصنع سرًا - أو جهرًا على يد الممستعربين - فى كل مكان ٠‏ وبالرغم 
من هذا لم يصلنا خبر واحد عن كيقية تصنيعه . لقد أحجم الجغرافيون العرب عن 
الحديث عن عصر العنب الأندلسى واكتفوا بالاستخفاف طريًا أمام الشهرة العالمية 
للزبيب الأندلسى ٠‏ خاصة زبيب "مالقة" وما تنتجه جزيرة "يايسة" (28اما) . 
محاصيل أراضى السدَّمّى وزراعة الأشجار : 

بالإضافة إلى الغلال والزيتون والكروم » فناك مزروعات أخرى , تعتسد 
على الرى » بلغت فى إسبانيا مكانة مرموقة . فى تلك الأراضى التى تتوافر فيها المياه 
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على مدار السنة أو فى مواسم معينة , وصلت الزراعة - يفضل ترشيد استخدام نظم 
الرى - إلى درجة لا تذكر من التطور لا تختلف فى مجملها عما وصلت إليه حاليًا ‏ 
يجب التنويه إلى أن انتقال كثير من المصطلحات العربية الخاصة بنظم الرى إلى اللغة 
الإسبانية يعتبر دليلاً دامفًا على أهمية التأثير الإسلامى فى هذا المجال وإن كان هذا 
لا يعنى بالفسرورة أن نظم الرى كما عرفها وطبقها الأندلسيون خلال قرون عديدة فى 
غوطات ويساتين شمال وجنوب شبه الجزيرة كانت جميعها من اختراع العرب ٠١9‏ , 
ذلك لأن إسبانيا الرومانية والقوطية لم تخلوا قبل الغزى الإسلامي من المزروعات التى 
تعتمد على الرى ٠‏ ومع هذا لا يوجد ما يمنع من الظن بأن المسلمين قد طوروا النظم 
الهيدروليكية (المائية) التى وجدوها بالبلد عند احتلاله ووصلوا بها إلى حد الاتقان 
مستعينين فى ذلك بالتقنيات الأسيوية ؛ ومما يرشح هذا الظن التشايه الكبير بين 
عجلات الرفع فى إسبانيا والمغرب وبين اللاتى تعملن حتى وقتنا الرهن فى سوريا 
والعراق على ضفاف نهرى العاصى والفرات . ويبدو أن تلك العجلات قد اخترعها 
الشرق منذ أمد بعيد )٠١9‏ , 


توجد فى العالم العربى نظم متعددة للرى » ويبدى أنها استخدمت جميعًا فى 
إسبانيا الإسلامية » وهذه النظم - التى وصفها بإيجاز الجغرافيون 1') وأصحاب 
المؤلفات الزراعية - تتشابه إلى حد كبير مع المتبع حاليًا قى نفس المناطق وفى بعض 
أقاليم المغرب )١9(‏ , 

وأقل النظم تعقيدًا - وأشدها فاعلية فى الوقت نفسه -- النظام المستخدم حاليا 
فى أراضى "السَقى” بالحزام الساحلى الشرقى لإسبانيا . فى هذا السهل الساحلى , 
من دلتا نهر "إيره' حتى نهاية نهر "ناو" (0/80) » يندشر عدد لا يحصى من السواقى 
التى تديرها - بفعل التفاوت فى المنسوب فقط - المياه المباركة (الجارية أى المخزونة) 
لأنهار “ميخارس” (1813:65) والوادى الكبير و “شَقَر" (:هعدال) أى نهر “طورية" (12,ن5) , 
وهناك تشريع قديم ينظم حقوق المنتفعين الذى يشكلون نقابة تنبثق منها "محكمة الماء' 
(جمعية تحكيمية) , مهمتها القصل في النزاعات الناجمة عن توزيع حصص الماء 
أ انتهاك الاستخدامات المقررة , وأحكامها شبه مقدسة لالتزام الجميع بها » وقد كشفت 
لنا فقرة للمؤرخ ابن حيان )١'(‏ عن وجود تشريع مماثل فى إسبانيا خلال عصر 
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الخلافة وعصر ملوك الطوائف » إذ ذكرت أن اثنين من الموانى العامريين . يتبعان 
مبساشرة إدارة قرطبة المركزية ومصسئولين أمامها . كان يقع على عاتقيهما صهمة 
الإشراف على نظم الرى (وكالة الساقية) ؛ والموئيان المقصودان هما : الصقلبيان 
مبارك والمظفر » اللذان سيؤسسان بعد فترة وجيزة ولحسابهما الخاص » إمارة قصيرة 
الأمد فى بلنسية وشاطبة . 

إذا استبعدنا حالات الجفاف الطارئة يمكن القول بأن الرى فى المنطقة الساحلية 
الشرقية كان دائمًا ؛ أما بالنسبة لإقليم "مرسية" فقد كان مختلفًا بعض الشىءه لأنه 
يخص - باستثناء بساتين “لقنت" - تجمعات مائية داخلية بعيدة تمامًا عن البحر تلتف 
حولها سلسلة من الواحات المتاخمة لمناطق جرداء وجافة ٠‏ وفى إقليم “لورقة" (أقصى 
الغرب) يتسم نظام الرى بالبدائية الشديدة لعدم وجود الماء الكافى . إذ لا ييسمح 
المتوفر منه إلا بثلاث أو أربع “رَيّات” فى السنة لحقول الغلال ؛ وهى المحاصيل الوحيدة 
التى يتوافر لزراعتها بالمنطقة بعض عوامل النجاح ؛ وهكذا كان الوضع فى العصور 
الوسطى المتقدمة لأن الجفرافيين العرب لا ملو من الإشادة بقمح "سنجونيرة” 
(538098086:8) , والمسمى يخص - كما هى معروف - النهر المار بأراضى 'لورقة"” . 

فى أقصى شمال إقليم "أندلوئيا” (الذى نتحدث عنه) » وفى وديان أتهار : “وادى 
يانه و 'التاجه و "الإبره' لا يمكن الرى إلا بواسطة ماكينات رفع تقوم بسحب المياه 
(من الأنهار أو فروعها أو الآبار) وصبه فى أحواض كبيرة (برَك) ٠‏ كانت هذه 
الماكينات - على اختلاف أنواعها - بدائية ومعقدة إلى حد ما , والأساسى منها عبارة 
عن رافعة بعوارض متقاطعة (قوائم خشبية دوارة » مثبت على طرفها الطويل سطل 
وعلى الطرف القصير ثقل مضاد )١(‏ ) . أما جهاز الرفع الذى تطلق عليه اللهجات 
الرومانثية (0196581) (ذراع التدوير أو الكرنك) فهو أكثر تطورًا من جهاز (625:1) 
(الونش) ومن الجهاز الذى يعمل بالبكرة (98"0658) » وإسبانيا الإسلامية تطلق على 
الجهاز السايق "خُطارة" , لكن المسمى الأخير كان يطلق أيفمًا على عجلة 
هيدروليكية خفيفة شاع استخدامها على ضفاف الجداول الصفيرة ٠‏ خاصة فى إقليم 
إشبيلية وكككم) 1 


241 


وشفناك آلات رفع أكثر دعق تعقيدًا مثل "الذاعورة”" (ومنها الكلمة الإسبانية قأنوم) التى 
يحركها تيار المأ مباغترة , وعجلات الرقن التى يدفعها حيوان وتتهرك دائرنا ("دولاب" 


أى "مسينية" ومن الكلمة الأخيرة اشتقت 0 ت اللفظة الإسبانية 6 » وقد قامت 
بعض الأعمال بوصف كافقة أنواع هذه الروافع اتهيدروليكية وصقًا دقيقًا وإليها تنحيل 
رى ٠‏ 


شتهر إقليم "بلنسية بزراعة الأرز , وبالرغم من ورود هذا المحصول ضمن 
ا "تقويم قرطبة” إلا أنه - على ما يبدو - لم يزرع بكثرة إلا فى 
فقيو متتقن نهنا . لا شك أن خصوية الأرض ووفرة المياه بهذا الإقليم قد ساعدتا 
على زراعة محصولين أو ثلاثة فى السنة ؛ لكن وفرة المياه استخدمت كذلك فى العصر 
الإسلامي أرى أعداد لا تحصى من أشجار الفاكهة التى تناقس الجغرافيون والشعراء 
فى التغنى بثمارها (الطازجة أى المجفقة) وعلى وجب , الخصوص كريز "قلمرية* 2 
تفاح وكمثرى 'شنترة” (6101:8©) ى "شلب" ووادى تهر "ابره" , رمّان )١١4(‏ ولوز "مالقة* 
و "البيرة" ؛ ومع هذا فقد كانت شجرة التين يثمارها الفائقة الجودة » هى الأكثر 
شيوعًا . خاصة فى إقليم إشبيلية الذى اشتهر بإنتاج هذين النوعين : “القوطي 
و "الشعرى" (10) , نادرًا ما كان يطلق فى إسيانيا الإسلامية على أشجار التين 
مسماها الكامل ؛ بل يكتفى - عادة - بلفظ "أشجار” )1١7(‏ , وقد أفاض أصحاب 
المؤلفات الزراعية فى الحديث عن العناية الخاصة التى تتطلبها شجرة التين كما 
أسهيوا فى الحديث عن تقنية تأبيرها . 
عرفت إسبانيا الإسلامية عددًا من المزروعات المدارية فى بعض الأحزمة الساحلية 
المحمية خلف المرتفعات . خاصة جنوب “جبال الئَّلّم' وأسفل وادى النهر الكبير بين 
إشبيلية والبحر ٠‏ حيث كانت تتجاور أشجار الموز مع حقول قصب السكر سواء في 
منطقة "مُتريل" (1أ810) أى بلّش” (2ذاء/ا) - مالقة )١١(‏ , كما أشار الجفرافيون 
المشارقة إلى مناطق زراعة النخيل » خاصة فى "ألّش” (61606) المشهورة حتى اليوم 
بنخيلها من بين كافة أنحاء شبه الجزيرة )١61(‏ . 
تجدر الإشارة أيضمًا إلى الحمضيات التى تشكل - - علاوة على الأرز - أغلب 
الإنتاج الحالى لبساتين المنطقة الشرقية , فى القرون الوسطى المتقدمة كان يرع على 
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ساحل المتوسط الليمون الحلو والليمون الحامض ٠‏ وأزهارهما كانت تُقطر بيثما 
تستخدم ثمارهما فى عمل الحلوى (بعد خلطها بالسكر) أى فى تخليل الزيتون » أما 
البرتقال الحلو - الذى ترجع أصوله إلى الشرق الأقصى - فإنه لم يرع فى العالم 
العربى إلا متأخرا , ويبدى أن زراعة أشجار البرتقال والتّارنج دخلت إسبانيا خلال 
عصر الخلافة القرطبية )١١9(‏ , 

تحتل زراعات النباتات العطرية ونباتات الصبغة والنسيج مكانا هاما فى 
الاقتصاد الزراعى لإسبانيا الإسلامية )٠':(‏ , ومن بين النوعين الأوئين نذكر : 
"الزعفران" (وهو من التوايل الإجبارية فى معظم الأطباق الأندلسية) , "العصفر" (الذى 
يستخدم فى الصبغة أو التحضير للزينة) , "الكمون' , والكزيرة" و "الحثاء' ‏ ومع أن 
"الزعفران"' وى وسمة الصباغين" (ورد النيل) كانا يزرعان فى كافة أنهاء 'أندلوثيا” 
إلا أن أراضى طليطلة اشتهرت بإنتاج أجود الأنواع منهما : 

أما بالنسبة لزراعة نباتات المنسوجات فقد كانت هدفًا للتوسع فى كثير من 

الأحيان » وأهمها : “الكتان” (الذى كانت تنتج منه محافظة 'إلبيرة' كميات ضخمة 
تسمخ بالتصدير إلى دول عديدة فى الشرق والغرب) و "القطن" (الذى كان يزرع فى 
محافظتى إشييلية و 'وادى آش"” ويصدر الفائض منه إلى المغرب) . 

أما تربية دودة القرّ (الحرير) فكانت مزدهرة فى أى مكان تكثر به أشجار التوت » 
خاصة فى أراضى 'بياسة" و “جيان" وفى سلسلة “جبال البشرات" بين غرناطة والبحر 
المتوسط , لقد شهدت تربية دودة الحرير - التى تخصصت فيها التساء - نجاحا كبيراً 
فى أماكن عديدة (391) , 
قطعان الماشية والنباتات الطبيعية : 


لم يكثر الجفرافيون الأندلسيون من الحديث عن تربية الحيوانات : سواء المستخدمة 
فى الركوب أو لإدرار الألبان واللحوم ‏ لا توجد المراعى الجيدة إلا فى أماكن متفرقة 
من إسبانيا الجافة , لكنها تكثر فى المقابل بإسبانيا الرطبة » وعلى هذا فلم يكن أمام 
أصحاب القطهعان سوى إمداد مواشيهم يما تجود به المراتع من عشب قصير متنائر 
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ينمو الكل بسرعة مذقلة فى منعطفات النهر , ولعلنا نذكر أن المنصور قد أقام بهذه 
المنطقة مزارع للأفراس وحظائر لاحتياطييه من الخيول , كان البغل - كما هو الحال 
الآن - هو الحيوان الأكثر تاقلمًا مع المناخ . وفى الجر والتحميل كان الأكثر شيوعا 
وشهرة فى الأندلس )١59‏ بالإضافة إلى الحمار والأتأن ؛ قبل مجيىء المرابطين كانت 
الجمال قليلة فى أسبانيا » ونحن نعرق أن المنصور أمر بجلب بعضها من إفريقيا 
لاستخدامها في قوافله الحربية , وأنه كان يتركها - بين كل صائفة وأخرى - 
فى سهوب مرسية (1"9) . 

كانت الأبقار موجودة فى كل مكان , وتستخدم فقط فى أعمال الفلاحة لأن 
المسلمين - فى الغرب , على الأقل - يعافون لحومها » والخنزير - المحرم فى الإسلام 
- كان موجود! فى الأراضى العالية لاستهلاك المستعربين الشغوفين بلجمه , أما 
الأغنام التى تتحمل الظروف المناخية الصعبة ويمكنها البحث عن الكل المتناثر فى 
طريقها . فلا بد أنها كانت موجودة يكثرة كما هو الحال الآن . اشتهرت منطقة جبال 
“وادى الرملة" (الواقعة أقصى شمال طليطلة) بطيب أغنامها وثيرانها 9"') , كما 
اشتهرت نعاج أراضى الشرق العليا بنعومة صوفها الذى يستخدم فى نسيج الأقمشة 
والبُسسْط » لم يكن غريبًا فى أسواق المدن بيع لحوم الماعز إلى جوار لحوم الأغنام , كما 
كانت المدن تستهلك كميات كبيرة من الطيور الدذاجنة ومن الأرانب البرية التى يتم 
صيدها فى كمائن وذبحها بعد ذلك . 

فى بلد يستهلك العسل الأبيض ومشتقاته بكثرة مثل إسبانيا الإسلامية لا بد وأن 
تكون عنايته بتربية النحل فائقة ؛ لقد قدم واضعىو المؤلفات الزراعية تفاصيل هامة عن 
تربية النحل وعما تتطلبه خلاياه من رعاية » وفى زمن الإدريسى ذاع صيت إقليمى 
"جيان' و "قصر أبى دانس” (أو 'قصر الفتح" «اليرتغال» ) فى إنتاج عسل النحل )١55(‏ 
وأحمد الرازى ٠‏ بدوره » أشاد فى القرن العاشر بجودة عسل أراضى "لشيونه" » كانت 
خلايا النحل تُصنع عادة من قطع مستطيلة من الفلَّين الذى يكثر فى البرتغال وجنوب 
إسبانيا . 

نادرًا ما كانت تخلى ضيعة من برج أو أكثر للحمام الذى يستفاد بلحمه ويستخدم 
رَرْقّه فى تسميد الأرض أو تغرية الجلود , كانت أبراج الحمام ويقع الأشجار بمثابة 
الشارات البهية وسط الخضرة الممتدة للأراضى الزراعية . 
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وعلى ضفاف الجداول والترع والقنوات أهتم الفلاحون بزراعة الأشجار المختلفة 
(الحُوّر ٠‏ الصفصاف . والسُرو , والدردار .. إلغ) التي تتكاتف لرسم لوحة طبيعية 
أنداسية متناغمة الألوان فواحة الخضرة . مخالفة تمامًا - كما هو الحال الآن - 
للمناطق العارية الجرداء أو السفوح المغطاة بأشجار الزيتون باألوانها القاتمة المكفهرة . 

إذا لم تكن الأشجار المذكورة تغطى سوى مساحة محدودة من أرض إسبائيا » 
فإن الأشجار القصيرة أو الأحراج (الشُعراء) كانت تفطى - حسبما يقال - عشر 
مساحة البلاد . 


بالرغم من إحجام الجغرافيين العرب عن تقديم المعلومات المفصلة حول استغلال 
الغابات فى الأندلس إلا أنه يفلب الظن أن المناطق الجنوبية (مثل '"رّنْدة" و "مالقة:") 
كانت تفص بالفابات التى استثمرت فى صناعة الأخشاب , ومن الأنواع الرئيسية نذكر 
أشجار القسطل والبلوط , والأخيرة كانت تغطى شمال قرطبة بالكامل (ولذا عرف ياسم 
"فحص البلّوط") وأراضي "وادى آش" , كما كانت أشجار الصنبور تغطى مساحات 
شاسعة فى المناطق الجبلية التى تشرف على الشمال حيث كانت تُلقى جذوعها المقطوعة 
فى التيارات المائية لحملها حتى ساحل البحر لكى تتحول هناك إلى كمرات وصوارى 
للسفن 1١79‏ , ومن جهة أخرى , فقد ساهمت أشجار الصنوير المتوافرة فى المنطقة 
القريبة من "قصر أبى دانس" (على الساحل البرتغالى) وفى "شلطيش” (فى الغرب) 
وفى “طرطوشة (بجوار مسصب الإبره) فى إهداد ترسانات هذه الموانيء الثلاثة 
بالأخشاب اللازمة لصناعة السفن '؟١)‏ , وفى مناطق القرب والشمال الساحلية - 
وكذاك جزر البليار - كانت تكثر أشجار الخَروب التى تستخدم ثمارها كفذاء تكميلى 
لقطمان الماشية , وبالنسبة للأحراج “الشعراء التى يجويها الحطابون والصيادون 
فكانت مكانًا مناسبًا لإعداد الفحم المستخدم فى الأغراض المنزلية أو الصناعية , 
أما سهوب مرسية الواسعة فكانت مغطاة بالحلفاء (التى أعطت لإقليم “قرطاجنة” اسمه 
المعروف : “قرطاجنة الحلفاء* ١9‏ ) التى يستخرج منها الجمّار وتستخدم كذلك 
فى تصنيع التّعال والأكياس والأجولة والعبوات الأخرى . كما كان يستخدم البوص 
والأسل - اللذان يكثران فى المستنقعات الراكدة للأنهار الأندلسية - فى صناعة 
السّلال والأكواخ الخفيفة . 


جنا 
حا 
1 


أعمال الفلاحة فى " تقوم قرطبة " : 

أشرنا أنفًا إلى أهمية ' تقوم قرطبة (لعام ١171م)‏ بالنسية لدراسة التشاط 
الزراعى أثناء الخلافة القرطبية . فتخبار هذه الوثيقة القيمة عن الحياة فى الريف 
الأندلسى تأتى مصحوية عادة بتواريخها الشهرية المحددة . كما تورد فى نهاية كل 
شهر ملخصًا للأعمال الشائعة فيه , إنها تتسم بالدقة المتناهية وتتفق مع الإشارات 
المبثوثة فى كتابات الجغرافيين والمؤلفين الزراعين المتأخرين ؛ لذلك تستحق تلك اللوحات 
التلخيصية لأعمال الفلاحة فى مواسم العام الزراعى الترجمة الكاملة : لكننا سنكتفى 
بترجمة موجز شهر واحد والقاء الضوء على ملخصات باقى الأشهر : 

'فى مارس - يذكر” تقويم قرطبة" )1١1(‏ - يتم ترقيع أشجار التين » ترتفع سيقان 
الفلال المبكرة » تورق معظم أشجار الفاكهة . وفى الشهر نقسه تضع إناث الصقور 
البلنسية بيضها فى جزر النهر ثم تحتضنها ثلاثين يومًا » يُزْرع قصب السكر وتظهر 
بواكير الورود والزنايق » تتشكل قرون الفول فى البساتين . يطل السمان من أوكاره , 
يخرج دود القن من شرنقته » وتتسابق طيور الحفش والشتابل فوق الأنهار ' يدع 
الخيار والقطن والزعفران والباذنجان ٠‏ تَرِد الرسائل الدورية إلى ممثلى ا مالية بالأقاليم 
لشراء الخيول للحكومة , يأتى الجراد وتصدر الأوامر لمقاومته والقضاء عليه يور 
الترنْجِان وريحان داوود ٠‏ يتزاوج اليمام واللقلاق والرومى وكثير من الطيور" . 


فى يناير وقبراير ينهمك الفلاحون - طبقًا لتقويم قرطبة - فى وضع مساند 
لأشجار الزيتون والرمان وتقليم الكَرْم وتكويم قصب السكر وترقيع أشجار الكمثرى 
والتفاح ؛ بينما تعكف النساء على حضانة بيض دود القز . يشهد أبريل غرس فسائل 
ا » زراعة الحناء والحبق والأرز والقاصوليا » وفى مايى يتم جمع بعض الحبوب 
الزيتية ؛ د 0 ثم يأتى الصيف الذى يكفي بالكاد للحصاد والدراس وقطف الفاكية , » وقى 
سبتمبر وأكتوير يتم جنى العنب والزيتون وحرث الأرض ؛ أما نوفمبر فهو شهر 
محصول الزعفران وجَمّع القرنفل والقسطل من الغايات » بينما يشهد ديسمبر بذر 
الحبوب فى البساتين (:؟1) , 
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تأتى هذه الإشارات مصحوية بمعلومات قيمة عن تربية الدواجن والصقور . وعن طرق 
العناية بزراعة الزفور . كما يُظهر بعضها مدى المعرفة يأحوال الأندلس الإدارية : 
وعلى سبيل المثال فقد كانت تحذر المزارعين من مواعيد المصادرات , وهى المواعيد التى 
يتلقى فيها ممثلى الضرائب بالأقاليم الأوامر من قرطبة لجمع الخيول أو قرون 
الوعول (لتصنيع الأقواس) أو الحرير ومنتجات الصباغة (لصانع النسيج الحكومية) , 
ويخبرنا التقويم أيضا أن شهر فبراير كان يشهد تجمع الجنود ألذين سيشاركون فى 
صائفة ذلك العام » ويقدم لنا التقويم - قبل المؤلفات الزراعية بوقت طويل - البرهان 
على أن بعض تواريخ السنة الشمسية التى تعتبرها بلاد المغرب حاليًا كتواريخ مواتية 
أى مشئومة للممل فى الحقل » كانت معروفة لدى الفلاحين الأندلسيين فى القرن 
العاشر ؛ وأن العديد من الاحتفالات والأعياد الزراعية المرتبطة بالتقويم الشمسي كانت 
تتم أثناء الخلافة القرطبية يطريقة مشابهة لما يجرى حاليًا منها فى بلدان شمال 
إفريقيا . 
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4 - استغلال الموارد الطبيعية 


المعادن والتعدين )15١(‏ , 


المعلومات المتوافرة عن استغلال الممادن فى الأندلس تقل بكشير عن مثيلاتها 
فى العصر ائرومانى : ومن المعروف أن استغلال المعادن المختلفة الموجودة فى باطن 
الأرض الإيبيرية يرجع لعصور سحيقة ؛ وأن الحلى والأسلحة الإيبيرية كانت لهما 
شهرة قديمة . عمات روما على تحقيق أقصى استفادة من ثروات شبه جزيرة إيبيريا 
الطبيعية من خلال استثمارها على المستويين : الحكومى والخاص 9''') . واستخرجت 
الذهب والفضة والتحاس والزئيق ٠‏ علاوة على الحديد ٠‏ لكن إيقاع استغلال تلك المعادن 
هبط خلال العصر القوطى ١١9‏ . وعتدما جاء المسلمون لم يكن عليهم سوى استخدام 
المنشآت الموجودة واليد العاملة الملتخصصة , ولا بد أن يكون هذا ما حدث بالفعل لأن 
الجفرافيين العرب أشاروا باقتضاب إلى استغلال المعادن وتصنيعها , بينما أفاضوا 
فى الحديث عن الكنوز التى تحتوى عليها باطن الأرض الإسبانية وقدموا - بوجه 
عام - تفصيلات دقيقة عن مواقع طبقات المعادن المختلفة 334 , 


كان الذهب يأتى . تحصديدًا » من عروق الرمال المذهية الموجودة فى عدد من 
التيارات المائية » خاصة نهر “سيجرئ' (569:8) الذى يمر بمدينة "لاردة" (159) ونهر 
د (0826) الذى يصب فى 'الشنيل (6©011) على مقرية من غسرناطة . وعلى 
الأطلسى , فى مواجهة لشبونة : عند مصب "التاجه" ؛ كان شاطىء "ألمادا” (48هداه) 
يحتوى على شذور الذهب التى يجري البحث عنها خلال مواسم الأمطار . 

كانت القفضة تستخرج من أقاليم مرسية" و 'الحامة" وق "أورناتشويلوس”" 
(وماءناطء00:08) ى “توتاليكا' (2018/162) ه بمقاطعة باجة » » ومناجم الحديد 
الرئيسية كانت موجودة بالمنطقة الجبلية التى يحدها من الشمال وادى النهر الكبير » 
بين غرناطة وإشبيلية : فى "كونسطنطينة" (00051880188) و “قلعة الحديد” ("فريش” 
القديمة) , أما الزئبق المشهور المستخرج من منطقة "المعادن” (8108960) , الواقعة 
على يعد ١56‏ كم من شمال قرطبة (بمحافظة "المدينة الملكية” (اه86 6119420) حاليًا) 
فلا يزال يحتفظ بالمسمى العربى لمنطقته ؛ وبالإضافة إلى منجم الزئبق السابق (الذى 


248 


استغله الرومان من قبل) يوجد منجم آخر فى “0165:8028 وثالث فى "00©[5 القريبة 
من العاصمة . وقد زار الإدريسى المنجم الأخير خلال القرن الثانى عشر (1؟') , وطبقًا 
للجغرافي المذكور , فقد كان يعمل بهذا المنجم ألف عامل موزعين على أريع مجموعات : 
المجموعة الأولى مختصة باستخراج المعدن , والثانية بنقل الوقود اللازم ‏ وتقوم الثالثة 
بتصنيع أوعية تقطير وتتقية الزئيق بينما تعمل الرابعة فى بناء الأفران وإشعالها » كان 
المنجم يقع على مسافة تزيد عن مائة ذراع تحت الأرض . 

أما "التوتياء" و "الزنجفر' فكانا يستخرجان من إقليم “شلويائية” (ه8©»هاة8) 
على سال المتوسط . 

وبالنسية للنحاس فكان يستخرج من منطقتى طليطلة وإلبيرة » كما كان يُستخرج 
بالتاكيد - بالرغم من إغفال الجغرافيين العرب لذلك )٠"(‏ - من المناجم الشهيرة 
بمنطقتى “النهر الأحمر" و 'طرسيس” (78:815) ( شمال غرب وأبَةة ) » أما حجر 
الشبّة" و "سلفات الحديد” فكانا يُستخرجان من وأبه" ؛ والقصدير من "أكشونبة” , 
ومن المناجم الواقعة فى أراضى “طرطوشة و “بسطة كان يستخرج الكُجل 
(أى الغالينا) المستخدم فى قطرة العين . 

ولإزالة البقع والعناية بالشعر كانت إسبانيا تستهلك كميات كبيرة من “الطّفْل” 
المستخرج من محاجر مجان" (12980! حاليا) القريبة من طليطلة , بالإضافة إلى نوع 
من الصلصال يشبه “العئك” 58؟١) ٠‏ كما كانت توجد بعض المحاجر التى تقتطع منها 
أحجار البناء فى جبال قرطبة ؛ ومن تلك المحاجر جلبت معظم الأحجار المستخدمة فى 
بناء مدينة الزهراء » ومن “جبال الشارات" كان يستخرج الرخام الأبيض » ومن أراضى 
غرناطة العقيق الأحمر والأصفر ٠‏ وأجود أنواع الرخام الأبيض هو المستخرج من 
'مكائل' (أم8ء1/8) (شممال 'المرية ) وكان يستخدم فى صناعة البلاط ونحت شواهد 
القبور , ولا زالت بعض نماذجه الجميلة التى يرجع تاريخها إلى القرن العاشر والحادى 
عشر موجودة حتى الآن . 

ومن مشاهدة العديد من الآثار يتضح أن الرخام الأبيض كان يتم استيراده 
أيضسًا - عن طريق البحر - من إفريقيا ومن بلدان أبعد منها , ولا شك أن أحجار 
الكلس , المستخدمة فى صناعة أربطة الجص (الرخام المصطنع) كانت تستخرج 
بكميات ضئيلة من أماكن متفرقة . 
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أشاد الجغرافيون العرب كذلك بالأحجار الكريمة لإسبانيا الإسلامية ‏ وعلى سبيل 
المذال نذكر : البللور الصخرى واللازْوَرْد ( من "لورقة" ) ٠‏ ياقوت 'مألقة" الزعفرانى » 
وياقوت "المرية' الأحمر » وأحجار "مرسية المغناطيسية , وأحجار الدم (من جبال 
قرطبة) , اولأحجار اليهودية (مسن "ألبونت' ) ؛ وأحجار "ماركثيتا" (وهائعههءة4) 
اللمتفر ةمق نرج 053 , 
لى نحينا جانبًا المعلومات الجافة التى أوردها الإدريسى عن مناجم الزئبق قى 
(هزء:ه) وعن ورشة التعدين بجزيرة "شلطيش” (أمام 'ولبة"') حيث كان يتم معالجة 
الحديد الخام » فلن نجد شيئًا يوضح لذا المنهاج أو الطريقة المتبعة لاستغلال الثروات 
العديدة الكامنة فى بأطن الأرض الأندلسية . لا شىء يفصح لنا عما إذا كانت الدولة 
هى التى كانت تقوم باستغلال هذه الثروات أى تؤجر حقوق استثمارها للغير » فالفقهاء 
عند حديثهم عن المعادن المستخرجة من باطن الأرض يقتصرون على الإشارة إلى 
مقدار الزكاة الشرعية الواجبة فيها (الخمس) . لا يوجد ما يمنع من الظن - إذن - 
بأن المنهاج أى الأساليب المتبعة قديمًا ظلت سائدة فى العصر الإسلامى مع قليل من 
التحوير . استحوذت الينابيع المعدنية (الحارة) » بما لها من خواص علاجية ؛ على 
اهتمام الجفرافيين المسلمين » خاصة البكرى والادريسىي » وأوضح دليل على شيوع 
استخدام الأندلسيين اتلك الينابيع أن مسماها العربي (الحمة) قد أطلق على كثير من 
المناطق الموجودة بها , وهكذا نجد "حمّات" محافظات "ألمرية"' » وغرناطة , ومرسية » 
وسرقسطة المشهورة بمياهها التى تحتوى على الحديد وييكربونات الكالسيوم » والتى 
كان يستخدمها الرؤمان قبل المسبلمين )١5:(‏ , 
ستخراج الملح . والصيد :. 

. كان الملح الصخرى يُستخرج من كل مكان يتواجد جاخ هب الجزيرة » خاصة 

فى إقليم سرقسطة » وعلى سواحل الأطلسى والمتوسط كانت تستخر تستخرج كميات ضخمة 

من الملح البحرى الذى يستخدم فى الأغراض المنزلية وحفظ الأغذية » كما كانت هناك 
ملاحات كبيرة فى جزيرة “يابسة" (28خ16) : لكن مستنقعات المياه المالحة فى أقاليم 
"قادس” و 'المرية" و 'لَقَنْت" كانت هى التى تزود إسبانيا الإسلامية - كما يجرى 
حاليًا - بمعظم الملح اللازم لا ستهلاكها (91) , 
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كان الصيد البحرى فى القرن العاشر بمثابة صناعة رائجة تخصص فيها سكان 
المناطق الساحلية » خاصة على شواطىء "أندلوثيا” وفى مضيق جبل طارق المشهور 
بوفرة أسماكه , كان الصيادون يستخدمون الشباك التى تُطرح من على الشاطىء أو 
المضارب (ومنها الكلمة الإسبانية 2580:8088 ('*') المزودة بسياج من خيوط الحلقاء 
المتشابكة وبعوامات من الفلَّين والحجارة » وكانت مخصصة لصيد سمك التونة , لكن 
السردين (الذى تحتفظ اللغة الإسبانية بمسماه العربى) كان يمثل أعلى نسبة بين 
الأنواع السمكية الأخرى , وكان يتم نقل كميات كبيرة منه إلى المدن الداخلية : خاصة 
قرطبة , وطبقًا لأحد المؤرخين ؛ فقد أراد الحكم الثانى - ذات مرة - معرفة كميات 
السردين التى تباع فى عاصمته . ويعد إجراء الحصر اللازم لها اتضح أن قيمة 
المبيعات اليومية تصل إلى حوالى ٠١‏ ألف دينار ('؟') , وبالرغم مما يمكن أن يحيط 
بهذا الرقم من شكوك إلا أنه يعتبر مؤشرًا للحجم الذى كانت تمظه الأسماك البحرية 
فى غذاء حاضرة الأندلس التى كانت تستهلك كذلك كميات كييرة من 'الشايلات* 
(أو 'الصابوغات") نظرا لسهولة صيدها من الأنهار وروافدها خلال موسم عودتها إليها 
من البحر لكى تضع بيضها . 

لم يذكر الجغرافيون العرب شيئًا ذا بال عن تقنية الصيد فى الأندلس ٠‏ لكنهم 
أشاروا إلى وفرة الصيد فى 'مالقة و المنكّب" وجزيرة "شلطيش” التى كانت تمد 
إشبيلية باحتياجاتها من الأسماك , تحدث البكرى عن صيد سمك التُّونة من ساحل 
إقليم 'شذونة"' عند مروره من الأطلسى إلى المتوسط خلال شهر مايى (!؟١)‏ , لم يتوقف 
نشاط صيد التونة فى هذا الإقليم منذ ذلك العصر , خاصة فى مضارب " الزهراء” 
(ميناء صيد صغقير على بعد ١١‏ كم من شمال غرب جزيرة طريف) والدليل على ذلك 
اتتقال صداه إلى الأدب القصصى للعصر الذهبى (5؟١)‏ , 

وقبل أن ننهى حديثنا عن الصيد نذكر أن ساحل الأطلسى قد شهد عمليات 
البحث عن العنبر » سواء فى (ادانا»5) أو فى "الغرب” أو فى "شنونة" 147) , كما كان 
يستخرج المرجان من المتوسط , خاصة فى بيرة” (8,هلا) القريبة من "ألمرية" . 
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4 - الإنتاج الصناعى وانتبادل التجارى 


النظام الاقتصادى : 

لم تنظم الخلافة الإسبانية حياتها الاقتصادية بشكل مختلف عن بقية دول العالم 
الإسلامى المعاصرة لها صحيح أن صفتها الزراعية » وعمراتها النسبى بالسكان 7 
وبعدها عن الشرق الإسلامى ؛ وطبيعتها الجغراضية الخاصة ؛ وتحرش جيرانها 
المسيحيين والمسلمين بها قد جعلها لا تعول كثيرًا على الخارج سواء بالنسبة لاكتفائها 
الغذائى أى الصناعى ؛ ومن هنا فقد عملت جاهدة لكى تعتمد على نفسها بقدر الإمكان 
فى تلبية احتياجاتها » وعكفت على أرضها لتستخرج منها المنتجات اللازمة لحياة 
سكانها والمواد الأولية التى تتطلبها صناعتها ٠‏ وبالرغم من هذا الطابع المغلق 
لاقتصادها إلا أنها وجدت خارج حدودها متسعا لبعض منتجاتها الطبيعية والصناعية 
وأقامت بالتالى علاقات تجارية مع الدول الأخرى لحوض المتوسط أخذت فى التطور - 
رويدًا رويدًا - على مدار العصر الوسيط . 

وفى كل الأحوال » لم تنهج الأندلس - ثلوفاء باستهلاكها أو التصدير أحيانًا - 
نهجا مغايرا للمتبع وقتها فى بقية العالم الإسلامى ؛ وعلاوة على هذا » فإن عمليات 
التبادل الناجمة عن الصناعة كانت محكومة دائمًا بالأخلاقيات التجارية الموروثة 
وبالقواعد الشرعية الصارمة التى تهدف إلى سلامة التعاقدات مما يؤدى إلى إلفائها أو 
يضفى عليها صفة المخاطرة . 

وبالطبع , فإن هذه الأخلاق التجارية المثالية لم تكن تُطبق بالحرف داخل المجتمع 
الإسلامى , ولذا وجد السوق (مكان التعاقدات وإبرام الصفقات , بكل ما تتسع له 
الكلمة من معان) نفسه خاضعًا لرقابة نوّاب السلطة المكلفين بالتحقق من جودة 
المنتجات الصناعية أو التى تُباع وتشترى ٠‏ والتصدى للغش والتدليس وتتبع المخالفات 
وإنزال العقوية بمرتكبيها '؟!) , لكن "صاحب السوق و 'المحتسب” - من بعده - 
سرعان ما تقلصت اختصاصاتهما نتيجة لصدور مؤافات "الحسبة" القيمة التى تمثل - 
كما ذكرنا - مصادرنا الأساسية (المفصلة والجديرة بالتصديق) لدراسة الصناعة 
والتجارة ونظمهما فى إسلام العصر الوسيط . 
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وما يرثى له حقًا أن المؤلفات الأندلسية - سواء كانت لابن عيدون أى السقطى - 
تعرض علينا أوضاعا متأخرة عن عصر الخلافة بما لا يقل عن قرن , لكنها ظلت تقرييًا 
على حالها بعد ذلك فى الغرب الإسلامى حتى العصر الحديث (ومعرفة أحوال المدن 
المغربية ذات التقليد الإسبانى ما تزال حتى الآن دليلذا الحى لفهم طبيعة عمل 
المحتسبين الأندلسيين) . ولهذا السبب لا نجد حرجا فى اعتبار الصورة التى تقدمها لنا 
هذه الأعمال بمثابة سند للعصر السابق لتائيفها ولعصر الطوائف بل للقرن 
العاشر أيضنًا . 

جرى العرف فى العهد الأموى على اعتبار العمل , الذى لا يكون بطبيعته زراعيًا 
أى الذى لا يستهدف استغلال ما فى بأطن الأرض أ النباتات الطبيعية . عملاً حضريًا 
(مدنيًا) نفس هذا المفهوم كان سائدًا فى المغرب وإفريقيا » لكنه كان أشد وضوحًا فى 
إسبانيا لكثرة تعداد سكان مدنها وقراها . لم يكن على المجتمع الحضرى تزويد سكانه 
بقوتهم اليومي أو مستلزماتهم من المواد المصنعة فحسب , بل كان مقر أيضًا 
لتعاقدات سكان القرى المحيطة به , وهذا يفسر توجه جل وصف الجغرافيين إلى الدور 
الذى تضطلع به كل مدينة أندلسية كسوق لقطاعها الإقليمى . 

يبدو أن الأندلس لم تعرف - بالفعل - السوق الريفى الاسبوعى كالذى يُقَامِ حتى 
الآن » فى أيام معينة , بعيدًا عن التجمهعات العمرانية (عند مفُوق طرق » في العادة) 
على طول امتداد الشمال الإفريقى , أما الأسواق | الجامعة" فى الأندلس فكانت تقام 
دائمًا على أبواب ب المدن مثل أسواق : "جيان” و شود" (:4608) ى “قرمونة” » وموعد 
سوق الأخيرتين - طبقًا للبكرى - كان الثلاثاء والخميس (على التوالى) 8؟') , بعض 
المدن كانت تضم أيضًا "سوقًا للدواب” وما زال نفس المسمى يطلق على سوق طليطلة 
الشهير (ونامه0مع20) 5 

وهناك عادة أخرى ؛ يبدى أنها أندلسية خالصة ؛ تتمثل فى تأجير السوق من خلال 
مزاد عام لعدد من "المْتَقَبَلِين" .كان أسلوب " القبالة" هذا , (بالرغم مما قد يجره من 
حيف) ؛ هو المفضل فى إسبانيا الإسلامية لأنه يسهل مهمة موظفى الضرائب المكلفين 
بتحصيل "المكوس” التى لا تطبق على البضائع فى الأسواق فقط بل على الداخل منها 
أى الخارج من بوابات المدينة » وكما ذكرنا . فجميع إيرادات السوق (زكاة السوق) 
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كانت تصب مباشرة فى خزانة العاهل الخاصة , كما كانت تؤجر "سقائف” السوق ؛ 
أما الورش والحوانيت فكانت إما تابعة للدولة أ أملاك وقف . 

تقدم نا النصوص التاريخية ما يفيد بوجود طوائف حرفية (نقابات) (المصنعون 
والتجار والمهنيون الذين يبيعون منتجاتهم للزيائن مباشرة) فى قرطبة وبقية المدن 
الأندلسية منذ القرن التاسع على الأقل , لكن النقابات الأندلسية كانت عارية - على 
ما يبدو - عن المواصفات والسمات الملازمة لمثيلاتها فى العالم الإسلامى الشرقى 
(حيث يخضع الانضمام إليها لمراسم حقيقية) أى العالم الغربى المسيحى (الذى حصلت 
فيه الطوائف الحرفية على إعفاءات من البلدية , وساهم نشاطها النقابى فى إيراز 
الشقاق بين أصحاب الأعمال والجمعيات العمالية) , لا نجد شيئًا من هذا بين الطوائف 
الحرفية للغرب الإسلامى خلال العصر الوسيط , إذ اقتصر هدفها - فيما يبدو - 
على الحصول على اعتراف السلطة بأمانة رجل منها ("أمين" ‏ ومنها الكلمة الإسبانية : 
60 ) يتولى تمثيل النقابة التى ينتمى إليها أمام السئطة المدنية , وبالتحديد أمام 
'المحتسب” ‏ ويصبح هذا "الأمين” (النقابى) المسئول الأول أمام “المحتسب” (الذى قام 
باختياره وتعيينه) عن أى خطأ يرتكب داخل نقابته ضد قواعد وأسس التزاهة التجارية . 

كان يتم بكل مدينة - داخل بعض أحيائها الوسطى أو فى الأطراف - تحديد 
أماكن التصنيع والبيع لكل نقابة ؛ لكن غالبية النقابات كانت تتجمع فى السوق الممتد 
على مقرية من المسجد الجامع , والحى التجارى فى قرطبة كان يشفل - على امتداد 
النهر والحائط الشرقى للمدينة - كل المساحة الواقعة بين المسجد الجامع وحى 
"الشرقية" (8[8:418) » كان السوق - الذى يتالف من دكاكين أى حوانيت وطيئة عبارة 
عن متاهة من الحارات الضيقة ؛ وكل نقابة لها حارة تحمل اسمها ٠‏ وفى بعض ال مفارق 
هنا وهناك . توجد ميادين صغيرة مريعة (رَحبَة" أى 'تربيعة”) ينتشر فوقها ظل 
شجرة عتيقة . 

أما المتاجر الراقية فكانت تتجمع فى “قيسريات" (ومنها الكلمة الإسبانية -2!0816 
8 .؛ وهى عبارة عن أفنية واسعة محاطة بأروقة تضم محلات متواضعة أمام كل 
منها ممر مسقوف ١419‏ , وعلى نفس هذا النظام كان "سوق الملايس" الذى عرف 
بالاسم الرومانثي 11343131 (ولا يزال المسمى يطلق حستى الآن على سوق الملايس 


بمدينة فاس (:5) ) , 


254 


لم يكن يجرى فى حوانيت السوق وملحقاته بالأحياء ء سوى البيع بالتجزئة 
(القطاعى) ؛ أما تجارة الجملة فكان يحتكرها التجار المختصون بهذا النوع من 
التجارة والوكلاء التجاريون أ السماسرة (الجلأس) الذين يشترون البضائع الجاهزة 

من المصئعين أو المستوردين ثم يبيعونها لحسابهم عن طريق اد لالين ٠‏ وكما بحدث فى 
المدن المغربية حاليًا ' فالبيع عن طريق "المناداةة (ومنها الكلمة الإسبانية 45همهعلم) 
لم يكن خاصًا بالبضائع القديمة بل يشمل الجديدة كذلك , ولنا أن نتصور مدى الحركة 
التي يبتها رواج ممجيى” الدلالين فى الشريان التجارى وكما يج يجرى أيضًا فى المغرب 


505 من شيوع تنقيا عل كلمة 'فندق ' (©00هن) فى الأندلس خلال العصر 
الوسيط , إلا أنه كان يُفَضل أثناء الخلافة القرطبية إطلاق كلمة "خان” (ذات الأصل 
الفارسى) على هذه المخازن . يتأئف "؛لخان" - كما هو الحال فى الشرق - من أربعة 
أجنحة من المبانى المتعددة الطوابق ذات الأروقة . وتطل أروقة الأجنحة على فناء 
مستطيل يتوسطها ؛ يتم الدخول إليه عن طريق دهليز كانت غرف الدور الأرضى 
مخصصة لتخزين البضائع ؛ بينما تَؤّجِر غرف الأدوار العليا للمسافرين العايرين (55) , 
أما الفندق فكان مخصصًا - فى الغالب - لتخزين الحبوب التى اشتراها دلالو الغلال 
(ميار) من الريف ولبيع القمح - حبا أو طحيئًا - فى مزاد عام . 

فى الطائفة المهنية يجب التمييز بين المعلّمِين" و "الصنًا ع" ى "المتعلمين . كان 
صاحب العمل يستثمر ماله الخاص ٠‏ لكن غالبا ما كان يتعاقد اثتان أو أكثر على 
الممساهمة فى رأس المال والاشتراك فى حانوت واحد . كان الأمر يجرى على هذا 
المنوال فى الورش الصناعية التى تحتاج لآلات باهظة التكاليف مثل ورش الحدادة 
والمصابغ والمدابغ وأنوال النسيج , أما بالنسبة لرقابة "المحتسب" الدائمة فإنها لم تكن 
تفرق بين آرباب الصنائع' أى التجار (أهل السوق) )٠6(‏ , 
المهن فى الحخحضر: 

لا ننوى تحت هذا العنوان استعراض:كافة المهن التى كانت موجودة خلال القرن 
العاشر فى التجمعات الحضرية الهامة مثل قرطبة وإشبيلية )١(‏ , ذلك لأننا سنعرض 
عددا منها عند حديثنا عن المظاهر المختلفة لحياة المواطن الخاصة فى عصر الخلافة , 
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ومن ثم سنقتصر هنا على تقديم لمحة سريعة عن الطوائق الحرفية الرئيسية مكتفين 
بالإشارة إلى ما يتعلق منها بالأغذية وصناعة الملابس . 

شاهدنا من قبل كيف كان تجار التجزئة يشترون الغلال والبقول الجافة والدقيق 
من تجار الجملة , كانت العائلات البروجوازية تعجن خبزفا فى البيت ثم ترسله إلى 
الأقران العامة لإنضاجه (*؟1) , كانت الأفران منتشرة فى الأحياء الرئيسية وتستخدم 
حزم أفرع الشجر أو أعشاب الأحراج كوقود .وما كان أجر الفران عيارة عن قطعة 
من العجين الذى سينضجه فإنه كان يعد من العجين المتجمع لديه خبزه الخاص ويبيعه 
فى السوق إى أمام مخبزه . كان يوجد يكل حى من الأحياء شارع تجارى به محلات 
الجزارة (التى تبيع لحوم الضان والماعز » وأحيانًا لحوم الأبقار) والخضروات والفاكهة 
والبقالة (التى تبيع ؛ بالإضافة إلى التوابل مثل الملح والفلفل والزعفران وغيرها من 
الأفاويه . الزيت والزيدة المملحة والبيض والسكر والعسل) ؛ أما الأطعمة الجاهزة 
فكانت من الأتشطة الرائجة فى ذلك الزمان (كما يحدث حاليًا فى فاس وتونس) ٠‏ وكان 
الحلوانية والطّهاة يعدونها أمام أعين الزيائن المصطفين لطلب رؤوس الأغنام المشوية فى 
الأفران والسمك المقلى والسجق والعجائن المقلية والحلويات ٠‏ بالإضافة إلى أنواع 
أخرى من الأطعمة سنعرض لها عند حديثنا عن غذاء الأسرة الأندلسية , ويالطبع » 
فإن هذا النوع من النشاط - الذى يسهل فيه خداع المشترى - كان يتطلب عناية 
خاصة من المحتسب وأعوانه . 

أما صناعة وتجارة الملبوسات (الثياب وأغطية الرأس والأحذية والنعال) - 
الخاضعتان » مثل غيرهما ء للرقابة والقوانين الصارمة - فكانتا تحتكران الشطر 
الأكبر من الأنشطة المهنية بكل مدينة » كان نسج أقمشة الكتان والقطن والأغطية 
والسجاد يتم فى ورش خاصة تعرف (مثل مصانع الحرير والاستبرق الملكية) بدور 
"الطران" (7؟٠)‏ , قدمت صناعة النسيج وصناعاتها التكميئية (مثل تمشيط الصوف 
والقزل وإعداد القماش والصباغة) آلافًا من فرص العمل للعمال المحترفين وللمتعلمين 
الذين كانوا يمارسون أعمالهم فى شوارع عديدة يحمل كل منها اسم النقابة ( الطائفة 
الحرفية) الموجودة فيه ٠‏ احتلت صناعة النسيج فى العاصمة حي كاملاً يضطرب بحركة 
العمال المولدين والمستعربين : حي “الطرازين" » كان المصنعون يبيعون القماش 
بالقطعة للمشترين ؛ ويقوم هؤلاء بتسليمها الخياطين لقصها وحياكتها , كما كان 
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بالإمكان أيضا شراء الملايس الجاهزة من ال 18881384 أو الملايس المستعملة 
من شارع "السقاطين” (وما زال هذا الاسم يطلق على أحد شوارع غرناطة الحالية : 
ولامعهة) . 


ومن جهة أخرى , فقد أتاحت صناعة الجلود والفراءات العمل لكثير من الطوائف 
الحرفية : الدباغين . مصنعى الفراءات المبطنة والرق ونجاد السيوف . أما مصنعوى 
الأحذية (وقد ثبت أن الكلمة الفرنسية : 00008816:8 مشتقة من اسم العاصمة 
الأندلسية نتيجة لشهرة جلود قرطبة فى أوربا الغربية خلال العصر الوسيط) فكانوا 
يصنعون الأحذية طبقًا لمواصقات معينة بِيَتها مؤلفات الحسبة ؛ لكنهم كانوا يلقون 
منافسة شديدة من مصنعى "الصنادل ذات النعال الفلينية (المتخذة من الفلّين) التى 
يقبل عليها الفقراء ؛ ومن جهة أخرى . وجد الإسكافيون ومصنعى نعال الخيش والحلفاء 
متسما لأنشطتهم . 

لصناعة الحلفاء حير لا بس به فى الاقتصاديات الصناعية والزراعية للمدن , لأن 
الحلفاء وجمّار النخيل - بالإضافة إلى الأسل - كانت تستخدم فى صناعة الحُصر 
والسّلال وباقى الأوعية الخاصة بالمنتجات الجافة ؛ أما السوائل والشحوم فكانت ورش 
الفخار والخزف تصنع لها أوعيتها : إذ يقوم الفخارون والزجاجون فى أفراتهم القريبة 
من سور المدينة - من الداخل أو من الخارج - بتسوية الجرار المزججة الكبيرة 
(للزيت) » والدوارق والقوارير , والجفان (لعجين الخبز وغسيل الملايس) ٠‏ والصّحاف 
والأطباق والفناجين ومواسير الصرف الصحى ء والبلاط الصغير (للتبليط) )١9‏ , 
وصناعة التزجيج التى تضفى البريق المعدني على بعض هذه القطع كانت معروفة 
أيضًا . وكذلك صناعة الزجاج العادى والكريستال . 


بعض الطوائف الحرفية كانت متخصصة فى البناء والتشييد ٠‏ ومن بينهم 
الحجارون (العاملون بالمحاجر) الذين يقومون بقطع الحجارة ونقئها , والطوايون 
(صنّاع الآجر) وصنّاع الأسقف (السقافون) بورشهم المجاورة لورش الخرافين وأفران 
الجياسين والجصاضية . وفن البناء يحتاج إلى بنائين متمرسين (58) , لأن المهندسين 
حتى ذلك الوقت لم يكن يستعان بهم لإعداد رسم هندسى مسبق للمبانى . 
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كانت الكمرات والحوامل اللازمة - من خشب البلوط أى الصنوير - تُنُْشر فى 
مكان العمل بواسطة النجارين الذين يقع على عاتقهم أيفنًا صناعة الأبواب 
والمشربيات أما الأبواب الحديدية والصناديق فكانت من عمل الحدادين الذين 
يصنعون كذاك العدد والمسامير والسلاسل والقضبان الحديدية . وهكذا » كان صخب 
الحدادين والتحاسين يدوى فى الشوارع المجاورة ولا يتوقف إلا مع دخول الليل . 

وفى تلك الساعة يفرغ السوق شيئًا فشيئًا , وتنزل جماعة بعد أخرى أبواب 
محلاتها . كان التجار يبادرون بالعودة إلى بيوتهم قبل أن يغلق أعوان "المحتسب' أو 
"صاحب المدينة" أبواب القيسريات والشوارع القريبة » وخلال الليل يطوف العسس 
بالمى التجارى ويقبضون على المشتبه فيهم ؛ ومع هذا كانت السرقات والاعتداءات 
الليلية هى حديث كل يوم فى قرطبة خلال القرن العاشر ؛ لدرجة أن المنصور اتخذ 
سلسلة من الإجراءات القمعية بهدف نشر الأمن والأمان )١51(‏ , 
الصناعات الراقية وتسويقها جاب : 


فى أواخر عهد عبد الرحمن الثالثك أخذت عاصمة دولته (المشهورة فى الغرب 
المسيحى وييزنطة والامبراطورية العربية الشرقية) تنافس بغداد فى الصناعات الراقية 
وفى تجارتها ؛ لم يكن يزاحم قرطبة فى هذا المجال على المستوى المحلى سوى ميناء 
"المرية” (الذى سيحل محلها بعد سقوط الخلافة مباشرة) وجارته إشبيلية ٠‏ ففى القرن 
العاشر كانت “ألرية" المكان الذى تخرج منه معظم الصادرات الأندلسية المتجهة إلى 
إفريقيا وشرقى المتوسط وآسيا ٠‏ وتحط فيه الواردات المجلوبة من العزاق أو بيزتطة قبل 
نقلها إلى قرطبة . ومن جهتها ٠‏ كانت امالك المنميحية فى شمال شبه الجزيزة تمثل 
أسواقًا هامة للصناعات الأندلسية الزاقية.وللبضنائع التى تمر أولاً بالغاصمة الأموية 
ليعاد بيعها على الجانب:الآخر من الثقؤن بواسطة السماسرة اليهود أى المستعريين » 
تقدم لنا وثائق لا تحصى البراهين القاطعة علي التاثيز الذئ تركته قرطبة فى ذاك 
العصر على ملابس وأثاث بيوت أرستقراطية إسبانيا المسيحية , ولم يفصح هذا التأثير, 
عن نفسه فقط فى تبنى وجهاء بلاط مملكة "ليون" لحياة الخاصة الأندلسية الفارهة : بل 
فى كثير من المفر دأت والمصطلحات المستعارة من اللغة العربية ؛ ؤهذا أبلغدليل علي 
المكانة المرموقة التى كانت تحتلها المنتوجات الراقية للصناع القرطبيين أ البغداديين 
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المهرة . من الشواهد الْعبّرة - على سبيل المثال - ظهور السلع الراقية (مثل الأقمشة 
المقصبة الفاخرة ؛ المنسوجات المطرزة ٠‏ الديياج والمصنوعات الأخرى لدور "الطراذ” 
الأندلسية) فى وثائق “ليون” متبوعة دائمًا بوصف 'بغدادى” أو 'بصرى' إلى غيرهما من 
النعوت العربية (:17) , 

ومما سيق ذكره يتضح أن صناعة نسج الأقمشة (المخصصة لتلبية احتياجات 
الجهاز الحاكم وطبقة الخاصة من ملابس , والقصور من أثاث) كانت - كالحال فى 
بغداد وييزنطة خلال ذلك العصر - تمثل القسط الأعظم من أنشطة التجارة الفاخرة 
فى الخلافة القرطبية : وقد ساهمت طبيعة البلاد الجغرافية فى تطوير هذه الصناعة , 
فالأتدلس - كما نعلم - كانت تنتج بوفرة معظم خامات النسيج والأصباغ الضرورية . 
وعلى سبيل المثال لم يكن إنتاجها من الصوف [ فى الأقاليم المخصصة لتربية الأغنام 
مثل 'شنتجيلة" (610681112) و "قونقة' (0060083) ] يسد حاجتها فحسب بل يفى 
أيضا بالطلبات الخارجية ..اشتهرت سرقسطة بالأقمشة الكتانية , لكن المصنوعات 
الحريرية هى التى أفسحت للأندلس مكان الصدارة (1371) , 


ومنسوجات الديباج والقصب القرطبية اكتسبت شهرة مستحقة » » وكانت تصنع 
فى دور الصناعة الملكية , وتُظهر العينات القليلة الباقية حتى الآن من دار “طران” 
العاصمة 177) مدى ما وصل إليه نساجو المصانع الرسمية من فخامة وإتقان ورفاهية 
فى التصوير عندما صنعوا هذه السجاجيد السمكية التى رسموا فوقها بخيوط من 
ذهب اسم العاهل الحاكم , كما كانت توجد ورش معتبرة للصناعات الحريرية فى 
"بسطة" و 'فنيانة' (شمال غرب وجنوب 'وادى آش” حيث تكثر أشجار التوت وتنتشر 
تربية دودة القن) قدا تتضعنت الأدلى فى صننامة الصلنات > يينما اليد القادة 
لصناعة أغطية رؤوس النساء , وكانت هذه الأغطية مطلوية بشدة فى مملكة "ليون" 
وعرفت فيها باسم (6مهاماة) 15779) , 


كما شهدت صناعة الجلود والفراءات تطورًا ملموسًا فى الأندلس لقسوة الشتاء 
فيها ‏ خاصة فى المناطق العالية ‏ عن بقية الغرب الإسلامى » وقد تحدث الرحالة الذين 
وصقوا إسبانيا فى القرن العاشر عن تصدير جلود “الحارود" و 'السّمُور" التى 
شتهرت بها سرقسطة ١4‏ , أما جلود "بنات عرس" و “السنجاب" فكانت تلقى رواج 
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اث 


شديدًا فى كل من قرطبة و "ليون" (109) , كما كانت معاطف الفر المبطنة - سواء 
المتخذة من جلود الأغنام أو الآرانب - مجالاً خصبًا لقيام صناعة وتجارة نشطتين 
تحدثت عنهما مؤلفات الحسبة )١١7‏ , ومن الصناعات الراقية الثابتة فى عصر الخلافة 
صناعة الخزف والبالور . وقد كشفت التنقيبات فى مدينة الزهراء عن نماذج رائعة 
منها , تجدر الإشارة فى هذا المقام إلى أن قرطبيًا من النصف الثاني للقرن التاسع 
(عباس بن فرناس) هو الذى اكتشف سر صناعة البللور » وأنه أجرى تجاربه العملية 
عليه فى أفران العاصمة الأندلسية , لا شك أن 'قلعة أيوب' وى 'مالقة" قد اشتهرتا 
بأطباقهما المذهبة المنقوشة , لكن إقليم "بلنسية" (خاصة ورش 'بطرنة" و 'مئيسس" 
(84201888) التى يعمل بهما كبار الخزافين المهرة) هو الذى أعطى للخزف 
العربى/الإسبانى (ومنه نماذج رائعة محفوظة فى عدد من المتاحف الأمريكية والأوربية) 
الشهرة الأيدية . 

فى القرن العاشر كانت الأندلس تنافس - وبحق - بيزنطة فى المشغولات الذهبية 
والفضية والأحجار الكريمة , لم تكن قرطبة متخصصة فقط في تشكيل ونقش الحلى 
والعقود والأساور والأقراط » إلى غيرها من المشغولات الذهبية 179) , بل أيضًا فى 
شغل الكهرمان الأسود (سبج) والجلود المزخرفة بنقوش بارزة (وتسمى 'غدامس نسبة 
إلى الواحة الليبية المسماة بهذا الاسم) والعاج (عظم النيل) ١١9‏ , وتكشف تعشيقات 
الخشب المطعم بالصدف والعاج » وعلب المجوهرات المستديرة أو الأسطوائية المرصعة 
بالعاج والمزينة بالأشكال البارزة (خاصة مشاهد الصيد) والمنقوش على أفاريزها 
كتابات بالخط الكوفي ؛ عن تقنية متقدمة للغاية تضارع فن النحت على الأحواض 
والفناجين التى نملك منها أيضما نماذج جميلة ترجع لعصر الخلافة . 

ويمكن إدراج الورق والرقاع (الرّق) فى الصناعات الراقية . كان "الرّق” (170) 
يصنع عادة من جلود الأغنام المكشوطة المفَراة » لكن 'رق” الغزال المجلوب من 
الممحراء كان أكثر متانة ورقة ‏ ويشير المقدسى )1١(‏ إلى براعة الأندلسيين فى 
صناعة الورق خلال القرن العاشر (خاصة إقليم "يلنسية) ؛ وأجود أنواع الورق 


: أما يعرف بالشاطبى ( نسبة إلى "شاطبة ) وكانت: أوراقه السميكة المصقولة:تصنع - 


على الطريقة الشرقية - من عجينة غزول الكتان والقُنب المعطونة فى ماء الكلس 
المشقوط ٠‏ ويعد عصر الخلافة اختفى استعمال "الرق" من كافة أنحاء الأندلس تقريبا 
وحل محله الورق (091) , 


2060 


خارة الرقيق : 

عندما تحدثنا عن هيكل المجتمع الأندلسى فى عصر الخلافة أشرنا إلى أهمية 
تجارة الرقيق (البيض والسود . خاصة الخصيان) فى الاقتصاد العام للدولة , واذا كنا 
نعود الآن لنتناول نفس الموضوع فلكى نضيف إلى هذه التجارة بعض التفاصيل الفنية 
المستخلصة من صيغ العقود والمحررات (''') ومن مؤلف "السقطى" فى الحسبة )١"(‏ 
الذى أفرد. لها فصلاً كاملاً . كان للنخاسين بكل مدينة هامة - من بينها قرطبة , 
بالطبع - معارض خاصة لبيع وشراء الرقيق" من الجنسين ٠‏ وكانوا يتبعون فى ذلك 
نفس الطريقة التي صورها المؤلفون المشا العو ذ انه عد عدي يع عن مدن 
الامبراطورية العباسية (4؟1) , 


بالنسبة للإناث يجب التمييز بين 'المرتضعات" وبين "وحش الرقيق" ويتم تصنيق 
البيضاوات تبعًا لأصولين : فرنجيات ٠‏ جليقيات أو بربريات ٠‏ بينما تعتبر كل سوداء 
سودانية » ولم تكن السودانيات أقل حظًا من غيرهن لرغبة الكثيرين فى اتخاذهن 
محظيات أو للخدمة فى البيوت ٠‏ ومن بين البيضاوات كانت الأسعار العالية من نصيب 
'الجوارى” الفرنجيات والصقلبيات اللاتى مازلن يجهلن تمامًا لغة المشترين وعاداتهم , 
ويعد رسو المزاد على السعر الأعلى يقوم صاحيه - قبل إتمام الصفقة - بفحص 
بضاعته بدقة متناهية تحسبًا لأى غش محتمل » لكن مهمة فحص الجارية المباعة 
وتدوين ما يمكن من بياناتها الشخصية كانت تقع عادة على كاهل القابلات (والأطباء , 
. ' أحيانا) » وكل قابلة (أمينة) كانت تتلقى تكليفًا خاصًا من “المحتسب' لإمداده بكافة 
المعلومات عن الصفقات التى يتوقع أن ينجم عنها خلاف . كما أن محضر البيع ذاته 
يتضمن كافة التفاصيل - حتى التافه منها - عن الأسيرة البائسة وعيوبها الخلقية 
وكأن الأمر يتعلق بدابة من الدواب , ولهذا الغفرض كان موثقى العقود يستخدمون 
نماذج تحتوى على بنود مخصصة للعيوب الجسمائية وملامح الجمال (نعوت) فى 
الرقيق » وما زلنا نحتفظ بأنموذج من هذه العقود وعليه توقيع فقيه قرطبى مشهور )١70(‏ 
معاصر لعبد الرحمن الثالث . وبالرغم من تلك الاحتياطات , كان المشترى يقع أحيائًا 
فى شرك الخداع كما تشهد بذلك النادرة اللطيفة التى رواها السقطى فى مؤلفه (17) 
عن الأندلسية التى بيعت لساذج من 'إلبيرة" على أنها أسيرة مسيحية من أصول عريقة 
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لا تعرف سوى اللغة “الرومانثية" (الأعجمية) لكن أمرها افتضح بعد ذلك عندما 
أخطات وام تمسك اسانها وتحدثت فى الطريق بالعربية إلى تاجر عجوز تَعْرْف عليه 
وكشف الحيلة التى اشتركت فى تدبيرها مع بائعها الغشاش , ومع هذا ربحت صفقة 
المشترى المخدوع لأنه اتبع نصيحة الفتاة وحملها إلى ألمرية' حيث باعها بمبلغ 
يزيد عما أنفقه فى شرائها . 

سنشير فى كلمات قليلة إلى كَلّف الأمراء والأرستقراطية القرطبية بالقينات 
المجلويات - بمبالغ طائلة - من الشرق حيث تدربن وأتقن فنون الرقص والغناء » 
لى نسينا فلن ننسى الثلاث مدنيات (نسبة إلى المدينة المنورة) » محظيات عبد الرحمن 
الثانى (وله من كل منهن وإد) اللاتى كن يدرن 'أوركس ترا" اعم ع اليد 
الموسيقيات , وان ننسى كذلك الحسناء "قمر" , المغنية البغدادية , التى اشترا 
"إبراهيم بن الحشاش. (أحد سادة إشبيلية في نهاية القرن و 
فيها مثل وزنها ذهبًا . فى عصر الخلافة شهدت قرطبة مقُدم عدد من المغنيات 
الشهيرات فى الشرق )١50‏ . وهذا - على ما يبى - أمر غريب لأن العادة جرت على 
تدريب المغنيات داخل البلد ذاته حيث ترك زرياب وتلامذته - منذ القرن السابق - - عددا 
من المدارس الفنية المنتشرة فى قرطبة وفي بعض عواصم الأقاليم . 


فى عصر الطوائف استمر تهافت الأمراء المسلمين على الجميلات العارقات بفنون 
الغناء الأندلسى 0 وكذلك على اتجوارى المثقفات (فى علوم اللغة والأدب والعلوم) « وكان 
المعلمون المحترفون يتواون تعليمهن ثم يبيعونهن من جديد بأسعار طائلة . 

لدينا في هذا المقاع شهادة أوردها ابن يسام )١100‏ تفيد بتياهى الطبيب الأندلسي 
"اين الات ' فى بداية القرن الداي عشر ء بتعليمه أربع 0 مسيحيات كافة 
التريرى: "هذيل بن وزين” ملك "سهلة" (شنتمري ية الشرق" أى اشنت نجس أبن زيل * 
وكما يروى المؤرخون + فقد كانت هذه الجارية بمثابة ريحانة حريم هذا الماك الذى أنفق 
ثروات طائلة على شراء أفضل مغنيات الأتدنس ٠‏ وطميذة "ابن القطانى" هذه كانت - 
بالإضافة إلى مواهبها الطبيعية وثقافتها الأدبية - بارعة فى فن الشعوذة وممارسة 
الألعاب البهلوانية بالأسنلحة الحادة . 
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طرق الملاحة والتجارة : 

لا شك أن النشاط التجارى المتواصل فى كافة أنواع البضائع - سواء كانت 
للاستهلاك المحلى أى للتصدير والاستيراد - يتطلب الحركة الدائبة على الطرق بين 
الأقاليم المختلفة للأندلس , لا تهدأ تلك الحركة إلا فى الظروف المناخية السيئة ؛ وفيما 
عداها تجوب حيوانات النقل طرق الاتصال الرئيسية سواء كانت متجهة من قرطبة إلى 
المدن الكبرى الأخرى أو إلى موانىء التصدير العديدة مثل 'الجزيرة الخضراء" 
و 'مالقة وى 'المرية" ٠‏ ناهيك عن شفف الأندلسيين بالسفر » بالرغم من عدم اشتغالهم 
بنقل البضائع أو البريد ‏ وكما هو معروف , فرحلات الذهاب والإياب بين إشبيلية 
والعاصمة كانت بمثابة إذكاء مستمر للحركة على الطرق التى تريط بين هاتين المدينتين 
العامرتين بالسكان » سواء على امتداد نهر الوادى الكبير أو على الطريق المار بمدينة 

للقيام برحلة أى لنقل شىء ما كان يتعين الاتصال بوكالات السفر التى تؤجر 
المطايا ودواب الحمل , وتبين العقود المحررة بهذا الشآن ("') طبيعة حمولة كل دابة 
بما فيها الفرش والزاد وأدوات المطبخ اللازمة للرحلة . ويلتزم الحوذى الذى 
سيرافق الحملة باتباع خط سير محدد ؛ والبيات فى خانات معينة : والتزود بالماء 
الكافى ‏ والتوقف عندما تحين الصلاة والسهر على سلامة الأفراد أو الأغراض المكلف 

كانت المسافة التى تقطعها الدواب فى اليوم لا تتجاوز - فى الغالب - الثلاثين كم » 
ولذا كانت الرحلات شاقة وطويلة ؛ كاتت المسافة من “الجزيرة الخضراء' إلى قرطلبة 
تتطلب [ اعتمادً) على الوقت الذى قضاه القائد "غالب" فى قطع نقس المسافة عند عودته ' 
ش : من المغرب عام 5/ا1م (114ه) ] حوالى أسبوع , وفى الطرق الرئيسية العامرة 
بالحركة يتوقف الركب فى نهاية اليوم عند استراحة (منزل) (-8) للمبيت بغرفه الوطيئة 
ولتناول الطعام فى حالة وجوده . كما كانت الأديرة الموجودة على الطرق تأوى ليلاً 
المسافرين العابرين بما فيهم المسلمين . 
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كانت خطوط السير (المراحل والمثازل على الطرق) بين المدن الأندلسية الرئيسية 
مشابهة إلى حد كبير للطرق الرومانية ('*!) , وهذه الخطوط التى وصفها فى البداية 
الجغرافيون المشارقة العرب هى نقسها الموجودة فى الدليل المفصل الذى دونه 
الإدريسى فى القرن الثانى عشر مع بعض التعديلات الطفيفة فى المراحل اليومية أو 
الطرق الجانبية ؛ لكن تجدر الإشارة إلى أن الطرق المستخدمة فى العصر الأموى كانت 
تميل فى الغالب إلى اختصار المسافة بالسير فى منخفضات الوديان » بينما كانت 
الطرق القديمة تفضل الدوران حول المرتفعات ولذا كثرت بها التعرجات , كانت الطرق 
الرئيسية فى النصف الأول من القرن العاشر - طبقًا للإسطخرى 14(7) - أربعة عشر 
طريقًا . وجميعها ينطلق من العاصمة الأموية : من قرطبة إلى"إشبيلية' ى 'إستجة" » 
من قرطبة إلى "سرقسطة" و “تطيلة" و "لاردة" » من قرطبة إلى 'طليطلة و “وادى 
الحجارة" » من قرطبة إلى المنطقة الجبلية على جانبى الوادى الأوسط لنهر "تاجه* (التى 
يسكنها بربر *مكناسة و 'هوارة" و “نفرة ) ويمتد حتى 'سمورة” » ومن قرطبة 
إلى “قورية” حيث يلتقى مع طرق أخرى في 'شنترين” و 'ماردة" و 'باجة" , من قرطبة 
إلى "غافق” (فى 'فحص البلوط") ثم إلى "لبلة" » ومن قرطبة إلى "إشبيلية يوجد 
طريق ثان يمر يمدينة 'قرمونة" , وياتجاه الشمال تخرج من قرطبة ثلاث طرق : 
إلى “بجّانة" وى “المرية" , إلى "مرسية" , وإلى 'بلفسية' , ومن 'بلنسية يمقد الطريق 
بمحاذاة الساحل الشرقى حتى 'طرطوشة" , وفى مقاطعة "أندولوثيا' ذاتها يوجد 
طريقان عرضيان يربط أحدهما "إستجة" بمدينة 'مورور' و "شذونة' ( أى 'مدينة ابن 
السليم” ) . بينما يصل الآخر بينها وبين "أرشدونة" ى 'مالقة .كما كان يوجد 
طريق ساحلى يؤمن الاتصال بين "شذونة" و "الجزيرة الخضراء" "مالقة" وى 'ألمرية” 
و “مرسية” , ويمتد من المدينة الأخيرة حتى "لقنت" و 'يلنسية" (147) , 

رأينا من قبل كيف أدى التهديد النورماندى أولاً ثم الحظر الفاطمى ثانيًا إلى 
اهتمام حكام الأندلس منذ القرن التاسع - وفى العاشر بصورة أشد - ببتاء السفن 
الحربية (التى كانت تشق عباب مضيق ق جبل طارق جيئة وذهابًا) ويتزويدها بالأطقم 
المناسبة من البحارة ومعظمهم كان من المولدين والمستعريين المجندين من بين سكان 
المناطق الساحلية فى كورتى "بجانة” و "الشرق (603816ا) . وإلى جانب دون 
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الصذاعة المنهمكة فى بناء السفن الحربية ٠‏ قامت إسبانيا الإسلامية - لمواجهة 
النشاط التجارى المتزايد - بإنشاء ترسانات لبناء السفن التجارية سواء للملاحة على 
شواطيء المملكة أو للاتصال "بجزائر البليار” أو للرحلات اليعيدة صوب الموانىء 
الإفريقية والمصرية . 

وبالإضافة إلى البضائع التى يمكن أن تحملها السفن التجارية إلى 'طبرقة" أى 
“سوسة" أى “الإسكندرية" فإنها كانت تقل الركاب الذين تتضاعف أعدادهم قبيل موسم 
الحج إلى الأماكن المقدسة الإسلامية » وقد شهد هذا النشاط الملاحى تزايدًا ملحوًا 
بانضام أعمال القرصنة إليه (تحدثنا عنها بالتفصيل فى المجلد السابق) » وستتسع 
هذه الأعمال بعد سقوط الخلافة لدرجة السماح لصقلبى مثل "مجاهد' (المولى العامرى) 
بتكوين إمارة بحرية حقيقية تشمل المنطقة الواقعة بين "دانية' وى 'جزائر البليار . 
قد لا نضيف جديدًا لو أشرنا إلى أن السفن المبنية والمجهزة فى الأندلس لم تكن 
تستوعب كافة تجارتها البحرية » وأن سفنًا إفريقية ومصرية كانت تأتى بصفة دورية 
إلى الموانىء الأندلسية على سواحل البحر الأبيض المتوسط لنقل البضائع والمسافرين 
إلى البلاد القادمة منها , ولا شك أن الشىء نفسه كان يحدث فى ذلك العصر ممع 
الوحدات البحرية المسيحية لموانىء الثغور الإسبانية - مثل 'برشلونة" ى 'وأمبورياس' 
(85'نام80) - والتى ستزاحم » في القرون التالية » أساطيل "بيزا' (6158) ى 'جنوة” 
التجارية » وينتهى بها المطاف إلى ابتلاع تجارة الأندلس البحرية . 

تناوات صيغ ومحررات العقود الملاحة البحرية وأفردت الصفحات اللازمة للحديث 
عن بناء السفن أو تأجيرها للغير للقيام برحلات معينة » وأهمية تلك الوثائق تكمن 
فى التفاصيل الفنية التى تسوقها عن معدات وتجهيزات تلك المراكب وقواعدها 
وصواريها وأشرعتها , ومن أسماء القطع البحرية المتداولة آنذاك (مثل “زورق”" » 
و”شاني' ٠‏ و"حراق” » و'مركب” , و"سفيئة" .. إلخ) يتبين لنا أنه لم يكن يوجد حتى ذلك 
الوقت تمييز واضح بين المراكب التجارية والحربية » وذلك لإطلاق المسميات المذكورة 
عليهما دون تقرقة ؛ ومع هذا ٠‏ ففى حالة عرض أى مركب للبيع أو الإبحار يتعين وضعه 
جافًا على الشاطىء لكى يقوم المهتم بفحص بدنه (غاطسه) والتعرف على حالة 
جلقفطته (184) 1 
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لا نعرف إلا القليل عن الملاحة النهرية التى لم تكن تمارس إلا فى حدود ضيقة 
باستثناء النشاط على نهر “الوادى الكبير" بين قرطبة وإشبيلية (140) . 

وفيما عدا هذا ء تتحدث الوثائق الفنية أو القانونية - أحيانا -- عن اجتياز نهر 
"الوادى الكبير" على مشارف هاتين المدينتين يواسطة “المعديات” (القوارب) » كانت 
هناك 'مراسى" مخصصة لهذا الفرض ء ويتولى قيادة "الطوافات" بحارة متعرسون 
( 'نوتية” » مفردها "نوتي” ) » وفى هذه العملية كان أعوان "المحتسب' مكلفين بمنع 
"المعديات' من تجاوز الحمولة المسموح بها » وبالتحقق - إذا استدعى الأمر - من هوية 
الركاب (140) , 

عرفنا من قبل أن المسافات البحرية كانت تُحسب بال ميل ؛ أما بالنسبة لأخطار 
ونوازل الإبحار فى المتوسط فليس أمامنا من سبيل التعرف عليها سوى انتظار الحكاية 
التى رواها الأندلسى "ابن جبير" عن رحلته إلى الشرق ٠‏ وإن كان الشاعر السفير 
الهوجاء التى اجتاحت السفينة التى تَقله إلى العاصمة البيزنطية 190) , ونشير فى 
النهاية إلى أن اجتياز مضيق جبل طارق (يين 'الجزيرة الخضراء و 'سبته ) » ويرغم 
قصر المسافة . كان - فى ظل الظروف المناخية السيئة - مصدر للرهبة والفزع ؛ أما 
فى حالة اعتدال الجى فإن رحلة العبور لم تكن تستغرق - مع الرياح المواتية - إلا ثلاث 
سويعات فقط (148) , 
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هوامش الفصل الخامس 


(1) قدم «ليفى بروفنسالء لوحة مفصلة عن الحياة الاقتصادية فى عصر الخلافة القرطبية ٠‏ فى كتابه : 
. 157-194 ,كوقم ,فامؤزو 9غ .قناك .رموع 
انظر أيضمًا : 
١, 0895. 452-455.‏ ,.موع .اوتنا .مؤاية : علزوا8 ولوناوم - 
. 639-643 .قوم ,ا ..موع ول ,ثؤتل : ممهااةيهه10ة/ا 06 .6 11١‏ - 
ومن جهة أخرى يمكن استشارة نتسائجع بحث )هاتأنا) .ع 0688/0 عن المظاهر المختلفة للحياة 
الاقتصادية فى شيه جزيرة إيبيريا من القرن الحادى عشر حتي الثالك عشر , المنشور في المجلد الثاني 
والعشرين من : 
٠‏ 1943 ,رأن اتناك -قعطممأة ,هو أافياواامءامؤمرم8 
)١(‏ عن الأدب الجفرافى الخاص بإسبانيا الإسلامية لا يزال العمل التالى يعتبر الأفضل فى هذا المجال 
بالرغم مما يحتوى عليه من قصور : 
5 وهو 60 10668 داناكمأققم 3 06 060918)8 ها : ,وأنااه8 بزمقوولق .ل - 
(٠‏ 1921 ,6180808 ,6180803 ول ,أوأا .أوع وعأمة0 و8 وا 6ل 5ماءع90:8 ) ومطوءق 
سبق هذا العمل كتاب آخر المؤلف بعنوان : 
لا 9018005 3001065ة 5ه عل وماكدةا 55ا مه هع أ(ف6! قالاقماممم عا ول 418 وموو ها - 
1911 ,00ههقق1 .لأا ,5 ,ذ .8 ها هل مأمعانره) ناوا 
كما جاه بعده عمل أخر لنفس المؤلف تحث عنوان : 
+5[ م5 06506 دوصؤلاواته كوومالره5ه9 105 مه هودأرق6ا قأبادمامه6 ها 06 2/3:و060 ها- 
10 086 1ؤ5أنا .أقع معأموه .ب 6ا هل مأعدماءره ) لالكا ماوأة أه 18قها 20ولأ 
.( 1923 
انظر أيضا المقالات المخصصة مدن الأندلس وأقاليمها فى( |15 .1200 8] ) . ومقدمة ليفى بروفتسال فى : 
. وم لملزقآية ئاق قبذن ]فط فاننكمتىقة6 ها 
2( نشر المستشرق الهواندى 308[9) 08].ل.0] جميع هذه الكتب فى : 
٠ 6106.‏ ,انلمع اطوكم ترنرولأم8وم66 معمزلامانات8 
(4) أنظر ترجمة ]16لا .6 : 217-221 .95م ,1937 ,26أ08 ,5لإ8م 685 وأيضا 
7-1 .قوة68 .أك .مه ,زمقدروامق 
(0) انظى : 
14-8 .28805 ,.أأ6 .مه ,لإنقدوولم .01 .37-46 ,كوقم ,لا .م .6 .8 
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)١(‏ 19-28 .95قم .انه .مه ,لإققنزواخ .اه ,74-79 .3939م ,!! ,.ة .© .6 استخدمنا الطيعة 
الجديدة لابن حوقل التى نشرها : 
1١ ١١161063, 38.‏ ,36)5ئةكا .1 .ل 


طبقاً الخطوطة ٠‏ إسطاميول ٠‏ التى تحمل عنوان ٠‏ كتاب صورة الأرض ٠‏ . 


7( انظر : 
4 .5085م ,أأه .00 ,لإمقامقاق .01 .215-248 .5895 ,الا ,م .6 .8 
(4) انظر : 
26-5 .05قم ,.أأه ,مره ,زمقدووام » 
. 117 ,وهم .واعفاة ©)7 .قباه .مقع : أهوموبامعط١٠أ/ها‏ - 
(9) انظر : 


78-2 .505ص ,.أأن .مه ,لإمقاقامق - 
)٠١(‏ فىء مذكرات الأكاديمية الملكية للتاريخ » ( الجزه الثامن . مدريد : 1807 ) كملحق لفعمل الذى 
يحمل العنوان التالى : 
اهل 0809غألممدقك قعامةم© !ا 06 مهل ء أأمعانات 18[ و)طامة موأرمدوولنا 
. 33-63 .قوقم ,قنعة8 رملا 
)11) الحقت صورة من ترجمة 56788 ||3) ب« مدونة التاريخ العام » لسنة ١١544‏ , وقد تم نشسر 
الاثنتين مؤخرا بواسطة 1018© /إ©01هنا ."! .أ تحت عنوان : 06 55081118 6ل ل960618 020018 
.( 5558ل 09 قدعنونائه5 قلامعلععم 18 ول .ءأاطنام) 1952 ,ؤووناذنا , ١!‏ ,1344 
(؟١)‏ انظر : 
. 245-252 نز يا )|70 .نزم رمن ورقط! واععلدة6 ها : اقعرونم6-الاه) - 
(17) ترجمة ونشر : 
,أهوثم .60 هلاهقنات ) 9ل8ئه6012ام56 وناو ركفا هل ازمتامقرعهه2ا : مصوا5 وط .6 .11 ٠‏ 
.(1913 ,اعوققم .1:80 ,1911 
)١4(‏ انظر : 
امم تدععمقء .0ق2! بز .له ,مموومدع'! مل أه عاوأءاف "!| 6ل قوأاماهو06 - 
6 ,61060 ا ,قزة 60 26 .ل .قا بزبجه8.0 
,1889 ,0ألهاية ,أقك! هل ققدمدع 06 9260913015 ها : 58896015 ,6 - 
أما الجزء الخاص بإسبانيا في ٠‏ نزهة المشتاق » للجغرافى الشهير » فيستدق طيعة نقدية جديدة تبرز 
أفضل القراءات له وتسمح لنا - بالتالى - يترجمة أدق وأوفى من ترجمة دوزى و« دى جوج ٠‏ ( 60618 08 ) 


: خاصة فى المجلد الأول من الطبعة الجزئية التى نشرها كل من‎ )١5( 
: ألو ءالا لإاحاوى! ,أذونانا ,/إ002) .8 , متحت عنوان‎ 
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-1855 ,وةلأها ,بعمووموع'0 5عاوعةم وول وساقنة | 8 أه مأمأذتط'! انك و6أمواقمم 
. 182-187 .8وقم ,اله ,جره ,لزإهجموام .)0 .1861 
(13) عن هذه الوثيقة انظر : 
. 3105 612 .8095م ركطقعقدهك/ا قها 06 .1وأك! : 5100161 - 
171 .وقم .وإعفنة كلا عاد .مقع : أقووعياه8-أ/ا6 ا * 
.087 1 8 .وقم ,ممطهاما/ق ناعم مالالا : ,عاطباط - 
أما النص اللاتيني فقد نشره لأول مرة : 
3 .8395م | ,1838 برقمدم ,وألقاا مه عونو أاهم 1616 وععوونعة ذول عرزمأولاا : نا - 
. 5195 ل 
وطبعة « ليدن » التقويم القرطبى هذا قد نفدت منذ فترة وتستحق الطبع من جديد ٠١‏ 
(10) عن الآدب الزراعى الاندلسي نحيل إلى العرض الرائع لإميليوجارثيا جومث ٠‏ بعنوان : 
,قنالقصم ٠ثف‏ مه ,قهءافروهنا0ا6 : وعنالقلمقهوأطقة 68نأأنه 89 ©5000 ٠‏ 
.127-11-6 ,0895 ,1945 ,7 


وفى نفس المجلة نذكر المقالات التالية : 
أورطقة مل “ له)قجهن قعناأأنهلوم “ما ول ومطقرة 5عاترهنا! مواطاوه2 : ,واطانا0 .5 .0 + . 
وا 43 .ل ول 105 ل ( .5105 بو 145 .ووفم ,1941 ,الا ) مومه 06 م5ددام 
مطا 6ل " ةنا أآناء8011 ول وهام 1 “ أول قمذأامافقه جرفاعه 180 ها ,وىمءولالة/ا 
6 1181806 ) ال وصطااعاقفق مناممبهق! ه) بز ,( 281-332 .دوقم ,1943 ,الا ) 0أكدللا 
.(347-430 .دوقم ,1948 ,الالا ) تقدعة8 مطا ول “ 8كن5أب82906 
(18) انظر على وجه الخصوص : 
8 عو وناو أمقامط أه وأومادع13518ام ها قل عرأمأواطا'ة ودطأناووع : أمطرولزهاة .ايلا - 
. 1-41 .6905م ,1935 ,ااا ركنالق كمف اق مه ,عموهموع'ل ومقدماتذدالا 
(15) انظ : 
عقا رمعطقءة2 20 105 مامه 5هلقعن 660635 5همما هل 61953200 : أ00أ5 .ل © - 
.88 ,010 


موأمقامط ,مم 6915125085 ممه ومعم ول وأنهقذها : ومعولة6 دام .]ا ٠‏ 
. 1943 ,قمومة:6-١010قا/ا‏ ,(اأكا-اكا وواواو ) الف أناقنا ممق مقاط فم 


يعتمد العمل الثاني على مخطوطة مدريدية عبارة عن فهرسة أبجدية للمصطلحات النباتية ٠‏ ولدى .5 .0 
0أأه0 نسخة منها . 

(٠؟)‏ لا نعرف حتى الآن سوى مخطوطة واحدة لكل عمل من هذين المملين ؛ والمخطوطتان موجودتان 
فى مدريد بمدرسة الدراسات العربية التابعة لمعهد أسين بلاثيوس ٠‏ , وقد تم اكتشاف المخطوطتين فى 


209 


عمد" 


« الموناسيد دى لا سييرا » ( رغون 88908 ) عام مك1 م + وقام ه خوليان ريبيرا هو « أسين بلائيوس ٠»‏ 
بوصقهما وصفًا مفصلاً والتعليق عليهما فى العمل التالى : 

12 ,هابا ,قتحبال ها ول همعمامزاناا8 ها هل 5ه20أصؤزاة /ز 5هتاقءة 001655 5ناكقابا 
. 57-69 .8935م ,ألا مانام لز 17-33 ,قوقم ,لا لطثاكم 
ومؤلّف صيغ العقود الأول ( ومخطوطة مدريد لاتحتوى إلا على جزئه الثاني ويدون عنوان ) من إعداد : 
« أبو محمد عبد الله بن فتوح بن عبدالواحد الفهرى القيسى « فقيه « ألبونت » (8/0106116) المثوفى عام 
م ( 259 ه ) الذى تحدث عنه ابن بشكوال فى ه كتاب الصلة » ( رقم ٠ ) 5١١‏ وقد جمع المولف مادة 
كتابه من مجموعات للصيغ تنسب لاربعة فقهاء مشهورين أقدم منه. ثلاثة منهم توفوا عام ٠٠١4‏ م ( 744 ه ) 
وهم ٠:‏ محمد بن أبي ثمانين » (اين الفرضى: ه تاريخ علماه الأندلس ه ء رقم ١777‏ ) ,د محمد ين العطار » 
( المرجع السايق ؛ رقم 19571 )ىه أحمد بن الهتدى » ( ابن بشكوال »ه كتاب الصلة » . رقم 19 ) ؛ والفقيه 
الرابع هي ه موسي بن أحمد الواتد » ( المتوفي عام 41ة م - //59 ه ) ( ابن الفرضي ٠‏ » تاريخ ه » رقم 
), أما مجموعة الصيغ الثانية فهى بعنوان : ٠‏ المقصد المحمود فى تلخيص العقود ٠‏ وصاحبها هى : 
ه أبو الحسن على بن يحيى بن القاسم الصنهاجى الجزيرى»: قاضى ٠‏ الجزيرة الخضراء » المثوفى عام 11١844‏ 
م( 4ه ه ) , وقد تحدث عنه ابن الأبار فى ه كتاب التكملة لكتاب الصلة » ( رقم 574" , طبعة -8/15 ) 
والمجموحة الثانية تورد أيضًا صيفًا يعود معظمها إلى الفترة الآخيرة من الخلافة القرطبية .0618088 

(1؟) عن المقاييس والموازين قي العالم الإسلامي خلال العصر الوسيط تهيل إلي ما يلى : - 

-1 ذا 06 © 5012110106 انا ١2‏ 06 6أ5]0تذا'! ت ؟أمع5 نادم )زناهأ:6 )18 : مولوبايية5 ,لطا - 
,1885 :1-2 ,1884 :1 ,1882 :2 ,1881 :ا ,1879 ,قناوأثقأقمْ أقلناول 60 ,1808 أناكنالى 12010016 
1 

-80 85أرناعم 065 76510585 61 0105م 065 #نلوناة؛م غأنة 1 : 1061181:116نهوج06 ,لق إل - 
. 1889 ,5لقم ,رقةتلوم 065 61 21605 

وبالنسية لإفريقيا الحفصية ٠‏ انظر : 
.249-253 .5ومم ,1 ,ولقامعءه وزرة66)هق8 : والااأعقويه8 .85 - 


(؟؟) انظر : 
. 13 .34م ,ق6مقاط هل .مكلا أوناقة4] - 

(29) إنظر : 
158,179-3 ,129 .8595م .180 :62-87 .05قم ,16000 ,.أمعة ,ألق'! 6ل .)مو06 - 

(8؟) انظر : 


. 19 .م رهألقوماو /ز 37 .م ,قطواط 08 .مواط أقناضقل8 ٠‏ 
وطبقًا ل 129 .م :62 .م ,00:ة؛ ,.أمدد .)افا 06 .0656 ,8218 فإن رطل اللحم في ٠‏ تنس » 
(18869) كان يساوى ١7‏ أوقية ٠‏ | 
(4؟) 13 .م ,وطواتا 09 .مقاط أولامة! - الأمر يتعلق ه بدراهم الفضة الإمامية ». 
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(28) انظر : 
١ )58(.‏ .وقم ,لاا .اذا .عم نه , أو8 .هر 
. 464-465 .مم ,1911 ,قلقم ,بعوصة1 6ل 65طقعة كعاعاةء؟ : 5أهج 1/13 مالالا - 
ريما تكون ه مدا نبويًا »طاسة البرونز المحفوظة بمتحف الآثار بقرطبة . والتى عثر عليها فى «موروكيل» 
( مكان مدينة « الزاهرة ٠‏ القديمة ) ؛ وهذا ها يجعلنا نعتقد أن تاريخها يرجع لنهاية القرن العاشر ٠‏ وقطر 
الطاسة يبلغ ؟١‏ سنتيمترًا » وقد قشت عليها عيارة « ا ملك للّه » . انظر : 
.5وخم ,5ه0قثلمتملة 105 ةأق2ط امقهمةع عطقاة قلية اع : ممعروالط-جهمرة6 اا 


(50) انظر : 
1 ,179 .مم .180 ,112 ,89 .مم ,مانا ,امود ,ناه 'ا هل .065 - 

(8؟) انظر : 
(51 .وقم ,أهااة2 .180 ) 240 .وقم ,اا ..ة .6 ٠-8.‏ 

(9؟) انظر : 


,575-576 .8605م !١,‏ ,تق أءأل .اممن5 : بوعزه0 - 
)١١(‏ 11 .وقم يوطولتط ل .مقاط امامعلة - وطبقًا له فإن ه قدح » القمح يزن ما بين ١‏ و54 
رطلاً بينما يبلغ قدح الشعير أى السأت ربع قنطار . 


(١؟)‏ انظر : 
9-221قم .لقا :112 .ققم ,هناها ,.أموة .مام 'ا 06 .08501 ٠‏ 

(؟؟) انظر : 
1 92926 ,91 .مم بااكا واوأة أعل 7160265امه 3 8]|أ5 - 

(؟؟) انظى : 


.64 .م ,مأقذماو لز 19 .34م رقناةأن 06 .مقاط أمنتققا] > 
(4؟) المرجع السايق » ص 594 , 
(4؟) انظر : 
1 ,ت .150 ,112 .م ,هناها ,.أموة ,عامقا و0 .)موهة0) + 
ننه يقدم | لنا السقطى فى (13 .89م عو 6 .1150 8,1801161 ) مقدار مكيال « لثمن ٠‏ بالنسية 
تبعض السوائل : ثُمن الخل - ه .> أي هلا, ٠‏ رطل ؛ كُمِنْ الحليب 2 09؟, رطل . 


(90؟) انظر : 
,265-266 .3هقم ,ونقكمانو ,عناومءةطا وانقدتوق2 : تهجوو5:0-ألاها - 
ومع هذا تجدر الإشارة إلى أن الأيعاد المذكورة لمسجد قرطبة الجامع لا تتناسب مع تصميمه الحالى إلا 
إذا اعتبرنا أن الذرا ع امستخدم للقياس طوله ٠,47‏ عن المتر . 
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(4؟) انظر 
.! 72018 /( 102 .89م ,مموقمدع "ل )ق .أعذما : أقومويس6-أي4 ا - 
(9؟) يشير ه أبن الخطيب ٠‏ ( « أعمال الأعلام ٠‏ . ص 15١‏ ) أن طول :ذلك الخندق المهفور فى الجانب 
الشرقى والشمائى الغربي من العاصمة قرطبة كان يبلغ 5٠٠‏ ؟ ذراع ( أى ٠١‏ ميل ) . كما كان يستخدم 
لقياس المسافات الأقصر ٠‏ الشطر » الذى يساوى نصف ميل ؛ ولا يبدو أنه قد استخدمت أثناء الخلافة 


القرطبية مقاييس المسافات الشرقية مثل« الفرسخ ٠‏ ( ؟ أميال ) أو ه البريد (٠‏ 4 فراسغ ) . 
)5٠(‏ وعلى سبيل المثال فقد ذكر فى العصر الوسيط أن المسافة المباشرة بين ه دانية » وجزيرة «يابسة» 
٠‏ ميل ؛ ؛ ويين « يابسة »و« ميورقة ه ١‏ ميلا ؛ وبين« ميورقة » و« منورقة » 4١‏ ميلاً , انظر : 
0 .وقم ,ماأيقدماو 
(51) وها هى بعض المصادر الأساسية بالنسبة لهذا الموضوع : 
. 1879 ,لقققانا روا متقموع١٠هوأطؤفة‏ 15721168ثقلات 06 786800 : 000608 ,1 ٠‏ 


© 006 801855م5© 5ةوأنافية 7006035 06 عهولقاة© : ولوو061 /ز 5803 8ا ول .ل ٠>‏ 
82 ,لأبلقاية ,أقمواعقئة موأوةامقيومم وعدرابا أة ده م001560/3 


,مهلا ,مهاه وموع-موأطفق قوتتققةأل 85ا 06 كولم رداية : م,ولناعوع بز قولاثلا ,م - 
. 1893 
(47) انظر 
عأصقم5ئا ,لأهم5 أه كم هلإؤقمنا 6ط أه 01589 6 :كعاتايا .© 66006 - 
.| 85! 15 لا .ؤاهنا 2) 3950 ,كاجه/ 61/3نا!1 ,| تمجاتتبنام لاحبقروهمه//] ركعأمه5 مأأهنمدأتصيالة 
(47) انظر المرحع السابق . ص 111-117 , 
(55) ابن عذارى « البيان المفرب ٠‏ ؛ الجزه الثاثى » ص ١؟؟‏ (16؟) من التمن الأصلى : ص 7١5‏ من 
الترجمة . 
(40) انظر : 
50-51 .8605م ,6وقلننه0 : قهانلة ٠‏ 
(57) المرجع السايق . صن 48 - /1ا1 . 
(0) المرجع السايق ص 49 - ٠.٠‏ . 
(54) المرجع السايق » ص ٠.‏ - 7ه 
(45) انظر : 
(51 .9قم ,30-5500 .لق 1) 88 .وقم,الا ,ةق .6 .8 - 
(00) انظر : 
. 564 .وهم ,مههمأه© : ووااقة - 
(51) المرجع السابق . ص 99-9١‏ . 
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(01) أخذنا جميع هذه الأرقام من قائمة الأوزان التى أعدها 11165 فى : لا 551 .05ذم ,0010896 
.505 
(؟0) المرجع السابق . ص 5ه . رقم ١5‏ . 
(55) المرجع السابق , ص لال - 59 , رقم 40 , 
زه( المرجع السابق . ص 2 . رقم ا0 . 
(51) المرجع السابق . ص 46 , رقم ؟١٠‏ . 
(لاه) مه ,135169 ملقامطلة مالمافممى عأماواط'ل ه55 أنووع : وألامقميم8 8 - 
.2 .6 70 .م ,1950 ,كايق6 ,وأقورقا] تمذزااالانا دمومواغاا - 
(04) وهذا ما يفسر الكثمة التى تلى ذكر المدد ٠‏ بالوزن » . انظر : لز 90 .80م ,6010386 : 65 انلز 
,2 0018 
إل المرجع السابق دص دل » رقم 77 ؛ ص 1 ملاحظة ” . 
(10) انظر 
,2-9 .05م ,1901 ,148010 قمدتاءتققه 5085608 ١8‏ : دعبالا .م - 
ب8اأتاقة0 لز منمها عل لقاع مهي منأعهجأصون0 وبلاأمارم ها : عفص وطلفجمومة5 ,0 - 
10-2 .5وقم ,1929 ,هارا 
ونظام الوزن المسبق للعملة كان معروفًا أيضًا فى مملكة ليون خلال القرن العاشر . 
(81) اين عذاري ه الييان المفرب ‏ , الجزء الثاني » ص 745 (51؟) من الثم ؛ ص 78١‏ فى 
الترجمة - المقرى ه نفع الطيب » » الجزء الأول » ص 704 . 
(31) أنظر ٠‏ على وجه الخصوص : 
0 .69م ,6 أقافممم معأوادتطال مكداروه6 : واطعوصنم8 يه 
(17) كتاب محمد القيسي لصور المحررات والحقود (0/ا 46 .أ0)) . 
)4 انظسر : أبن عذارى « البيان المفرب » , الجزء الثأنى . ص ١7/4‏ (181) من النص الأصلى . 
ص خلا من الترجمة . 
(15) كتاب محمد القيسي إصور المحررات والعقود (©4692.ا0) . 
(17) ظهر هذا النعت فى كتاب محمد القيسى (©» 135 .101 ) , وقى مذكرات الملك الزيرى « عبد الله » 
( مجلة الأندلس , الجزء الرابع 19571 . ص 1١17‏ ) . 
(11) قام ابن عذاري ( « البيان المغرب ه . الجزه الثانى . ص 46؟ )15١(‏ من الأصل , ص 787 من 
الترجمة ) بتقدير قيمة أحجار وأعمدة الرخام المستوردة من إفريقيا لبناء مدينة الزهراء بالدنائير 
السيشيلماسية ( 5161115855168 ) . 
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(14) ورد هذا النعت بكشرة فى « الأحكام الكبرى » لابن السهل ( مخطوطة الرياط . ,60 106 .1015 
٠.2, 110 1/0, 1111/0, 0,‏ 108 بالنسبة للنصف الثاني من القرن الحادى عشر ٠‏ ولو عرفنا القيمة الفعلية 
للمثقال القرمونى لأمكننا تقدير تكاليف الحياة فى نهاية عصر الخلاقة وعصر الطوائف ٠‏ وتذكر فيما يلى - من 
منطلق وثائقى - بعض الأرقام التى ترجع إلى لأه؛ ه. 458 ه ( ٠١117 - 1١١56‏ م) : 


أمة سوداء - ٠‏ مثقالاً 2 - 0 بيت فى قرطية | - ٠‏ مثقالاً 
جارية - 8 مثقالاً 2 - 0 بيت فى قرطبة ‏ - ٠‏ مثقالاً 
بستان فى قرطية ‏ - .4 مثقالاً ‏ - جواد 5 4 مثقالاً 
بغل - ٠‏ دينارًا 


(ك) عن الاقتصاد الزراعى لإسيانيا المسيحية فى العصر الوسيط انظر : 
.532 ,89م | .مقع ول .أوألا : ممذااعينوولاة/ا 09 .6 ساء 
يبدو أن صورة هذا الاقتصاد تفقثف اختلافًا جذريًا عن صورته فى إسبانيا الإسلامية : فبينما قامت 
الأندلس بتحسين طرق الزراعة واستيراد وأقلمة النباتات الفريبة وتطوير نظم الرى والاستفادة بالمياه الجوفية » 
ظال المصدر الرئيسى لثروة إسيانيا المسيحية يتمثل - كما كان في العصر الروماني ثم القوطى - فى تريبة 
القطعان وزراعة الغلال والعئب , 
)١(‏ استطاع أحمد الرازى وابن النظام التمييز بين الإسبائيتين » خاصة فيما يتعلق بهطول الأمطار 
واتجاه الرياح ومجارى الأنهار . انظر : المقرى د نقح الطيب » الجزه الأول . ص 85 - 80 ٠‏ 
.قم ,65مهاة 6501110165 عوا مه قورفطا) واندمامعم وا 06 660913018 : لإمقتاروام - 
. 188 
كما توجد ملاحظات قيمة وهامة عن الملامح الزراعية لإسبانيا في العمل الثالى : 
حلمم ) الا .ا أو مة مانوهما رققهمو م عقأناودم ولمقثنايا ها : ققطلق8 7065 ا ٠‏ 
6 هل لفاعمهة ال ذا وزقط ولقءثطيام ,مقهقموع مل دمبطصينئومه بز ومواكلاه© 06 ( 139-502 
169-11 .ووقم 35ا ,1000 506086 ,630159/ا .1933 ب,قرروامععة8 ,ألمة © لاقواة نه 
(ث/ا) المؤلف المذكور هوه أبو عبيد البكرى » » وقد أورد كلامه « المقرى » في ٠ه‏ نفح الطيب ه( الجزه 
الأول . ص 85 ) . كما ذكر نفس الفقرة ابن عيد المئعم الحميرى ( ليفى بروفنسال , شبه جزيرة إيبيرا 7 
ص ) ٠‏ وأيي حامد الفرناطى فى « تحفة الألباب » ( طبعة 281860 , باريس , ٠ ١576‏ ص ٠٠١‏ ) ولابد 
أن البكرى نفسه قد أخذ هذه المقارنة عن مُعَلّمه ه أحمد بن عمر العذرى » ( انظر : ليقى بروقنسال » شبه 
جزيرة إببيريا ‏ ص 4" وملاحظة رقم ؟ ) . 
)085 يبدو أن كلمة 00111[0 التى تطلق فى أندلوثيا حاليًا على العرّْب المتناثرة فى الحقول . تساوى 
الكلمة العربية الإسبانية القديمة ه مجشار ه أوه مدشار » انظر : 
.لف مه ,متقهالازهة مإنلم» زمل مطقعة فبنقامموتمم بز وهمووا0 : واكم معان ,ل 
.109-126 .قوقم ,1945 ,لا ,كنالة0كم 


214 


_(1ل) لابد أن هناك ارتباط وثيق بين هذه التسمية لبيوت الريف فى « رغون »ىه نبرة » (10])85) وبين 
عبارة البكرى التى يقول فيها إن جميع بيوت الريف ( ضياع أى عزب ) فى ٠‏ لاردة ه كانت مزودة بيرج دفاعى 
متصل بسرداب يفر إليه المزارعون عندما يتعرضون لهجوم من الأعداء . انظر : 
. 203 .وقح ,عبوأءفطا واعواوةم : أقعموبهو2- اياك ا ٠‏ 

(4؟) ظل الاعتقاد بنسبة تاليف هذا القاموس ( ومخطوطته الجميلة يمكتبة ٠‏ ريكارديانا » بعديئة 

فلورنسا ) إلى المنطقة الشرقية من إسبانيا خلال القرن الثالك عشر ٠‏ بعد عودة بلنسية النهائية إلى السيحية , 
> سائه) حتى عام 1454 » وهو العام الذى خرج علينا فيه 0110© .5 .© بنظرية أخرى ( أيده فيها ه مينندث 
بيدال » في كتاية « , أصول اللغة الإسبانية » , الطبعة الثالثة . ص 43؟) تفيد بنسبة تاليفه إلى منطقة «رغون » 


على أى حال » وأياً كانت المنطقة التى ينسب إليها هذا القاموس اللاتينى / العربى الضخم . فإنه يعتبر منجما 
ثرا التعرف على اللهجة الأندلسية المستخدمة فى تلك الحقبة من العصر الوهسيط والتى تزخر بكشير من 
مفرداتها مؤئقات ابن عبدون ( الإشبيلى ) والسقطى ( المسائقى ) قى الحسية ٠‏ وأيضًا أزجال القرطبى ابن 
قزمان . 
(5/) انظر : 
. 752 .084 ,ا ,.كق .أوأل .أمومنا5 : نرجه0 - 
(1) عن هذا النوع من المشاركة والمساقاة ٠‏ انظر على وجه الخصوص ه ال موردى » ترجمة . 
0 : 416 ,وقم ,1915 ,أمولم ,/اناق :001160315 5أناأحاة 166 
(7؟) المطومات المذكورة مأخوذة عن صيغ القيسى 1171/.0 + 1101/9 - 1015 , 
(8؟) المرجع السابق 121.9 */ 101.118 . 
(9؟) المرجع السابق ؛ 60 126 .01) . 
(40)غ الأحكام الكبرى ٠‏ 9.// 203 601 ( من مخطوطة الرياط ) . 
(41) أى خلال فترة الحكّم الثانية لسليمان المستعين . 
(45) انظر : 
. 162-163 .قوقم ,واءؤزة 9غ .قناكم ,موع : لهومعيبم5-6ي4) - 
.51-55 .3085م ,ناما هق هااا ؛ )وايا0 ٠‏ 
(4) انظر : 
هكم ,اللا واوأة اهل 000168205 8 هَااأبة5 : 666662 واع63 ,5 بز امعدو ١.60‏ اها .ع 
45 
(44) انظر : ابن عذارى ه البيان المغرب ٠ ٠‏ الجزء الثاني . ص ١1/4 , )113( ١78‏ د 21 
(155)١15؟‏ (194) من النص الأصلى ؛ صى 5٠‏ - 7997 , 51/4 , /7310 , 7719 من الترجمة 
(44) انظر : ابن أبى زرع ٠‏ روض القرطاس » » ص "7 من ترجمة 70665610 . 
(45) طيقًا للمقرى ( ٠‏ نفح الطيب » » الجزء الأول . صس 548 ) فقد وصل ثمن ٠‏ ربّع ه القمح إلى ديثار 
في سئوات الجفاف التى شهدتها إسبائيا فى عهد المنصور . 
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(40) ابن حوقل : « صورة الأرض » . طبعة 1428006195 محل ل7 الا . 
زمه ال مرجع السابق ص ؤلى 
)04 ال مرجع السابق بص 5لا. 


اله انظر : 
. 923 2 دقام 97 162 .وقم ,واعؤأو9 .5للم .م59 

(41) انظر : 
وقم ,عونا والقصاممم : أهجومه نهر ء١اب‏ اها - 

لذ انظر : 


. 1600 أول 29 ,21 .قوقم بقطؤتة قل .مؤاط امموانا 
(45) مصنفا القيسي (9./ا 60 .اه)) والجزيري ( 1/.9 60 ,01)) ؛ والثوعان الأولان ورد! فى ٠‏ كتاب 
القلاحة » لأبى الخير الإشبيلى ( طبعة فاس » ص 5١‏ . 177 - 117 ) انظر : 
. كونة /ز 127 .دوقم ,1945 ,لا ,كاله لصف »لق مه ,60162 38608 


(44) انظى : 
. ماكزها أل 22 ,وقم يقطقاط 06 .مقاط امنامقا/ة 

(هة) انظر : 
.3 .وقم ,وناوقطا فاناعمتممظ : أهجمو 6/١6‏ * 

(41) انظى : 


. 237 .وقم .لها -19 .وقم ,اندها بمومقموع"! ول أه واووكة'! 06 .09561 
,20 .80م بهنولءفطا والععتمقط : لمججوياه١ا/اق]‏ - 
(0ة) ٠‏ الأحكام الكيرى ».2 101.114 من مخطوطة الرياط . 


(44) انظر : 

,125 ,27 ,ؤوقم ,عبوءؤطا وانقصادةم 
(59) المرجع السابق . 
)٠٠١(‏ انظر : 


ول لأأوأان8 نه ,رحذاوهة ها عمقل أه ومع ذ باه 'ل واننسط! ول ممتاهءن90]) ها : أ86 ف ٠‏ 
.20137 .8205م ,1917 ,اللا رمهولف ل وتطامةنوه66 ول ,عه5 15 
,56-57 .3ققم ,أقطهاعا) هع كاءانا/ا : #عاطابا0 - 
)٠١١(‏ انظر : 8 56 هقم ,64أل .أممنا5 : 002 . تشتمل مجموعة صِيم العقود والمحرراثت 
للقيسي ( 1700 ,16:0 .1018 ) على عقد إيجار طاحونة زيت يمعصرتها ودنائها ومخزتها . 
)٠١1(‏ تحديث القيسى فى مُصئفه (©184 .01)) عن خمسة أنواع من الزييب . 
)٠١(‏ كان يصنع فى إسبانيا أيفًا شراب عالى الكثافة من عصير العنب المطبوخ يسمى ه رب » 
( ومنها تأتى الكلة الإسبانية 8 والفرتسية 06 ) , وعند إذابة هذا النوع فى الماء يتحول إلى شراب 
غير مسكر قريب الشبه من ه العسل المطبوخ » . 
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(5١٠)ه‏ قط العروس ٠‏ , ص ١4‏ من طبعة 56[010 . وطبقًا لشهادة أين حزم فلم يشرب أحد من 
أمراء بنئى أمية » نبيذ العنب ه » بل٠‏ العسل المطبوغ ٠‏ . 

58/88 : انظر التادرة الوآردة ب : 168 .48م ,516616 “ا .0005 .250 والمذكورة أيضًا فى‎ )٠١5( 
. : ,ع5ئ2008/01 0656م‎ 8899. 365-77 

: انظر ؛ على وجه الخصوص‎ )٠١1( 

9 06 قعطه 65 26 همقاءمماق هأنوننا ها مه 45و12 06 هلمماوزة |5 : قهز .ل 
309-13 .قوفم ١١١‏ رقهاناءونامه 01561806065 له ,ؤقطواة 

: عن هذه المسالة نحيل القارئ إلى هذه الدراسة الممتازَة‎ )٠١1( 

,1940 .لا .كنلةلمم-ام 0ه .قاتهمدع مه وولهوتان)) 00085 كما : ققطلة8 65من1 1٠١‏ 
.195-208 ,8905م 
.20184 نز 166 .9م ,عاممأق 9غ قناتر ,مقع 
)1٠١4(‏ انظر » على وجه الخصوص : 
8 ها قلهك قعنو ننه لز 5ومأطعقتم وها أه ممتقع08)0 8أ0م0 ها ؛ ضزاه© ,5 .6 
22-0 .08هم ,1932 ,لاالا رواروموول مه ,عطويق 
)1١١(‏ أورد ابن عذارى هذه الفقرة فى « البيان المغرب » ( ؛لجزء الثالك . ص ١58‏ ) انظر : 
| 0018 لز 167 .وقم ,فاعفاة 9]ا .كنم ,مدع : اموومويه8-اي6] ٠‏ 

: انظر‎ )١1١١( 

5 .89م ,22006886 همق ها : (أأه0 .6.5 

015) المقرى : ه نفح الطيبي 6 الجزه الثانى ص /ا9” , 

. ١٠١5 والهامش رقم‎ ٠ ٠١1/ انظر المرجعين المذكورين فى الهامش رقم‎ )١15( 

)١1١2(‏ أشهر أتواع الرمان هو المسمى ه صفارى » أوه رصافي » ٠‏ وقد أطلقت عليه هذه التسمية لأن 
الذى جلبه من سوريا لإسبانيا - بتكليف من هبد الوحمن الأول - يدعى ٠‏ صفر بن عبيد القلعى ٠‏ . وقد تمت 
زراعته أولا في حدائق الرصافة بقرطبة . انظى : 

.98 .1,280 ,.)ق .أعال .اممي5 : بإجوم ٠.‏ 
191 .9قم ,6قناهلقلة وأو6مم : مؤروم ٠‏ 


وكلمة ٠‏ رمان ٠‏ العربية احتفظت بها اللفة البرتغالية على هذا النحى 607080 , لكن اللغة الإسبانية لم 
تتبناها . 
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(6ؤ11) عن هذه الأنواع من التين ٠‏ انظن : 
.د 156 .لقم ,اق .امال .أفمنا5 : ئ[2ه2 ٠‏ 

ويكتاب دوزى السابق فقرة ل 81500 ييرهن فهيا على يقاء مسميات هذه الأنواع فى إسبانيا لغترة 
طويلة بعد «وحرب الاسترداد ه . ولايزال التين ه الشهرى »ود القوطى » معروفين حتى الآن في شمال المغرب : 

كما يوجد نوع آخر مشهور يسمى ه دونييجال »وقد دخل إسبائيا - طبقًا للمؤلف الزراعى : أبى الخير 
الإشبيلى ( ص 11١‏ , من طبعة فاس ) - على يد ٠‏ الفزال » عندما كان سفيرا لعيد الرحمن الثانى في بلاط 
الامبراطور البيزنطى » انظر : 
,1945 ,ا ,قلالةلضقءام مه ,قعنالهلضقهوأطفيع واابه6وق 06طه5 : 30062 3ا336 


. 134 .وقم 
كما كانت ه مالقة ه مشهورة أيضًا بإنتاجها من التين . وأقضل الأتواع فيها يطاق عليه ه رى » ( نسبة 


إلى كورة ه ريّه ه ) انظر : 
.5 وأ00 'ز 215 .45م رعو مقطا وانعصاتصدة6 : أمجمعنام ٠-6‏ الفا ٠‏ 
(11) انظر ٠‏ على سبيل المثال : ه تقويم قرطبة »- ص 4١‏ ؛ وكتاب القيسى (12510 .01]) . ونفس 
الشئ يحدث حاليًا فى يعضى مناطق شمال المغرب . 
(110) اتظر : 
0 1 .وقم ,ونوارقطا قانعمامةط 
(114) انظر الدراسة التالية : 
برذقطق38 1665 65 165م0'8 06 .فلمقتمأنقناته قضوقمقع ده قأكلقم ها : قؤرقط ,لا 
225-239 0805 ,945 1935-1 ,وزع ,مه زط مومه ره أةل 68 مهومقا06ا م6 
(115) عن هذه المسالة ٠‏ انظر : 
10002 0 .قوقم ,معطهامالقطععاءالةا : ,عاطننا 
تسيبت إحدى الخراقات التى تدور حول «٠‏ النارنج » فى تحريم إمارات الطوائف لزراعته خلال القرن 
الحادى عشر . انظى : 
. 192-193 ,وقم ,و5لاملقلمة 516ؤمم : 8889 - 
)١6١(‏ انظر : 
. 169-170 .قوقم ,وامفنو 9 .ونام ,موع : أمجوعيا20 اناه ا ٠‏ 
1 .وقم ,فننواءةطا عالاقصتصةم : لقهججوينه6 ايها - 
. 64 ,وقم .انه .نه عواطناط > 


(151) انظره تقويم قرطبة »> ص ١‏ 7 من الثص العربي . 
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(؟1١)‏ عن تربية البفال فى إسبانيا الإسلامية , انظر : ابن حوقله صورة الأرض ٠ ٠‏ طبعة -800كا 
8 » الجزء الأول ص 1١16-١١54‏ . 
وطبقًا لهذا الجغرافي فقد كانت تربى البفال فى جزيرة ٠‏ ميورقة ه بقصد التصدير . وأن بعض البفال 
الأندلسية كان يتراوح سعر الواحد منها ما بين ماثة ومائتى دينار . 
(؟12) اتفق المؤرخون على أن المرابطين هم الذين أدخلوا الجمال فى إسباتيا عام ٠١87‏ م ٠‏ لكن 
الشواهد تثيت وجود الجمال بها قيل هذا التاريخ بكثير ( باعداد قليلة بالطبع ) . 
)١125(‏ انظر : 
.160 .وقم ,عننوقةط) عاريومتمف5 : أوجووين6-اباها - 
(0؟1) المرجع السابق . ص كله , 195 . 
(59؟١)‏ انظر : 
. 155 .59م ,قاأءفزة 9غ .كناتن .روم 
(171) كان مسجد قرطبة الجامع مسقوفا - طبقًا للإدريسي - بانواح شسجر الصنوير المجلوبي 
من إقليم ه طرطوشة » » انظر : 
.لومم ,فقنو ب6ها وأناممتوم2 : لهوروبى م ءزيها ٠‏ 
)١114(‏ الصحيع ه قرطاجنة الطفاء » وليس ه قرطاجنة الخَلْفا » كما حسيها كثير من المؤلفين العرب . 
انظر المرجع السابق » ص 18١‏ , ملاحظة ١‏ . 
(115) ص 4١‏ من تقويم قرطبة » الذى تنسب اللاتينية إلى « ريثيموندى » ( واسمه العريى : ربيع بن 
نيد ). 
)١٠(‏ انظر : 
٠‏ 172 ,وهم رواعؤأة 19 .قباط .موع 
)151١(‏ انظر الدراسة التالية عن المعادن والتعدين فى إسبانيا الإسلامية . 
© 13665 ألاكلاتن 105 90156 قأوانالقاعته ذا يز 0010668 ه1 : لأوحوطية© منتوموامم 
7-7 ,قوف2 ,1929 ,25 .اناا ,600003 0 ... وأتمو0هعمْ ها فل ملامه8 مه ,فموموع 
9 انظر : 
3321 .قومم ,)! ,لهام 9060062 عمم 3لأوان فتلقمدع 06 قلمنول مه ,قيهن ,أذ 
(177١)المرجع‏ السابق ؛ المجلد الثالث . ص 1510-1١56‏ . 
(114) المعلومات الرئيسية جمعها المقرى فى ه نفح الطيب ه ء الجزء الأول . ص 5.١‏ , +15 , 
(175) أشار ابن حزم فى أحد كتيباته إلى تنقية استخراج الذهب من رمال نهر لاردة . انظر : 
85ل ققءلمْ 80 ,13203 اا عفطممزوه لعل لمق وأمنهطا وعزلمه للا : ووأعهقاو6 زاوم - 
| 0018 نز 40 ,35 .4895م ١١,‏ 
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: انظر‎ )١175( 
- 26561 .5هقم 1680 :213-214 .كوقم ,مقرها ,مموقمدع هل أ عناواظ'| 06 05نأم‎ 56. 
- .وقم بعناورةطا عاعقامةم‎ 15. 
كأن النحاس الإسباني مشهورا فى العصر الوسيط اتنظر : الدمشقى « الإشارة إلى محاسن‎ )1517( 
. 7528 ه . ص‎ ١14 التجارة » . القاهرة‎ 

(154) قارن هذا الاستهلاك يما يقوله 8/82 عن الشرق : 

.519 ,م بقاثلا .لقنا ,.اذا .360 : 8182 - 

(9؟1١)‏ انظر : ه تقح الطيب ٠‏ للمقرى ( الجزء الأول . صن 5١‏ - 31 ) . 

: انظر‎ )١10( 

35-9 .5وقم ,لعطهامائةطهوارالالا : )قاطن0 - 

. 51- 58 المرجع السابق  ص‎ )١41( 

. 58 المرجع السابق ؛ صن‎ )١155( 

(7؟14١)‏ ابن الخطيب د أعمال الأعلام .٠‏ ص ١؟١‏ -؟؟1 . 

: انظى‎ )١144( 

14 .وفم ,وناوقفطا وابعمادة6 

. » وعلى سبيل المثال نذكر قصة 80098)) 105]56 ها للكاتب الإسبانى الشهير « ثريانتس‎ )١44) 

(143) لدينا في الخصوص شهادة « المسعودى » ( الواردة فى « نقح الطيب » للمقرى ٠‏ الجزه الأول » 
ص )1-4١‏ وائتى يقول فيها إن أوقية العنبر التى يصل ثمنها في القاهرة إلى عشرة دنانير تُباع فى قرطبة 
يثلاث مثقالات فقط . 

(1810) فى تقليد منها لهذا النظام الإسلامي . قامت إسبائيا السيحية بفرض الرقابة الرسمية على 
الأسواق , وأوكلت المهمة لنواب حملوا نفس المصطلع العربى (صاحب السوق ) مع قليل من التحريف . انظر : 
038 لا عففا نه وألناأقة ننه قتهم 65 اأنامق : ممقع:016 أي : ممقلاة 1068لا 06 .6 1١‏ - 

,5 7 201 ,05قم ,1931 ,الالا ,.مقة ,قل .أذ تاها .صقر مع ,46018 5030 ها قأمدنال 3اانا 

: انظر‎ )١144( 

1 ,143 ,89 .قوقم ,فبوقفطا واعصاتممع : أمووعيه6١ايافا‏ - 

: الأندلسية / المغربية . انظر الدراسة التالية‎ ٠ عن ه القبسريات‎ )١44( 

.431-55 .2895 1949 ,/أاكا ,5نالقلمفداة مه رقه!ععتهعام : ققطله8 10265 عا ٠‏ 

: انظر‎ )١6١( 

. 223 .وقم ,اللا ماوأة اول 60205 أثزامه قه والآيا5 - 
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(161) استقينا ا معلومات السابقة من كتاب الحسبة لاسقطى ( ص 6ه من النص ) . 

)١61(‏ يوجد في مجموعة الجزيرى (101.50,0) نموذج عقد إيجار لفندق به غرف مخصصة للمخازن فى 
النورين : الأرضى والأول . 

(؟10) انظر مويف السقطى فى الحسبة . من 47 . 

(104) لاستحضار بعض مظاهر الأنشطة التجارية فى حواضر إسبانيا الإسلامية نوجه عناية القارئ 
إلى هذ! المثال المفيد : 
*8/10117150118م115 0865هلناكه 55ا 06 ١160085‏ لز 20005 ,3285ام : قفطاة8 100865 ٠١‏ - 

.437-76 .مام ,1947 ,1١اغا‏ ,وناق مقلم مه ,ققه 

)1015. 76 توجد نماذج من عقود إيجارات هذه الأفران فى صيمد القيسي (9.ن 77 2لا‎ )١6١( 
.ا0]) . وعن تعاطي الأجر من جنس المخبوز » انظر:‎ 50 ).9( ٠ و« الجزيرى‎ 

.5 .قم ,اتكا ماأونة اهل 205مةنترمء ق ذالابة5 

(165) انظى : 

296-297 ,0305 ,1911 ,ؤمق2 ,2فوقنة 1 08 38065 5هاكاهة؟ : 5نهج)18/] .لاا - 

(151) توجد بكتاب القيسى (9.؛ 25 ,2.9 24 .015]) قائمة هامة بالأواني والأوعية التي يصتعها 
الفخارون الاندلسيون . 

» ه ) للتونسيى‎ 1١57 الذى طبع فى ماس عام‎ ( ٠ احتفظ لنا كتاب٠ الإعلام بأحكام البنيان‎ )١164( 
يعسميات ومهام كبار معلمى الحرف المختلقة . ونشير فى هذا المقام إلى‎ ٠ الأندنسى الأصل« اين الرامى‎ 
. انتقال كثير من مصطلحات البناء العربية إلى اللغة الإسبانية‎ 

(169) انظر : أبن عذارى ٠‏ اثبيان المغفرب ٠‏ ؛ الجزء الثانى . ص 84؟ (77؟) من الثص ؛ من 417 
فى الترجمة . 

2232-3 .5وقم ,وامةأو 9 .5نااه .موع ٠‏ 

: انظ‎ )11١( 

. 5105 /ز 321 .م ,.قوأة 126 .م رقعطقئف002 5185هان! : مجهروالب] ٠ 300762 ٠‏ 
.186-189 .8568م ,ققمتلقاوع : 02زهطاخ - 5300162 - 

(171) أثبت ابن حوقل فى ه صورة الأرض » ( طبعة 68/18655)/ , الجزء الأول . ص 1١٠١‏ ) تصدير 
دور ه الطراز ٠‏ الأندلسية للأقمشة الحريرية لكل من مصر وخراسان ٠‏ وفى فقرة أخرى (ص )١١4‏ يقدم لناا 
الجغراقى معلومات قيمة عن متسوجات الصوف والحرير والكتان الأندلسية : لكن ممنطئحاتها الفنية 
تستعصى على الفهم أحيائًا ., ويذكر - على سبيل المثال - سجاد اللباد الذى يتراوح سعر الواحدة منها 
ما بين .6 ٠١٠ ١‏ ديثاراً ؛ منسوجات الحرير الخام (خنٌ) بأنواعه المختلفة من بينها نوع يسمى ٠ه‏ مُجَمّوه 
يستخدم في المعاطف الواقية من المطر ؛ منسوجات الكتان ٠‏ خاصة المصنوعة فى ٠‏ بجانة » والتى تصدر لمصر 
ومكة المكرمة واليمن , ْ 
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ونذكر آخيرا ما قالهه القاضى النممان ٠‏ فى ٠‏ المجالس والمسايرات » ( طبقًا لإبراهيم حسن وأحمد 
شرف فى كتابهما + المعز لدين الله . مى 564 ) بشان عبد الرحمن الثالث عندما فاخر المعز يجودة وفخامة 
منتسوجات الحرير التى تصنعها دور ه الطراز ٠‏ الأندلسية . فما كان من الخليفة الفاطمى إلا أن رد عليه ردًا 


عنيفًا ساخرًا . 
(115) خاصة سجادة الحرير التى عليها اسم الخليفة هشام الثانى ٠‏ والمحفوظة فى الأكاديمية الملكية 
للتاريغ بمدريد . انظر : 
.8 فأمم غز 192 .لقم ,211 .007نا ,ومههموع "ل .عق ععذما ؛ أهعمعبه)601-28 1 - 
(177) انظر : 
1 0018 نز 142 .وهم ,ققمتقاوع : عممممطلم ٠‏ 5801162 
)١114(‏ انظر : 
.4 7ط 3 ,2 00185 نز 184 .39م ,وامؤزة 9لا كنا" .موع 
(1160) انظر : 


.186 .30م ,88م1لقاوع : روطام ٠‏ 162اع0ة58 
وقد ورد مصطلح 80690]أث 0 81002616 بمعني « جلد بنات عرس :٠‏ لكنه من الكلمة العربية ٠‏ فنك » 
التى يراد بها فى شمال إفريقيا نوع من الثعالب الصغيرة الضارية للصفرة التى تحدث عنها الجقرافيون 
العرب خاصة البكرى : 
[ 20183 ,49 .9ثم .لت ,.أموة .لذ عل .)عوهنا ] 
(113) انظر : 
06 رأللا ماونة امل 5مجمهتدمه© ع هااأباة5 : 60062 وأعيه6 ع بز لقجموباه6 اها © 
212 
(117) انتقلت بعض مسميات هذه المشغولات ( الذهبية ) إلى اللفة الإسبانية وماتزال تستعمل حتى 
أليوم » ونذكر منها على سبيل المثال : 18[8ل8 ( حلى ) » 8/0108 ( خلخال ) 8620808 ( قرط ) . 
)١74(‏ انظر هذه الدراسة المستفيضة:: 
ر8علمف 5وممقن8 - فلماقهع2 88 ,950810165 م , وءلالكمةا : كألقة 8 ال + 
1928 
(54!) عن : 50 والمستعمق انظر ؛ . 
.21-220 ..قوقم ,لكا ماواه. اول 06 585 قَااألاوه 
٠‏ وقد ويد .تقويم قرطبة »(ص ده ) أن «.يق جلو الومول والهزلان كان يتم إعداده فى شهر 
مايوويوثيه. 3 0 
(-31) طبعة ووه 06 ( ص 84 ( - ترجمة ع (صندة؛ 0( : والفقرة غير واضحة تماعًا لآن 
كلمة «.وراق ه العربية التى يستخدمها المعاب يا م الورق أو على مهنة ناسخ 
المخطوطات ٠‏ سواء يسواء'. 
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(91إ١)‏ عن صناعة الورق فى إسبانيا الإسلامية ٠‏ انظر : 
. 185 .قم ,رواعغلو 9): .نام .موع - 
. 150 .وقم ,اللا مثوأة امل 60205أليمه 3 115أة5 ٠‏ 
4 .5نقم ,معطعز8 )قدا عارالايا : #عانانا0 - 
(101) انظر كتاب ٠‏ القيسي » (36 .33 ,20 .6015) والجزيرى ( 43-44 .018)) . 
)١79(‏ انكر : 
191-193 .05قم ,عاع816 720 .كنات2 .م25 - 
(11/4) أنظر القصل الحادى عشر من 
200-212 .5وقم رؤائلا .0ل8؟! ,.اذا! .وه8 : جهايا 
(170) القاضى المأكور هوه أحمد بن سعيد بن حزم بسن يونس الصدفي  »‏ المتوفى عام 171 م 
76١ (‏ ه ) ٠‏ وقد ترجم له د ابن القرضى » فى ه تاريخ علماء الأندلس »( رقم ٠‏ 14) . يمكن مقارنة رسالة 
هذا القاضمى عن المزايا والعيوب الخلقية فى الرقيق ( التى ضهنها القيسى مَوُلّفه 9.] 31 7.5 28 .8ا0] ) 
بدليل الطبيب المسيحى ٠‏ ابن يطلان » ( القرن الحادى عشر ) المذكور فى : 
.205 .قم ,قاتلا .1180 ,.اوا .م86 :جواية 


(11) ص 4ه - 5ه من النص الأصلى ؛ وترجمتها الفرنسية موجودة في : 
٠‏ . 2 قامه 1 193 .وقم .وإمؤنو "ا .قناى .جوع 
أما ترجمتها الإسبانية فيمكن الإطلاع عليها فى المصدر التالى : 
,! ,43ل8ا276016 .اقلق لا .أو 65,وانة 105 560100 .5ئا ,م550 : 802)مطلم - عمطممة5 
297-29 .0865م 
(177) روى « أحمد الشرواني» فى «حديقة الأفراح »أن المنصور بن أبى عامر اشترى مغنية بغدادية , 
لكنها انتقلت من حريمه إلى حريم وزير من ه مالقة » فى بدأية القرن الحادى عشر . 
(4/) انظر : 
. 383-385 .05ثقم ,ققناما8008 6أ65مم : وفرؤوط 
(195) انظر صيغ ه القيسى ٠‏ للمحررات والعقود (88/,.9 ,",/ا 87 .015)) . 
)-14) انظر : 
.66-67 .قوقم ,وانهقدماو رقطؤاط 06 .مواط اموا : )ه580 - 
0899 .180 201-2027 .قوهم ,14:00 رممووموع!! ع0 أه وناوقلم ا ول .)عوه0 ) أقم0| - 
.(246,247 ,245 


وقد ذكر منزلين من هذه المنازل : أحدهما فى ه مندوخار » (/4050108]) يمكن شراء الخين والفاكبة 
وأسماك النهر منه , والآخر فى ه دجمة » (0192018) . 
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(161) عن شبكة الطرق الرومانية في إسيانيا ٠‏ انظر : 

569-571 .قوقم ,اا ,لهم دعل ضمفضواية )مم 105و .مدع مل .أوألا : 7065 .اا - 

: انظر‎ )١185( 
٠+ 8. 0. ,ة6طقمة .957 105 مه ,.661| .60م 18 06 .6609 : [60081ام .أت :46 .وقم رارق‎ 

1-9 .8985م 

0م) وهناك طريقان أخران أشار اليهصا ابن حوقل فى القرن الماشر ( طبعة 14280168 ٠‏ الجزه 

الأول . صى 117-1176 ) وهما : الطريق من قرطبة إلى إشبيئية والغرب , والذى يتجه بعد ذلك إلى « وادى 

أنه » فى « شنترين ء , ثم إلى وادى نهر « تاجه ٠‏ لكى ينتهى فى طليطلة ,أما الثاني فيبدا من قرطبة وينتهى 
في « عدينة سالم » ويمر على « قلعة رياح » وطليطلة وه وادى الحجارة » . 

وتوجد خريطة للطرق بين قرطبة وطليطلة خلال العصر الإسلامى في المصدر التالى : 

. 1944 ,كا ,كنالةلصقعلف مه ,6062 لمال فل مقرة2 ."ا ٠‏ 

(144) أنظر محررات وصيغ ٠‏ القيسى (881.9,891/.9 .015)) والجزيرى (0.لا 01.47)) . 

)1١40(‏ لديثا فى ه المقتبس » لابن حبيان ( فى الجزء الخاص بالحكم الأول وعبد افرحمن الثاني ومحمد 
الأول ©, 194 ب 9,) 158 .1015 ) دليلان على الملاحة النهرية بين قرطبة وإشبلية فى القرئ التاسع : تتحدث 
الفقرة الأولى عن شخص يتجول على شاطئ الوادى الكبير بقرطبة ويشاهد المراكب المتجهة إلى إشبيلية ؛ 
بينما تشير /لثانية إلى ما فعله عبد الرحمن الثاني وهو على فراش الموت عندما أمر بحمله إلى شرفة القصير 
ليلقي نظرته الأخيرة على السفن الرائحة والغادية فى الوادى الكبير . أما المحطات على الخط الملاحى بين 
إشييلية وقرطبة - والتى أشار إليها الإدريسى فيما بعد ) .رة6 ٠‏ 06 6 .اما 06 .0656 حسن ا اسار 37 
من الأصل ٠‏ ص 708 فى الترجمة ) - فكانت كالتالي : ٠‏ قنطلانة » (0311]188) ٠٠‏ القليعة ٠.٠‏ ليرد » 
(018ا) 0 حصن المدور ء (ة816 اول :ونان للم ) . 

(183) انظر «١‏ الأحكام الكبرى » لابن سهل ( مخطوطة الرياط 5.9 213 .!0) ) . كان الفلاحون 
المتجهون يثيرانهم إلى ضياعهم الموجودة بمنطقة 08/0818 يجقازون النهر من ٠‏ مرسى بِكّشٌ » القريب من 
العاصعة ,. 

(141) انظر : 

1 .وم ,ا بأمولاعه00 حمهقاعا : لقعمويا20 ١0‏ الاها - 

(144) هذا هو الزمن الذى استغرقه بالقعل « عبد ا ملك » ( ابن المنصور ) فى اجتيازه للمضيق بعد 
عودته من المغرب عام 544 م ( 44 ه ) ٠‏ طبقًا لابن حيان . انظر : 

.43 .وقم ,هوم موتروا؟ ناه دمقطارع8 5و1 اناه كعناقأ(مأدأدا وأمع اموه : إمعدع 805-60 ! ٠‏ 
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الفصل السادس 
النهيضة العمرانية فى قرطبة خلال القرن العاشر الميلادى 


عناوين الفصل السادس : 
١‏ -السمّات العامة للمدن فى أسبانيا الإسلامية : 
المسميات العمرانية والأنماط المختلفة للمدن - ملامح المدينة ونموها العمراني . 
؟ -المدن الكبرى فى المحافظات والثغور : 
مدن الأندلس الغربية وإقليم الغرب 8198508 - مدن شرق الأندلس والساحل 
الشرقى - المدن فى مناطق الثفور . 
٠“‏ - قرطبة خلال القرن العاشر الميلادى : 
وصف قرطبة الإسلامية - محيط قرطبة وتعداد سكانها خلال عصر الخلافة - 
سور المدينة ويواباتها - المدينة القديمة ونموها ناحية الشرق - الأحياء الشمالية 
والغربية - الجسر وما حوله - المسجد الكبير . 
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١ : السمات العامة للمدن فى أسبانيا الإسلامية‎ - ١ 


المسميات المعماربة والأماط المختلفة للمدن : 
يعتبر تنوع المراكز العمرانية - المدن ذات الكثاقة السكانية العالية وكبريات القرى - 
أحد الملامح البارزة فى الأندلس الإسلامية على مختلف مراحلها » هذه السمة , التى 
جعلت أسبانيا - منذ أواخر العصور الوسطى - مختتفة من أغلب البلاد التى وقعت 
تحت السيطرة الإسلامية . وخاصة إقليم البرير المجاور لها ؛ لم تغب عن انتباه علماء 
الجفرافيا العرب الذين وصل الأمر ببعضهم إلى إحداث نوع من التصنيف حيث 
أطلقوا لفظة "أم” على العواصم الهامة فى شبه جزيرة أيبيريا » وافظه 'بنت" على المدن 
الأقل أهمية (') , وعندما تحدث الجغرافيون عن المدن الأندلسية فقد عنوا بالحديث عن 
جذورها القديمة , كما ندين للبكرى - فى المقام الأول - باتجاهه للبحث عن أصول 
لغوية - ولو أنها خيالية فى أغلب الأحوال - لأسماء الأعلام الجغرافية المستخدمة 
فى العصر السابق على الإسلام () . 
من المعروف أن أغلب المراكز العمرانية فى الأندلس كانت موجودة قبل القرن 
السابع ثم احتفظت بأسمائها الأصلية (الأيبيرية أى اللاتينية) بعد الفتح الإسلامى , 
ويعد ذلك دخل عليها القليل من التحريف فى اللغة العربية » ولنذكر بعضا منها مثل : 
أووذاوا استجة وزأمع , معةا012 مالقة 6وطااا البيرة , أهااا (ألش وطها6) «رباعاة1 
(طليطلة) 1048,ها! لاردة 0568 (وشقة عرو كما نذكر بعض الأعلام ذات الأصل 
اللاتينى 6:16:18 ثم تحول اللفظ إلى 5أ:ة1] ثم 016108 (ماردة) » وهناك ذناناا »58 ثم 
المى هذاجه8.ناجة 8:[5) ى همألهة؛ إلى طليقة دؤ1اة؟ ى 1608لا إلى بلنسية »و -8وهة6 
هاذناونام: إلى سرقسطة 8دموه:ه2 , أما المدن ذات الأسم العربى الذى يتسم بأته 
: وصقى » ٠‏ مثل الجزيرة الخضراء 5ق,أ6هواله منواا ع0 6مرها ها برج المراقبة إلى المرية 
0 1 وا مين (المدينة #» مه81306 - فقد كانت توما من الانيدتتاء 7 حا توجد 
8 (امف مه 2 , وقلعة 0 موسادافه » ويلد الولد ليد 4اامفقالةنا أى حم يتات 


.تحمل اسم شخصية لها ارتباط بحدث تاريخي يعود إلى عصر الفتح الإسلامى : 


1 جزيرة ة طريف 18:18 وجبل طارق قأاقءطاة ,. كما أن أمسعاء بعقن القبائل أو البرير 
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أى العرب يمكن أن تطلق على بعض المراكز العمرانية مثل مكناس (816011060728) فى 
الثغر الأعلى » وغافق 6889 شمال قرطبة . ويالى 'إهاه6 .. الخ (*) أما فى الساحل 
الشرقى فنجد أن الكثير من القرى لازالت تحمل حتى الآن أسماء العائلات العربية أو 
المولدة التى كانت تعيش فيها خلال العصور الوسطى ؛ فهنا - على سبيل المثال - 
بنوقاسم 8560168818 , وينى غانم 865198018 وينى حيون [18لم86 ١‏ وينو كارلي ١أم8‏ 
دألقه » وينى غانم 8601031118 , وقد كانت أسماء الأعلام أيض) عبارة عن منازل ترافق 
اسم أحد العرب مثل منزل نصر 848830898 ومنزل علا 01153188 » كمال رأيذا أن بعض 
أسماء الأعلام (0) , تذكرنا بوجود موقع استراتجى ؛ سواء كان طبيعيًا أم مصطنعا 
وقد التفت حوله المبانى ثم أصبح منطقة آهلة بالسكان ٠‏ وهذا ما نجده فى قلعة الجزولة 
6265 5ن! 06 810813 وقلعة يحصب ؛ والثانية عن ا868 3ا 8اهها8 ؛ وهاتان المحلتان 
كانتا عبارة عن قلعتين لمجموعتين انفصلتا » الأولى منهما عن القبيلة العربية يحصب 
والقبيلة البريرية الجذولة - » هناك أيضا قلعة رباح 3180© » وحصن اللون 12081102 
ويمكننا أن نذكر الكثير من الأمثلة وأن يسترعى انتباهنا أن اللغة البريبرية لم تكد 
تخلف أثر لها فى أسماء الأعلام فى شبه الجزيرة الأيبيرية » ورغم كل ما سبق فإن 
أسماء الأعلام ذات الأصل اللغوى السابق على دخول الإسلام أكثر بكثير من تلك 
الأسماء ذات الأصل العريى المحض . 

كانت أغلب هذه التجمعات السكانية تتسم فى عصر الخلافة بأنها ذات طبيعة 


"ريفية" , وظلت محتفظلة بذلك الطابع من اليوم 9) : وقد أسرنا فى السطور السابقة 
إلى أن إقامة من يفلح الأرض , سواء لحسابه الخاص أو لحساب طرف ثالث : فيها لم 
تكن عادة شائعة الانتشار اللهم إلا إذا كانت الأراضى ذات الرى الدائم . الأمر الذى 
يستلزم وجود صاحب المزرعة لرقابة عملية الرى . أما الفلاح الذى يزرع الأرض التى 
تروى بماء المطر ٠‏ وكذلك العمال الذين يعملون مه ٠‏ فكانوا يلجئون إلى السكنى فى 
أقرب تجمع سكنى سواء كان قرية أى ضيّعة ومعنى هذا عدم الأمن كان يجبر المزارعين 
على أن يتجمعوا وأن يضعوا محاصيلهم تحت قلعة أو إحدى التحصينات » وانتهى 
الأمر بالكثير من هذه الأرياض إلى تحويلها إلى مراكز حضرية صغيرة سواء كانت 
ضئيلة الأهمية أم غير ذلك » وهذا يرتبط بدرجة خصدبة الأرض أو الناحية التى 
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يعيشون فيها , وقد لعب هذا المفهوم "الناحية" 4160810 , الذى لم يكن قاصرا على 
أسبانبا الإسلامية » دوره فى تكوين المراكز الحضرية أو شبه الحضرية فى الحقول 
الأندلسية , ويقدم لنا رواة السير والمؤرخون البرهأن على ما نقول حيث يطلقون على 
مثل هذه المناطق لفظة "الإقليم: وهى لفظة كانت تعنى "الطقس” فى المتاطق المأهولة () 
ولا زالت المغرب حتى الآن تميز بين أهالى "الكورة” وأهائى 'المدن" , ومما لا شك 
فيه أنه نوع من السلوكيات الموروثة عن التقاليد الأندلسية . ومن المحتمل أن تكون 
عواصم الدوائر المدنية والعسكرية - فى أسبانيا - الشديدة الكثافة السكانية والقائمة 
فى معظمها على أطلال مناطق حضرية قديمة » هى التى تحولت إلى المدن بالمعنى 
المفهوم والذى يتضمن كافة المواصقات الحضرية الإسلامية مثل : السور ويواباته 
والمسجد الكبير والسوق ومقر إقامة الأمير أو الحاكم الذى يمثله والأحياء الداخلية 
ووجود الأرباض فى بعض الحالات . الكائنة خارج الأسوار مع الملحقات الصنذاعية . 


غير أنه توجد اختلافات بين العواصم الأندلسية ذات الصبغة الحضرية , ويمكن 
أن ترجع فى ذلك الموقع الجغرافى والطقس السائد وكذا الارتفاع أو الموقع ٠‏ فهناك 
المدن التى تقع فى السهول وتلك التى تقع فى المناطق الجبلية وهذه الثالثة التى تقع فى 
أحد الأطراف الساحلية أى هى عبارة عن ميناء بحرى , وهذه المدن كلها يمكن أن تكون 
عواصم الكُور , غير أنه رغم الاختلاف العمرانى فيما بينها تلتقى فى أنها تقدم للزائر 
صورة فيها شىء من الأسرية ٠‏ وهى سمة يمكن أن يلاحظها الرحالة - غير الخبير - 
حتى اليوم بين فاس - المدينة الجبلية - وتونس - الميناء البحرى - أو القيروان المدينة 
السهلية . 

ومن الأمور المكررة المعادة الإشارة إلى الصعويات القائمة اليوم أمام إعادة 
تصور ما كانت عليه تلك المدن الاندلسية فى الفترة المتنخرة من العصور الوسطى 
والأمر هو أن المعلومات اللتى يسوقها ناقلى الأخبار العرب , والتى علينا أن نرجع 
إليها » لعدم وجود ما هى أفضل , تتسم عادة بالتكرر والرقابة وأحيانًا ما تتناقض مع 
بعضها البعض » وفى الوقت الذى خطت فيه الأبيحاث خطوات عملاقة يشأن المدن 
الإسلامية قى المشرق خلال العصور الوسطى سواء من الناحية التاريخية أو الآثارية - 
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وهذا يرجع إلى دراسة الكثير من الآثار التى لا زالت كما هى وكذلك إلى الكتابات 
المستفيضة والإحصاءات وأسماء الأعلام الجغرافية التى ورد ذكرها لدى الرحالة - 
فأنت تجد أن المدن الواقعة فى الغرب والتى تنسب إلى نفس الفترة التاريخية ' 
لا تحظى بنفس الشىء حيث توصلت الدراسات إلى نتائج مخيبة للآمال ٠‏ وليس أمامنا 
إلا اللجوء إلى المصادر غير المباشرة أو جزازات الأخبار التى لا تسهم فى الإيضاح 
بقدر ما تسهم فى إلقاء الظلال وإذا ما استثنينا قرطبة فإن الأندلس والمغرب لم تحظيا - 
مثل مصر - بوصف المؤرخين لمدنهما أى أن يهتم بهما مؤرخ على نفس القدر الذى عليه 
المقريزى ؛ ويصل الأمر فى المغرب إلى إنه حتى وقت قصير لم يؤثر مرور الزمن 
والتطور على مدنها التى ظلت طوال ألف عام محتفظة بطابعها الإسلامى فى بلد يتسم 
بأنه بلد محافظ وظل لفترة طويلة مسدود الأبواب أمام التيارات الخارجية , أما الوضع 
فى إسبانبا فإن المواصم القديمة مثل إشبيلية وقرطبة وماردة ويلنسية وطركونة 
أو سرقسطة عاشت إما مرحلة تطور عمرانى جديدة عندما تم إعادة بنائها خلال 
العصر المسيحي ايتداء من القرن السادس عشر , وإما عصر انحطاطٍ لكثها جميعها 
تعرضت - مع مرور الزمن - لتغيير في ملامحها » وكان التغيير عميقًا لدرجة يصعب 
معها أن نعشر فى مخططاتها الحالية على البيانات الهامة واللازمة لإعادة تصورى 
مهما كانت درجة الافتراضية فيها - خلال العصر الإسلامى ٠‏ وليس أمامنا إلا 
الرجوع - فى جدود المتاح - إلى الصور الإيقونية القديمة واللجوء إلى المخططات 
العمرائنة السابقة على الأعمال المعمارية خلال القرن التاسع عشر فى حال وجودها ' 
وقد تم اللجوء إلى تلك الوسائل فى الأونة الأخيرة - لكن دون نجاح - في بعض المدن 
فى كل من نبرّة وأرغن وكذلك الأمر فى قرطبة خلال عصر الخلافة 09 
ملاميح المدن وموها العمرانى : 

عندما نقوم بعضاهاة البيانات الضئيلة » التى نعثر عليها من وصف الجغرافيين 
والمؤرخين وكتناب:السير » ؛ بالمخططات الحالية للمدن الأندلسية يمكن أن نخرج بعدة 
استنتاجات حول الشكل العمراتنى نتلك المدن خلال العصر الإسلامى #وأحنانً 
ما تؤدى المقارنة ببعض المدن المغربية ذات الطابع العمرانى الأسبانى إلى المحصول 
على بعض النتائج ٠‏ . فمن المؤكد أن مدينة مثل فاس لا زألت حتى اليوم الانعكاس الحي لما 
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كانت عليه أغلب عواصم الأندلس منذ عشر قرون مضت » حيث تقع تلك المدن - مثل 
فاس - على ضفتى أحد الأنهار وتحيط بها الأراضى الخصبة من كل ناحية ؛ كما 
كانت الحياة اليومية والاقتصادية تسيران بنفس الإيقاع وتعيش نفس الاحتياجات التى 
تولدت عن مؤثرات متشابهة ٠‏ وأبرز أوجه الشبه تكمن فى توزيع الأحياء السكنية 
والأحياء التجارية ومخططات الشوارع والأسوار » وهذا ما نجده فى قرطبة الخلافة 
وأشبيلية الموحدين أو غرناطة الناصريين » حيث احتفظت تلك المدن : لحسن الحظ ٠‏ 
بمدن أخرى تضاهيها وتعتبر نسخة منها على الجانب الآخر من جبل طارق ٠‏ وجاء ذلك 
التشابه فى المكونات الأساسية المتمقة فى نسيجيها المعمارى وأنشطة السكان داخل 
الأسوار . 

وئيس علينا أن تلح هنا كثيرًا على تلك المكونات التى شُسهم فى إعطاء 'المديئة" 
الكلاسيكية العربية - سواء فى المشرق أل المغرب - الملامح المشتركة التى لم تتأثر 
بمرور الزمن فهذا موضوع لا يدخل فى نطاق دراستنا , كانت المدن الإسلامية الكبرى 
تضم حيًا رئيسيًا فى المركز وهو الحى التجارى والأكثر نشاطًا ويبدأً فى المنطقة 
المجاورة للمسجد الكبير , وإلى جانب تلك البقعة العمرانية التى تمتد إليها الشوارع 
الرئيسية المتصلة بالبوابات هناك أحياء أخرى ثانوية يعيش فيها أغلب السكان الذين 
يمارسون أنشطة عادة ما تكون الأنشطة الحرفية أى غيرها , أما المنازل الواقعة فى 
المناطق المجاورة للأسوار فعادة ما تكون متناثرة نظرا لكبر رقعة الأراضى وهنا تعيش 
الارستقراطية ؛ يحدث أحيانًا أن تعيش المدن حالة نمو سكانى سريع وبالتالى تتجاون 
حدود السور . وهذا تجد الأرباض التى سرعان ما تشكل جزمًا من المساحة العمرانية 
للمدينة بالمعنى الاصطلاحى ويتطلب الأمر بناء سور جديد , وإذا لم يكن هناك عائق 
طبيعى - مثل نهر أى هضبة - فإن النمى العمرانى عادة ما يدور حول المركز » أي حول 
المديئة » وتطلق لفظة "الربض" على الأحياء الجديدة أو التوسعات العمرانية الجانبية , 
غير أن كل واحد من تلك الأحياء يحتفظ بطابعه الخاص ويصبح مدينة مصغرة . 


وقد سسادت تلك الخطوات فى النمى العمرانى فى أسبانيا الإسلامية ٠‏ ولم تكن 
هناك رغبة فى قطع الصلات سواء فى هذا الجاني أى غيره مع ما يحدث فى 
المشرق ؛ وعلى ذلك فإن المدينة الأندلسية قد خططت بحيث تكون مخارج الطرق 
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المترابطة فيما بينها مؤدية إلى المخارج الرئيسية للمدينة » أما فى حالة المدن الأقل 
أهمية فقد تفرعت عن "السكة الكبرى' (')بعض الأزقة التى تتفرع عنها بعض 
الحارات الضيقة (الدروب) القصيرة والمتعرجة والتى تنتهى بتجمع سكانى مسدود ٠‏ 
وكان الهدف هو ريط مختلف أجزاء المدينة ببعضها ,)١١('‏ ويمكن أن تشكل تلك 
الشوارع والحارات أحياء (حومات) أو أحياء صيغرة (حارات) وعادة ما تحمل تلك 
الحارات والشوارع أسماء المساجد الصغيرة الكائنة بها والتى يؤدى فيها السكان 
شعائر الصلاة » ففى قرطبة يمكن أن يقال عن شخص إنه يعيش فى ذلك الحى الذى 
به هذا المسجد :)١١(‏ كما أننا لليوم بحاجة إلى التعمق فى معرفة التفاصيل العمرانية 
وتشابكاتها وتقاطعاتها التى نادراً ما تأخذ مساحة متسعة وتتحول إلى ميادين حتى 
لانتوه فى الدروب » وهذا ما يحدث في المدن السهلية . 

من الطبيعى غيبة تخطيط عمراني يحكم نمو المدن خلال العصور الوسطى ٠‏ فلم 
يكن إلا محصلة المبادرات الذاتية » فقد كان لكل شارع مجراه الرئيسى الذى يلقى فيه 
السكان بالمياه المستعملة والذى تجرى فيه مياه المطر , وكثيرًا ما يتحول هذا الشارع 
إلى مساحة من الأوحال خلال الشتاء أما فى الصيف فهى عبارة عن تلال من التراب 
والنفايات , وعادة ما يتم الاتفاق بين سكان كل حي من الأحياء على كيفية التخلص من 
النفايات الذهاب بها إلى خارج المدينة فى مكان ليس ببعيد عن الأسوار » وهذا 
ما يفسر وجود بعض المدن الواقعة فى الجوار والقائمة على هضاب صناعية تصل فى 
ارتفاعها - أحيانًا - إلى سيطرتها على المركز العمرانى ('): أما فيما يتعلق بنزح 
المراحيض فقد كان يقوم به أناس يستخدمون أجراسا - وهم يعملون حتى يبتعد عنهم 
المارة 39) . 

كان من الضرورى عبور تلك الشوارع ذات الرئحة الكريهة والخروج من إحدى 
بوابات السور 9')حتى يستطيع المرء أن يشم الهواء النظيف , وكان لكل مدينة 
أنداسية شارعًا عريضمًا (7١)له‏ عدة استخدامات : فقد تم تخصيص جزء منه للسوق 
الأسبوعى . وجزء آخر به محراب لأداء الصلوات فى الهواء الطلق (مصلى) وخاصة 
فى الأعياد الإسلامية وصلوات الابتهال إلى الله طلبًا لحاجة معينة مثل صلاة 
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الاستسقاء ) , وكانت أشجار الحور تمتد إلى جوار تلك الشوارع )"١(‏ , حيث يجلس 
من يرغبون فى الراحة ومن يقومون بالتنزه ٠‏ وكانت المقابر تقع خارج أسوار المدينة , 
وكان يقصدها الكثير من السكان لزيارة قبور أقربائهم وأحيانًا ما يلتقون هناك للحديث 
والحوار أو يتخذونها ملتقى للعشاق (1)/ أما المنية القاصرة على الخاصة والمروانيين 
من العائئة المالكة فقد كانت لهم حدائقهم (الحائر) المفتوحة للزوار (:؟) ؛ كما كان يوجد 
بالقرب من المدينة ربض المرضى ٠‏ الذى كانت تنفق عليه مؤسسسة إنسانية )١‏ , 

إننا نعتقد أن الأنسب لهذه الدراسة الاقتصار على الاعتبارات السابقة التى تعتير 
العناصر المشتركة للمدن الأندلسية » ومن البديهى أنه بالرغم من وجوه الشبه بين تلك 
المدن - فيما يتعلق بالمخطط العام لكل واحدة سواء فى الشوارع أو المنطقة المحاطة 
بالسور والمناطق الواقعة خارجه - فإن كل مدينة كانت لها ملامحها وسماتها الخاصة 
بها » وسوف نقوم فيما يلى بدراسة هذه المدن الكبرى دراسة موجزة قبل أن نعرج على 
دراسة أكثرها أهمية وهى مدينة قرطبة خلال عصر الخلافة . 
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؟ - المدن الكبرى فى المحافظات والثغور 


مدن الأندلس الغربية وإقليم الغرب : 

كانت أشبيلية » خلال عصر الأمويين » هى المدينة الأندلسية الأكثر ازدهارا بعد 
قرطبة 9" , تقع المدينة على صفاف نهر الوادى الكبير (ذلك الاسم العربى الذى لم 
يتغير حتى الآن) وتعتبر حاضرة إقليم اشتهر بخصوية أرضه وتنوع موارده الزراعية.' 
وقد عرفت المدينة - خلال الفترة التى تلت عصر الخلافة - المزيد من الأزدهارٌ عندما 
تحوات خلال القرن الحادى عشر إلى عاصمة لملكة بنى عباد ٠‏ وازداد تلك الازدهار 
عندما دخلها الموحدون , وهجروا قرطبة . المدينة التى كان يفضلها المرابطون ٠‏ 
وحولوها إلى مقر إقامتهم المفضل وأنشاوا فيها مسجدًا جامعا آخر ضخم المساحة وبه 
مئذنة على نفس الدرجة من الأبهة ألا وهى الخيرالدا الحالية . ويحدثنا الكبرى ()- 
القرن الحادى عشر - عن التاريخ المعمارى لمدينة أشبيلية بمزيد من التفاصيل » وفى 
نفس هذه الفترة أو بعدها بقليل يطلع علينا ابن عبدون بملحق رائع بعنوان "الحسبة ٠‏ 
ويشير ذلك الجغرفى إلى أن تلك المدينة المسماة قديمًا واادموالط الأيبيرية أصبحت 
العاصمة الثانية حيث قرر ذلك يوليوس قيصر ووضع لها اسمًا هى رومية يوليش 
(واسسمط وان 2010618) وأحاطها بسور بناه من الحجارة ٠‏ كما تولى قيصر إقامة 
مدينيتين حصينتين داخل السور وأطلق عليهما الأخوان ؛ ويعد الفتح الإسلانى 
أصبحت أشبيلية من الكُور التى تتبع جند 65688 , وفى عام 4544م (٠51ه)‏ تعرضت 
الهجوم النورماتدى الشهير . وعندئذ أمر عبد الرحمن الثانى يأن يبنى حولها سور 
قوى البنيان لحمايتها من هجمات محتملة قد يقوم بها هؤلاء القراصنة 9؛')وهذا ما 
يجعلنا نفكر بأن الأسوار الرومانية لم تكن قائمة » وينسب البكرى للأمير نفسه قيامه 
ببناء المسجد الكبير فى المدينة عام ٠‏ "مم (4١51ه)‏ وأشرف على الأمر القاضى عصر 
بن عباس , غير أن البناء لم يكن إلا عبادة عن بلاطة واحدة ومئذنة » ويتوفر لدينا 
النص الذى يذكرنا بهذه الأعمال . كما تتوفر لدينا - منذ فترة - البراهين الدالة على 
أن ذلك المسجد الكبير مقامًا فى المكان الذى توجد عليه فى الوقت الحاضر كنيسة 
سلبادور +وموياوة (15) , كما أن ذلك الجغرافى هى الذى يبلغنا السور الذى بناه 
557 الرحمن الثانى ثم هدمه عام 111 م (1.'ه) وقام بذلك وإليها ابن السالم 
عندما عادت أشبيلية إلى كنف الأمراء يعد التمرد الذى أشرنا إليه فى معرض الحديث 
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عن فترة حكم عبد الرحمن الثالث ('') . وكان الهدف من وراء ذلك هو الحيولة دون قيام 
أهل المدينة بتمرد جديد , وقد قام ذلك الحاكم (الوالى) ببناء مقر (دار الإمارة) يحيط 
به سور به أعمدة » ويضيف البكرى أن هذه المدينة قد ضرب حولها سور بعد سقوط 
الخلافة رغم أنه كان مبنيًا بقوالب الطوب . 

كما أن الاطلاع على المخطوطات السابقة على عصر الموحدين يساعدنا على أن 
نضيف إلى هذه المعلومات الضئيلة معلومات أخرى أكثر ضالة وتتعلق فقط بالأسماء 
العمرانية , التى هى عبارة عن أسماء البوابات والمقاير والمساجد والأحياء » وإذا ما 
كانت هناك بوابات أشبيلية - مثل : بوابة قرطبة » وقرمونة ,و 6162ل “شريش” » وأسم 
آخر له أصول رومانثية هو باب مأكرينا ويطلق عليه أليوم 143630688 48:لاط - التى 
حملت نفس المسميات منذ القرن العاشر يحب أن نؤكد على افتراضية تحديد الأحياء 
امتى يذكرها الجغرافيون وكذلك المساجد الصغيرة ‏ ويجب أن نشير أيضنًا إلى أن تلك 
الملاحظة قابلة للتطبيق على كافة مدن أسبانيا الإسلامية , ويمكننا فى هذا المقام - 
على سبيل الاستثناء - أن نحاول تحديد بعض الأماكن ضمن المخطغلات الحالية , 
وعيوننا فى هذا هذا المقام على المصادر العربية » ولهذا فرغم أننا نرى أن من المفيد أن 
نضع أسام عينى القارىء رسمًا كروكيًا لأهم المراكز العمرانية فى الأندلس خلال 
العصر الوسيط المتأخر , إلا أننا لم نكتب فيها إلا الأسماء الخاصة بالمبانى أو الأماكن 
التى من المحتمل أن تكون تلك هى مواقعها بالقعل . 

وبالنسبة للمسافر الذى ينتقل من قرطبة إلى إشبيلية متخذًا.الطريق الجنوبى » 
الذى عادة ما يتم السير فيه , فإنه يمر واستجة «زاء6 0") وهذه الإخيرة تقع الضفة 
اليمنى لنهر شنيل 68011 وكانت تحتفظ ببقايا من موقعها , المزدوج السابق على 
العصر الإسلامى » وكذلك بعض البوابات حيث ندين بالفضل للبكرى فى معرفة أسماء 
أربعة منها وهى : ياب السويقة (الواقعة فى الشمال) . وياب الجسر (الواقع فى 
الشرق) . وياب أشونة 050088 (الجنوب)» وباب الرزق (الواقع فى الغرب) . كما كان 
لها مسجد جامع به خمس بلاطات وبالقرب منه نجد كنيسة , الأمر الذى يؤكدٍ أهمية 
طائفة المستعربين خلال تلك الفترة ؛ وغرب ذلك الموقع وعلى بعد خمسة فرسحًا نجد 
قرمونة 8 التى تقع على سفح هضبة استرتيجية تسطير على وديان خصبة , 
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ويشتهر حصنها بأنه منيع » وكذلك أسوارها الرومانية ويواباتها التى كانت تسمى : 
بوابة قرطبة ؛ أشبيلية ٠‏ قلشانة ٠‏ وكان مسجدفا الجامع يتكون من سبع بلاطات 
تفصل بينها أعمدة ودعامات قديمة (58) , 

وإلى جنوب اشبيلية » فى الوجهة المؤدية إلى جبل طارق » نجد أن الطريق كان 
محفوفًا بأشجار الزيتون وياخذ اتجاهه صوب الأقاليم الجبلية وقرى صيدون 510008 
حيث كان قد استقر فيها جند فلسطين خلال القرن الثامن , وبعد تجاوز شريش ©ه:هل 
:همه" وا 40 بحيث تكون محافظة قادش فى الجهة الغربية (1") نصل إلى العاصمة 
قلشانة 0815688 الأهلة بالسكان اليوم . ويعد ذلك نمر بمدينة سسالم وهى الوقت 
الحالى تسمى 58100015 98 (:؟) ثم نمضى عبر ميدان المعركة الشهيرة 'معركة الخندق” 
ونصل إلى طريف التى ينى فيها عبد الرحمن الثالث قلعة حصينة )"١(‏ وأخيراً نصل 
إلى الجزيرة الخضراء . 

عاشت الجزيرة الخضرات حياة مزدهرة خلال القرون الوسطى نظرً لموقعها فهى 
فى طرف أحد ألسنة اليايسة الداخلة فى البحر ويحيط بها جبل طارق من الناحية 
الشرقية , ويرجع ذلك الأزدهار - فى المقام الأول - إلى نشاط حركة الملاحة بين 
مينائها وميناء سبته ؛ وطنجةى :6داوه8/6328:8 فى المغرب ؛ وعندما أوشك عهد 
الخلافة على الإنتهاء قام الحموديون بتحويلها هى ومالقة إلى مقرهم فى الأندلس 
وجعلوا الترسانات الأموية المنيعة الأسوار قصورا لهم ؛ وكانت المدينة تقع » مثلما هو 
عليه الحال اليوم - على مرتفع من الأرض يسيطر على نهير هو وادى العسل , وكان 
فى الجزيرة الخضراء - إلى جوار الترسانات - مسجد جامع به خمس بلاطات يقع 
فى أعلى مكان ويحيط به السوق الذى يعتد حتى البحر ؛ كما كان هناك مصلى آخر 
يطلق عليه مسجد الأعلام 5 135 11.06 وذلك اتخليد ذكرى الأنزال النورصاندى 
الذى وقع عام 05م (144ه) , وقد كان للمدينة عدة بوابات وكذلك باب آخر يطلق 
ظية زات القوفة 80 : 

وعند تجاوز المشارف المحيطة بالجرف 4118:8086 الواقعة غرب اشبيلية » سرعان 
ما نرى فى أفق السماء الأبراج العالية لحصن لبلة ها5الا (؟") , وهى مدينة تخلفت 
كثيرًا اليوم على احتلال مكانتها القديمة » هناك أيضنًا مدينة الحمراء التى سميت بذلك 
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نظرًا للون الأراضى التى أقيمت عليها وكانت تسمى لبلا وقديمًا إيليبلا 18م)اا وكانت 
إحدى المدن التى خصصت لحند إيميسا 60658 . وكانت هذه المدينة لا زالت تحتفظ 
بالكثير من الآثار الرومانية حتى القرن العاشر الميلادى . وبعد ذلك يمكن للمسافر أن 
يعبر منطقة التعدين التابعة ولبة قلااعل4] , فياخذ مركيًا ويعير مصب نهر وادى يانه ثم 
يرى أمامه الطريق المؤدى إلى منطقة الغرب 8198008 , وهذا الطريق يمر بقرية 
أكشونبة 06808068 ٠‏ وأول المدن التى يراها فى مسيرته يعد المرور بكل من 
قرية فقسطلة دراج 0868118 وقرية طبيرة 181/118 ؛ يجد نفسه فى سمانتا ماريا 53018 
ابم (؟') التى أصبحت تسمى اليوم فارى 5240 والواقعة على حافة منطقة مليئة 
بغابات الصنوير 80؟) ٠‏ وكانت تلك المدينة مليئة بالحيوية ويشغلها الكثير من العرب من 
ذوى الأصول اليمنية - طبقًا لأقوالهم - كما كانت تشتهر بمينائها النهرى وترساناتها 
ويتسم أهلها بالدقة اللغوية وكذلك المناطق المحيطة . وباتجاهنا صوب الشمال نجد 
مدينة باجة 86[2- المسماة قديمًا 8نذانا “و5 -- التى كانت ترتبط بمدينة أشبيلية بطريق 
عبر سلسلة جبال أراثينا 8,86608 » كما كانت مقرًا لأحد الحكام 9') ثم تتفرع الطرق 
ابتداء من هذه المدينة لنصل إلى يابرة 8008 وإشبونة ويعد ذلك إلى شنترين +6قامة5 
0 ثم قلمرية 3:طمماه© . 

وقد صور لنا البكرى لشبونه (أشبونة) ("') على أنها مدينة يحيط بها سور 
مجاور لنهر التاج ٠‏ ويفتح فى هذا السور عدد من الأبواب أ المداخل الضيقة ويقدم لنا 
أسماء تلك الأبواب 19) ؛ ولا نعرف إلا القليل عن عاصمة البرتفال - فى المستقيل - 
خلال العهد الإسلامى , وإذا ما كانت قد جذبت انتباه الجغرافيين فهذا يرجع إلى إنه 
قد أبحر من مينائها هؤلاء الذين أطلق عليهم “المغامرين" () الذين حاولوا خلال 
منتصف القرن التاسع القيام باكتشاف المحيط الأطلنطى إلا أنه يبدو أنهم لم يتجاوزوا 
حدود حزر الكنارى . 
مدن شرق الأندلس والساحل الشمالى : 

عندما ننطلق من الجزيرة ونسير بمحاذاة شاطىء البحر المتوسط نصل إلى عبر 
المرون بإشتبونة 8 مربلة قال88)50] وسهيل 6091:013ن5 إلى كورة ر, به ولإبز8 - 
التى حرف اسمها - ذو الأصل اللاتينى ماوه8 (*), وكانت عاصمتها مالقة دوةادلا 
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الواقعة على شاطيىء البحر فى موقع حصين ويحيط بها من الخلف جبل قارو 65308:6ا 6 
الذى يبلغ ارتفاعه ١7٠‏ مترًا , الجنوبى الغربى لهذه الصخرة , وفوق منطقة مرتقعة » ٠‏ 
كانت هناك قصبة منيعة فى عصر الخلافة ؛ وهى قصبة أعيد بنائها بشكل جزثى » 
وها هى اليوم قد تم ترميمها بالكامل , كانت اللقصبة مقرًا للوالى » كما كان بها مسجد 
أسس فى عهد عبد الرحمن الداخل وينسب بناؤه إلى القاضى معاؤية بن صالح 
الحضرمى . كان هذا القاضى أحد المهاجرين السوريين فقد كان الثقاه لدى أول أمير 
قرطبى (توفى عام هلا/1١048-1١ه) )4١(‏ , كانت المدينة تمتد كمأ هى عليه اليوم بين 
القصبة ومجرى نهر متقطع الثروة المائية ؛ أما المسجد الجامع الذى تقع الكاتدرائية 
الحالية مكانه . فقد كان قريدا من البحر ويعود بناؤه إلى عصر الأمير محمد الأول كما 
كانت له خمس بلاطات طبقًا نرواية البكرى الجغرافى الذى أشار أيضنًا عن الربض دون 
أن يذكر اسمه , غير أتنا نعرف أنه خلال القرن الحادى عشر ؛ بل وقبل ذلك بكل تأكيد 
كان يطلق عليه اسم ذو أصل رومانثى هى فونتانيا 001806118 , كما كان يمتد خارج 
إحدى البوابات التى كانت تحمل نفس الاسم (باب فونتالا) ("؟) , 

ومرورًا بالطريق الساحلى الضيق الذى نجد قيه آخر سلسلة الجبال المجاورة 
لجبل شلير - ونأ,داه5 8085 - وهى اليوم 8160308 516:8 تنتقل من مالقة لنجد 
بيثمليان 1308ئنم862 والمنكب ©قءعء#ناواهق ودالياس 09186 شم نصل إلى الميناء 
الأندلسى الكبير المرية 8/86418 الذى حل خلال القرن العاشر محل عاصمة القورة 
القديمة المسماة بتشينا ههااه66 الواقعة إلى الداخل على بعد عدة كيلومترات » وظلت 
المرية » مثل مالقة , مدينة إسلامية حتى عام 541١م‏ » إذا ما استثنينا استعادتها 
طوال أربعين عامًا خلال القرن الثاني عشر » وقد ظلت المدينة محتفظة بطابعها 
الإسلامى حتى بعد العصور الوسطى . ورغم أهمية مينائيها ومناخها الرائع فليست 
اليوم إلا مدينة من الدرجة الثانية والسبب فى هذا هى قلة الطرق المواصلة بينها وبين 
باقى الأندلس , كما أن نواحيها لم تكن كثيرة الخصوية وبالتالى نرى الأرض قاحلة 
بميعد عنها ٠‏ وهذا ما يتناقض مع المساحات المجاورة لها مباشرة . 

يقدم لنا الإدريسى أكمل وصف لدينة المرية (*) , لكن البكرى كان قد أشار 
إليها قبل ذلك عند الحديث عن طبوغرافيا العصر الإسلامى ؛ ويعد أن تحدث الجغرافى 
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الأندلسى عن الوظيفة الاستراتيجية لبرج المراقبة (مرية) فى بجانة 5668108 وكذا 
الرباط المجاور له قدم لنا التاريخ الدقيق لبدء تلك المنطقة العمرانية على يد الخليفة 
عبد الرحمن الثالث (ه5ام - 55؟ه) (؟) . كانت البداية - كما هى معهود - متمتلة 
فى بناء السور وتحديد مكان المسجد على نفس ال محور الذى يربط بين بيتشينا والبحر » 
وكان ذلك الطريق يتصل بالمرية عبر باب يطلق عليه "باب يجانه" » وهو باب ذكره الكتير 
من كتاب السير العرب ويقع مكانه اليوم فى وسط المدينة , لكنه يحمل اليوم اسمًا 
جديدً) هى "باب بورشينا” 60608:ا5 - عبارة عن قرية مزدهرة تقع على بعد سنتين 
كلبو مترًا شمال المرية - وهنا نجد وجه شبه بين المسميين ونعرف أيضًا السر فى 
التدهور السريع الذى لحق بعاصمة الكورة القديمة . وعلينا أن نضع جغراقيًا ٠‏ ريض 
المصلى 0)8)5:19 فى 08أط59 هل هاءع60 , وقد قام العبد خيران الذى حكم المدينة 
خلال الفترة من 7١١٠م‏ إلى 98١٠م‏ (414-405ه) بإحاطته بسور من الطين وأنشاً 
فى الوقت ذاته قناة لتوصيل المياه من بثئر قريب » أما الريض الثانى الواقع فى الجهة 
الغربية » أى بين البحر وهضبة جبل لحام فهو "ريض الحوض” 68180906 ؛ وأخيرا 
نجد القصبة التى تسيطر على المكان بمبانيها الصلدة , وكان لهذه القلعة بوابتان 
وممرًا للحراسة يحيط بالمنطقة الوعرة . كما كانت مقرًا للوالى الأموى قبل أن تضم 
داخل أسوارها - خلال القرن الحادى عشر - قصور الأمراء . 

التجيبين عندما تحولت ألمرية إلى عاصمة لمملكتهم الصغيرة (*؟) . 

وعلى الجأنب الآخر من سلسلة حجبال الثلج 1160302 وعلى نفس المسافة من كل 
من مالقة والمرية تقع مدينة البيرة 101:8 فى واد نهر يطلق عليه شنيل (6601 وفى سفح 
منطقة جبلية 1؟) . كما قامت المدينة على الأطلال القديمة التى ترجع إلى العصرين 
الأيبيرى والرومانى ٠‏ وكان اسمها أنذاك 59:15!)! » وعندما نتجاوز المكان نتجه بضعة 
كيلو مترات نحو الشرق نصل إلى تلاقى شنيل حدره وهناك نجد غرتاطة وقلعة 
الحمراء التابعة لها , لم تكن آنذاك إلا منطقة عمرانية قليلة الأهمية وكان أغلب سكانها - 
كما تلنا » سلقًا - من اليهود , لكن هذه المدينة التى ستصبح فيما بعد عاصمة 
الناصريين لم تعش حالة التحول والأزدهار إلا مع بداية النصف الأول من القرن 
الحادى عشر وذلك عندما قام الصنهاجى / الزاوى بن زيرى بجعلها عاصمة إمارته 
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وفضلها على ألبيرة التى يرى أن دفاعاتها سيئة , ومنذ تلك اللحظة أصبحت عاصمة 
القورة القديمة غير آهلة بالسكان وتهدمت مبانيها , وهكذا كان شان الكثير من 
المحلات الأسبانية التى اختفت من الوجود ٠‏ وإذا ما لنا أن نحكم عليها انطلاقًا من 
الآثار المتأثرة فى دوائرها العمرانية لقلنا إنها كانت مدينة مزدهرة . وقد أسهم الأمير 
عبد الرحمن الأول فى تطويرها وجعل بعض مواليه يقيمون فيها . كما أن المسجد 
الجامع فيها الذى ينسب بناؤه إلى التابع الشهير حنش الصنعانى ثم ترميمه وتوسيعه 
بناء على أوامر محمد الأول فى نهاية عام 58م (٠6"ه)‏ . 

كانت ألبيرة تجاور , من الناحية الغربية ‏ بلدة أرشدونة ومه10همعم 9؛) , وهى 
عبارة عن مدينة يها حصن وقد ضريت مولها الأسوار - التى هدمت خلال القرن 
الحادى عشر - أما من الناحية الشرقية فهناك جيان 368ل » وعندما نرحل من ألبيرة 
فقد كان هناك طريق يقودنا إلى مركزين عمرانيين هامين : وادى أش »0803© ٠‏ ويسطة 
هقدة . كان هذان المراكزان يشتهران بصناعة الحرير ٠‏ كانت جيان عاصمة مزدهرة 
وتشتهر بينابيعها وطواينها وحدائقها » وكانت مشيدة - كما هو حالها اليوم - على 
سفح هضية وعدة تتوجها القصبة . أما المسجد الجامع فيها فقد كان يتكون من خمس 
بلاطات وقد شيد فى عهد عبد الرحمن الثانى (48) , 

ومن المرية نتجه نحى الداخل لنصل إلى لوركا 668 وبعد ذلك نصل إلى مرسية 
3 التى كانت تقع فى 760005310 خلال العصر القوطيى . وأصبحت يمد ذلك 
خلال العصر الإسلامى دائرة 7001 » فكما نعلم أنشئت مرسية (1؛) , عام ١آلمم‏ 
- 211ه (*) ء تلبية لأوامر صدرت عن الأمير عبد الرحمن الثاني لتكون بمثابة 
عاصمة الحكومة فى تلك الدائرة وتحل بذلك محل العاصمة القديمة 5/10 التى هدمت 
بعد ذلك بوقت قصير . وقد كان الوالى جابر بن مالك بن لبيد هى الذى قام بتنفيذ 
الأوامر الصادرة من قرطبة ووضضع مخطط الرقعة العمرانية الجديدة . ورغم هذا فلا 
نعرف إلا القليل عن تاريخها العمرانى , غير أننا من خلال روايات السير نعرف أن 
مرسية كان بها عدة مساجد وأن البواية الرئيسية فى الناحية الغربية » هى بوابة 
ابن أحمد وتقودنا البوابة إلى مسجد يسمى جامع الجرف وكذلك إلى المقابر . 
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وإذا ما غادرنا مرسية وسرنا بمحاذاة شاطىء البحر حتى نصل إلى مصصب نهر 
إبرة فسوف نلاحظ أن ذلك الشاطيء الشرقى 608018! كان به عدد من الموانيء 
النشطة مثل لقنْتِ ©801عاله دانية 06018 وكذلك بعض المدن الهامة وخاصة شاطبة -ول 
8 فى الجنوب » وطرطوشة 7101058 فى الشمال كما نجد أهم وأبرز مدينة فى شرق 
الأندلس وأكثرها كثافة ألا وهى بلنسية 0618ه!ولا التى عاشت المزيد من الازدهار حتى 
بعد سقوط الخلافة , وكان ذلك في البداية فى عصر السيد 010 ويعد ذلك خلال الفترة 
التى سبقت عودتها النهائية إلى حظيرة المسيحية . وكان يوجد بها خلال القرن 
العاشر الكثير من المساجد والأسواق ؛ أما بواباتها الرئيسية الأريعة فهى : باب 
القنطرة فى الشمال الغربى (الآن باب 6548:ا5) حيث يؤدى إلى الجانب الآخر من 
مجرى نهر وادى البيار 6208/8018 وهناك نجد دبيض (ألكودية «1أ0داءام » وهناك ياب 
الحنش فى الناحية الغربية 160165م/56 86] حيث توجد خارجه المقاير , أما الباب 
الجنوبى فهى باب بيت الله 80218 (*) . وفى الشرق نجد باب الشريعة المؤدى إلى 
الشارع الخارجى للمدينة والذى كان يقودنا من الناحية الجنوبية الشرقية إلى ربض 
الرصافة حيث يذكرنا الاسم - كما هو الحال فى قرطبة - بالحنين إلى سوريا الذى 
كان يشعر به الأمراء المروانيون فى هذه الناحية (6) , 
المدن فى مناطق الثغخور 

على ضفاف نهر وادى يانه - فى الثغر الأدني - تقع مدينة ماردة 084,108 79؟) , 
وقد ظل العمران فيها نشطًا حتى منتصف القرن التاسع , وقد كان جسرها الرومانى 
المكون من أربع وستين عقدا . والذى أنشىء من كتل الجرانيت ؛ محط إعجاب 
المسلمين , وكذلك الأمر بالنسبة لباقى الآثار التى ظلت باقية فى العاصمة القديمة 
لدائرة لوسيتانيا 8018018ننا » وفي عام 876 م - 72١‏ ه بنى قصر منيع البنيان على 
أطلال مبنى رومانى قديم يطل على نهر وادى يانه » تلبية لأوامر عبد الرحمن الثانى » 
وقد قام بهذا العمل الوالى عيد الله بن كليب بن ثعلبه أثناء الظروف التى أشرنا إليها 
عند الحديث عن فترة حكم ذلك الأمير 9©*) » ولازالت هناك لوحتان تذكاريتان لهذه 
القلعة التى يطلق عليها اليوم كونبتول 008/0181 , ثم أصبح القصر بعد ذلك مقر 
لإقامة القائد الشهير هاشم بن عبد العزيز (**) ٠‏ عندما تولى أمر ماردة فترة من 
الزمن باسم الأمير محمد الأول ٠‏ وقد نقل لنا اليكرى عن ذلك القائد أنه استولى على 
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أجمل قطع الرخام فى المدينة وأمر بنقلها إلى قرطبة حيث تم استخدامها فى القصور 
والحمامات . 

فقدت ماردة أهميتها خلال عصر الخلافة وحلت محلها جارتها بطليوس 52ز8208 
التى تقع هى أيضًا على ضفاف نهر وادى يانه » أى على بعد ستين كيلو مترا باتجاه 
مصب النهر , وقد أشرنا قبل ذلك )*١‏ , إلى الكيفية التى أصبحت فيها هذه المدينة 
أكثر أهمية ونمت عمرانيًا خلال نهاية القرن التاسع ؛ وقد كان ذلك لاختيارها مقر 
إقامة للمتمرد الشهر عبد الرحمن بن مروان بن الجليفى » وعندما وجد أبن حفيده - 
الذى يحمل نقس الاسم - نفسه مجبرا على الإذعان لعبد الرحمن الثالث فى عام 
4 م - 5١17‏ ه ء أصبحت بطليوس مقر إقامة القائد العام الذى كانت تعينه قرطبة 
وأخذت المدينة تنمو سواء فى تعداد السكان أم النشاط التجارى ‏ وإذا ما كان لنا 
الوثوق فى عبارة ساقها البكرى ("*) , فإن الأمير عبد الله مديد العون لابن جليقى لمدة 
قصيرة من الزمن حيث أجبره هذا الأخير على بناء المدينة الجديدة وروده بالمال 
والبنائين الذين قامو بتسوير المدينة بالطوب وأنشئوا فيها حصئًا يقع شمال الرقعة 
العمرانية - على لسان يسيطر على نهر وادى يانه » كذلك تم إنشاء مسجد باستخدام 
الحجارة وكذا منارة وحمامات بعد أن انتقلت القيادة العامة للثفر الأوسط إلى مدينة 
سامل ٠‏ الواقعة بالقرب من الخط الاستراتيجى الذى نهر دويرة » لم تفقد مدينة طليطلة 
أهميتها خلال عصر الخلافة فقد كانت واحدة من أكثر المدن غنى وإزدهارًا وكان بها 
عدد غير قليل من المستعريين واليهود » وقد أحدث موقعها تأثيرًا على الكتاب العرب 
فى مدينة تقع على هضبة كائنة فى منحنى لنهر التاج الذى يلتف حولها من ثلاثة 
جوانب ويسير تحت قديمها عبر مسار عميق ؛ ولهذا كانوا يتحدثون عن تفرد موقعها 
كما قصوا العديد من الأساطير التى سترت فى أنحاء أسبانيا والتى كانت تتحدث عن 
الثروات والكنوز التى كانت فى المدينة عند استيلاء المسلمين عليها 9" . إلا أنهم لم 
يتحدثوا بدقة عن عمران المدينة وآثارها خلال عصر الإمارة والخلافة اللهم إلا الحديث 
عن الجسر الرومانى الشهير الذى لا يزال يحمل الاسم العربى “القنطرة" حتى اليوم » 
وهناك رواية تتحدث عن ترميمه فى خلال نهاية القرن العاشر . وقد قام المنصور بن 
ابى عامر بهذا العمل (5*) , كما لا زالت بوابة الجسر 6516ن5 اول هاءهنا6 التى ترجع 
إلى العصر الإسلامى قائمة فى طرف ذلك الأثر » ومن المحتمل أيضًا أن البواية 
الحالية . المسماة بويرتا ببيخادى بيساجرا 815898 06 هزوألا هاءعا5 » الواقعة شمال 
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المدينة ‏ كانت قائمة فى عصر الخلافة وكان يطلق عليها باب شقر أو بوابة ساجرا 
8 وهو اسم لدائرة خصية تؤدى إليها تلك البوابة . وعلينا أن تنتظر حلول القرنين 
الثانى عشر والثالث عشر حتى تطلعنا الوثائق الخاصة بالمستعربين (1) , 
على تفاصيل الطبوغرافيا الطليطلية فى الفترة الثالثة مياشرة لاسترداد المدينة . 

وختاما لجولتنا علينا التوجه إلى الثغر الأعلى وإلى عاصمته سرقسطة 
هدموومة: )١1(‏ , فقد كان اسمها قديما 8 وأطلق عليها العرب أيضنًا 
المدينة البيضاء . وقد أصبحت المدينة - مثلما هو الحال فى أغلب المدن التى عرضنا 
لها - عاصمة مملكة مستقلة خلال القرن الحادى عشر ويذلك ازداد إزدهارها , 
ومنذ زمن طويل أصبحت الرقعة العمرانية للمدينة محدودة الملامح فهى تقع فى الجانب 
الأيمن لنهر إبره وبالتحديد على ضفته حيث يفصلها عنه سور قديم لا زال يتحدى حتى 
الآن عوامل التعرية ومرور الزمن ٠‏ وكان هذا السور يضم مساحة مستطيلة 
٠م‏ تنقسم إلى أربعة أجزاء متساوية , كما أن الشارعين اللذين يكادان يكونا 
مستقيمين والمتقاطعين يؤديان إلى أربعة بوابات » وهى شوارع بلغت من الاتساع درجة 
تثير الاستغراب بالنسبة لمخططات المدن الإسلامية فى الجزء الشمالى الشرقي من 
المدينة أقام الغزاة مسجدا كبيرًا حدد مكانه التابع حنش الصنعانى بحيث يكون محل 
كنيسة قديمة ) ؛ وقد تم نباء هذا المسجد خلال القرن الثامن ويعد ذلك تم توسعته 
نحو الشرق وما ظهرت الحاجة إلى الإبقاء على محرابة التاريخى الذى وضعه الخليقة 
الشهير للرسول , فقد أدخلت التعديلات اللازمة لنقله ووضعه فى الحائط الجديد للقبلة . 
أما البوابة الجنوبية فكانت تؤدى إلى المقاير والتى كان قد دفن فيها حنش ورفيقه 
على بن رباح اللخمى ٠‏ وفى الجزء الغربى للسور كان هناك باب أطلق عليه باب اليهود 
طبقًا لرواية ابن الفرضى 7'") , غير أن أحد الأبحاث الحديثة التى تم إجراؤها فى 
المكان (4') أكدت أن الحى اليهودى فى سرقسطة كان يقع فى الجزء الجنوبى الشرقي 
المدينة » أما حى المستعربين فكان فى الشمال الغربى , وكان الباب يفتح على مدخل 
الجسر الذى يرجع إلى العصر القديم وكان يمتد فوق النهر ٠‏ حيث نجد اليوم جسر 
بيدرا 21608 6ل 2018816 ١‏ وقد تم ترميم ذلك الجسر عام /الآمم (؟١5هم)‏ تنفيدً) 
لتعليمات الأمير عبد الرحمن الثانى (*!) . أما بالنسية للقصر الإسلامى "قصر 
السدة" 2048 (07) فقد كان على صقاف نهر إبره ملاصقًا للصى المسيحى أى فى 
الركن الشمالى الغربى السور . 


“ - قرطبة خلال القرن العاشر الميلادى 


وصف قرطبة الإسلامى 09) : 

مما شك فيه أن قرطبة عاصمة الأمراء والخلفاء الأمويين تحتل مكانه الصدارة بين 
مدن الأندلس فى روايات المؤرخين والجغراقيين ابتداء من القرن العاشر الميلادى » وقد 
كان ابن حوقل أول من خصص لها بضعة سطور تتسسم بالإيجاز » ورغم ذلك فهى 
تقدم لنا بعض الفاصيل عن موقعها ورقعتها وعدد بواباتها ومساحتها خلال عصر 
الخلافة ليق وخلال نفس الفترة . - طبقًا لتأكيد أبن حزم (15) > خصص أحمد 
الرازى المؤرخ الشهير للأسرة المروانية كتايًا كاملاً تضمن الوصف الطبوغراقى 
للعاصمة الأندلسية وأوضح مكان إقامة العائلات الأرستقراطية فيها , وقد اعتمد فى 
ذلك على المناهج التى سار عليها أحمد بن ابى طاهر . خلال القرن السايق عليه ؛ عند 
وصفه لمدينة بقداد ؛ لكن “"خطط قرطبة” هذه لم تصل - لسوء الحظ - إلى أيدينا » وإذا 
ما أمكننا ذات يوم العثور على تلك المخطوطة لأصبم من السهل التوصل إلى حل 
الكثير من المشاكل التى تواجهنا عند دراسة طبوغوافيا قرطبة قبل سقوط الخلافة , 
وهى مشاكل مستعصية على الحل كما رأينا حتى الآن , وإذا ما كنا شديدى الأسف 
لضياع ذلك الكتاب فليس أمامنا إلا وسيلة وحيدة لرسم لوحة ممكنة للمدينة الأندلسية 
وحدودها : وتتمثل فى عملية المضاهاة والاعتماد على البيانات المتذاثرة فى الأدب 
الأسبانى العربى وخاصة فى السّير وخاصة تلك التى كتبها ابن الفرضى ابن بشكوال 
والضبى وابن الأبار » ونحن فى ذلك لم نذكر إلا الأسماء الهامة . 

أما المقرى - المغربى - الذى كان يعيش خلال القرن السابع عشر » فقد خصص 
لقرطبة وتاريخها حتى سقوطها فى يد الممالك المسيحية كتابًا كاملاً هو الجزء الرابع 
لمؤلفه الشهير نفح الطيب ("") ويعتبر هذا الجزء أحد المصادر الأساسية فى معلوماتنا 
عن عدد كبير من الاستشهادات » سواه كانت كاملة أى ناقصة , التى أخذها من مؤلفين 
سابقين ينسبون إلى عصور مختلفة بدمًا من ابن حوقل وانتهاء بابن سعيد , لكنه لم 
يورد لنا رواية أحمد الرازى ٠‏ وعلى أية حال فإن الانطباع الذى يخرج به المرء بعد 
قراءة هذا المؤلف البلاغى هى الشعور بخيبة الأمل , فالمؤلف الفريى الذى هاجر إلى 
المشرق يتحدث عن يلد أصبح فيه الوجود الإسلامى ماضيا انتهى منذ زمن طويل وإذا 
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قمنا بحذف التكرار وكافة الفقرات التى لا تتضمن معلومات حدودة من تلك الصفحات 
وكذلك بعض القصائد الشعرية والشطحات الأدبية فلن يتبق أمامنا إلا القليل من المادة 
النافعة والتى يمكن أن ننظر إليها على أساس أنها صندوق يتضمن معلومات متناثرة 
مثل تلك التى نستقيها من كتايات السير . 

غير أن قلة المصادر ليست هى العنصر الوحيد الذى يجعل من الصعب تحديد 
أسماء الأماكن القرطبية بالنسبة للمخطط المدينة فى الوقت الحالى , ذلك أن المسميات 
فى تلك الأخيرة لا تمثل إلا صورة موجزة ومشوهة لعاصمة الخلافة » نعم هثاك ملامع 
أساسية تجتمع كلها فى المناطق المجاورة لنهر الوادى الكبير (مثل المسجد الجامع 
وموقع القصر) غير أنها تقل فى المجهات والثواحى المجاورة (مثل موقع الرصافة 
وأطلال العصر الأموى فى السهل أو النواحى المجاورة للجبال شمال مدينة الزهراء) , 
ومع هذا يمكننا أيضًا أن نحدد بوضوح ودقة » وأسوار المدينة خلال القرن العاشر 
وكذلك جل الأبواب فيه , لكن قرطبة تجاوزت كل ذلك الماضى وتغيرت معالمها القديمة 
بالكامل وخاصة إبتداء من القرن التاسع عشر ؛ وقد أدت الأعمال العمرانية إلى تغيير 
ملامحها بالكامل إذا ما استثنينا من ذلك المنطقة المصيطة بالجامع والأحياء للنهر , 
ولحسن حظنا يتوفر لدينا مخطط قديم المدينة (") , تم رفعه عام ١141م‏ مما يجعلنا 
نستند إليه أكشر من أية مخططات أخرى حديثة عند محاولة إعادة تصور المدينة 
الإسلامية خلال عصر الخلافة الأموية فى الغرب . 
تعداد سكان قرطبة ومحيطها خلال عصر الخلافة : 

من المؤكد أن المصيط الحالى لقرطبة ليس إلا جزءًا من ذلك كان يوصف خلال 
القرن العاشر , فرغم بثاء بعض الأحياء الجديدة فى الشمال الشرقى والشمال الغربى 
فإن إجمالى امتداد المحيط الحالى المدينة يمكن أن يصل إلى عشرة كيل مترات ٠‏ 
كما أن الرقعة العمرانية يمكن أن نراها مربعة الشكل بحيث يبلغ طول كل ضلع حوالى 
كم » ورغم هذا فإن تلك الأبعاد لا تتفق - ولو من بعيد - مع ما نقرأه فى المؤلقات 
العربية » وحتى لو قللنا من حجم الأرقام الذى يذكرونها على أساس أنها مبالغ فيها , 
فإنها - أى الأرقام - تجعلنا نرى أن رقعة المدينة فى نهاية عهد الخلافة قد وصلت إلى 
ما هو أكبر مما هى عليه اليوم » وما يبرهن على هذا هو توافق الروايات التاريخية 
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والآثارية التى تؤكد أنه يعد استرداد المدينة اختفت أجزاء كاملة من تلك الرقعة التى 
كان يسكنها المسلمون وهى تلك التى كانت تقع شمال وشرق المدينة الحالية » وإذا ما 
أضفنا إلى ذلك عنصرًا آخر هو عبارة عن قرار شهير يمنع إقامة المبانى , فإن المدينة 
لم تتسع رقعتها نحو الجنوب (أى على الجانب الآخر من نهر الوادى الكبير) إبتداء من 
القرن التاسع ؛ ومعنى كل هذا أنه يمكننا القبول بتقديرات الجغرافين والمؤرخين حول 
مجيط المديئة خلال القرن العاشر على الشاطيء الأيمن لنهر الوادى الكبير وعلى 
الطرف الغربى . أى باتجماه مدينة الزهراء . وفى الجانب الثسرقى باتجاه المدينة 
العامرية الزاهرة 9" ؛ ونحى المشال باتجاه الإقامة الشهير الرصافة . 

وأول شاهد على مدى اتساع محيط المدينة هو ما رواه ابن حوقل . ورغم وجهة 
نظر ذلك المؤرخ بالنسية للأمويين ومملكتهم فى الأندلس فإنه يشير إلى أن العاصمة 
كانت تحتل مساحة تساوى أحد حوانب بغداد » وأنه لا توجد هناك أية مدينة فى المغرب 
أو سوريا أو مصر تضاهيها فى الاتساع . ويلاحظ أيضًا أنه بعد تأسيس مدينة 
الزهراء أخذ ينمو فى الوقت ذاته حى سكنى يقع بين العاصمة والمقر الجديد لإقامة 
الخلقاء . وكذلك ملحقاتها المعمارية - وهى معلومة هامة لتقدير مدى اتساع رقعة 
المدينة - التى هى عبارة عن أحياء ألحقت بها من الجهات الشرقية والشمالية والغربية 
وأصبح لك ذلك جزءًا من المدينة » إذن يمكننا الخروج بنتيجة تقول أنه كان يوجد بين 
رقعة المدينة وبين أحيائها المجاورة لها مساحات خالية متمثلة فى الحدائق والباحات 
والمقابر أى الأراضى غير المخصصة لفرض معين . 

ويشير المقرى إلى كاتب هو ابن غالب (") الذى قدر إجمالى طول سور المدينة 
بحوالى ١4‏ ميلاً أى "١‏ كم , غير أتنا سوف نرى أن هذا التقدير غير سليم وأن ذلك 
المؤاف قد عُمَّى عليه الأمر بأن خلط بين محيط المدينة بمفنهومه الأساسى وإجمالى 
الرقعة العمرانية ‏ والرقم الأكثر ثقة هو الذى أورده مؤرخ أنداسى آخر (4") , وهو رقم 
لا يتعلق بمحيط المدينة بل بامتداد الخندق المحفور حول قرطبة عندما تم إعداد 
الدفاعات عن المدينة ضد البرير الذين حاولوا حصارها فى بداية القرن الحادى عشر 
ويشير هذا المؤلف إلى أن ذلك الخندق كان يمتد حول ثلاثة جوانب للرقعة العمرانية 
باستثناء الجاتب الرايع القائم فى الجهة الجنوبية - نهر الوادى الكبير - ويصل طوله 


3106 


إلى ١5٠‏ مترًا وبالتالى يصل إجمالى طول الخندق 55.0 كم وهذا يبدو محتملاً ‏ 
عندما ننقل ذلك إلى مقياس مخطط المدينة فإن ذلك العقد الضخم الذى هى عبارة عن 
ذلك الخندق يضم داخله ما يقرب من خمسة ألاف هكتار أى أنه ثمانية أضعاف المدينة 
الحالية ") , 

وقد جمع المقرى عدة بيانات إحصائية عن قرطبة فى أحدى صفحات الجزء 
المخصص لها فى مؤلفه (", وهى بيانات تبدى فيها المبالغة لأول وهلة رم ضخامة رقعة 
المدينة فى نهاية القرن العاشر . ومع هذا فتلك البيانات منسوية لاثنين من المؤلفين 
الذين لم نائف عنها هذ! القلووهما ابن حيان والبكرى . فأولهما يشير إلى أن المدينة 
كان بها ١7٠١‏ مسجدا ‏ أما الثانى فيختصر ذلك العدد إلى ١لا‏ مسجدًا 9 , ثم 
يضيف البكرى أن المنصور أمر بإجراء مسح عقارى للرقعة الممرانية لقرطبة وكانت 
المحصلة هى على النحو التالى : /ا/51١؟‏ منزلاً يشغلها العامة والطبقة المتوسطة , 
منزلاً يشغلها كبار الموظفين والارستقراطية » وأكثر من 8.400 محلا , 
وهذا دون أن نأخذ فى الاعتبار الفرف المؤجرة والحمامات والفنادق » ونحن 
اليوم نتساءل هل يمكننا قبول تلك الأرقام حتى لو خفضنا العدد إلى مائة ألف كما 
فعل ابن عذارى (9") ٠‏ بشأن البند الخاص بال منازل المخصصة للعامة ؟ وإذا ما كان 
الأمر هى بهذا الشكل فإن تعداد السكان يتجاوز المليون نسمة وهذا ما يبدو مبالعًا فيه 
حتى ولو ضم هذا الرقم طائقتى المستعربين واليهود (") » وقد قام ابن الخطيب (:*) , 
بوصف قرطبة بعد ذلك لكنه لم يتفوه بكلمة واحدة عن عدد سكانها خلال عصر الخلافة 
واقتصر على الإشارة إلى أن الحكم الثانى قد أبلغ بأنه تباع فى المدينة كميات من 
السردين المملح تصل قيمتها إلى عشرين ألف دينار (وهذا رقم مبالغ فيه) وأن المنصور 
أمر بإجراء إحصائية لمعرفة الحاجات اليومية للمدينة من الوقود فكانت النتيجة هى 
٠‏ عبوة وهى رقم مقبول . 
سور المدينة وبواباتها : 

تتفق المصادر العربية على أن الجزء الرئيسى من الوقعة السكانية للمدينة ٠‏ والذى 
كان يسمى أيضنا بالقصبة كان هو المحاط بالسور طوال كافة عصورها الإسلامية , 
وكان السور من الحجر الرملى المقتطع من المحاجر الكائنة فى السلسلة المجاورة » ومن 
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نوعًا من الحجارة يتسم بضعف مقاومته لعوامل التعرية ومرور الزمن ٠‏ وقد تم وضع 
الكتل المجرية فوق الكتل الرومانية القديمة ('4) » ومن المؤكد أنه كانت تجرى عليه 
ترميمات دورية أى إعادة بناء حزئي مثلما حدث خلال الأعوام الأولى للقرن الثامن أثناء 
حكم الوالى السمح بن مالك الخولانى ؛ ويعد ذلك بخمسين سنة أى عام الالام 
(154ه) أثناء حكم الأمير عبد الرحمن الداخل 9!*) , وقد اختفى اليوم بالكامل هذا 
السور الذى تم إنشاؤه على أطلال سور رؤمانى ٠‏ ورغم هذا يمكن العثور على بقايا 
وأطلال له فى أغلب أحزاء المخطط المخطط الخاص به , وإذا ما كان لنا أن نثق بيعض 
الروايات اللاحقة على تاريخ استرداد المدينة فقد كان للسور خندق ؛ إلا أنه لا يجب 
الخلط فى هذه الحالة بين ذلك الخندق وهذا الأمر الدفاعى الذى أحاط كافة الرقعة 
العمرانية للمدينة والذى تحدثنا عنه فى مرحلة سابقة (") . 

كان سور المدينة على شكل متوازى الأضلاع وقد كان أحد أضلاعه الصغرى هو 
الذى يجاور الشاطىء الأيمن للنهر بحيث يمتد مسافة 8٠١‏ متراً , وهى ضلع يحيط 
بالبوابة المؤدية إلى الجسر الرومانى الممتد فوق نهر الوادى الكبير ٠‏ أما من الزاوية 
الجنوبية الغربية فإن السور يصعد فى أنحناء باتجاه الشمال الشرقيى ويبلغ طول 
ذلك الضلع ١٠٠١‏ مقر ؛ ثم يعرج بعد ذلك باتجاه الغرب - الشرق ليعود للهبوط » 
فى خط يكاد يكون مستقيمًا نحو الزاوية الجنوبية الشرقية على نهر الوادى الكبير , 
إذن لم يكن إجمالى طول السور يتجاوز الأريعة كيلو مترات وهذا ما يتوافق صع 
تقديرات ابن حوقل الذى أشار إلى أنه قد قام بالطواف حول سور المدينة عدة مرات 
فى أقل من ساعة 49) . 

ويحدثنا ذلك الرحالة المشرقى عن وجود شارع ضخم يريط بين الرصافة وجسر 
نهر الوادى الكبير , وكان ذلك الشارع بمثابة العصب الرئيسي لحركة المرور فى المدينة 
التى كان لها سبعة أبواب طبقًا لإجماع المصادر العربية (:*) . 

كانت البوابة الرئيسية قريبة من قصر الخلافة ومن المسجد الجامع ويطلق 
عليها باب القنطرة 016عد6 !08 206:48 وكانت تفتح على الرصيف المجاور للنهر (وهو 
رصيف سوف نتحدث عنه فيما بعد) وتسهل الاتصال بالشاطئ؛ الأيسر للنهر أى 
الاتصال بربض شقندة 5660508 الذى أمر الحكم الأول بهدمه) وكذلك بالأرياف 
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8 وعند عبور النهر نجد مفترق طرق أحدهما يؤدى إلى أشبيلية عبر استجة 
8 وآخر يؤدى إلى البيرة » وثالث يؤدى إلى باقى منطقة جنوب الأندلس , وكان لهذا 
الباب أيضًا أسماء أخرى هى باب الوادى وباب الجزيرة , وقد كان فوقه تمثال قديم , 
من المؤكد أنه لإحد الإلهات ٠‏ غير المسلمين كانوا يقولون عنه إنه تمثال العذراء مريم , 
هذا إذا ما أخذنا فى الاعتبار رواية البكرى والتى قال فيها إن العذراء كانت صاحبة 
قرطية 89) , 


وعندما نسير فى النهر - عكس التيار - نصل إلى الزاوية الجنوبية الشرقية 
السور وهناك نجد بابًا آخر مفتوحًا أ تم إعادة بنائه خلال عصر الحكم الأول » وقد 
كان اسم الباب أنذاك الباب الجديد 0/9/8 .5 وهذه تسمية سوف تظل تقاوم مرور 
الزمن مثل غيرها من المسميات مما أوضح ذلك لنا ابن حيان خلال القرن الحادى 
عشر عندما تحدث عن 'ثورة الربض' وذلك بأن جند الأمير استطاعوا عبر هذه البوابة 
أن يسيطروا على الرملة 8 إذ هاجموا المتمردين م الخلف , إذ كانوا يقفون على 
الجانب الآخر من الجسر وفى مواجهة القصر 1 . 


وعندما نتجه صوب الشمال الشرقى وعلى بعد ٠٠١‏ متر من البوابة السابقة تجد 
ثالثة تفتح على الطريق الروماني القديم الممسمى أوجوست 518ناودالت ؛ وهو طريق يبدأ 
من مدينة قادش طيقًا لرواية ابن بشكوال وعندما يصل إلى قرطبة يتفرع نحو كل من 
سرقسطة طرمونة وأريونة , وقد أطلق على هذه البوابة » ردحًا من الزمن ٠‏ بوابة 
طليطلة أى بوابة رومية > إلا أن الاسم الأكثر شيوعا لها هو بوابة عبد الجبار نسبة إلى 
عبد الجبار بن خطاب (/"). وهى أحد موالى الخليفة الأموى المشرقى مروان بن الحكم 2 
وبعد الاسترداد أطلق عليها بوابة الحديد 90أ!! 06 ها»#دام , غير أنها ليست نفس 
البوابة التى كان له هذا الاسم "باب الحديد' والتى تمت الإشارة إليها فى بعض السير 
حيث من المفترض أنها فى الحائط الشرقى 1ن0:دإة أما الباب الرابع لمدينة قرطبة فيقع 
فى أقصى الناحية الشمالية الشرقية للمحور الرئيسي لحركة المرور » وقد ظل ذلك 
الباب حتى عام 7١15م‏ وهو يحمل اسم بوابة أى ساريو 058:0 أما المؤرخون العرب 
فيطلقون عليه باب ليون وياب طلييره وعادة ما نرى مسمى آخر هى باب اليهود , 
وأحيانًا ما أطلق عليه أيضًا باب الهدى () فهل كان هذا الباب يؤدى إلى الحى 
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اليهودى ؟ هذا أمر ضئيل الاحتمال , وعلى أية فهى باب كان يؤدى إلى مقابر رومانية 
قديمة استخدمها المسلمون وكذلك اليهود أيضا ٠‏ وكان يؤدى إلى طريق الرصافة . 

أما البوايات الثلاثة الأخرى فقد كانت فى الحائط الشرقى وهى - من الشمال 
الشرقى إلى الجنوب الغربى - بوابة عامر ويوابة الجوز وبوابة إشبيلية أو بوابة 
العطارين . 

وياب عامر هو الباب الذى تم هدمه عام ١١7١م‏ وكان يطلق عليه آنداك غاص 
5 00 ها , ويرجع اسمه العريى إلى عامر بن عامر القرشى وهو شخص كانت 
له بعض ااشهرة خلال القرن الثامن إذ أسس خارج أسوار المدينة مقبرة حملت 
اسمه )٠١(‏ .ولا كان هذا الباب يؤدى إلى المقاير بسهولة فقد قام عبد الرحمن الثالث 
باتخاذ قرار بفتحه حلال الشهر فيراير عام 17م (شعبان 7١'اه)‏ وبالتالى أخذ اسم 
المقابر المجاورة (31) . 

وياب الجوز القديم هى اليوم باب المدور 81060001086 ويورد ابن بشكوال أن 
الباب كان يطلق عليه باب بطليوس 8803102 أما الباب الحالى » الذى لازال يحتفظ 
بالجزء الأسفل منه فيرجع إلى عصر الخلافة » وقد أجريت عليه ترميمات كثيرة نذكر 
منها ذلك الذى تم فى عام 5٠18م‏ . 

أما الباب الأخير فهو الباب الذى يصعب علينا تحديد مكانه فى مخطط المدينة 
اليوم وذلك بسيب التعديلات التى أجريت وتجرى منذ عشرات السنين على منطقة 
القصر الخلافى القديم وكذلك اتساع حى شعبى فى هذه الناحية ٠‏ فهل كانت نلك بوابة 
أشبيلية خلال عصر الخلافة » والتى لازالت تحمل الاسم حتى اليوم : أى أنها ترجع 
فى بنائها إلى العصر الإسلامى كما يبدى؟ أم هل تم فتح ذلك الباب بعيدًا عن النهر 
أى فى الجهة الشمالية للسور المحيطة بالقصر الأموى ؟ وعلى أى حال فإن الاسم 
الآخر لتلك البوابة - باب العطارين - 5(7؟) يؤكد على أنه كان هناك سوق للعطارب:. بقع 
داخل سور المدينة كما سنرى ذلك فيما بعد وربما كان يقع خارج السور أيضما . 

وطبقًا لتاريخ الناصر 1-8856 6ل 65أدة66 فقد قام هذا العاهل بتقوية بوابات 
المدينة ('؟) وذلك بإنشاء بوايات داخلية تسهل عملية الدفاع عنها وتهيىء للحراس 
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المراقبة الدقيقة للمداخل والمخارج , إلا أن هذا التجريد وتلك التقوية لمداخل لم يشر 
إليهما أحد من المؤرخين العرب . 
المدينة القدمة وموها ناحية الشرق : 

بدأ سكان قرطبة - ربما اعتبارا من العصر المسمى بعصر الحكام ومن المؤكد 
حدوث ذلك أعتبارًا من بداية عصر المروانيين فى أسبانيا - فى الخروج من الإطار 
الضيق الذى عاشوا فيه منذ العصر الرومانى ٠‏ وأخذ النمى العمراني يمتد ليس فقط 
على الجانب الآخر للجسر الذى يمتد على نهر الوادى الكبير بل تعداه إلى إنشاء أحياء 
جديدة تقع بين الشاطيء الأيمن للنهر والطريق القديم الذى كان ينطلق من بوابة عبد 
الجبار ويؤدى إلى مدينة القليعة 683اه816 . أطلق على هذا الامتداد الجانبى للرقعة 
العمرانية ؛ الذى كان يسير حتى شرق المدينة القديمة اسم الجانب الشرقي وفى 
تسمية ظلت حتى اليوم رغم التحويل 05او:وزة ه قانوروزلة (39) . 

تحتل المنطقة الشرقية نصف قرطبة الحالية ويحدها من الناحية الغربية شارع 
يكاد يكون مستقيمًا أطلق عليه فى بداية القرن التاسع عشر شارع السوق ه,»5 
ويتوافق مخطط هذا الشارع تماما , ابتداء من الميناء وحتى نصل إلى بوابة عبد الجبار 
وانتهاء بالسور الروماني » وفى الزاوية الجنوبية الشسرقية لهذا الحائط نجد البوابة 
الجديدة التى فتحها أو جددها الحكم الأول وكانت تقوم بعملية تسهيل الاتصال بين 
المدينة وهذا الامتداد العمرانى الكائن على الشاطىء النهر . كما كانت تساعد على 
توسعة الأسواق فى هذا الاتجاه الذى يعتير امتدادًا مباشرا للمركز التجارى . 

وسرعان ما أصبحت تلك الأسواق التى تمتد من الحائط الشرقى للمسجد الجامع , 
والتى تختلف فى درجة امتدادها . ضيقة , ويبدى أنها احتلت . خلال القرن العاشر . 
كل الجزء الأدنى من الجانب الشرقى قان:8ز8 وخاصة فى الحى الصغير المسمى 
شابولار ؛قاناط868 (0') الذى كان يحيط بالطريق الموصل إلى المقر العغامرى وهفى 
المدينة الزاهرة وإلى الرملة التابعة لنهر الوادى الكبير . 

ولا لم نحصل من المصادر العربية على أية وسيلة لإعادة تصور طبوغرافيا مدينة 
قرطبة خلال عصر الخلافة فلا مناص من اللجواء إلى عون قاصر متمثل فى أسماء 
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الشوارع والمبادين من خلال الوثائق التالية لعصر الاسترداد ؛ فالمخطط الخاص 
بالمدينة الذى يرجع إلى عام ١141م‏ يزودونا ببعض المعلومات ضئيلة الأهمية )'١(‏ حيث 
يشير إلى موقع القيسرية أو سوق المنسوجات بالتحديد وحوله يعض الشوارع التى 
لازالت تحمل طابع العصور الوسطى ٠‏ وذلك ما نعرفه من خلال الأسماء (شارع 
اللحامين والخبازين ؛ والخياطين . والنحاسين ..) . كما نعرف أنه كان يوجد فى الجهة 
الشرقية 3:08ز8 أسماء يمكن أن تكون ترجمة عن العربية ولها صلة بنوع من 
الأنشطة التجارية أو الصناعية المشابهة لتلك التى توجد فى الدول الإسلامية فى المغرب 
مثل شارع الكتبية 5ه:8:هذا , والمخلللاتية 5ه:039:6آلا » والعقادين 5ه:0070006© » 
وأسواق المقاطف 3:6:48م25 ؛ والجبس والقش ؛ وأكثر هذه الأسماء قلة هى التى 
احتفظت بطابعها العريى مثل تلك اللفظة التى تطلق على تشابك مجموعة من الحارات 
5 (الزنيقة) . وشارع الموناس (مصنع الصابون) ٠‏ وميدان المغرة 89,8له » 
وعلينا أن نلاحظ أن هناك شارعا فى مدينة فاس يحمل الاسم العجيب -أون:86 516)8 
كما (السبع لويات) وهناك اسم مماثل له فى شارع قرطبى هي 6هنرهءم51 6أوأة 155 
"السبعة أركان” , الأمر الذى يدفعنا إلى التفكير إلى أن اسم الشارع القرطبى هو 
نسخة طبق الأصل للمسمى العربى القديه ("1) , 

ويذكر أن ابن بشكوال أسماء ستة شوارع فى الجانب الشرقى هى : شالابور 
الذى يعتبر امتدادًا للبوابة الجديدة » وفرن بيريل . وشارع البرج ٠‏ ومنية عبد الله » 
ومنية المغيرة , والزاهرة , وندين لهذا المؤلف بالفضل فى ذكر أسماء تلك الشوارع فى 
فقرة موجزة نقلها عنه المقرى(4) . وهى شوارع كانت فى الأرباص التى تمتد على 
شكل عقد مسستدير يحيط بالمدينة ‏ وتجدر الإشارة إلى أن الشوارع الثلاثة الأخيرة 
تحمل أسماء دور لعلية القوم والأمراء بنيت وسط الحدائق , ثم أحاطت بها منازل 
أخرى رويدًا رويدا ٠‏ ويمكن تحديد موقع المدينة الزاهرة مكان كنيسة فوينسانتا -8ونم 
8 وكذلك الحديقة التى تحمل نفس الاسه (2*): ويمكن تحديد منيتى عيد الله 
والمغيرة - من الناحية الافتراضية - فى حديقتين كبيرتين بعض الشىء هما سان بابلو 
هاطهه .5 وسان أجوستين «زادناوث .5 اللتين يشير اليهما المخطط المذكور للمدينة الذى 
يرجع إلى عام ١141م‏ » أما حى البرج فقد كان يمتد - طبقًا لما أكده ابن سهل -)١١(‏ 


312 


على طول الطريق الروماني السكة الرومية' التى كانت تبدأ ببواية عبد الجبار وتؤدى 
إلى مقبرة تسمى 'مقيرة البرج » وفى القرن العاشر بدا أنه كان هناك سور مواز فى 
لسور المدينة يحيط بالجانب الشرقى من الناحية الشرقية وبالتالى فإنه يجب أن نحدد 
فى حائط ذلك السور وجود ثلاث يوابات بشير إليها المؤخون )'١(‏ العرب عند مغادرة 
قرطبة وشى : باب عباس ٠‏ وياب القرج ؛ وياب الحديد . 

ونحن واثقون تمام الثقة أن ابن بشكوال أخطأً عندما ذكر الحى السابع للمدينة 
العتيقة وهو "الجانب الشرقى . وقد قام ابن الخطيب )٠١(‏ , بتصحيح ذلك الخطأ 
عندما أكد أن عدد الأرباض القرطبية التى تبلغ ١؟‏ ربضًا فإنه أشار إلى أن المدينة 
القديمة أو القصبة هي اثنين من الأحياء : حيث كان الأول يضم المسجد الجامع 
والمنطقة المحيطة يه » أما الآخر فهى باقى المدينة الواقع داخل السور ؛ وأضاف أن كل 
واحد من هذين الحيين كان له عريف (قائد) وكذا مواقع للحراسة (المحارس) . 
الأحياء الشمالية والغربية : 


يشير كل من ابن بشكوال وابن الخطيب إلى ثلائة أحياء تقع خارج بوابة ليون أو 
بوابة الييهود شمال المدينة وهى : الحى الذى كان يحمل اسم البوابة "حي اليهود" , 
وحى قوته راشى أو مسجد أم سلامة (ربض مسجد أم سلامة) وحى الرصافة » وهذا 
الحى الأخير » الذى يعتبر أبعد الأحياء عن مركز المدينة » قد تكون حول المقر الأميرى 
الذى كان يفضله عبد الرحمن الداخل )٠١'(‏ . ويعيدًا عن هذه الأحياء كان هناك “فحص 
السرادق” , المكان الذى تتمركز فيه القوات القيام عند بإحدى الصوائف ,)١1(‏ 
وللوضول إلى قوته راشى )'١١(‏ . كان لابد من عبور منطقة المقابر الخاصة بمدينة قرطبة 
وهى طريق كان يؤدى - على ما يبدو - إلى المقابر اليهودية » ولم يكن حى قوته راشى 
أكثر من مفحق عمرانى ذى أهمية متوسطة إِذ كان يعيش فيه صناع الفخار والقرميد » 
ومع هذا كان يسكن فيه جعفر بن حمدون بن الأندلس عندما كان في قرطبة وهى عبارة 
عن قصر قدمه المنصور بعد ذلك للزيرى بن عطية . 

أما "الجانب الغربى" فهو يعتبر الامتداد الجانبى الأكثر اتساعا وكثافة سكانية , 
إذ كان فى الطريق الموصل إلى مدينة الزهراء ٠١1‏ , ويتفق كل من ابن بشكوال 
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وابن الخطيب على أنه كان توجد به سبعة أرباض هي : الرقاقين 56:980156:05 وهى 
حى كان يمتد - كما نعرف - من بوابة أشبيلية حتى كئيسة سان أئيسكلو ها6واءه8 .5 
وحى مسجد الشفاء . ومسجد المسرور » ويلاط مغيث ؛ والحمام الألبيرى : والسجن 
القديم » وأخير) حى الروضة الذى من المفترض أن يكون مجاورا المقابر المروانية 
الواقعة فى داخل القصر ‏ كما يدل على ذلك اسم الحى . 

ومن غير المجدى - فى نظرنا - القيام بتحديد أماكن تلك الأحياء المرتبطة 
يبعضها البعض فقد اختقفت بالكامل وأقيمت مكانها عدة حدائق ٠‏ غير أن أسماعها 
تبرهن لنا على أن امتداد الرقعة العمرانية لقرطبة نحو الغرب قد بدأ خلال القرن 
التاسع تحت إمارة الحكم الأول وعبد الرحمن الثانى(١٠)‏ » أى على الجانب الآخر من 
القصور الأميرية بين باب اللوز وبوابة أشبيلية ٠‏ أى بالقرب من كنيسة سان أثيسكلو 
(الكنسية التى تحصن فيها بعض المدافعين عن المدينة عندما استولى عليها العتيق 
مغيث) ومن القصر (البلاط) الذى وهبه موسى بن نصير إلى ذلك العتيق كمقابل 
لخدماته ٠١9‏ , ومن غير المجدى أيضًا القول بأن اثنين من هذه الأحياء الواقعة فى 
الجانب الغربى كانا يحملان أسماء المسجدين اللذين أسسا خلال القرن التاسع » وكان 
المفسسان شخصان معروقان هما أم ولد - أى الشفا - إحدى محظيات عيد الرحمن 
الثانى ' والفتي السلافى مسرور وهو أحد كبار القادة للأمير المذكور , كما أن قائمة 
المصليات فى أرباض الجانب الغربى التى يذكرها كُتاب السير تؤكد نفس الملاحظات 
السابقة . فخلال عصر الحكم الأول قامت اثنتان من نساء الحكم الأول ببناء مسجدين 
فى هذا الجانب الغربى يحملان اسميهما : مسجد عجب ومسجد متعة , ويقع هذا 
المسجد الأخير يجوار مقيرة تأمسست من مال تلك المرأة » كما تأسست مساجد أخرى 
خلال عصر الإمارة التالية , فبالإضافة إلى مسجد الشفاء هناك مساجد المحظيات 
طروب ومُعمرة . وخلف القصر هناك مسجد : أبو عثمان الذى استخدام لأداء صلاة 
الجمعة عند القيام بتوسعة مسجد قرطبة أثناء تولى عبد الرحمن الثانى (485م- 
14ه) ا 


اده حوله : 


العظمى الذى شبد امن يواية يد العبان ويمر دين صر الخليقة والمسجد الجامع نصل 
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إلى البوابة الوحيدة التى تفتح فى جنوب السور ونجد الجسر الذى يمتد فوق نهر 
الوادى الكبير )١٠١(‏ . 


وينسب بتاء هذا الجسر الشهير إلى الإمبراطور الروماني أى جوستو » يبلغ طول 
الجسر 7577 مترًا وهى جسر ضيق ويقوم على ستة عشر عقدا » وقد تهدم جزه منه - 
على الأقل - خلال العصر القوطى ثم أصبح بعد ذلك هدفًا للعديد من أعمال الترميم 
سواء خلال العصر الإسلامى أو بعد الاسترداد ٠‏ وتذكر من بين تلك الأعمال ما كم 
عام 517١م‏ ء وقد ترك لنا الجغرافى , الإدريسى (١١١)وصفًا‏ تفصيليًا لذلك الجسر . 
عبد العزيز بترميم الجسر وذلك باستغلال كتل حجرية ترجع إلى العصر الروماتى , 
حيث سقط ذلك الجسر من الجانب الغربى وأعيد بناؤه باستخدام الأجر , ولم يكن هذا 
الترميم الذى بدأ عام ١٠/ام‏ (١١٠ه)‏ إلا بشكل مؤقت : ففى عام 5لالا (1757ه) تهدم 
جزء من الجسر بسبب فيضان تعرض له وبعد ذلك بعشرة أعوام تولى الأمير هشام 
الأول أمر إصلاحه . وفى بداية القرن العاشر ١1١1م‏ (54ه) تعرض الجسر لفيضان 
آخر أسفر عن تهدم إحدى دعاماته وقد أشار المؤرخون إلى أعطاب أخرى حلت 
بالجسر خلال عام 47كم (1151ه) - 140 (174ه) » وعلى أية حال فقد تم إصلاح 
حكبه ,)١9‏ 

ويوجد عند مدخل الجسر من كل جانب - فى المدخل المجاور للمدينة - رصيف 
أى رومانية وعلى أية حال نجده قائمًا فى عهد الحكم الأول وخاصة أمام قصر الخلافة , 
وقد تولى عبد الرحمن الثاني عام 51م (015ه) (7١١)إعادة‏ بنائه باكامل مستخدما 
الكتل الحجرية , وقد كان الرصيف يغص بالحركة الدائبة فى الجزء الآخر القائم فى 
اتجاه مسار المياه » حيث ندخل منه إلى المسرة وإلى المصلى الرئيسى - فى الهواء 
الطلق - في العاصمة وقد أمر عبد الرحمن الثالث عام 15هم (5.؟ه) أو العام 
التالى له ؛ أن يبنى فى هذا المصلى قبلة ,)١١4(‏ وقى المسافة الفاصلة بين المسرة 
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والمصلى - أى على الرصيف نفسه - كانت تعرض على الملأ أجساد الذين حكم عليهم 
بالإعدام » وقد ربطت فى كتل خشبية , كما يمكن الوصول عبر الرصيف إلى الطواحين 
القائمة على سدة النهر )١6(‏ , وقد كان على سدة شاطىء النهر أيضًا ناعورة ضخمة » 
حمل أحد القصور المجاورة خارج القصر اسمها ؛ وهو هيئة الناعورة ‏ أما المنية التى 
تولى الأمير عبد الله بناءها وسط جنة فيحاء - قبل سنوات من توليه الحكم - فقد 
استخدمت بعد ذلك لتكون مقر الإقامة المفضل لدى عبد الرحمن الثالث قبل أن يؤسس 
مدينة الزهراء )١١7(‏ , 

ومما لا شك فيه أن منطقة امتداى الرصيف والمسار كانا خلال عام /145-44م 
(74؟-4لالام) المكان الذى أمر المنصور بن أبي عامر أن يقام فيه جسر ثان يمتد على 
نهر الوادى الكبير ١١‏ , ولا تتوافر لدينا أية شواهد غير رواية مؤرخ واحد يحدثنا 
فيها عن تكلفة الجسر التى تصل إلى مائة وأربعين ألف دينار غير أنه لم يزودنا بأية 
معلومات تمكننا من تحديد موقعه » وريما كان موقعه خلف الجسر الرومائى أى فى 
اتجاه مسار التيار . وفى منطقة تظهر فيها اليوم أطلال دعامات وذلك عندما يهبط 
منسوب النهر . وعلى أية حال فهذا الجسر لم يكن قائمًا فى منتصف القرن 
الحادية عشر )١١9‏ , 


وعند عبور الذهر خروجا من بوابة الجسر وكذلك مرورا بالجسر نفسه نصل إلى . 
الشاطىء الأيسر للنهر وعلى أحد أطراف المنحنى الضخم الذى يعتبر نهرًا أمام 
الجائب الشرقي داناو/8[3 نجد الريض الذى لا ال يحمل اسمه القديم وهى ربض 
شقندة 8همدوه8 )1١(‏ ؛ كما كان اسمه أيضا الربض ء وقد قام الحكم الأول بهدم ذلك 
الريض وتسويته بالأرض بعد التمرد الذى قام به السكان فى عام امم (5١٠م)‏ » 
وأصدر أوامره بمنع إقامة أية مبانى ؛ ولم يفكر أى ممن خلفوا الأمير المروانى حتى 
نهاية القرن العاشر مخالفة تلك الأوامر الصادرة رغم الثمى العمرائى الكبير الذى 
عاشته قرطية ٠‏ وقد فرض هشام الثاني أوامره على قائد القصر الملكى عبد الملك المظفر 
بأن يتخلى عن فكرة إقامة حي سكنى فى تلك الناحية رغم أن المدينة كانت تغص بعدد 
كبير من السكان (“"!) , وفوق أطلال الريض القديم تم إقامة قرافة أطلق عليها "مقابر 
الربض" . وأخذت تمتد حتى التحمت بتلك الكائنة عند منعطف التهر )١"١(‏ , وفى هذه 
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المنطقة كان هناك مصلى أخر وكذلك منية تعود إلى عصر الإمارة وهى منية نصر التى 
أقامها الفتى نصر أحد أقرباء عبد الرحمن الثاني وأحد ثقاته , وبعد الوفاة المأساوية 
لذلك الفتى تحولت هذه المنية لتكون مقرا لإقامة المغنى البغدادى الشهير زرياب 9؟١)‏ 
ثم ضمها الأمير عبد الله بعد ذاك إلى أملاكه وأمر بترميمها )١'(‏ , وقد قلنا قبل ذلك 
إن الامبراطور البيزنطى قسطنطين السابع 9؟"') بروفيرجينتا 618وه,6+06 قد أرسل 
إلى قرطبة عام 1469م (174ه) سفارة أقامت فى هذه المنية بعض الوقت . 

كان هناك بعيدًا عن الربض قصر شهير آخر هى منية عجب ٠‏ ويقع ذلك القصر 
فى اتجاه مسار المياه على الشاطىء الأيسر النهر , وقد خُلَّد اسم عجب ٠‏ محظية 
الحكم الأول » والتى يطلق اسمها أيضًا على المسجد الذى أمرت ببنائه على حسابها 
فى "الجانب الفربي" ٠‏ وكان هذا القصر محاطًا )١١(‏ بحديقة ضخمة فى عبارة عن 
وقف يتم استخدام وديعة فى تمويل مصحة ل معالجة مرضى البرص ٠‏ الذين تجمعوا فى 
حى منعزل وقريب » وهذه هى المؤسسة الخيرية الوحيدة التى نعرفها فى قرطبة خلال 
عصر الخلافة (١2؛:‏ كما أننا لا نكاد نعثر فى كتب التاريخ أى السير علي أى ذكر 
امستشفيات أو مصحات للأمراض العقلية أو أية مؤسسة أخرى ذات خدمة جماهيرية 
اللهم إلا سبيلاً أمر عبد الرحمن الثالث بأن يكون أمام البوابة الشرقية للقصر وأمام 
المسجد الجامع وكان يأتيه الماء من مجرى العيون الذى يزود القصر حيث تصب فى 
حوض من الرخام (15) , 

علينا الانتهاء - إذن - من سرد هذه القائمة الطويلة من أسماء الأماكن )١34(‏ 
الخاصة برقعة العسران القرطبية وهى أسماء ليس لها اليوم - فى أغلب الحالات - 
ما يدل عليها » كان من الممكن أن نضيف الكثير إلى ما سبق وخاصة فيما يتعلق 
بالمساجد غير الشهيرة (") » والتى يرد ذكرها فى السير أو فى الأحكام القضائية . 
وكذلك بعض الأسماء الأخرى التى تحدد أسماء الشوارع أو الميادين (:!) وهذا نجد 
أنه يكاد يكون مستحيلاً تحديد أماكنها اليوم على أرض الواقع (١؟')‏ , وأقد مرت 
عاصمة الخلافة الأندلسية القديمة بقرون كثيرة وعاشت الكثير من الأحداث ويدخل فى 
باب المعجزات أن نتمكن بعد مرور ألف عام من العثور على جوهرة آثارية ثمينة » 
لم تكد تتأثر بمرور الزمن ‏ لتكون أمامنا بمثابة شاهد على الإزدهار التى عاشته تلك 
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المدينة » والتى وصفتها الشاعرة السكسونية 1088وه!! - من ديرها البعيد الكائن فى 
ألمانيا - قائلة بأن قرطبة هى زينة الدنيا (؟"١)‏ : هذه الجوهرة هى المسجد الجامع الذى 
يعتبر أبهى وأعظم مسجد يدين به العالم للقن الإسلامى . 
المسجد الجامع فى قرطبة : 

عندما تحدثنا عن تاريخ الأندلس من البداية وحتى بداية القرن الحادى عشر , 
تعرضنا بالإشارة إلى المسجد الجامع فى قرطبة الذى كان يعتبر على نفس الدرجة - 
وربما أكثر - التى عليها قصر الأمراء والخلفاء الأندلسيين » والذى كان المصور 
الأساسى لسلطان الأندلس السياسى والروحى ٠‏ وحرصنًا على راحة القارىء يبدو لنا 
من المناسب إعادة جمع كافة تلك المعلومات عن المسجد وسردها حسب التدرج الزمنى 
فى عجالة تساعدنا على متابعة مراحل بناء ذلك الأثر والتوسعات التى تمث , وإذا ما 
أراد القارىءه المزيد من التفاصيل فما عليه إلا الرجوع إلى الكثير من الأعمال 
والدراسات التى خصصت كل صفحاتها - خلال السنوات الأخيرة - لهذا المسجد وقد 
قام على ذلك متخصصون فى كل من أسبانيا وفرنسا على وجه الخصوص ("1) . 

هل من الضضرورى أن نشير إلى أن المسجد القرطبى الجامع يضم داخله اليوم 
كاتدرائية المدينة المستردة ؟ فبعد أيام من دخول فرناندى الثالث إلى قرطبة دخول 
المقلفرين فى 1777/1/74 م ويعد مرور خمسة قرون تحول المكان لأداء الشهائر ' 
الدينية الكاثوليكية وتم تقديسه تحت اسم 'انتقال العذراء' هءوةالا وا و0 0ؤأعمناهم 
وأطلق عليه سانتاماريا لامايور 6هلإق/ة 8.18.13 , وعلينا أن ننتظر مرور ثلاثمائة عام 
تقريبًا حتى نشهد إدخال تعديلات هامة على عمارة المسجد » وخلال هذه الفترة تم ' 
إنشاء مصئيات صغيرة بأسلوب مدّجن وخاصة فى عام 17504 , وقد أمر بذلك الأسقف 
فرناندو دى ميسا 18688 46 .5 » وفى عام 171١م‏ قام إنريكى الثانى دى تراستمارا 
بنفس الخطوات كما أمر بتزيين البوابة الخارجية للواجهة الشمالية - باب الفرج -,عناظ 
0 06 18 بثفس الأسلوب . ويعد ذلك - أى فى عام 589١م‏ - تم إعادة بثاء 
المصلى الكبير باستخدام العقود المديبة الأمر الذى تسبب فى إثارة احتجاج الملكة 
إيزابيل الكاثوليكية , وقد أدت هذه الإنشاءات إلى إحداث تغييرات طفيفة فى داخل 
المسجد ء ويناء على مسادرة من الأسقف/ الونسى مانريكى 0480108 .8 (فى عام 
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077م) قرر مجمع الكاتدرائى أن يقيم داخل المسجد كنيسة كاملة تتجاوز في بهائها 
وجمالها العمل المعمارى العظيم الذى خلفه المسلمون , وقد واقق على ذلك الإمبراطور 
كارلوس الخامس ٠‏ ورغم أنه عندما قام بزيارة الممسجد بعد ذلك بثلاث سنوات عبر 
ترجال الدين القرطبيين عن استيائه فى جملة طبقت شهرتها الأفاق 'لم أكن أعرف 
ماهية ذلك الأثر ولى كنت أعلم لما سمحت لكم بالاقتراب منه فقد فعلتم مالا يمكن فعله 
وحطمتم شيئًا كان الفريد من نوعه فى هذا العالم (؟؟) , 

تبلغ مساحة المسجد القرطبى اليوم ٠14١م‏ طولاً “ا ١١١‏ عرضا » وتحتل الصالة 
المسقوفة ثلثى هذه المساحة أما الصحن فيحتل الثلث الأخير ويطلق عليه صحن أشجار 
البرتقال 6.88:80|:06 وقد كان خلال القرن التاسع مشجرًا ٠‏ وقد كان ذلك مثار خلاف 
فقهى حول شرعية ذلك (*"' , ويحيط بتلك المساحة سور به شرفات ودعاهات موضوعة 
على مسافات متساوية وكذلك بوايات ضخمة تم وضع أسوار حول معظمها ابتداء من 
القرن الثالث عشر لتكون بمثابة مصليات صغيرة جانبية » وقد ينى المسجد على حافة 
الطريق الرومانى الذى كان يبدأ عند الجسر , كما أنه فى مواجهة القصر وبالتالى كان 
من المستحيل إدخال توسعة عليه من الناحية الغربية . 

وينقل لنا الرازى شيئًا عن تاريخ بناء المسجد القديم (فى البداية) » وقد نقل هذه 
المعلومات المؤرخون اللاحقون عليه ('' . وإذا ما كان لنا أن نئخذ برواية ذلك المؤرخ 
فإن الفاتحين قد ساروا فى أسبانيا على نفس النهج الذى رسمه الخليفة عمر 
ابن الخطاب فيما يتعلق بالمنشآت الدينية : أى تقسيم الكنيسة بين المسلمين والمسيحيين 
هذا إذا ما استسلمت المدن دون مقاومة » وقد تم فى قرطبة السير على تفس المنوال 
الذى حدث فى سوريا بشأن كنيسة سان خوان فى دمش #هلال.5 ١‏ فقد تمت مطالية 
القرطبيين بتصف كئيسة سان بيثنى 6016لا .5 الواقعة بالقرب من الجسر الروماني 
ليكون مسجدا » أما النصف الآخر ققد ترك لهم لإقامة الشعائر الدينية المسيحية » وقد . 
أصبحت صالة أداء الشعائر كافية - ولو لبعض الوقت - بالنسبة للغزاة , غير أنه . 
عندما تحولت قرطبة لتكون عاصمة الأندئس زاد تعداد سكانها المسلمين وبالتالى كان 
حجم المسجد صغيرًا ولم يكن هناك مناص إلا إقامة مظلات خشبية على أحد الجوانب 
تبلغ نصف ارتفاع الجدران . 
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وعندما قرر عبد الرحمن الأول الإقامة فى هذه المدينة وجعلها عاصمة إمارته 
الجديدة لم يتأخر قراره فى الاستيلاء على النصف الآخر من كنيسة سان بيثنتى 
وإقامة مسجد جامع فى هذا المكان » وحتى لا يكون هناك خلل باتفاقية الاستسلام عقد 
اتفاقًا -- اكتنفته بعض الصعاب - مع المستعربين وقدم لهم سعرًا جيدًا للنصف الآخر 
من الكئيسة + وام يتخل المسيحيون عن موقفهم حتى حصلوا على إذن بأن يبنوا خارج 
قرطبة دورا للعبادة محل تلك التى قدمت . 

بدأت أعمال الهدم فى 85/ام (119ه) وانتهت خلال عام وأحد ؛ ولم يكن المسسجد 
الذى بناه ذلك الوافد إلا عبارة عن تسع بلاطات كما كان متواضع المساحة , وقد أنفق 
الأمير ثمانين ألا أو مائة آلف مثقال على البناء » وقد تم الحصول على هذا المبلغ من 
خمس الغنائم المتحصلة بعد حملة ضد إقليم أربونة , وبعد عبد الرحمن الأول قام ابنه 
هشام الأول بإجراء بعض الإصلاحات الداخلية على المسجد الجديد : وفى عبارة عن 
إنشاء أقسام خاصة بالنساء وكذلك بناء حوض للوضوء , كما قام بإنشاء مئذنة , 
وخلال عهد الحكم الأول لم تكد تجرى أية تعديلات جوهرية على المسجد » غير أنه 
ابتداء من عصر عبد الرحمن الثانى أصبح المسجد محطًا للكثير من أعمال التوسعة , 
وقد تم ذلك فى فترتين أولاهما : جرت خلال عام 4175م (14؟ه) ١‏ أما الثانية » فقد 
تمت بعد ذلك بخمسة عشر عاما أى فى عام 454 (14؟1ه) . 

وعندما تحدثنا عن حكم ذلك الأمير 17) , أشرنا إلى الكيفية التى تمكننا اليوم 
من تحديد هاتين التوسعتين (455 . 4544) وذلك من خلال الأخبار التى جمعها 
ابن حيان ٠‏ فقد تمت التوسعة الأولى بالعرض أما الثانية فبالطول » وقد تم العمل في 
التوسعة الأولى والتى تتمثل فى إضافة بلاطتين » واحدة فى الشرق وأخرى فى الغرب » 
الأمر الذى تطلب هدم الحوائط الجانبية التى تم بناؤها قبل ذلك بخمسين عامًا ثم إعادة 
بنائها على يعد أمتار سواء فى الصحن أم فى مكان إقامة الشعائر . وتشير كافة 
الروايات التى جمعها ابن حيان إلى أن هذه التوسعة كانت بالعرض ورغم ذلك فإن 
المهندسين والمؤرخين الأسبان المتخصصين فى تاريخ الفن يصرون على رفض هذه 
الرواية (1"4) , وعلى أية حال فإن هذه التوسعة لم تكن إلا حلاً مؤقنًا أمام الزيادة 
المتعاظمة للمصلين : وقد أدرك ذلك جيدًا عبد الرحمن الثاني , والدليل على هذا هو أنه 
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أمر خلال عام 4144م بإحداث توسعة جديدة للمسجد - بالطول - أى باتجاه الجنوب 
وتم بناء محراب جديد وتوسعة المسجد بإضافة مساحة تبلغ خمسين ذراعا إلى الإحدى 
عشر بلاطة؛ (ثمانية أخرى) » وقد بدأت الأعمال تحت إشراف "المعلمين الكبيرين' نصر 
ومسرور ٠‏ أما القاضى محمد بن زياد فقد تولى أمر رقابة الأعمال , وقد تم افتتاح 
المصراب الجديد فى ؟؟/١١/448هم ٠١(‏ من ربيع الأول 6ه ) ويعد أن تم الإنتهاء 
من الأعمال الجوهرية للتوسعة عاد الناس يؤدون الشعائر بعد ذلك بشهرين » ومع هذا 
فقد ظلت الأعمال التكميلية قائمة حتى وفاة الأمير وبعد تولى ابنه محمد الأول , إذ 
سارت الأعمال فى إنشاء ملحقين مخصصين للنساء وبناء منصة محمولة على ثلاثة 
وعشرين عامودًا (051) , 

وابتداء من عصر محمد الأول أبدى الأمراء الأمويون استعدادهم للحفاظ على 
ازدهار المسجد الجامع والعاصمة القرطبية وذلك من خلال بعض الأعمال التى ينفقون 
عليها من أموالهم . وقد قام خليفة عبد الرحمن الثانى بإصدار الأوامر بتزيين الحوائط 
الجانبية لصالة إقامة الشعائر وبنى فيها مقصورة من الخشب المشغول حيث كان يدخل 
إنيها لأداء الصلاة (:؟') » ويعد ذلك قام المنذر - الذى دام حكمه وقنًا قصيرً - ببناء 
مبنى حصين في أحد ملحقات المسجد لتكون يمثابة مقر لبيت المال أى مخرن المؤسسات 
الخيرية » كما قام بترميم حوض الوضوء وكذا الممرات الداخلية , وأخيرًا نجد الأمير 
عبد الله يقوم باستئناف الأنشطة التى مارسها أجداده السوريون بأن ريط بين القصر 
والمسجد بباب يمر من فوق شارع الجسر حتى لا يختلط بجموع المصلين )١41(‏ , 

لقد استمرت خلافة كل من عبد الرحمن الثالث وابنه الحكم الثاني فترة طويلة من 
الزمن وأثناء ذلك عاش المسجد القرطبى صفحة جديدة من تاريخه حيث تم تزيينه بما 
نجده عليه اليوم من نقوش تعتبر مثار إعجاب كافة الزائرين » وقد كان من المعتقد حتى 
اليوم أن الخليفة الأندنسى الأول كان مشغولاً فقط بتأسيس المدينة الجديدة -الزهراء- 
التى بنى فيها مسجدا رائُعًا , وبالتالى لم يدخل إلا القليل من الأعمال على المسجد 
الجامع فى قرطبة طوال خمسين عاما وهى فترة خلافته » ورغم أن المؤرخين يشيرون 
إلى أنه انفق على هذا المسجد مبلفًا ضخما من المال - حوالى ربع تكلفة المقر الخلافى 
الجديد - فلا يمكن أن نتسب إلى عصر الناصر إلا بناء مئذنة جديدة لتحل محل المئذنة 
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القديمة التى أنشاها هشام الأول - وقد كان ارتفاع هذه المئذنة » التى كانت بمثابة 
النموذج كاذن أخرى هى مثذنة أشبيلية ومراكش والرباط ٠‏ حوالى ه/ ذراعًا وكانت 
مربعة الشكل إذ يبلغ طول كل ضلع فيها ثمانية عشر ذراعا كما كان لها سلمان 
داخليان حيث يمكن الصعود من خلالهما حتى الشرفة التى توضع فوقها الرقبة )١49‏ 
كما توجد كتابان على أحد جوانب الباب المؤدى إلى صحن المسجد الجامع وهى كتابة 
تشير إلى أن عبد الرحمن الثالث أمر . فى عام 1504م (51؟ه) , وزيره عبد الله 
ابن بدر يترميم وتقوية الواجهة الشمالية لصالة إقامة الشعائر , وأخيرً نجد أن 
ابن خلدون هو الوحيد الذى ينسب ذلك العاهل إنشاء مظلة يتم نشرها خلال الصيف 
لحماية المصلين من أشعة الشمس . ش 

ونعثر فى رواية ابن عذارى )١*'(‏ على معلومة جديدة ودقيقة للغاية , هذه المعلومة 
تجعلنا نعتقد أن الخليفة قرر فى نهاية حياته - أسوة بسايقه عبد الرحمن الثانى - 
إحداث توسعة جديدة على المسجد مجاورة لتلك التى سوف يأمر بالقيام بها ابنه الحكم 
الثانى ‏ فهل يمكن لنا أن نصدق ذلك الخبر ؟ وفصل القول فى هذا المقام يتعلق 
باملتخصصين فى تاريخ الفن الإسلامى فهم المنوطون - بناء على الدراسات الآثارية 
للمسجد - بقبوله واستخلاص النتائج.المترتبة فى ذلك أى رفضه دون الانسياق وراء 
مبدأ عدم الثقة الذى ساروا عليه بشأن المعلومات التاريخية المتعلقة بالتوسعة التى أمر 
بها عبد الرحمن الثانى : وعلى أى حال فمن الممكن الظن بأن التوسعة الكبرى التى 
جرت فى عهد الحكم الثاني كانت على وشك البدء أى فى نفس العام الذى تولى فيه 
الخلافة , وبالتالى لم يكن ذلك إلا تنفيدًا لخطة توسعة للمسجد تصورها هو ووافق 
عليها والده حيث أن عدد المصلين كان فى:زيادة مستمرة , ولم تكن التوسعة لتجرى إلا 
فى اتجاه القبلة حتى يكون هناك مزيد من القراغ للمصلين . 

وقد بدأت الأعمال فى عام 11كم ) وكه) وذلك بعد اجتماع عقده العافل 
الأموى فى نفس المكان مع الفقهاء المهندسين ٠‏ واتخذوا القرار بتعميق المسجد بحوالى 
© ذراعا (حوالى ٠٠‏ مترًا) وتم جلب كتل الحجارة اللازمة ووضعها فى مكان إجراء 
الأعمال , وعهد الخليقة إلى قائدة الكبير السلافى الحاجب جعفر بن عبد الرحمن إدارة 
أعمال التوسعة , وتحت حراسة ثلاثة من كبار رجال الشرطة وهم : محمد بن تمليخ , 
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وأحمد بن نصر بن خالد , وخاد بن هاشم » وكذلك أمين الشرطة مطر بن عبد 
الرحمن ولا زالت أسماء هؤلاء الأربعة مدونة بحروف مذهبة على تكسية الفسيفساء 
القائمة فوق المحراب الجديد . 

وقد كانت التكسية باستخدام الفسيفساء واللوحات الرخامية المنحوتة والمزخرفة 
بالحفر من التجديدات الرئيسية التى تم إدخالها على العناصر الزخرفية المتعلقة 
بالتوسعة التى جرت فى عهد الحكم الثانى » كما كان ضمن تلك التوسعة وجود 
مجموعة من القباب على البلاطة الرئيسية والبلاطتين المجاورتين فى التربيعة المجاورة 
ألمحراب الجديد , كما أن المحراب قد تم تزيينه بأعمدة من الرخام المجزع المجلوب من 
المحراب الذى بنى خلال عهد عبد الرحمن الثانى , أما الحوائط فقد تم تكسيتها 
بالرخام الملون والسقف عبارة عن طاقية منقوشة بالحفر عبارة عن قطعة واحدة , أما 
بالنسبة لتقنية الفسيفساء الملون فقد تعلمها الفنيون الأندلسيون على يد فنى بيزانطي 
جاء من القسطنطينية وعاش أثناء خلافة الناصر ؛ كما أن السفارة التى ذهبت لهذا 
الغرض قد جلبت معها حوالى 5٠١‏ قنطار! من المكعبات الزجاجية الملونة وقد تم 
استخدامها لأول مرة فى أسبانيا الاسلامية . 

وبالإضافة إلى التوسعة التى أشرنا إليها فقد أمر الحكم الثانى بإجراء بعض 
الترميمات الأخرى فى المسجد وهى ترميمات أشار إليها المؤرخون , أى النتصوص 
المكتوبة فى المسجد وقد تم إحداث فتحتين فتحتين بين ملحقات مكان إقامة الشعائر والمقصورة 
الواقعة بالقرب من المحراب » وتم وضع مبنى جديد صنع من الخشب المشغول والمطعم 
بالعاج ؛ ويلغت تكلفته ما لا يقل عن ٠‏ دينار » كما تم مد مجرى المعيون القادم 
من الجبل ٠‏ لتزويد القصر بالمياه , إلى المسجد حيث بنيت فى صحنه أربعة صالات 
للوضوء وذلك لتجل محل الحوض الوحيد الذى كان يتم تزويده بالمياه من بثر أنشىء 
هناك منذ مائة وخمسين عام . 

.وقد جرت كافة تلك الأعمال طوال عهد الحكم الثاتى ؛ غير أن الأعمال الكبرى تم 
الانتهاء منها فى عام 1117م (504ه) , وفى هذا التاريخ تم فتح المسجد مرة أخرى 
للصلاة بعد توسعته صوب الجنوب وتفاديًا للانتقادات التى قد يوجيها له رجال كان 
عليه أن يقدم الدليل على أن الأموال التى أنفقها كانت شرعية المصدر وأنها جزه من 
الخمس القانونى , ويلغت التكلفة طبقًا للمؤرخين 156١٠٠١‏ دينار )١144(‏ , 
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ويعد ذلك بعشرين عامًا أى من عام 1484م (//ااه) جاء الدور على المنصور بن 
أبى عامر للقيام بتوهسعة أخرى فى الجامع الذى أصبح لا يسع جموع المصلين والسبب 
فى هذا تجنيد العديد من البربر الذين اتسموا بغيرتهم على الإسلام ؛ غير أن ذلك لم 
يكن هى السبب الوحيد الذى حدا 'برئيس البلاط" القيام بتلك التوسعة , بل نظر إليه 
على أنه عمل تطوعى جديد يهدف إلى تقوية شهرته كسياسى وقائد مظفر وكذلك 
لإسكات ألسنة السوء التى كانت تتحدث عن ضهف ندينه » ويشير مؤرخى سيرته أنه 
بدأ الأعمال بنفسه واستخدم العبيد المسيحيين الذين أسرهم فى حملاته كيد عمالة . 
لقد كانت التوسعة بمثابة دعاية عظيمة للنظام المتشدد الذى استطاع أن يقرض نفسه 
على المواطنين ٠‏ ومن الأمور ذات الدلالة أيضنا هو أنه منع أية نصوص تذكارية . تشير 
إلى اسمه والمناصب التى تولالها » فى التوسعة الجديدة وسرى هذا المنع أيضا على 
الخليفة الأسمى هشام الثاني . 

كانت التوسعة التى أمر بها الدكتاتور المامرى نحى الشرق , فلم يكن ممكثًا 
إحداث توسعة أخرى باتجاه النهر » وإذا ما كان قد حدث ذلك فإن تعديلات كثيرة لابد 
أن تجرى على الإصلاحات التى أضافها الحكم الثاني . ثم مصادرة الأراضى اللازمة 
والواقعة فى الجهة الشرقية للمسجد , ويذلك زادت المساحة - سواء فى مكان إقامة 
الشعائر أو فى الصحن حوائى الثلث » تم إضافة ثمانية بلاطات جديدة على وجه 
السرعة أما الزخرفة فكانت تتسم بالإقلال والبساطة ‏ ولقد وصف الكثير من المؤلفين 
العرب فى الغرب » وخاصة البكرى والإدريسى » هذه الأعمال بصفات فيها الكثير من 
الحماس الذى يبدو غير مبالغ فيه هذه المرة . 

وقد ترك لنا الجغرافى الأخير وصفًا قيمًا المسجد يتسم بالدقة فى جميع تفاصيلة 
ومن المؤكد أنه نقله من وثيقة عربية تعود إلي القرن العاشر أ بداية القرن 
الحادى عشر ؛ وهنا نحيل القارىء إلى ذلك الوصف الأمين للأثر من خلال الترجمة 
التى أعدها كاتب هذه السطور فى عام 1974م وأخذ فى الاعتبار الإضافات الجديدة 
والهامة من خلال المخطوطات التى جمعها ابن عبد المنعم الحميرى (*؟١)‏ . 
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وقد هيات البيانات الجديدة التى سوقها ابن حيان بشأن التوسعة المزدوجة التى 
تمت فى عهد عبد الرحمن الثاني ؛ وكذلك البيانات الإحصائية البكرى والوصف الفنى 
للأثر وزخارفه على يد الإدريسى إمكانية إعادة تصور مخطط المسجد بشكل يكون 
قريبًا من الواقع » وهذه البيانات هى جد نافعة حتى لو كان المسجد قد تعرض لأعمال 
التخريب وعوامل التعرية ومرور الزمن » وما يحزننا هو أنه لا تحوافر لدينا بيانات 
تفصيلية ودقيقة عن التنظيم الداخلى القصور الخلافية وطبوغرافيا الأرباض القرطبية , 
ووضع المسجد فى هذه الحالة يتناقض تماما مع الإقلال فى الإنتاج الأدبى العربى 
فى الغرب . 
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هوامش الفصل السسادس 


)١(‏ المراجع : فيما يتعلق بهذه المسالة لا تتوفر لديذا حثى الآن إلا دراسات موجزة » يجب أن نضيف 
إليها الكثير من تحليل التفاصيل التى نُشرت فى معظمها على يد تورس بالباس في مؤلفه الرائع 'التاريخ 
الآثارى لأسبانيا الإسلامية" 177888نا5ناا/ة 8018م5 13 0 ه5أو3006010 0)00108) حيث نشر فى 
الأعداد نصف السنوية لمملة الأندلس ٠‏ وسوف نشير إليه باستمرار ٠‏ أضف إلى ما سبق 06 ١/0165‏ 

1 806م115 6نا0 )000100135 كؤلف هذه السطور (نشر فى .0895 | 000610604 20ق!ذا 
38)) . وما تحدث به مارسى في 87واث'0 هناناة8 8 © ,350ا3ا 0805 65||أ/ا وهل 65أأنة 6006 ها 
0ه ,أضهاقا مه دهممه كم ااا نه 00186665م5 5هالألا ,بؤننق6 .ع نز ,(517-532 .5وقم ,1945 ,النا) 
, 1942-1947 رالا ,.قاط مفاطدههقا وومولا .52075 .5وهم ,1951 ,كا توولم '0 ,0 باع .أكم! .ممم 
عننها أت وضروقمة6'ل 7365 اناكنات 0/195 ٠85‏ .8|635 10185.ا ل وألناذة اعا 5-30 .2809 
عوموترواط 08065ناكت عها واننانا أه نمه أممومده لمع 5غاضصق ولأعقمة ,لمتاهوتدمانا 
,قلا ,اهعما ولثيا 13 هل 165لأو6 06 وأذألاع 0ه ,لماعو أمق0انا ناك '/ز 71805أنا5نا1 

. 235-236 ,05قم ,1944 ,عا! ,ؤنالةلمف-افرأه :50-80 ,5وقم ,1942 
(؟) انظ ر/ليفى بروفنسال فى “شبه جزيرة أيبيريا "اللعجم' صده؟ - 504 , “مذكرات عبد الله' فى 
مجلة الأندلس العدد السادس ١44١‏ صة؟» وحاشية رقم 51 فى صلا4” 


(؟) شبه جزيرة أيبيريا صم 5١‏ (الرايع 8) الجواشى المذكورة . 

(4) انظر - سابقًا - !لجزء الرابع صه4؟ - حاشية رقم 41 (من النص الأصئى) . 

(6) يمكننا فيما يتعلق بإقليم تونس أن نعثر حتى الآن على الكثير من أسماء الأعلام التى تكونت بهذه 
الطريقة وخاصة فى المنطقة الساحلية (مثل منزل تميم ومنزل جميل .. ألغ) غير أنه لا يجب أن نستخلص من 
هذا أن تلك كانت قرى يسكنها مهاجرون أندلسيون . ش 

(1) انظر - سابقًا - ص4 76-7 (من النص الأصلى) . 

(0) فيما يتعلق بأنماط التجمعات السكانية الريفية فى أسبانيا المسيحية خلال العصر الوسيط المتأخر 
يتم الرجوع إلى ٠/20/6150‏ 06 .3). ا "تاريخ أسبانيا الجزء الأول صل/الاغ-444 

(4) نشير بصفة خاصة إلى ابن الخطيب - ذلك الغرناطى - من خلال كتابه “الإحاطة" عند الحديث عن 
أصول الشخصية التى يكتب سيرتها إنه كان أحد سكان تلك القرية فى ذلك الإقليم من هذه الدائرة . وفيما 
يتعلق بالمقهوم الخاص بلفظة إقليم فى إسبانيا الإسلامية والتى عالجها جيدا الجفرافى المشرقى ياقوت , انظر 
سابقًا صة؟ وحاشية رقم 44 (النص الأصلى) . 

(9) انظر 802118| 148 .ل “التطور العمرانى لمدينتي ابارة وأرغن خلال العصور الوسطى 'نشر فى 
مجلة 6110608 عديًا 17-1١‏ سرقسطة ٠156م‏ (ملخص تم تقديمه المؤتمر الدولي التاسع للعلوم التاريخية) 
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)٠١(‏ يلاحظ فى النص الاسباني وجود لفظى "028/0 08/6" (الشارع الكبير) فقد احتفظنا بئقفس 
التركيية ؛لكائنة فى اللغة العربية . 

)١١(‏ انظر تورس بالباس 178085 ألا5لا1)-1508/0! 08098ناأت 188 08 8080685 فى ممسجلة 
الأتدلس العدد الا لعام 19541 1915-1١75‏ 

)١1(‏ ويهذه الطريقة الخاصة تتم الإشارة إنيها فى الأحكام القضائية التى نجدها في “الاحكام الكبرى” 
لابن سهل , سواه محل إقامة المدعي أو المدعى عليه . 

)١5(‏ انظر - سايقًا - الجزء الرابع ص 58٠-9593‏ فيما يتعلق بحصار أوردوينى الثاني لمدينة إيبورا 
نع في عام 17كم )١1(‏ (النص الأصلى) . 

)١4(‏ © ابن عبدون : أشبيليمة في بداية القرن الثانى عشسر صب مخحايل ٠و‏ 5808/1 السقطى 
"مقاط 08 .مقا اوناممهانةا” معجم ص ١8‏ 
دا 1-1مة 

)١7(‏ فيما يتعدق بالشرعية فى القرب الإسلامى أنظر ليفى بروفتسال : الإسلام فى القرب الجزء الأول 
صءه-16 , تورس بالباس "المصلى والشريعة في المدن الأسبانية الإسلامية" مجلة الأندلس العدد الثالث 
عشر 2 15448 صدءا-/1ةا 

(10) انظر سابقًا - ص 8/ - حاشية رقم 4 (النص الأصلى) . 

(14) هناك شارع شهير فى غرناطة أطلق عليه "حور المؤمل" (وهو اسم أحد العتقاء الزيريين الذى 
انتقل ليكون تحت إمره المرابطين . اعتبار) من القرن الثاني عشر) ؛ وما تغنى به الشعراء والأدباء (أنظر : 
مذكراث عبد اله -- مجلة الاندئس - العدد الثالث لعام ه147١‏ صل 1ه؟5/8-7؟ وحاشية رقم 0ه - انر تورس 
بالياس : الأندلس العدد الخامس عشر ١5٠٠‏ - صا/اغ 

(19) الأمر الذى كان مثار اتتقادات من جائب ابن عبدون "اشبيلية فى بداية القرن الثاني عشر" 
صا وعوة 

(-؟) انظر - لاحقًا - ص 147 حاشية وقم 174 , بالنسبة للحائر الجزالى فى قرطبة . 

(1؟) كان ذلك حال مدينة مثل قرطبة الواقعة بالقرب من منية عجب ؛ انظر سابقًا - الجزء الرابع 
ص١؟1‏ ولاحقًا ص/!4؟ - حاشية رقم 157 + 741 (النص الأصلى) . 

(؟؟) انظر تورس بالياس "ملاحظات عن أشبيلية خلال العصر الإسلامى - مجلة الأندئس » العدد 
العاشر لعام 1544م مدلالا١‏ -145 - انظر 681820 8/4 09 .ل “أسوار أشبيلية فى -8م15! ملاالاعم 
56 عدد 9-44]-أشبيلية ١1هذقام‏ . 


(؟؟) فيما يتعلق بالحاشية عن “الروض المعطار" (ليفى بروفتسال : شيه جزيرة إيبيريا صده؟-/) . 
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(4؟) انظر - سابقًا - الجزء الرايع ص١ ١6‏ (النص الاصلي) . 

(؟) انظر - سايقًا - الجزء الرابع ١177‏ (النص الاصلى) . 

(1؟) انظر - سابقًا - الجزء الرابع صا/5؟ (النص الأصلي) . 

(10؟) شبه جزيرة إيبيريا ٠صاء‏ 1 -١ا؟‏ 

(؟) نقسى المصدر ص١ 191-1١5‏ 

(14) ثقس المصدر صهة١‏ 

(0) نفس المصدر ”797 - 1,8 : المقتبس لاين حيان الجزء الأول ورقة رقم 2567 حيث يقص عليئا ٠‏ 
طيقًا لأحمد الرازى ؛ أنه قبل عصر المرابطين بزمن طويل حاول الأمير محمد هدم معبد قادش للاستيلاء على 
تجمع كمية كبيرة من الأعشاب حول الحائط وأشعل النار فيها . غير أنه أضاع وقته كما قضت النيران على 

(1؟) انظر - سابقًا - الجزء الرابع ص44 ؟ وحاشية وقم 157 (النصف الأصلى) . 

(9؟) شيه جزيرة أيبيريا مدباا-114 

(؟11) نفس المصدر 7١17‏ 

(5؟) نفس المصدر 141١-1١4٠‏ 

(5؟) نفس المصدر 9؟1١1-. ١7‏ 

8) نفس الصدر 1 

(4؟) ما عدا ما يتعلق بالبوابة الرئيسية التى كانت تفتح على الفرب وكان بها عقود متراكبة وأعمدة 
وقواعد من الرخام , أما باقى البوابات فكانت : باب البحر ٠‏ والتى كان يدخل إليها نهر التاج فى الثفور 
العليا . وياب الخمة الواقع فى حى يطلق عليه اليوم حي القاما 818058 ٠‏ وياب المقبرة . وأخيرًا باب الخوخة , 
مسهية . 
عونا 046 وثطثأأيا ها 06 أقكقام ١6‏ 0805 50111805لاة 8018)5لا0 20616015 165 . 8255:17اأفا .ع أها 
6 , 1949 ,6زلمقنا ,6تام8 36609 086 0١18120,‏ 0000165 نان 60101035 204010165 31ل ,60016 
أ08أ013 قلزنات ,78أثمأ0) 08 2ق أنا9215 مألأء8 اع 397-399 1088أوقم ,1951 ,قوطهنا ١١اا‏ 
8 نا 06 مأوزمه ولأة وذ يفلتلعكملم هل هعنهنهم نزمخا وأتوله)! قمها١‏ 56 وتاتقطع 
268 وألنناأقه هن فناهقم مقعنه6 6051 .ام 00 1018مم ثر ,5 ل[ اط فاية 5ع( لففلزقعع ,م مل 

.2 ,قعطلرمي ,االاكتلا .اهيا روماطز8 جره روعطفه© مل لد 601 
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(14) فيما يتعلق بهذه المحاولة التى قام بها البحارة الأندلسيون لا تتوافر لدينا حتى اليوم إلا رواية 
قصصية فى المقام الأول نقلها لئا الإدريسى (وصف أفريقيا وأسبانيا - النص ص185-184 , والترجمة 
صب77؟-220) ونقلها كذلك مؤلفون أخرون في فترات لاحقة (أ© شبه جزيرة أيبيريا ص5 وحاشية رقم ؟) 
غير أن هذه الرواية يجب أن تكون مرتية بمعلومة أشار إليها البكرى (نقس المصدر صبا؟ وحاشية رقم ٠ "١‏ 
وطبقًا لهذه الرواية فإن اليحارة كان يرأسهم خشخش , وقد أشرنا إلى تلك الشخصية سايقًا فى الجزء الرابع 
ص77 حاشية رقم ١‏ (النص الأصلى) ومن المعروف أنه أبن سعد بن أسود دى بيتشينا 066018 , كما 
يظهر أيضمًا فى الجزه المكتشف أخيرًا لابن حيان المقتبس” والذى يتناول إمارة محمد الول (الجزه الأول ورقة 
بالتدوين ٠‏ كانت معه على رأس المجموعة الأموية التى أخذت على عاتقها فى عام لادالم (40؟ه) الإيحار 
بمحازاة الشاطىء الأندلسى المطل على المميط الاطلنطى لمجابهة هجمة جديدة يقوم بها القراصنة 
النورمائديون ( ]© - سابقًا - الجزء الرابع ص7 ١1-7.‏ (النص الأصلى) . 

)5٠(‏ انظر سايقًا صد!؟ حاشية 1١١‏ (التص الأصلى) ؟ 

(41) انظر سابقًا الجزء الرابع ص4١‏ حاشية رقم 1١‏ 

(؟4) ليفى بروفنسال - شبه جزيرة أيبيريا ص؟١1؟-16؟‏ 

(47) نفس المصدر ص1؟؟777-1- وخلال القرن الرايع عشر سوف نعرف المزيد من التفاصصيل عن 
طبوغرافيا مديئة المرية من خلال كاتب من أبنائها وهى ابن خاتمة , وكذا من خلال ابن فخيل الله العمرى 
(المؤلف الشرقي) . 

(44) انظر - سايقًا - الجزء الرابع صسة؟؟ (التص الأصلى) . 

(40) تم عمل الكروكى الخاص بالمرية الإسلامية والذى ننشره فى هذه الصفحات بالاستعانة بمخطط تم 
إبلاغه لمؤلف هذا الكتاب وتفضل به السيد تورس بالياس . 

(41) ليفى بروفنسال - شبه جزيرة إيبيريا ص8-17/؟ وهى آخر ملوك غرناطة من الزيريين ويسمى عبد 
الله بن بلوغين الذى تحدث فى مذكراته عن الظروف التى أحاطت بانحطاط إلبيرة وانتقال أهلها إلى غرناطة » 
وحول التعايش يين المديئتين خلال القرن العاشر انظر - سابقًا - صة؟ حاشية ١؟١‏ 

(40) ضممت دائرة (كورة) أرشدونة 850110688 في البداية ريه هلإل[38) (مالقة) وفى بداية القرن 
العاشر نجد أنه بالإضافة إلى العاصمة (أنظر شيه جزيرة أيبيريا صى1١)‏ كان بها يلدًا 89/08 والتى بدت لنا 
اليوم بلدة انتقيرة 811800418 (أنظر سابقًا الجزء الرابع ص١؟؟‏ - (النص الأصلى) حاشية "5 ٠»‏ لكن 
يتضح من خلال بحث آخر حديث أن هذا الربط مستبعد فالمكان القديم لبلدا هى اليوم /52 06 6185لا 
25 وقد تحدث بذلك 510900064 في تاريخ المستعريين صم ه-415- انظر تورس بالباس 'أنتقيرة" 
الإسلامية “مجلة الأندلس العدد السابع عشر ١461‏ ص؟"؟4 - 477 حاشية رقم ١‏ 


(14) ليفي بروفنسال - شبه جزيرة أيبيريا م .45-4 
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(49) نفس المصدر 37١-918‏ , انظر أيضً) 16001100 685887 .11 تاريخ مرسية الإسلامية 
سرقسطة وخذ١ا‏ 

(00) انظر - سابقًا - الجزء الرابع ص١١‏ - حاشية رقم ؛ (النص الأصلى) . 

(01) فيما يتعلق بتلك البوابة اليلنسية || 608113018ه ,56/6010 .011 .]© في مجلة مركز الدراسة 
التاريضية غرناطة العدد الرابع 1414م صه؟ حاشية رقم لا كما قد لنا رامون منذيث يبدال فى كتابه 
"أسيانيا السيد صة45 مخطط مدينة بلنسية فى نهاية القرن الحادى عشر وقد استخدهنا فى إعداد 
الكروكي . 

(49) ليفىي يروقتسال : شبه جزيرة أيبيريا صدلاة 

(05) نفس المصدر ص؟١؟-١١1؟‏ 

(44) انظر - سابقًا - الجزء الرابع صبء ١4‏ (التص الاصلى) . 

(64) يقدم لنا الجزء الحديث الاكتشاف عن المجلد من المقتبس لابن حيان العديد من التفاصيل الهامة 
حول حيأة هذا القائد . كما تولت 8 881010100 1/1818 كتابة مقال هام بعنوان هاشم ين عبد العزيز - مجلة 
دوع .4151 .010120 العدد السادس عشي ٠‏ 1361م صب١ 159-١١‏ 

(057) انظر سايقًا الجزء الرابع مب5 196-15 (النص الأصلى) . 

(01) ليفى بروفنسال - شيه جزيرة أيبيريا صاه 

(548) نفس المصدر صلاه١1-؟؟!‏ 

(09) انظر - على سبيل المثال : مسانويل صومث مورينو - إلفن العربي الأسبانى حتى الموحدين » 
صا1584-19 , وطبقًا لذلك المؤلف توجد كتابة تذكارية لعملية الترميم الخاصة بالجسر ترجع لعام 04؟1 
على أوامر الوزير المنصور وزير هشام أمير المؤمنين 'أما فيما ينطق بتوسعة المسجد الجامع القرطيى فى رمن 
محمد الأول . انظر سابقًا صه”١‏ حاشية رقم ١١6‏ (الخص الأصلى) ؛ كما أن المسجدين القائمين فى أحد 
الأحياء قد بناهما أحد أتقياء المسلمين الطليطلين خلال القرن العاشر (انظر سايقًا صة؟ رقم ١؟ ٠‏ النص 
الأصى") فكان أحدهما فى ذلك الجزء من المدينة المسمى “جبل البْرّد وكذاك فى حى الدباغين , غير أته لا يوجد 
دليل يؤكد تحديد المكان (انظر مانويل جومث مورينى المصدر السابق صلا9١)‏ . 

)٠0(‏ نشر هذه الوثائق 68167018 00028162 .ث "المستعربون الطليطليون ويمكن أن تطلع عثي عمل 
آخر لتفس المؤلف بعنوان 'طليطلة خلال القرنين الثانتى عشر والثالث عشر » فى كتاب بعئوان * ا مسلسون 
والمسيحيون فى أسيانيا خلال العصور الوسطي”" صم !سم .71 

(11) ليفى بروفنسال - شبه جزيرة أيبيريا ص ١7١-١١‏ 

(11) انظر سايقًا - الجزه الرابع ص4١‏ رقم 71 (النص الأصلي) , 


331 


(؟17) “تاريخ ص١ ١١‏ (ويرى الكاتب أن عقيرة حنش توجد حارج هذه البواية وليست عند باب القبلة) . 

(14) خوسية ماريا لاكرا ؛ تطور ؛ صه١‏ 

(16) المقتتبس لابن حيان الجزء الأول - ورقة /ا10 “ا , أسفر فيضان قوى فى نهر إبرة عن حدوث 
أضرار كييرة فى ذلك العام بالمدن المحيطة وخاصة فى سرقسطة حيث هدم جزه من السور ودعامات الجسر ٠‏ 
وقد أصدر الأمير تعليمات لواليه يحيى بن عبد الله أن يهيىء العبور بين شاطىء النهر هن خلال أريعة مراكب 
فى الوقت الذى يجرى فيه إعادة تشغيل الجسر من جديد . 

(13) بالنسبة لباب السدة فى عقد قرطبة وال 20085 فى مدن الثفر الأعلى أنظر يحمًا صدر حديئًا 
لتورس يالباس "ياب السدة" وال 200068 فى شرق أسبانيا مجلة الأندلس - العدد السايع عشر 7وقام 
صدهة" 11-١‏ 


(10) المراجع : القصل الآخير - المخصص لقرطبة حاضرة الخلافة - فى "أسبانيا الإسلامية القرن 
العاشى مه1-14؟؟ ويفيد ذلك الفصل من الوثائق المتوفرة خلال عام 14177 م ومنذ ذلك أدى اكتشاف 
أو نشر نصوص تاريخية أو بعض السير (وخاصة الجزء الذى يتضمنه المقتبس لابن حيان عن الإمارة ٠‏ وكذا 
الجزء الخاص بالأندلس الوارد فى "أعمال العالم لابن خلدون" إلى تزويدنا ببعض ال معلومات الجديدة سوف 
تلجأ إليها فى الصفحات التالية وكذا فى إعداد الكروكى المرفق - وبالنسبة للسير التى نعرقها منذ 
عشرين عامًا فهذه لم تأت بالمزيد اللهم إلا تفاصيل قليلة حول بعض النقاط ٠‏ أما أسهامات كل من د. 
كاستيفون ومارتينيت دى أريثايا "قرطبة الخلافة - قرطبة العام ”147١‏ (أصدار خاص للجريدة 8,لأ8416 
احتفالا بالألفية الأولى لعصر الخلافة وقد نشرتها أكاديمية تلك المدينة) كذا دليل قرطبة - مدريد 117١‏ 
ولا زالت هذه الأممال مفيدة وخاصة فى إشارتها إلى التقاليد المحلية والمعرفة الجيدة التى عليها المؤلف 
بطبوغرافيا قرطبة وإقليمها - ولمريد من المراجع من قرطبة حتى عام 1517 انظر مقال : قرطبة الكائن في 
موسوعة دار نشر 688888 الجزء الخامس عشر صدهةه-045- هناك كثير من أعمال الوصف ادينة قرطبة 
الإسلامية وقد ظهرت حديئًا 1467 وهى اؤلفين هم مانويل جومث موريئو '"الفن العربى الأسبانى . ول . تورس 
بالباس فى دراسته عن المسجد الجامع والتى ستشر إليها فيها بعد . 

(14) سورة الأرضى طبعة كرامرز الجزء الأول ص؟ 1117-1١‏ 

(15) أووده المقرى : “نقح الطبيب الجزء الثاني مك ١١‏ , )0 العنبى , 8091/8 العدد 7٠١‏ - 5003 

3 معألقوهااطا٠ما‏ مزهوومع رقهنوأه8 

)١(‏ نقح الطييب للمقرى الجزء الأول ما5؟-417 وقد تم تلخيص ذلك فى المقدمة التى أوردها 
0 طلغ 44-1 

(1) 0 : أسبانيا الإسلامية خلال القرن العاشر ص45؟ حاشية رقم ٠ ١‏ كما ورد ذلك المخطط أيضما 
بمعبد عن التص أى فى الجزه الخاص بعامى 17؟14784-195 فى حوليات اللجنة الإقليمية للأثار التاريخية 
والفنية فى قرطبة - قرطبة ١474‏ 
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(1؟) علينا أن نعود فى الصفحات التالية لتناول هاتين المؤوسستين - انظر سايقًا الجزه الرابع 
صهة 747-57 4-4-4١48,‏ (النص الأصلى) - وعلينا أن نشير إلى أن حجومث موريثو يصر فى عمله الرائع 
والشهير المتعلق بالفن الإسلامى والإسبانى حتى عصر الوحدين (صه7١-171١)‏ على أن المدينة الزاهرة توجد 
فى غرب قرطبة وليس فى شرقها ٠‏ ويؤيد هذا الرأى 5.08516[00 . 

(؟) انظر "نفح الطيب” الجزء الأول ص؛ .؟ 

(4) ابن الخطيب أعمال ص١‏ ؟1 - انظر أيضنًا - سابقًا - صة؟١‏ حاشية رقم 45 (النص الأصلى) 


(0) أما البكرى (01 شبه جزيرة أيبيريا ص187) فيشير إلى أن "دور" قرطبة فى كمالها يبلغ 5.٠٠١‏ 
ذراع أى عشرة أميال ؛ وكل ميل ١47١‏ مقرًا ١4(‏ كيلو متر) - ١٠؟)‏ وخلاق القرن التالي يحدد لنا الإدريسى 
من قرطبة (وصف أفريقيا والأندلس - النص صخ "١‏ والترجمة صدهه؟ , شبه جزيرة أيبيريا ص141) على 
أنها رقعة سكانية مكونة من خمس مدن متجاورة وتمتد من الشرق إلى الغرب على مسافة ثلاثة أميال أها 
اتساعها من الشمال إلى الجنوب (من بوابة الجسر إلى بواية اليهود) فييلغ ميلاً أى أن محيطها يبلغ ثمانية 
أميال تقريبًا . 

(1) نفح الطليب الجزه الأول صهه51-5؟ 01 إسبانيا الإسلامية خلال القرن العاشر صم/٠؟‏ حاشية 
0 و 

(99) أى 415 : أ© شبه جزيرة أيبيريا صة14 وحاشية رقم ” 

(4) البيان - الجزء الثاني . النص صلاغ؟ (55؟) : الترجمة ص785؟ 


(4؟) فيما يتعلق بصعوبات تحديد عدد سكان مدينة إسلامية خلال العصور الوسطيى .86 ,82 .)© 
8 ,ا5ا صةة4-؟45- هناك دراسة صدرت مؤخرا ل 02/8008 .7 والذى سبقت الإشارة إليه فى 
ص4- حاشية رقم ١‏ (من النص الأصلى) “انظر 350|اه/! 1/8/468 6.08 0 تاريغ أسبانيا الجزه الأول 
ص7 حاشية رقم )١‏ حيث يرى أن تعداد سكان قرطبة خلال القرن العاشر بلغ حوالى نصف مليون نسمة , 
ومن جانبه نجد تورس بالياس فى مؤلفه “مسجد قرطبة” صا يرى أن تعداد السكان يصل إلى مائة ألف نسمة 
وهو رقم يقل بكثير عما يمكن أن يكون عليه سكان العاصمة الأندلسية خلال عصر الخلافة . كما لا يمكننا 
تحديد ذلك العدد بالدقة المطلوية , 

لديا الأعمال ص ١1١‏ -؟؟1 سابقا ص ولا١ا‏ - ٠ ١9‏ 

(41) ينبغى أن نشير بالاتفاق مع تورس بالباس فى مؤلفه ' مسجد قرطيه " صا أن مستوى الأرض 
في قرطبه قديما كان بالنسبة لوضعها الحالى ما لا يقل عن أريعة أو خمسة مترات وهذا ما يؤكده اكتشاف 
الكثير من بقايا الفسيفساء والمنحوتات عندما تقوم البلدية بإجراء يعض اعمال الحفر . 

(45) انظر - سابقا الجزء الرايع ص 84 (النص الأصلى ) . 
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(47) يؤكد المؤرخ الرقيق (ابن عذارى - البيان - الجزء الثالك مب ٠١١‏ ) على وجوه خندق يسير 
موازيًا لشاطئ نهر الوادى الكبير . ويحدد المؤرخ عام ١١٠١‏ (1١4م)‏ الذى يعتير العام الذى وقع فيه فيضان 
كبير أسفر عن تحطيم ألفى منزل فى الحى القرطبي (هل هو الحى الشرقي؟) ومقتل ٠.١‏ نسمة وتهدم جزء 
كبير من السور الذى ملا الخندق . 

(84) سورة الأرض - طبعة كراعرن . 

(46) وقد أدى تحديدما , بعد محاولة أولى وردت فى 'أسيائيا الإسلامية خلال القرن العاشر" (المخطط 
الوارد فى ص ١؟)‏ إلى ورود حاشية بغرض التصحيح (هتاك قبرير بالنسبة لإحدى البوابات وغير دقيقة 
بالنسبة نبواية أخرى) على يد ماتويل أوكانيا جومث فى "بوايات مدينة قرطية" - مجلة الأندلس العدد الثالك 
- صد١‏ 101-14 ١‏ وفيما يتعلق بأسا بوابات قرطبة وكذا بيوابات المدن الغربية أنظر ليفى بروفنسال 
"ملاحظات حول أسماء الأعلام الجفرافية الأسباتية المفريية 'وردت" الإسلام فى الغرب” الجزء الأول 
عم 

(41) انظر - لاحقًا - الجه الرايع صده؟؟ (التص الأصلي) "الإسلام فى الغرب" صةا حاشية 
رقم ١؟‏ 

(80) انظر < سابقًا - الهزء الرابع صث8١٠‏ وحاشية رقم 47 (النص الأصلى) ٠‏ الإسلام فى القرب - 
الجزء الأول صة" حاشية رقم /ا١‏ : 

(44) انظر ابن الآبار . التكملة . العدد 41٠‏ . صة"؟ (أسفل) طبعة كوديرا ؛ انظر م. أوكانيا 
فيمنتيث . المصدر السابق صم لا4١‏ 

(45) انظر المقرى فى “تفح الطيب" الجزْه الأول ص48 

(40) اتظر سايقًا - الجزه الرابع ص77 (صحعح التاريغ) (النص الأصلى) . 

(41) انظر سابقًا - الجزء الرابع ص44؟ (النص الأصلى) . 

(41) تم ذكر باب العطارين أحد أيواب قرطية من شلال اين حزم فى طوق الحمامة طبعة ألماهط 
ص١‏ ؟ - ترجمة 88/0/1866 صلاه-04- وترحجمة جارثيا جومث ص١ ٠١‏ » حيث كانت هذه البوابة ملثقى 
النساء , وقد وقع مؤلف هذا الكتاب فى خطأ عندما اعتبر البواية إحدى الفتحات فى الواجهة الشرقية المسجد 
صاه؟ - حاشية رقم ١‏ 

(95) فى عام 14-41كم (1.كف) : ]0 ؟1 ص؛ ١١‏ وحاشية رقم ٠٠‏ وسابقًا الجزء الرايع صغ4؟ 
(النص الأصلى) . 

(غ4) كانت هكذا طبقًا للكتابة القديمة 018ا610اث . 

(4ة) أى أنه يمكن أن نطلق عليه اليوم مسمى |2673 : أ0 سيمونيت : 'معجم الأصوات الأيبيرية 
واللاتينية' -الاه- ليفى بروفنسال : الإسلام فى الغرب , الجزء الأول صلا-حاشية رقم 44- وبالنسية لها 
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تحدث به ابن القوطية ٠‏ بشأن ذلك الاسم , انظر افتتاح صة؟ هو شويولار بينما ينقل المقر عن ابن بشكوال 
(نفح الطيب الجزء الأول ص ٠‏ ؟) أن الاسم هو شايلار ٠‏ وريما كان النقل الممحيح هو شايولار نظرًا لقربها 
من اللاتيئية ؛ في عصصرها المتأخر , 8118اناا58 ؛ وهناك أدلة أخرى على أسسم ذلك الحي نمثر عليها أثناء عهد 
الحكم الأول حيث توجد فى الجزء الأول للمقتبس لابن حيان 035511 انظر أيضا : "أسبانيا الإسلامية خلال 
القرن العاشر” صل/-؟ حاشية رقم ” )١9(‏ . 

(43) وقد نقلئا ذلك في الشكل المرفق ؟١٠‏ : -١‏ شارع 006180ا0) - ؟ شارع 190068 105 - 
' شارع الاركان السبع 810000885 516186 - 4 شارع الجص 650 - ه شارع الزنيقة 820081088 - 
7 شارع الجزارات 0800110860185 - /ا شارع الأحذية 280816118 -8 شارع الملك المنصور - 4 شارع 
المكتبات - ٠١‏ شارع المقاطف - ١١‏ بوابة اليهود - ؟١‏ شارع الحمام السفلى 88[0 8870 - ١7‏ شارخ 
اللحامين 08)0168/05) - ١54‏ - شارع فريا 608" 8 - ١5‏ ميدان 03088) - 17 ميدان المغرة 18918لله 
١‏ شارع المونة 73088ال - ١4‏ ميدان القش 288 - ١4‏ شارع الجحجارين 51116018 - ٠٠١‏ شارع 
المخللاتية 18018)05/ا - 1؟ شارع لاس بادانساس 88081185 - ؟؟ 85110 (سوق المستعمل) - 
النحاسين - 4؟ سوق الاسماك - 5؟ شارع الخياطين 188هلزةألم - "؟ ميدان 8001088 1الف - ٠؟‏ شار 
العقارين 0010006108 58 - القبصرية - تتوافق البوابة الجديدة مع الفتحة المشار إليها فى شرق رقم ؟” » 
وبالنسبة لبوابة الجسر فرقم 54 , انظر أيضا 0881100 فى 'قرطبة الخلافة” صغ؟ 

(91) هناك أيضًا شارع يسمي شارع السبع لويات 36/06/85 في أشبيلية (بالقرب من كنيسة 
سابادور ؛ التى كانت المسجد الجامع أثناء عصر الخلافة) وقى كارمونة (بالقرب من بوابة أشبيلية) انظر أيضا 
تورس بالياس 'المدن الإسلامية فى أسبانيا وعمرئها' صا ١!‏ (فيم؟ يتعلق بمالقة) . 

(44) نفح الطيب - الجزه الأول صة ١‏ , أسبانيا الإسلامية خلال القرن الماشر صلا١٠؟‏ حاشية 
رقم ؟ 

(44) انظر مقال “قرطبة” فى موسوعة دار النشر 652858 صة5ه 'وفى غرب وعلى بعد كيلي متر من 
السور يوجد مصلىي 06758018ا75 08 108/1/ا 8ا الذى بنى فى عام ؟4 4م على أنقاض مقر إقامة الماجب 
المنصور "انظر أيضمًا - سابقًا - الجزء الرابع صة.105-4 (النص الأصلى) - ليفى بروفثسال "حول كثاب 
طوق الحمامة مجلة الأندئس ؛ العدد الخامس عشر ١46٠‏ صده4غ47-7؟ وحاشية رقم ١‏ . وصاه؟ حاشية 
رقم ١‏ 

. “لا الرباط‎ 2١7 الأحكام الكبرى ورقة‎ )٠٠١( 

. فعلى سبيل المثال نذكر : ابن الأبار - التكملة طبعة 8156081868 - العدد 54:؟ صاكه‎ )٠١١( 
وإذا ما قبلنا براوية هذا الأخير - الجزء الثالث صب 5ه , فقد‎ . 4١ ألبيان لابن عذاري الجزء الثالث صل و‎ 
كان هناك باب يسمى باب الشكل فى الحائط الشرقى للجائب الشرقى 300018[ وذلك لحراسة الطريق المؤدى‎ 
وربما أطلق نقس الاسم أيضسا (بوابة الشخصيات 35/ناهأة) 09188 .6) على إحدى‎ ٠ إلى الدينة الزاهرة‎ 
. بوابات قصر الخليفة (نفس المصدر الجزء الثالث صاه)‎ 
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١؟ الأعمال عبد‎ )٠١1( 

)٠١7(‏ انظر سابقًا - الجزه الرابع صةة وحاشية رقم ١ه‏ - فالجنء المكتشف حديئًا من المقتيس لابن 
حيان الجزء الأول أوراق أرقام 554 “لا -- ” 545 يزودنا بفخيار غير مسبوقة عن الترميمات التى أجريت لمنية 
الرصافة الأولى تم بناؤها في فترة سابقة على وصول عبد الرحمن الأول وقام بهذا العمل أحد القادة البرير قى 
رمن الفتوحات واسمه رؤين البرنصى » وقد ظل اسمه يطلق على بعض أسماء الأعلام القرطبية : فهناك مسجد 
فى الحى القربي كان يطلق عليه نفس الاسم مسجد رزين - وتعرضت فيه الرصافة لحريق ودمرها البرير فى 

)٠١4(‏ انظر سابقًا - صى.٠ه‏ فطبقا لابن حيان - المقتيس - الجزء الأول - ورقة 174 فإن فحص 
الرادق كان يسيطر على قرطبة ويمر من خلال الطريق المؤدى إلى وادى الحجارة . 
وربما يتعلق ب 0001801308 الواقمعة خارج أسوار قرطبة . اتظر 010طلا58 .].0) في هعءأاق)ف١هاموم5!‏ 
الجزء الأول . نشر فى مجلة مركز الدراسات التاريخية لفرناطة العدد الثالك ص5 , انظر أيضًا سابقا - 
قرطبة وهو 1818 88/68 (؟) ؛ ويورد هذا الاسم ابن بشكوال ‏ الصلة . صة/ا4 1054 *6 . 

)٠١(‏ من المرغوب فيه القيام بإجراء حفائر منهجية فى الحدائق التى تحتل اليوم مكان تلك الأحياء 
المسماة “بالجانب القريي" فكل الدلائل تشير إلي أثنا ستخرج بنتائج مفيدة للغاية . 

)٠١7(‏ انظر 8818[08) - قرطبة الخلاقة - صىءء 

)٠١4(‏ نفس المصدر صده-5: , /الا-4/! وأسبائيا الإسلامية خلال القرن العاشر صاة؟ 
والحاشيتين رقصى " , ؟ 

)٠١9(‏ المقتبس لابن حيان الجزء الأول ورقة “لا ١4‏ - فيما يتعلق بمؤسسى المساجد الكائنة فى 
الجانب الغربى انظر سابقًا الجزء الرابع صلا"١‏ - 178 (النص) . 

)١١(‏ بالنسبة لجسر قرطبة انظر 'إسبانيا الإسلامية خلال القرن العاشر ص.ب؟ ١‏ حاشية رقم ؟ » كما 
أشار عيسى (ابن حيان) الرازى إلى الترميم الذى تم فى عهد الحكم الثانى - المقتيس - الجزء الثالث 30 من 
الترجمة لجارثيا جومث , انظر - سابقًا -٠‏ الجزء الرايع صة71؟ وحاشية رقم ؟ (النص الأصلى) . 

)١111(‏ وصف إفريقيا الأندلس - النص - صل؟١؟‏ الترجمة ص؟777-711 . انظر أيضنا المقرى 'ونفع 
الطيب" ص ١؟-/110؟‏ 

(؟١١)‏ إذا ما قبلنا بما ورد عن ابن حيان من خلال ابن شكوال فى 'الصلة' ؛ رقم '"٠/ا‏ صه؟؟ فإن 
أحد الققهاء القرطبيين ويدعى أبو المطرف أبن جورج توفي في قرطبة في ذلك العام الذكور وتم دفئه فى 
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الريض فى الشاطئ الأيسر لنهر الوادى الكبير . ويعد أداء الصلاة على الميت عند باب المسجد الجامع تم 
وضع جثمانه فى مركب لعبور النهر لان الجسر لم يكن صمالحا المرور آنذاك . 

(؟١١)‏ المقتبس لابن حيان - الجزهء الأول ٠‏ ورقة "١4٠‏ .لا » حيث ورد ذكر الموذلف إالذى تولى الإشراف 
على العمل وشو أحمد العتبى ٠‏ ويعد هذه السطور بقليل (ورقة " ١؟١)‏ يشير نفس المؤرخ أن الرصيف كان 
يمتد من الزاوية الشرقية للمدينة حتى غرب القصر ثم يمتد حتى "السوق العظمى' » ويعتير هذا السوق - 
بغض النظر عن ذلك الآخر الكائن شرق السجد الكبير - بمثاية تفسير للاسم وهو باب العمطارين (انظر - 
سابقا - صة؟؟ (النص) حاشية رقم 57 فى هذا الفصل) , وقد ذكر نفس الاسم عيسى الرازى حتى فى 
عهد الحكم الثاني . 

, “أققلطا -|8 06 000168 , 55286 صا؟1 ,إسبانيا الإسلامية خلال القرن العاشر م؟7؟‎ )١1١4( 
حاشية رقم ؟‎ 

)١١4(‏ كانت تشكل مجموعتين يطلق على الأولى منهما أرجاء (وأحيا أرجا) ناصح (الصواتي ٠‏ في 
الإدريسى) أو أرجاء كليب ؛ انظر 0351600 قرطبة الخلافة صب.ه , 05 إسيانبا الإسلامية خلال القرن 
العاشر صل0؟؟ حاشية رقم " , و 28788 "الشعر الأندلسي” 177 حاشية رقم ” - ابن عذارى - البيان , 
الجزه الثالك . مب"؛ وهنا يشير إلى أنه كان يوجد فى قرطبة أى ما جاورها قصصر ناصح وريما كان نفس 
المسمي أرجاء تاجع , 

(117) انظر سابقًا الجزء الرايع ص54 (النص الأصلى) . 

. 18 006 انظر إسبانيا الإسلامية خلال القرن العاشر ص" ١؟ حاشية رقم ؟‎ )١117( 

(114) انظر سابقًا - ص4؟ (النص) حاشية رقم 1١7‏ (من هذا الفصل) . 

)١١9(‏ ريبما وجب أن نريط بين هذا الاسم ' والثاني' "56010100 , علامة حجرية للطريق الرومانى 
الذى كان يمتد من قرطبة ويعبر كاهبيتيا 08)018) » وفى هذه المنطقة كانت هناك أسماء أخرى يبدو وأنها 
كانت شائعة خلال العصر الإسلامي , مثل 0105108ا0) 5816105 » 0108110 ؛ (الثلث , الربع ٠‏ الخمس) انظر 
قرطبة الخلافة صل/” , وحاشية رقم *” 

)١7-(‏ فيما يتعلق بهذه النقطة لدينا شاهد هام من ابن حيان فى ذلك الجزء من المقتيس*الذى يقص فيه 
ها حدث خلال عهد الحكم الأول (الجزء الأول ورقة “7 112) ففى بداية القرن الحادى عثمر ؛ وأثناء "سبوع* 
عبد الملك ين أبي عامر قام عدد عن الناس بالحصول على عدة حدائق واقعة مكان 'الربض"' القديم والقريبة من 
بلدة 56©10008 وأخَذوا يبنون فيها منازل لهم ٠‏ ولكن عندما صعد هشام الثائى إلى إحدى الشرفات العالية 
فى القصمر ليمتع ناظريه بالمنظر الجميل لاحظ وجود تغيير فى هذه الناحية فاختفطت مشاعره بين القبول 
والالتزام بتلك الأوامر الموروثة عن الحكم الأول ؛ وتم حسم الأمر بإرسال رسالة تائيب “لرئيسى بلاط القصر" 
وأمره أن يقوم فور بهدم تلك المبائى ٠‏ ولم يكن أمام عبد الملك إلا الانصياع لأوامر العافل . 
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؟١ةص فيما يتعلق بالمقابر القرطبية المختافة أنظر “إسبائيا الإسلامية خلال القرن العاشر"‎ )١171( 
٠ ويشير ابن الآبار في التكملة‎ ٠ حاشية . ومن بين أبرز تلك القرافات قبور فى قرافة الربض" مقبرة ة أم سلامة‎ 
رقم أنها كانت توجد خارج باب الهدى (أي باب اليهود) , ثم مقبرة متعة (انظر سايقًا الجزء الرابع‎ 
النص الأصلي) ومقبرة معمرة إئقس المصدر صالا١ا - النص) كما أن المروانيين أو أفل قريش‎ - ١؟ا١دمص‎ 
وهفناك مقبرة يطلق عليها مقبرة عامر- خارج باب عامر‎ ٠ كانت لهم مقابز قاصرة عليهم تجاور مقابر الربض‎ 
من هذا الفصل) وقد ذكرها أبن الآبار فى الحلة م.؟ه ؛ وكذلك المؤلف‎ 4١ (انظر سابقًا صلا؟؟ حاشية رقم‎ 
لباه حيث يشير إلى مقبرة أخرى يطئق عليها مقبرة‎ 7١54 نفسه (التكملة طبعة 1419681888 - رقم‎ 
السقاية تقع بالقرب من منازل بنى حايل . خارج بوابة مباس وخارج السور الشرقى الجانب الشرقي‎ 
. أاولقزث‎ 

(9؟1) خبر غير مسبوق ورد فى الجزء اله حديقًا من المقتبس لابن حيان الجزهء الأول 
ورقة *192 . 

(175) انظر سابقًا الجزه الرابع صه؟؟ (النص) ٠‏ شبه جزيرة أيبيريا . ص"؟؟ 

' انظر سايقًا الجزء الرابع صاه؟ ان‎ )١7>4( 

(176) هناك منية أخرى منية كنتيش ١‏ فقد مم تشجير ها بأشجار الفاكية وتزيينها بسرايا خصصت 
للأمير محمد الأول ٠‏ وفذا ما أورده ابن حيان فى الجزه الذى ثم اكتشافه حديئًا من المقتبس الجزء الأيل ورقة 
رقم *81؟ . كما أن موقع هذه المئية الكائنة غرب قرطبة وعلى ضمقاف نهر الوادى الكبير ليس له علاقة ياسم 
كنتيش - رغم التشابه فى الأسماء - وهى معركة وقعت عام 4١١٠م‏ (٠٠4ه)‏ بين القرطبيين والبربر التابعين 
لسكيمان المستعين (انظر سابما - اتنجزء الرابع صااغ حاشية رقم ومأا- النص) وكان مكان الممركة فى 
شمال شرق المديئة ٠‏ بالقرب من 8160168 ومن المفترض أن منية الأمير كانت في 0801108 فى الطريق 
الموصل بين أشبيلية وقادش عند العلامة الحجرية 'الخامسة ايتداء من قرطبة إذن فكثيش فى هذه الحالة 
وكذلك فى دائرة 8100168 لبست إلا نقلاً للاسم الروماني 01015105 - وتشير المخطوطة المستخدمة فى الطبعة 
الجديدة . تحت إشراف 0118© :6.5 وليقى بروفتسال , لكتاب البيان لاين عذارى (الجزء الثانى صةة؟) إلى 
أسماء ثلاثة مقار إقامة أنشاها المنصور بن أبى عامر لنفسه : وحية الواديين (وربما كانت بذثك في المكان 
الذى يصب فيه جدول 0671928010] في ثهر الوادى الكبير) وأروطانيا (ومما لا شك فيه أن المسمى الرومانثي 
8 !) وآخير) نجد منية سرور , وعلينا أن نضيف إلي أنه ورد فى البيان - الجزه الثالث ص١1‏ هناك 
منية المقاب فقد كانت يمثاية مقر إقامة الرجال المسلحين الذين تركهم سانشى جرثيا فى قرطبة (انظر سابقًا 
الجزه الرايع صلا"؛-النص) , وفي الجزء الثالث ص5 هناك منية جغفر (أى جعفر السلافى) مقر إقامة 
هشام الثانى . 

(1؟1١)‏ كان يوجد فى أغلب المدن الإسلامية حى قأصر على مرضى البرص (ريض اكرض) يقع خارج 
الأسوار . ولا تتوافر لديئا معلومات عن هذا الحى فى قرطبة وخاصة بعد القرن العاشر ؛ لكنه مذكور ومحدد 
في الرواية اللاتينية ل 070088© 06 02/18008/10© صب أل عند الحديث عن عيد سان كريستويل (العاشر 
من يوليو) ع 
أنان لاناتصن اا وان روطانعمه فاعقم قألق مأ أنان ,لأأطفتم مه مز أكه زأجه)ه51ا0) كنأ حناكها )5 
ناا تماقا له ممقلمواهت اقل ,60م18م502 اول لجل ةانطقطام! ها عذققم و0لع5قئملة .أمملاما امع 

.39 .وقم ,افأثلفه ووهءة0 ,لؤملغ57مق0 موتطممها ممده/ا وهم مطقاعم ها نا جاهماعم اهلا 
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(111) انظر سابقًا الجزء الرابع ص775 (النص) وفيما يتعلق بجلب المياه ومجارى العيون والنظر إلى 
الأمر كما هى الحال في عهد عبد الرحمن الثاني انظر 00816/01) في قرطبة الخلاصة صاا-55 

(174) نشمير هنا إلى أنه بالإضافة إلى الأسماء الرومانثية المذكورة شابولار , قونة راسوا وياريالاتا 
8 68/08 و 1180808185 أسماء ثلاثة منخفضات أخرئ داخل التجمع السكانى كانت جافة فى معظم 
أوقات العام لكنها كانت تتحول إلى برك أثناء فصل الشتاء (غدير) : هناك غدير ثعلية ٠‏ وغدير ابن الشماس ٠‏ 
وغدير أبى الفايد وقد ذكرت جميعها فى التكملة لابن الأبار الجزء الأول ٠‏ كما أن الثاني يتضمن ذلك من خلال 
ما نقله ابن حزم في طوق الحمامة ص١١‏ (انظر ليفي بروفنسال “حول طوق الحمامة" , مجلة الأندلس ؛ العدد 
الخامس عشر ٠46١م‏ - صاه؟ حاشية رقم ؟) وبين بوابة عامر ويوابة اليهود كان يوجد حى الزجاجية 
(انظر سايقًا صة١١‏ حاشية رقم ؟4) خارج السور : وهناك أيضنًا الحديقة العامة المسماة حاثر الزجالي 
(انظر سابقًا صء ١؟‏ - النص) . 

(4؟1١)‏ يمكن أن نضيف إلى القائمة الواردة فى "إسبانيا الإسلامية خلال القرن العاشر صة >١٠‏ حاشية 
رقم ؟ (حوالى 40 مسجدا مذكورة) خمسة عشر اسما آخر من المساجد الصغيرة . وهى مساجد الأحياء وقد 
ذكر ذلك ابن حيان وابن سهل وكتاب السير مثل ابن الأبار وابن الزبير » ومع هذا فالقائمة غير مكتملة بالمرة . 

)١70(‏ نذكر من بينها رحبة أبان » ورحبة خولان ٠‏ ورحبة ابن درهمين » وسويقات تسمى سويقة 

(1؟1) وعندما ندع النقوش الكتابية فى المسجد الجامع فإننا لا نكاد نجد فى قرطبة أية نصسوص 
تذكارية لمؤسسات ذات تقع عام : هناك شبكة من القنوات بناها عبد الرحمن الثالث فى عام ٠4م‏ (9؟5؟ه) , 
وهناك ما قام يه أحد الأفراد من بناء مئذنة أحد مساجد الأحياء عام كم (مه؟م) .وها قامث بيه والدة 
الأمير المفيرة من بناء مثذنة وساباط فى أحد مساجد الأحياء خلال عصر الحكم الثاني ٠‏ انظر ثيفى يروفئسال 
النقوش الكتابية العريية فى إسباتيا . أرقام ه . ١4. ١١‏ 

)١151(‏ انظر - سابقًا - الجزء الرابع مب7؟ حاشية رقم ؟ (النص) ودورى تاريخى مسلمى 
إسبانيا > الجزء اثثاني صئ!؟١‏ , وفيما يتعلق 1051018 (أو على الأصع ]1ادات2!) انظر 210561 
'اليرير' صه)ا7؟ 

(؟1١)‏ ويمكن أن نذكر بعضى الأبحاث التي نشرت بعد كل من المختصر |811006/) في الفن الإسلامى » 
لمارسى صمل" ؟؟ -758” , والفن الإسياني - المغرب ال.11 تيراسي - الكتاب الثانى (قائمة المراجع صهم؛) 
هناك أبحاث ل 0.م.كا كروزويل -138 89م 1940 ,لىه):0 ,اا مننه؟ ,عشمعم1اطعم ورأمونابا تاروع 
1 (فيصا يتعلق بالمسجد الأول الذى أنشاه عبد الرحمن الأول) ٠‏ ويذكر مانويل جومت مورينى فى “الفن 
العربى الأسيانى حتى عصر الموحدين وفن المستعريين "سلسلة "81815080156" ضمئن "التاريغ العالمى للفن 
الإسبانى - الجزه الثالث - مدريد 1561 م ٠‏ وكذلك الدراسة الرائعة التى قام بها تورس بالياس بعنوان 
"مسجد قرطبة وأطلاق مدينة الزهراء' سكسلة* 6528203 08 2)0108165ت 12006163105 105 (الأثار 
الكبري فى إسبانيا) الجزء الثالث عشر مدريد 507١م‏ » وقيما يتعلق بالكتابة انظر ليفى بروفنسال النقوش 
الكتابية العربية فى إسبانيا , أرقام ١5 - 4 . ١‏ انظر أُيمْنًا الال الهام الذى أعده لاصيرث ورؤية تورس 
بالباس 1951 اين]ز .يما أولا 8 820|1ا8! 305 لاق 1939-1946 ام للتاذسا/ا تأقامهقم5 أو لإحامقءوونام8 
85 1659 2805 ومن نفس المصدر 'بيانات جديدة عن مسجد قرطبة الممسح . مجلة الأندلس العدد 
الرابع عشر 1945 صده 40-4 - ويجدى با في نهاية الأمر أن نحيق القارئ إلى بعض التفاصيل وردت 
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عن ليفى بروفتسال 'إسبانيا الإسلامية خلال القرن العاشر" ص١1-71؟5 ٠‏ وفيما يتعلق بتاريخ المسجد مئذ 
الاسترداد انظر 35]6[08© “دليل قرطبة" صلغ47-7 , 1-71/ وهناك ترجمة لوصف الإدريسى يرافقها تعليق 
أثارى وقد تولى نشرها 1376نها -5ناك245 .4 وصف مسجد قرطبة - الجزائر 1948م . 

(4؟1١)‏ انظر فى القام الأول تورس بالياس “مسجد قرطبة ص. 1١5-1١‏ 

(176) اين حيان - المقتبس 'الجزء الأول » ورقة وقم “127 . وابن الفرضى فى تاريخ » رقم ٠8‏ 6 
وابن سهل “الأحكام الكبرى ٠‏ ورقة رقم "203 مخطوطة الرباط . 

(1؟1) خاصة المقرى في نفح الطيب الجزه الأول ص8١؟‏ - انظر أيضسًا م. أوكانيا خيمنث 'بائليكا 
سان بيثنتى والمسجد الجامع فى قرطبة “مجلة الأندلس ٠‏ العدد السابيع ؟144 صلا4؟ - 511 

(117) انظر - سايقًا - الجزء الرابع ص١‏ - 134 

(114) انظر ما صدر مؤخَرا لتورس بالياس "مسجد قرطية” صس؟ 

(9؟1) والجزء المكتشف حديئًا من المقتبس لابن حيان - الجزه الأول ورقة رقم "242 -"243 يضصيف 
إلى الأعمال التى جرت بشأن مسجد قرطبة ؛ مسجد قرطبة , خلال عهد محمد الأول ٠‏ بعض الأخبار غير 
المسبوقة , وأول هذه الأخبار هو أن الأمير أمر بالانتهاء من أعمال التوسعة التى أمر بها والده ويعد ذلك قام 
بتدعيم وإصلاح الحِزْء الذى بئاه عبد الرحمن الأول ابتداء من الحائط الكائن فى عمق الصحن وحتى الإكتاف 
الضخمة (الأرجل) المبنية من كتل الحجارة والتي كانت تحدد مكان الحائط القديم للقبلة . 

(140) انظر - سابقًا - الجزء الرابع ص 141-1846 - وبالإضافة إلى أعمال الترميم التى تمت بناء 
على أوامر الأمير محمد الأول فى المسجدين الجامهيين فى كل من البيرة ومالقة نجد أن ابن حيان يشير إلى 
التجديدات التى أدخلت ٠‏ خلال عهد ذلك الأمير ٠‏ على كل من مسجد استجة 861[8 ومدينة صيدونيا . 

(181) انظر - سابقًا - الجزء الرابع (النص) ص؟1؟-؟١51؟‏ 

(؟4١)‏ فى عام 1057م كانت المئذتة الاموية للمسجد مهددة بالسقوط وعندئذ قرو مجلس الكاتدرائية أن 
يتم ضدمها إلى برج الأجراس وانتهى العمل من البرج الحالى عام 1774م . وقد ساعد على هذه الأعمال التى 
جرت مؤخْرًا بالفصل بين المبنيين والتى أشرف عليها المهندس فيلكس إيرنائريث ٠‏ وقد تم العثور على ترس عليه 
نقش بالحفر فى البوابة المسماة بوابة سانت كاتالينا )١1615-1061/(‏ وكذلك نقاش لمئذنة الناصر - انظر على 
الاخص ما نويل جومث مورينو - العمل المشار إليه سابقًا ص/ , 8١‏ كذلك تورس بالباس , المصدر المشار 
إليه صلاة - ٠١١‏ 

(147) البيان - الطبعة الجديدة ص5 وقد قام إميليوجارثيا جومث بترجمة تلك الفقرة 'وصف غير 
معروف لئذنة مسجد قرطبة 'مجلة الأنداس العدد السابع عشر ٠‏ 1507م - صذة"-. .؟ 

)١84(‏ فيما يتعلق بالوثائق المكتوبة - والتاريخية حول التوسعة التى جرت فى عهد الحكم الثاني انظر 
'إسبانيا الإسلامية خلال القرن العاشر" صب؟١؟‏ - 518 والحواشى 

)١40(‏ اتظر "شبه جزيرة إيبيريا" 1417-1417 . .8 لاميرت ٠‏ نقس المصدر الملحق الثاني 
صلاه7014-7- كما كان الجمع الدقيق الذى قام به عاملاً حاسما فى البرهنة على أن البوابتين اللتين تحيطا 
بالمحراب لم تكونا إلا محرابين ثانويين في الأصل ؛ وهذا يفسر وجود قباب في البلاطات السابقة عليها . 
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عناوين الفصل السابع : 
١-الأسرة‏ والحياة الأسرية : 
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١-الأسرة‏ والحياة الأسرية 


المخيط الأسرى : عدثانصية مغنطسة 1ع 


هل من الضرورى أن نتبه القارئ » ونحن نستفتح هذا القصل ' إلى أنه سيكون 
مخطنًا إذا ما افترض أنه فى القرن العشرين - كما كانت فترة الإمارة أو تلك التى 
ثلت سقوط الخلافة حتى نهاية حركة الاسترداد المسيحية -- عاش المواطنون حياة 
خاصة فى إسبانيا الإسلامية تختلف , باستثناء تفاصيل بسيطة ٠‏ عن تلك التى كان 
يحياها معاصروهم من أبناء الشمال الأفريقى وشرق المتوسط ؟ إن طابع البلد 
باعتباره شبه جزيرة ‏ وهيئته الأوروبية ٠‏ والتباين النمطى لسكانه . كل ذلك تمكن 
بالكاد » على مر العصور ٠‏ فقط من أن يصبغه فى مظاهر معينة من الحياة الخاصة » 
طابع إقليمى' أى . بخصوصية أكبر » بطابع “أندلسى” » ولكن بمقدورنا أن نؤكد على 
أنه » عامة ورغم هذه "الإقليمية" التى من الصعب إدراكها ٠‏ لم تكن هناك محاولات من 
قبل سكان مدن شبه الجزيرة للتملص من احترامهم فى غيرة القواعد التى عرف 
الإسلام منذ بداياته كيف يفرضها على أتباعة » حتى ينظم سلوكهم اليومى فى محيط 
الأسرة أى المجتمع , ويقنن بطريقة منسقة معظم ردود أفعال الفرد أمام الظروف , 
الدائمة منها والعرضية ٠‏ التى تلف تطور حياته الخاصة وحياة أقاربه . 

وعليه , فلا تنكزع أن عرسم فى الساتفات الثالنة صوزة كائلة العداة لدو 
للمسلمين الأسبان . سواء أكان هؤلاء من الأر, ستقراطية المنتمين إلى طبقة الخاصة , 
أو من أقراد البروليتاريا المنتمين إلى طبقة العامة داخل المدن ٠‏ وهذا راه جع إلى أسباب 
كثيرة حيث إن الأدباء العرب الغرييين لم يسمحوا لنا - إلا مرات نادرة - بالدخول », 
وهو الأمر الذى كان يتم بطريقة متحفظة للغا للغابة ية » إلى عالم الخصوصية المنزلية لبعض 
الشخصيات التى كانت محطًا للحديث عن حياتها الخاظ؟ من هانب هؤلاء» نكرل - 
بالإضافة إلى ذلك - أن هذه التدخلات النادرة فى حقل جرت العادة على أن يكين 
محظورًا أكثر من غيره ؛ تمثل دعما لما نذهب إليه من أن الأندلسيين - من علية القوم , 
والبرجوازيين أو من أصحاب الدرجات المتواضعة - بمجرد أن كانوا يخلفون إلى عتبة 
بيوتهم ما كانوا يعيشون حياة منزلية تختلف فى نوعها عن تلك التى كانت يحياها 
. مواطنو أفريقيا » وسوريا أو موأطنى العراق ٠‏ وكذلك فإن هذا النوع من الحياة , الذى 
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كانت تحكمه الشريعة الإسلامية فى صرامة معهودة ؛ والذى ظل بمنأى عن أى تعديل 
من قيل الجوار المسيحى الذى استوطن إسبانيا , لم يتأخر كثيراً فى ترك بصماته 
بطريقة محسوسة على إسبانيا المسيحية ٠‏ ونظرا لأخذهم عن الحضارة الإسبانية 
الأموية مفهوم الحقوق السلطوية لرب الأسرة ‏ ومقهوم سر البيوت المحكمة السد : فإن 
مجتمع مواطنة ليون 160 وقشتالة هذاناةه6© فى العصر الوسيط قد واجه أعظم قدر 
من التأثير من قبل جارته الإسلامية » والتى فى نفس الوقت ٠‏ نقلت إليه القاعدة السلوك 
القديم » وعلمته كيف يرتقى بزينته » وملبسه وأثاثه (9) , 


مثلما كان الوضع فى الشرق وفى أفريقيا الإسلامية ؛ كان البيت الذى يضم بين 
جنياته أسرة ما يشكل فى العصور الوسطى عاًا منغلقفًا إلى الداخل : أى يوصد 
أبوابه ومنافذه المطلة على خارجه , ولكن داخل هذا البيت » منذ الصباح وحتى الليل , 
هناك من يكد ويتعب من نساء وأطفال وأناس ذوى وضع متحرر أو وضيع » وكان رب 
هذا البيت يمارس على كل من بداخله سلطة لا حدود لها , كان رب الأسرة - أيّا كان 
وضعه الاجتماعى - بمثابة السيد المطلق فى بيته » وزوجته ٠‏ التى كانت بمثابة خادمته 
المتواضعة , لم تكن تخاطيه إلا بما فيه احترام له » وخاصة أمام الأبناء » وهؤلاء - من 
جانبهم - كانوا يقرون لأبيهم بالتبجيل الأعظم , فما كانوا يمكثون إلى جواره إلا 
بإذنه » وكانوا يلتزمون الصمت فى حضرته , وإذا ما كان صاحب: البيت يوى معه أمه 
العجوز ‏ فقد كانت هذه تنحى الزوجة جانيًا ودائمًا ما كانت تقوم بنفسها بأعمال 
المنزل والمطبخ ؛ نادرًا ما كان أهالى الأندلس يلجدون - سواء أكانوا من الطبقة 
المتوسطة أو الفقيرة - إلى الزواج باكثر من امرأة ٠‏ فغالبًا ما كان من الضرورى أن 
يكون المرء غنيًا حتى يسمح لنفسه يترف الزواج من امرأتين أى أكثر , بالإضافة إلى 
المصروفات الإضافية التى تجب عليه من أجل إعاشتهن وكسوتهن , ولكن كان يحدث 
فى بعض الأحيان أن يقوم رب البيت ٠‏ حين يرى المال بين لديه » وام تعد زوجته تمثل 
أية جاذبية بالنسبة له » بشراء أمة » بيضاء أى سوداء , والتى - بالإضافة إلى قيامها 
ببعض الأعمال المنزلية واندماجها كلية فى المناخ العائلى - كانت تقتسم الفراش معه 
فى بعض الأحيان , ويهذا يمكن لها أن تتجب له الأولاد ‏ الأمر الذى يسمح لها بأن 
تصبح أم ولد وتنال حريتها ذات يوم » كانت النساء والشباب والشابات يعيشون حياة 
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الاختلاط » ومنذ سنوات عمرهم الأولى , كان الأبناء يعلمون تمامًا حقيقة أمر العلاقات 
الزوجية . وإذا ما بلغوا الحلم لم يكونوا فى حاجة إلى أدنى إرشاد فيما يتعلق بقضايا 
الجنس 9) , 

كان كل من فى البيت يتتفسون الصعداء حين يخرج رب الأسرة فى الصياح 
للوفاء بالتزاماته اليومية » بعد أن يشترى حاجيات البيت , إما بنفسه يحضرها إلى 
المنزل أى يرسلها مع أحد الحمالين ‏ وفى بعض البيوت المترفة كان يتم التعاقد مع 
خادمة تقوم بكل شىء : وقد وصل إلى أيدينا نموذج أندلسى لهذا النوع من التعاقد 
0 (9)» ونرى فيه تحديد) وتوضيحا لكل نوع من الأعمال المختلفة التى كانت 
تقوم بها خادمة البيت : فهى مكلفة بعجن الخبز » وطهى الطعام ‏ والكنس , » وترتيب 
الأاسرة » وإحضار الماء من خارج الييت ؛ وغسل الملايس » وغزل ونسج الصوف , 
كانت تتقاضى مرتبها سنويًا إلى طعامها وسكنتها ومليسها . 

كان البيت الذى تقطنه الأرستقراطية الإسبانية - المسلمة (مثقما كان يحدث فى 
مختلف البقاع المسلمة الأخرى , وعتاده يقعان على كاهل رب هذا البيت » حيث ينفق 
عليه من ماله الخاص) يضم العديد من النساء . وسحاية من الإماء البييضاوات 
والسوداوات ٠‏ هذا إلى جانب الخدم من الطواشى الذين يعملون تحت إمرة كبيرهم 
(القهرمان) ") يقتسمون الحجرات الرئيسية والمحلات الأخرى من البيت الفسيح ٠‏ الذى 
كانت ترتفع فيه - أثناء غياب صاحبه - الأصوات بالضجيج والجلبة الناجمة عن 
المنازعات أى عن الألعاب التى يلهى بها الأطفال ؛ ولكن ما يكاد يطل رب الأسرة على 
المنزل » حتى يحل عليه الهدوءه والسكينة , اللهم إلا من تلك الخطوات الصامتة الناجمة 
عن سير الخادمات ‏ وأصوات نافورات المياه » وهديل التراغل , فى هذا الوقت تحين 
ساعة الراحة ؛ والخلود إلى النوم والمتعة . 

إنه عبارة عن ستر متواضع - منزل برجوازى ٠‏ أى استراحة أرستقراطية - وكان 
ذلك الجمع الأسرى الذى يقطن بداخله وأصبح رهين محبسه ؛ باستثناء المرات النادرة 
التى خرج فيها إلى الشارع ؛ يكون ما تعارف عليه المجتمع باسم الحريم » كانت كل 
الزيارات - باستثناء زيارات النساء - ممنوعة على الإطلاق ؛ وحينما كان صاحب 
البيت يسقتبل أصدقاءه , كان يستقبلهم فى صالة تؤدى مباشرة إلى دهليز المدخل , 
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أو حتى إلى الشارع ٠‏ متجنبًا يذلك أية نظرة طائشة () ؛ وهى الذى أدى - كما فى 
الشرق الإسلامى -- إلى القيام بعمل توزيع خاص لأجراء البيت المختلفة . 
داخل تلك الغرف المحكمة السد , كانت الحياة تسير فى إيقاع رتيب » وأما 
الأخبار الخارجية فما كانت تصل إلى داخل البيت قط إلا وقد أكل عليها الدفر وشرب 
وأصابها كشير من التشويه , رغم أن الأولاد. الصغار كانوا يتتحسسونها بالمدينة 
ويذيعونها ‏ إلى جانب الأخبار الفاضحة وأشكال الحياة اليومية » ومن خلال سطح 
المنزل » كانت هناك محاولات لترقب ما يجرى فى بيت الجيران ٠‏ وفى أحيان أخرى 
كانت تحاك بعض الدسائس المعقدة والصبيانة على حد سواء , ولكن مرت الأيام » 
واحدا تلو الآخر ؛ مفعمة بالأعمال اليومية الكامنة فى تنظيف المنزل » والرغبة فى 
إرضاء رب البيت ؛ والممارسات الدينية , والانشغال بعمارسة بعض أعمال السحر حتى 
تتجنب الأسرة حسد الحاسدين ٠‏ وعمل القاسطين من الشياطين ') ؛ وما كان يطرأ 
على تفكير أحد , ولا حتى الخدم » أن يضج بالشكوى من نصيبه الذى قدر له » وكان 
على الجميع أن ينتظر إطلالة ظروف معينة , ينتظرها الجميع بفارغ الصصبر » مثل قدوم 
الأعياد الدينية » أى أعياد الميلاد » حتى تقدم المبررات لخروج الأسرة في الهواء الطلق , 
أما بقية الوقت فما كان هناك غير الزيارات الأسبوعية للمقابر , للضبلاة على مقاير 
الأفل والأقارب ٠‏ أو الخروج مرة أو مرتين فى المساء من كل شهر إلى الحمام ٠‏ والتى 
تمثل فرصة تتاح أمام المرأة 'المنتظرة الصابرة" تستفلها للهروب لساعات من إطار 
حياتها اليومية . 
هل كانت المرأة المسلمة الأندلسية ؛ فى عصر الخلافة وفى العصور التى تلته , 
تحظى بوضع أكثر تميرًا من وضع أخواتها فى المشرق ؟ لقد طرخت هذه القضية (" , 
وساد اعتقاد ينتهى بتأكيد الطرح السابق » وذلك عن طريق تحميل بعض النمبوص 
الشعرية التى - بطبيعتها - لا يمكن أن تعكس سونى صورة جد بعيدة عن الواقع , 
معانى لا تحتملها .وإذا ما صدقنا بعض المؤشرات العابرة ٠‏ فلربما أن المرأة 
الأندلسية كانت تتمتع بحرية الحركة بصورة نسبية:» على الأقل فى الطبقة المتوسطة » 
ولكن , هل كان زوجها يعاملها بصورة أفضل وكانت خقًا هى ملكة بيتها ؟ لا أحد 
يتجرأ على أن يدفع بهذا )١(‏ , وليس هناك من شك فى أنها كانت محمية من قبل 
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القانون ضد سوء المعاملة من جانب الزوج » وأنها » فى حالة الطلاق ؛ كانت تضمن 
الحصول على النفقة » ولكن مثل هذه الضمانات كانت قاسمًا مشتركًا فى كل العالم 
الإسلامى ؛ وإذا ما تحسن , فيما بعد . وضع المرأة الأندلسية فى المدن بعض الشيىء » 
فقد كان ذلك راجعا ٠‏ فى المقام الأول , إلى الاختفاء التدريجى لظاهرة تعدد الزوجات : 
وربما أيضًا إلى تأثير البلاطات البريرية فى القرن الحادى عشر ويعد ذلك إلى بلاط 
المرابطين » والذين بينهم ؛ ربما بسبب الوجود المظلم لنظام يعنى بالأمومة . احتلت 
المرأة دائمًا مكانة رفيعة » فى المناخ الأسرى والتنظيم الاجتماعى على حد سواء . 
الزواج والمواليد والوقيات : عانص مأمءتسعهه رمتسمسصندس اظ 

إن أبرز الأحداث الخاصة بالحياة الأسرية - الزواج والمواليد والوفيات - 
كانت تأتى مصحوية فى الأراضى الأندلسية بنفس الممارسات ٠‏ الشعرية أو الخرافية » 
التى كانت سائدة فى بقية العالم الإسلامى فى العصور الوسطى , ولكن بما أنه 
لا يوجد بين أيدينا أى مصدر إخبارى ذى طابع وصفى أو يتميز بالواقعية بعض 
الشىء عن هذه المسارسات ٠‏ تاركين جائيا بعض أحكام المذهب المالكى , فلن يكون 
إسهامنا فى هذا المجال كبيرً . 

كانت الاحتفالات السابقة والمصاحبة والتالية للزواج بنفس الطريقة التى يحتفل 
بها الآن فى المقرب » حيث تمت دراستها بشيء من التفصيل )١١(‏ » تقام في إسبانيا 
الإسلامية فى القرن العاشر , كان الإعداد والقيام بهذه الاحتفالات يصيب بيت 
المتزوجة بحالة من القلق والجلبة ويتسبب فى زيادة الإنقاق يدرجة كبيرة » وهى أمور 
هب الفقهاء يواجهونها فى كل عصر » وقد كان طلب الزيجة يخضع دائمًا لبروتوكول 
موحد ؛ أيا كانت الطبقة الاجتماعية لزوجى المستقبل : الحديث فى أمر المهر الذى يجب 
أن يدفعه الخاطب , إعداد جهاز العروس , تحديد تاريخ حفل الزواج فى يوم من 
الأيام السعيدة , والذى يقدم بتحديده منجم محترف عن طريق قراءة الطالع » وحين 
يأتى الموعد المتفق عليه . كانت الاحتفالات تقوم على مدى أسبوع كامل ؛ بداية فى بيت 
العروس , التى كانت - بعد أن تزينت كايقونة - تتلقى غير متأثرة تهانى الفسوة من 
العلائلات المقربة أو الصديقة واللاتى أتين للمديث عن سيرة الغير يحملن صعهن 
أصناف الحلوى , بعد ذلك ٠‏ كانت العروس تزف إلى بيت زوجها وسط موكب مهيب 
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وأنغام الموسيقى , تتبعها مجموعة من البغال تحمل فوق ظهورها صناديق مترعة 
بجهاز العروس ٠‏ "أذكر - يقول مؤرخ أديب من القرن الحادى عشر (1") - أننى رأيت 
موكب عرس يمر فى شوارع قرطبة - يظهر بينها جالسا فى كرسيه الناقورى » 
صانع المزمار , يضع فوق رأسه قلنسوة , يرتدى جلبابا من الحرير (أ0أوطلا) » 
ويمتطى جوادًا عليه أطقم ظهرت فى أبهى حلة , بينما كان يمسك بلجامه خادمة ' » 
وكما يمكن توقع الأمر » فقد كان الاحتفال عرضًا عظيمًا بالنسبة للمارة الذين يبغون 
شغل أوقات فراغهم والذين لم تكن تخلى قرطية منهم . 

كانت المواليد أمرًا متواتر) وخاصة فى بيوت الأثرياء ؛ حيث كان العديد من 
الزوجات والحظليات (الجوارى) يقتسمن وصال رب الأسرة , وإكن مثل هذا الحديث 
كان يمر , بعيدًا عن الأقارب والأصدقاء المقريين ؛ وكأن شيئًا لم يكن فى العادة » كانت 
عمليات الوضع تتم على يد القابلة . وفى الحالات الحرجة كان لابد من الاستعانة 
بالنسوة الطبيبات , المتخصصات فى علم النساء والتوليد واللاتى كن يتقاضين أجورا 
باهظة نظير ذلك )١١‏ - وأما المولود » بصرف النظر عن جنسه - فكان دائمًا محط 
ترحيب ؛ وإكن ميلاد الطفل الذكر كان يعد دافعًا لاحتفالات أكبر فى محيط العائلة , 
وقد جرت العادة على أن تحضر مرضعة إلى بيت والد المواود لترضعه ٠‏ ولكن فى بعض 
الأحيان كانت الأسرة تعهد به حتى فصاله إلى قروية . كانت تحمله معها إلى مجتمع 
الريف . وتبين الصيغ العديدة الأندلسية للعقود من هذا النوع أى ذاك , التى وصلت 
إلينا (؟'), بأن والد الرضيع كان يبدى استعداده لدفع راتب شهرى وكسوة المرضعة ٠‏ 
والتى ثم تكن تتكفل فقط برضاعة الصغيرة ٠‏ وإنما كانت تقوم إلى جانب ذاك ٠‏ بغسل 
أقمطته وتحميمه من آن لآخر بصفة دورية . 

وفى اليوم السابع من ميلاد الطفل تتم 3 تسميته وقص شعر رأسه لأول مرة 
(العقيقة) , وقد جرت العادة على أن يطلق الأهل اسم الجد لأب على الطفل الذكر , 
. بالإضافة إلى الكنية الملائمة : على سبيل المثال ٠‏ فالاسم أحمد ؛ كان يطلق مصحويًا 
بكنية "أبى العياس” , أى على ٠‏ مع كنية خاصة وفى 'أبى الحسن"' . وقد كانت هذه 
الكنية تطغى فى الاستعمال الأسرى على اسم الطفل نفسه ٠‏ والذى - بدوره - كان 
يستخدم فى صورة التصغير ؛ كدليل على الحنان والعاطفة (4') , وبالنسبة للإناث » 
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فبنفس الطريقة , إذا ما أطلق عليهن اسم يرجع إلى مجموعة الأعلام النسائية 
فى عهود الإسلام الأولى » فقد كن يسمين دائمًا بكنية مناسبة (على سبيل المثال » 
أم كلثوم » أم الحكم) (9') ؛ ولكن يبدى أنه فى أوائل القرن العاشر - بلا شك - على 
غرار ما كان يصنع فى بغداد , كانت الأسماء الوصفية , والتي كانت حتى ذلك الوقت 
مقصورة على:الإماء » قد أصبحت تستعار لتطلق على الفتيات اللاتى يولدن أحرارا : 
على سبيل المثال ؛ تمس أى شمسى وكل أسماء الزهور (هناك ثلاث من بنات 
المنصور أطلق عليهن بهار » نرجس ٠‏ بنفسج) ٠‏ مصابيح , نجيمة ١‏ , وكذلك الاسم 
الإسباني دونا 2088 - 00608 , المذى يعني المالكة )١(‏ , 

كانت عمليات الختان للأطفال , والتى كانت عادة ما تجرى عند بلوغهم سن 
السابعة . مملاً وهدفًا لاجتماع أسرى , وكان الأب يدعى أصدقاءه إلى وليمة للاحتفال 
بمثل هذا الحدث السعيد , ووفقًا لعادة مكتسسبة من الشرق » فقد كان من حسن 
الذوق . الذى يعد فى نفس الوقت من أعمال البرء داخل إطار الارستقراطية الأنداسية , 
أن يجمع عدد من الفتية من نفس السن ونفس المستوى الاجتماعى أو أدنى لكى تجرى 
لهم عمليات الختان بدورهم جنبا إلى جنب مع ابن صاحب النسب والجاه , والذى كان 
يقع على عاتقه دفع كل المصروفات وتقديم وليمة مهيبة بهذه المناسبة )١4(‏ , في القرن 
الحادى عشر » قام الملك المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة بتنظيم عدة حفلات بهذه 
المناسبة , وفى قصره ء ظلت ذكراها الجميلة مستمرة أزمن طويل فى إسيانيا 009 , 


كانت البساطة وعدم الأبهة - على العكس - تمثل القاعدة التى سار عليها أفل 
الأندلس . مثقما كانت أيضا بالنسبة لمسلمى الدول الأخرى ؛ وذلك فى الوقت الذى 
كانوا يحملون فيه موتاهم إلى مثواهم الأخير ؛ لم تكن الشعائر الجنائزية . والصلاة 
على الميت » وغسل الجثمان » الذى كانوا يلبسونه ملابس جنائزية ويلفونه فى كفن » 
والدفن » تختلف فى شىء عما كان يفعله الآخرون من أتباع المذهب المالكى فى المغرب 
أى#شريقيا (:'), كان الدفن يتم فى المقبرة الأقرب إلى بيت المتوفى ٠‏ وطبقًا لما تذكره 
قواميس السير الذاتية » فقد كان بعض الأشخاص يقومون فى حياتهم بنحت مخطوط 
على حجر تغطى به قبورهم » والذى لم يكن يظهر سوى تاريخ الوفاة واسم التوفى » 
مسبوقين بآيات قرآنية تتحدث عن الموت » وأحيانًا تذكر معها دعوة لمن يقرأ شاهد 
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القير المكتوب ليدعى الله أن يرحم المتوفى )"١(‏ , كانت شواهد القبور فى إسبانيا عبارة 
عن بلاطات مستطيلة الشكل ؛ أى نجمية موشورية (مقابرية) ؛ أى صوى أسطوانية 
(كانت هذه الأشكال الأخيرة هى المستخدمة - خاصة - فى طليطلة) (") , وفوق القبر 
كان بالإمكان رفع شاهد تتوجه قبة (ثربة) » داخل حديقة ميسورة 9") . 
التعليم الإبتدائيى : لمامعسءكء دمعنع كما هآ 

باستئناء الحالة التى تنتمى فيها الأسرة إلى طبقة اجتماعية وضيعة » وتحيا حياة 
باشمة : ؛ فقد كان رب الأسرة التى تقطن المدينة يصر على أن يتلقى أبناؤه » ذكورًا أم 
إنائًا » منذ طفولتهم الفضة نوما من التعليم الابتدائى 4" , وإذا كان رب الأسرة يتمتع 
بثروة فاظة , ٠‏ كان يدعو معلمًا وموّدبًا يأتى إلى منزله » وإذا لم تتوفر له هذه الثروة . 
كان يرسسل ابنه إلى المدرسة (المكتب) القريبة من بيته » كانت تلك المدارس ٠‏ البدائية 
جذًا » تخضع فقطالرقابة النظرية من قبل محتسب الدينة , أما المدرس (المؤدب 
أى المعلم) فقد كان يجمع فى حانوت صغير أو المصرية ٠‏ التى كانت تتصل بالشارع 
مباشرة , عددا قليلاً من التلاميذ . الذى كان يعلمهم - مقابل راتب - القرآن ؛ هذا 
بالإضافة إلى بدايات القواعد العربية » وأما برنامج التعليم والتقدم فى الدراسة فقد 
أتت كلها محدودة من قبل الأعراف المعمول بها ؛ وكان المعلم يلزم نفسه باحترامها . 

وقد جرت العادة على أن يقوم رب الأسرة بدفع راتب المؤدب الذى يفد إلى البيت 
سنويًا » ولكن مثل هذا الأمر كان يدعو أحيانًا إلى تحرير عقد فى صورة جيدة 9 , 
والذى كان يتضمن شرطًا بالإضافة لدفع أجر شهرى مادى , يكم بدفع كمية من 
الدقيق وزيت الزيتون , كانت العادة السائدة تلزم رب الأسرة بد بتقديم مكافأة للمعلم فى 
الدراسة فى كل من العيدين الرئيسيين للمسلمين , ومكافأة أخرى أكثر أهمية » حين 
يتمكن الطفل من ختم القران الكريم وحفظه عن ظهر قلب , وأما بعض الأسر الثرية 
فقد كان تتفق مع إحدى المعلمات (1") فى مثل هذه الأحوال . 

بالنسبة لما يتعلق بالأدوات المدرسية فقد كانت هى نفسها التى تستخدم حتى الآن 
فى مدارس تحفيظ القرآن بالمغرب : الألواح الخشبية ٠‏ وأقلام الغاب وحبر الصوف 
المحروق . كان التلاسيذ يمضون وقنًا طويلاً فى مرات عديدة دون أن يكون المعلم 
بجوارهم . والذين كانت تشغله عنهم.اهتمامات كثيرة أخرى , فى بدايات القرن 
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الثانى عشر .قام اين عبدون بإبداء بعض الملاحظات حول هذا الموضوع مفعمة 
بالاستياء ("), ومن خلال الشارع مثلما يحدث - على سبيل المثال - حتى الآن فى 
مدينة فاس » يمكن الاستماع إلى الترنيمة الغناء الرتيبة , والتى تتكرر آلاف المرات » 
للنص القرآنى الذى على الطفل أن يحفظه فى ذاكرته , وذلك إذا لم يكن راغبًا فى أن 
يكون هدمًا لعقاب جسدى يقع عليه أمام رفقائه ٠‏ وشيئا فشينًا » يبدأ الطفل فى تعلم 
قواعد النحى والصرف . مستخدما متونا أولية » وحين يصل الطفل إلى فترة المرافقة , 
قإما أن يلتحق كصبى لتعلم حرفة ما فى إحدى الورش ؛ وإما أن ينتقل إلى مرحلة 
أعلى فى حياته التعليمية ويضل يتايع حضوره لدروس كبار المعلمين المشهورين فى 
الجامع الكبير . حيث يتعلم الفقه المالمكى والأدب (58) . 

وفيما يتصل بالتعليم فى إسبانيا الإسلامية » فقد ذُكرت أحيائًا بعض الملاحظات 
التى يدرجها ابن خلدون فى مقدمته عن الطرق التربوية التى كانت - فى عهّد سابق 
لعهده - تستخدم فى الغرب الإسلامى , وطبقا لما يذكره أكبر مؤرخى القرن 
الرابع عشر , معتمدا على فقرة مناسبة وهامة لأبى بكر بن العربي , فقد كان فى 
الأندئس , على الأقل منذ فترة ملوك الطوائف , نظامًا تعليميًا مختثفًا تمامًا عن ذلك 
الذى اتْبِع فى المغرب والشرق الإسلامى (3' , والذى يقوم على تقديم دراسة اللفة 
والشعر على دراسة القرآن » وذلك حتى يتكون لدى التلميذ زاد من العلم اللغوى يمكنه 
من التصدى بسهولة أكبر وثمرة موجوة لقراءة الكتاب المنزل . 

من الممكن أن تكون هذه الإشارة لابن خلدون حقيقية » رغم أنه لا يوجد بين أيدينا 
أية وثيقة معاصرة حول الموضوع ؛ وعلى كل ٠‏ فييدى أن هذه الإشارة تأتى على 
النقيض يعض الشىء مع ما ذكره مؤلف شهير آخر , ابن حزم الكبير - والذى يتناول 
أيضا مسالة الطرق التريوية فى عمل آأخر - - لم يطبع إلى الآن » تحت عنوان : مراتب 
العلوم (") , فى هذا التناول يذكر ابن حزم أن دراسة القرآن كانت تأتى فى المقدمة , 
بعد أن يكون الطفل قد تعلم ؛ وهئ فى سن الخامسة , القراءة والكتابة ‏ وأن دراسة 
اللغة والشعر كان يتم إرجاؤها إلى فترة لاحقة ‏ وهو نوع من الدراسة كان يعد مدخلاً 
لمرحلة من التعليم العالى الحقيقى ومقدمة لتخصص الطالب فى أحد الفرعين الكبيرين 
بحيث يتمكن من أن يصبح إذا ما كان يتمتع بموهبة وعلم غزير ٠‏ فقهيًا أو أدبيًا لآن 
تذكره الأجيال بعد وفاته (١؟)‏ , 
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؟ - محيط الحياة الأسرية 


البيت : ودف ها 


كان البيت الأندلسى ؛ في المدن المكتظة بالسكان فى جنوب شبه الجزيرة » يظهر 
فى نفس الهيئة التى تظهر عليها بيوت بعض التجمعات المغربية اليوم » وخاصة مدينة 
فاس (''), أما خارج البيت - سوء أكان يطل على حارة صغيرة أو أخرى مقفلة - فما 
كان يتميز بشىء عن البيوتات المجاورة ٠‏ كان عبارة عن سور يبلغ ارتفاعه بضعة 
أمتار . خال من النوافذ . مطلى بمادة الجص اللامعة » وعلى سطح الأرض ٠‏ وأحيانًا 
يكون فى مستوى أقل , يوجد الباب ٠‏ الذى كان مزودا برتاج قوى (بلش) » وقد جرت 
العادة على أن يصنع الباب من الخشب ٠‏ وتعلق عليه ضبة أى مقبض كبير » من خلال 
ذلك الباب يعبر الداخل إلى دهليز مظلم ٠‏ ومن خلاله يتم الوصول إلى ممر ملتى يؤؤدى 
إلى صحن البيت , فى شكل مريع أى مستطيل . ومساحة بسيطة ؛ فى هذا الفتاء 
البسيط , الذى كانت تفترش أرضه بالحجارة الصغيرة أو البلاط المجرى » وفى مرات 
نادرة بالرخام ؛ كان يوجد أحيانًا بثر وما كنا نعدم الظل الناجم عن عريش نصب 
بداخله , وخاصة فى الأوقات الحارة من أيام الصيف , وفى هذا الصحن كانت هناك 
مجموعة من الصالات الطويلة تتصل به » فى مواجهة بعضها البعض ٠‏ والتى كان 
الهواء يدخل إليها عبر الباب الرئيسى ؛ المكون من مصراعين عاليين , والواقع بين 
مشربيتين + فى أحد الأركان » بين حجرات صغيرة كانت تستخدم للطهي » وتخزين 
الأدوات المتزلية أو كدورة مياه , يبدا السلم الذى - عبر درجاته القائمة الانحدار - 
كان يؤدى إلى الدور العلوى , وقد كان هذا الدور العلوى يحتوى على بهو يقع فوق 
الفناء تماما » وعلى هذا النمط . مع أهمية البيت . كانت توجد حجرة أى حجرات 
متعددة ؛ كان هناك سكم آخر يصعد إلى سطح المنزل ٠‏ أى إلى مجموعة من العلبات 
معلقة أسفل السقف , إذا ما كان البيت - كما فى الوضع فى أغلب الأحوال - مغطى 
بوحدات من القرميد . 

هذه الصورة , التى تعد بمثابة الهيئة التى كان عليها المنزل القديم وأصبح قاسم 
مشتركًا فى حوض المتوسط عامة , لم يكد يدخل عليها شئ من التعديل في أندلسيا 
بعد حركة الاسترداد » وكان لابد من الانتظار زمنًا طويلاً حتى يمكن التفكير فى 
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الواجهات المعدة بشىء من العناية المعمارية والمزينة بالنوافذ والشرفات التى تطل 
مياشرة على الشارع ٠‏ وأصيحت المفردات الإسبانية التى تطلق على الأجزاء المكونة 
للمنزل ثابتة ومعمولاً بها » من ناحية أخرى - دونما تغيير فى المدن الغربية - كما أنها 
تركت بصماتها فى اللغة الإسبانية » فالحجرة العليا التى كانت موصولة بسلم خاص 
يؤدى إلى الشارع ٠‏ كان يطلق عليها فى قرطبة - كما هو اليوم فى فاس - المصرية 
(لالزة:1135) , وأحيانا , كان دهليز البيت يؤدى أيضا إلى مبنى منعزل ‏ كان صاحب 
البيت يستقبل فيه زياراته » وفى حالة ما إذا كان ذلك الدهليز - كما هى العادة - يطل 
بجزهء منه على الشارع ء فقد كان يطلق عليه البرانية » كما كان البيت يحتوى فى دوره 
العلوى , أعلى دور فيه للتمتع بالمناظر الجميلة » على غرفة عالية مستقلة يطلق عليها 
الغرفة (90:8) » والتى كانت تحتوى - بدورها - فى جزء أعلاها شرفة يطلق عليها 
العلية . 

أما بالنسبة للمهمة التى كانت تقوم بها صالات الاستقبال والحجرات العادية 
الأخرى بالمنزل ٠‏ فقد كانت هى افتراشها ليلا للنوم من قبل أفراد العائلة والخدم » ومن 
أجل هذا الغرض كانت كل غرفة منها مزودة » فى كل طرف من أطرافها ٠‏ يمساحة 
مرتفعة بعض الشىء : تحدد فى سقف الحجرة بواسطة تسنيمة تدلّت منها ستارة » 
تلك الأجراء المعلمئة من الحجرات كانت تسمى القّبة أى المخدع (هطمء!2) والتى أتت 
منها الكلمة الفرنسية (©/ام310) . 

وقد جرت العادة على أن البيت الواحد لا تسكنه أكثر من أسرة واحدة ؛ ولكن 
الوضع بالنسبة للأسرة الفقيرة كان مختلفًا » فقد كان من الممكن أن يقتسم كل فرد 
وزوجته حجرة واحدة فقط داخل البيت ٠‏ وهى الأمر الذى كان يعنى على الدوام 
الاختلاط بين المستأجرين ٠‏ وكان يمثل مصدر نزاع دائم ومشاجرات بين الجيران . 

ولكن إلى جانب هذه البيوتات البائسة والعفنة » التى كانت مرتعًا خصبا للاوعى 
الصحى والأصراض حتى تفسدها وتهلكها . فما كانت المدن الأندلسية تعدم وجود 
بيوتات فسيحة , جيدة التهوية » بها حدائق غناء . وكانت تقام فى الأحياء المكونة 
لضواحى المدن . كان النظام العام لبناء وشكل الغرف مشابهًا للبيوت الأخرى ٠‏ إلا أن 
صحن هذه البيوتات الحديثة كان يشغل مساحة أكير . وكذلك فقد كان يزين برياض 
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من الزهور أو بمجموعة من المروج المفعمة بالحشائش الخضراء (") , ولى أن ذلك غير 
كاف ؛ فقد كان المكان مزودًا بنافورة مياه وسط حوض أنيق » كما كانت هناك قنوات 
صغيرة تعمل على توزيع المياه المستخرجة من البثر بواسطة عجلة مركب عليها مجموعة 
من القواديس ٠‏ بينما هناك قنوات أخرى تعمل على نقل المياه العكرة صوب الجدول 
الذى كان يجرى بوسط الشارع الذى يطل عليه البيت » كانت بعض البيوت 
الأرستقراطية تتمتع فى بعض الأحيان بمجموعة من المبانى المنفصلة والموزعة داخل 
حديقة . رشقت بمختلف أشجار الفاكهة » كانت هذه هى الهيئة التى ظهرت عليها 
المزارع القائمة فى أجوار قرطبة , على أحد شاطيء نهر الوادى الكبير . 

وفى حالة أكثر تواضمًا من تلك التى كانت عليها الاستراحات الفخمة للأثرياء من 
سكان العاصمة ؛ كانت البيوت الريفية تنتشر فى أعداد هائلة على سفوح السهلة 
(5015) وبين جنبات الكامبينيا » وكان أفراد البرجوازية يرغبون قضاء وقت طويل 
نسبمًا بين جنباتها - كان الفراغ القائم بين هذه البيوتات أقل من الذى يفصل بين 
بيوتات المديتة ؛ وكانت البنايات - المكونة من طابق واحد -- تحاط بأحواض الزهور 
والبساتين . وذلك باعتبارها نموذجًا للضياع الأصيلة للريف الأندلسى الحالى . 

فى هذه المزارع الكائنة بأجوار المدينة كان كل شىء معدا لإمتاع النظر , وهذا 
هو ما شهد به وصف ذكره ابن ليون الفرناطى (4) » الذى رغم أنه قد كتب فى القرن 
الرابع عشر ٠‏ يرسم فى بلاغة الذوق ٠‏ الذى أتى من الزمن العابر » واستخدمه الإنسان 
الأندلسى من قاطنى المدينة فى العناية ببيته الريفى ٠‏ هذا بالإضافة إلى أبراج الحمام 
والحدائق التابعة له , باعتبارها أماكن يمكنه الاستمتاع فيها بوقات الفراغ والهروب 
لقترة ما من الإطار المزعج الذى تتطور فيه حياته اليومية . 

"لإنشاء بيت بين الحدائق - يقول ٠‏ فعلا » ابن ليون فى قصيدته الزراعية - كان 
الأنداسى يختار منطقة مرتفعة تجعل من السهل الحفاظ عليه وحراسته ٠‏ كانت وجهة 
البيت صوب الجتوب ٠‏ بالقرب من باب المزرعة » وفى أعلى منطقة من الأرض كان يوجد 
اليثر والحمام وأحيانً ‏ كان من الأفضل إقامة ما يسمى بالساقية التى نتدفق مياهها 
بين جنبات الأرض الظليلة » وإلى جوار الحمام كانت تقام الأحواض ال مزدانة بالخضرة 
الدائمة . تسر الناظرين » وعلى مسافة بعيدة مساحات من الأزشار من كل نوع 
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وأشجار لا تسقط لها ورقة ٠‏ ويحاط العقار بمزارع العنب ء والتى تنتشر وسطها 
العرائش التى تغطى الممرات المختلفة وتطوف الحديقة كما لو كانت سورا ضسرب 
عليها . وفى الوسط توجد مقصورة يجلس عليها أهل المكان » لها إطلالة على كل 
جانئب , ولكنها صنعت بطريقة , لا تسمح للداخل بسماع الحوار الذى يتداوله 
الجالسون بين جنباتها , وألا يصل إليها أحد دون أن يعلم به من بداخلها ٠‏ كانت تلك 
المقصورة تحاط بأشبجار الورد المتسلقة » وكذلك أشجار الريحان » وكل الزروع اللتى 
تزين البستان , وعادة ما كان البستان مستطيل الشكل , حتى تتاح الفرصة لامتداد 
البصر حين يتأمل ما يرى » فى جانبه السفلى شيدت غرفة خاصة اللضيوف 
والأصدقاء . بباب مستقل وحمام يتوارى عن الأنظار النازلة إليه ممن يجلسون فى 
العلية بواسطة مجموعة من الأشجار , وإذا ما أضضيف إليه برج السكنى . وآخر لتريية 
الحمام , لم يكن لصاحبه أن يطلب أكثر من كل هذا" . 

الأثاث : مسمناتطمد اق 


كانت صالات الاستقبال والمعيشة داخل بيوتات المدينة مزودة بنوع من الأثاث 
الخفيف والذى من السهل نقله من حجرة لأخرى , وفى هذه النقطة بالذات ظلت المغرب 
هى الأخرى وفية لهذا التراث الأندلسى , إذ حتى وقت قريب كانت البيوتات البرجوازية 
الأكثر ثراء تفرش بأسلوب غاية فى اليساطة , فقد كانت الأرض تفرش بالحصير 
المصنوع من الحلفاء أى القش ٠‏ والذى كان يغطى فى بعض الأحيان بالسجاد المصنوع 
من الصوف , الكثيف منه والأملس (البيساط) ٠‏ أما الصالات - وعلى طول الحوائط بما 
يقرب من ارتفاع قامة الرجل - فقد كانت تزدان ببساط الصوف المعلق , الملون منه 
والحريرى » وأسفل هذه اليّسط مباشرة كانت هناك مساحة مخصصة لجلس , يعلى 
عن الأرض قليلاً . صصنع من الوسائد المرصوصة بعضها فوق بعض ,٠‏ ومغطاة بالقطيفة 
أى الإستبرق ؛ وفوقه تتكدس الوسائد أو المخدات , المحشوة بالصوف وعليها كسوة 
رقيقة التطريز , والتى كانت تستبدل فى الصيف بوسائد كبيرة مستديرة صنعت 
من القماش (*')» أو من الجلد (أريكة أى نمروقة) ؛ كان هناك نوع من المقاعد الفضة 
التى تستخدم ككرسي ٠‏ والتى كانت عبارة عن وسائد كبيرة صنعت من الجلد . وفيما 
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يتعلق بالأسرة والفرش التى تتبعها نجد بين أيدينا معلومات كافية عن طريق ما ورد 
فى مستندات القضايا الشرعية , والتى دونت فيها الحاجيات التى كان على الزوج 
أن يقدمها إلى زوجته حين يريد أن يطلقها أو تلك التى يجب ردها إلى السفهاء , 
أى الصغار الذين يعيشون تحت كفالته (7): كان استعمال الأسرة أمرا عاديا وتم 
وضعها , كما قلنا آنفًا : فى حنجرات التوم الواقعة على جوانب الصالات : قوق حصير 
مفروش على خشب السرير » كانت توضع مرتبة » مغطاة بأزرار ٠‏ مصحوب بمخدة 
(مرفقة) , ومنها أتت الكلمة الإسبانية (8:)088©) , ولحاف من الكتان المفطى 
بالصوف ٠‏ ويطانية من الصوف أو من اللباد » كانت الأسرة مرتفعة جدًا عن سطع 
الأرض ٠‏ وذلك » حسب ما يقوله الفقهاء » حتى يكون من ينام عليها بعيدا عن ضرر 
العقارب ٠‏ والفئران والبراغيث , "') , فى الوقت الذى يتم فيه إنزال الستارة عليها » 
آما الأطفال فكانوا ينامون فى مهاد مزودة بمرتبة صغيرة 8" ومنشاف من الجلد . 

واحفظ الملابس لم يكن.هناك سوى الصناديق الخشبية التى كانت تعرف 
بالتابوت » تقفل بأغلال محكمة ومتينة » كان صاحب البيت هو الشخص الوحيد المخول 
بحمل مفتاح حجرة الأطعمة المخزونة » والتى كانت تحتوى على مخزون الأطعمة اللازمة 
لمدة عام : الدقيق . وزيت الزيتون , والعسل ٠‏ والفواكه الجافة , واللهم المملح 
أى الموضوع فى الدهن , كل هذا يحفظ فى الأوانى الفخارية المزججة , الممكمة الغلق . 

أما الإضاءة , التى كانت بدائية للغاية » فقد كانت عبارة عن الشموع المصذوعة 
من الشحوم أو مادة الشمع ؛ أو قناديل الزيت ؛ المصنوعة من الطين المحروق أو من 
البرنز , أما فى البيوتات التى كان يقطنها الأثرياء فقد كانت تضاء بالثريا ليلاً » والتى 
كانت تصنع من البرنز مزودة بأوعية ممتلئة بالزيت أو عدد من الشموع . 

لم تكن قضايا التدفئة قد وصلت إلى حد الكمال , وذلك باستثناء بيوت الأثرياء 
المزودة بحمامات البخار الخاصة » حيث يصبح من الممكن فى هذه الحال تركيب مسار 
للماء الساخن عبر مواسير فخارية » فى الشتاء جرت العادة على استعمال نوع من 
المجامر المعدنية من أجل التدفئة . كما كانت هناك أنواع أخرى صنعت من الطين أى 
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الآجر » حيث كان الأهالى يحرقون فيها الفحم الخشبى , أما فى الوادى الأوسط لنهر 
التاجه دزق5 وفى أراجون 8:8960 ١‏ حيث يكون البرد شديدا , كان الأهالى يستخدمون 
فى بعض الأحيان نوعا من المدافىء المتطورة بعض الشىء , وقد أورد ابن باشكوال 
ا«هماةهه6 هما (9) , خبرا غريبًا عن مدرس طليطلى فى نهايات القرن الماشر كان 
يعطى دروسا فى بيته لأريعين تلميذا خلال شهور نوفمبر وديسمبر ويناير في فترة من 
فترات الشتاء » وما كان يأخذ على عاقته فقط إطعام هؤلاء التلاميذ , وإنما بالإضافة 
إلى هذا » وحتى لا يشعروا بالبرد , فقد أعد لهم حجرة من حجرات المنزل » فُرشت 
أرضيتها بوسائد من الصوف , وغطيت حوائطها بقماش من اللباد . وفى وسطها 
أشعلت مدقأة عليها فحم كربونى (كانون) , تصل فى علوها قامة الرجل 'والتى 
منها أصبح كل حاضر - يوضح لنا بالتحديد - يغترف منها نصيبه من التدفئة" , 

ولكن ٠‏ بما أن الشتاء لم يكن يدوم مدة طويلة » فقد كان الحر الشديد في فترات 
الصيف . وخاصة فى أندلسيا وأهنالة860 هو الشىء الذى لابد من تجنبه ٠‏ ولهذا » 
مثلما يحدث الآن » فقد كانت الحالة تقتضى أن يقوم الأفراد منذ ساعات الصباح 
الأولى » بالرى المتوافر للفناء المنزلى » وكانت الحجرات تظل مغلقة تمامًا وبإحكام , 
وذاك بغرض أن تحتجز قليلاً من الرطوبة . 
الغذاء : دمعماسعسئته هآ 

بفضل ما ورد في مدونات الحسبة الأندلسية . نملك بين أيدينا ساسلة من 
المعلومات عن الغذاء , والمطبخ فى حياة المسلمين الأسبان فى الفترة ما بين القرنين 
التاسع والحادى عشر , وإذا ما أضفنا إلى الأخبار التى تزودنا بها هذه المصادر عن 
الطعام الشائع وأعمال انفش التى كان من الممكن أن ترتكب تجاهه أخبارا أخرى 
يمكن أن نستخرجها من بين ثنايا الشعر الهزلى (؛) . أو فى فترة متأخرة بعض 
الشيء » ومن أزجال ابن قزمان , تصبح الظروف مواتية بالنسبة لنا حتى نقوم بعمل 
حصر للعناصر التى كان يتكون منها المطبخ الأندلسى ,)4١(‏ الذى مثل ترائًا ظل حيًا 
فى المدن الغربية التى كان يقطنها بعض السكان الذين ينحدرون من أصل إسباني ٠‏ 
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وخاصة فى تطوان 764:80 وفاس جوع 47), وكذلك فى تونس (*) : حيث مازال هذا 
التقليد يكسب قبولاً ومميزات سامية لم تتمكن الروشتة التركية من إلغائه تماما ؛ لقد 
وصلت إلى أيدينا , بالإضافة إلى ذلك » مجموعة من الكتب المتنوعة الأندلسية عن 
المطبخ » غير مطبوعة ٠‏ ولكنها سابقة على فترة الموحدين ٠‏ وتقدم ثلاث روشتات مختلفة 
عن تحضير الأطباق : الطريقة الأندلسية , الطريقة المسيحية والطريقة اليهودية » 
وكذلك » فإن المدونات الفنية الزراعية بدورها ؛ حين تتحدث عن اليقونيات والفواكه , 
الجافة منها والطازجة ؛ تقدم بيانات هامة عن طريق إعدادها أى طريقة عمل » 
على سبيل المثال , الزيتون بالماء المملح » ومربى الباذنجان أى الشمام ؛ أى عصير 
التفاح أو اللوز » ومن خلال تمعن كل هذه النصوص الأدبية 4؟) يمكن التوصل إلى 
نتيجة مؤداها أن المطبخ الأندلسى كان متنوعا ومعقدً! فى نفس الوقت ٠‏ وأنه كان فى 
إسبانيا الإسلامية نظام حق للمائدة الطببة , فقد كانت الأطعمة جيدة الإعداد تشتمل 
على قائمة من الأطباق لم يكن يخضع اختيارها الصدفة المحضة "ليس من حسن الذوق 
تقديم نوعين من الطعام ليس بينهما توافق" » كانت هذه هى كلمات جرت العادة على 
أن ترد على لسان القاضى القرطبى ابن يباقة **) , وفى تأسيس هذا القانون الخاص 
بالطهى ؛ فقد رأينا أن البغدادى زرياب فى القرن التاسع قد أدلى بدلوه (41) , 

وفى بيوت العائلات البسيطة وا متوسطة كانت رية البيت هى التى تقوم بطهى 
الأطعمة . ولكن مثل هذه المهمة فى كنف الأسر الأرستقراطية كانت توكل إلى طباخات 
حكن فات ؛ كن فى الغائب من الإماء السوداوات : وفى مناسبات استثنائية كان يتم 
التعاقد مع واحد أى مجموعة من الطباخين المحترفين قى إعداد الولائم , كان العمال 
يجدون فى السوق , من أجل غذاء يتناولونه » حانات تطهى منها الأغذية على موأى 
من الزبائن , وهكذا , فإن من أخنوا على عاتقهم إعداد المشويات والملقيات غالبا 
ما كاثوا يبيعون يوميًا عددًا كبيرً) من رؤوس الخراف ٠‏ وكفتة اللحم . ومعى محشو 
باللحم له طعم لازع ؟) , وسمك مقلى ومشواة عليها قطع من اللحم » الكبد وقلب 
الخراف بالزيدة ؛ بعض هذه الأشياء كانت تشوى فى فرن الآجر (التنور) » ويعضها 
الآخر على نار هادئة ؛ وبعض آخر يقلى فى طاس كبير موضوع داخل أحد الأفران » 
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كما كانت السوق تعج بأناس يصنعون عجائن الكعك المقلية فى الزيت (إسفنج 068ة)8!) 
ثم تفط فى عسل يغلى » وعجائن الجين الأبيض (المجبنات) (*): وأقراص السمن 
(مسمتات) , والكعك ‏ وآلاف الأنواع الأخرى من الحلوى » وعلى الأخص تلك العجينة 
المحشوة باللوز والبندق والصنوير وحبات السمسم ؛ تضاف إليها أنواع عديدة من 
التوايل » والتى كانت تشبه كثيرًا حلوى "الترون” الحالية فى إسبانيا . 

وفى الغالب الأعم . فإن المطبخ كان يشغل فى البيوت مساحة بسيطة جدا » تطل 
مباشرة على دهاليزها » دون أن يكون له أى مصدر آخر للتهوية . وما كان المطبخ 
يستعمل أكثر من الأقران الطينية . المشابهة جد لتلك التى تصنع إلى الآن فى الشمال 
الأفريقى , والتى كانت تعمل بقحم خشبى » وفى بعض الأحيان ؛ ولكن بصفة 
استثنائية - كان الفرن الخشبى يسمح بطهى بعض الأطباق المعقدة » هذا إلى جانب 
عمل الخين . 

كان الشاغل الصباحى الأول للطاهية - سواء أكانت رية البيت أو الخادمة - 
يكمن فى إعداد العجين لصناعة الخبز اللازم لاستهلاك الأسرة ‏ وكما يحدث الآن فى 
شمال أفريقيا , فقد كان الخبز يصنع فى فرن عام . حيث كان عامل الطاحونة : 
الصبى الصغيره ء يدور على البيت فى ساعة محدودة لكى يجمع منها الألواح التى 
وضعت عليها قطع العجين . وانتى كانت معلمة بمطبوعات بواسطة أداة خشبية , 
علامة مميزة ؛ ثم يعود إلى تلك البيوتات يحمل الخبز المصنوع ٠‏ فيما عدا عدد يسشيط 
من الخيز يحتجزه الخباز نظير ما قام به من عمل (1؛) , كما كان من الممكن شراء 
الخبز الجاهز من على أبواب المخابز أى من الأسواق . 

وإلى جانب الخبز كان هناك صنف آخر يكون القاعدة الأساسية للطعام , 
صنف شائع يسمى الشوربة الكنّة » من الدقيق والسصيز أو التشويات الأخرى , 
مخلوطة أم لا باللحم المفروم . هكذا كانت الهريسة (:*) الطبق الشعبى الأكثر شهرة 
فى أندلسيا , والذى كان يطهى بطرق متعددة , عجينة من دقيق القمح (سخينة 
أى عصيدة) تطبخ مع خليط من خضراوات الفترة التى تطهى فيها (السبانخ أو الخس) 
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كانت هى الأخرى عماد أحد الأطباق الشائعة وكانت تعد طبقًا إجباريًا يقدم فى بعض 
الأحداث السرية أى الأعياد الفلكلورية . هذا بالإضافة إلى طبق من نفس العجينة 
مضافًا إليه حبات الفول أو الحمص ٠‏ وفقط فى المناسبات الرنانة - مثل الأعياد , 
الأطعمة التى تقدم للمدعوين , فى الأفراح العائلية - كانت قائمة الأطعمة تبدو أشد 
تعقيدًا » فى مثل هذه المناسبات , كانت هناك أطباق تعد سلفا , هذا إلى جانب الأطقم 
المصحوية بالمناشف الرقيقة ( المناديل ) » والتى كانت تحتوى على الزبيب (*) وفواكه 
جافة نزعت عنها قشورها ( أنقال ) (©) , والتى كانت تقدم أيضنًا فى لقاءات 
من يجتمعون لتناول الأشرية الروحية , كانت الولائم تبدأً أول ما تبدأ بالمقبلات الباردة 
( بوارد ) (*) ؛ لحوم مملحة وأسماك محفوظة فى المورى ٠‏ وبعد ذلك يأتى دور أطباق 
الدجاج أى الخراف المطبوخة على النار الهادئة ثم لحم الطير أى الصيد وحلوائه 
( البيلاجة ) , الأطعمة البيضاء ( إسفيدياج ) ٠‏ التى كان يطلق عليها في إسبانيا 
بصفة عامة اسم ( طافايا ) ؛*) » أصناف من الطعام الشرقى الذى يحتوى على 
اللحم ؛ أى الأسماك المخللة ( أسكياج ) ٠‏ أى عجينة مخلوطة بلحم الدجاج المفروم » 
أى عجائن محشوة ( حشى ) بالمعى المفروم أو لحم فرخ الحمام مخلوط بعجينة اللوز 
أى السميز المحمرة والموضوعة فى العسل ٠‏ وحين تكون هناك رغبة فى تقديم مزيد من 
هذه الأصناف كهدية للضيوف كانت تقدم الكمأة ( طرفة ) (**) المشوية تحت الرماد 
أى ربع خروف صنع على هيئة اليخنة والمتبل بأنواع التوابل والكمون . 

كانت الوجبة الرئيسية تعد فى المساء . بعد غروب الشمس بقليل » حين يعود 
رب البيت إليه ؛ وإذا ما قام رب البيت بدعوة شخص أن أكثر لتناول الطعام معه , تقدم 
الوجبة في الحجرة المعروفة بالمصرية المطلة على الشارع : وكانت مهصة إحضسار 
الأطباق وإعدادها على المائدة تقع على عاتق الخادمة , وما زال الدخان ينبعث منها , 
تلك المائدة الوطيئة المفطاة بفرش من النسيج أو الجلد , ما كان الحاضرون يستعملون 
شينًا من السكاكين أو الشوك . ولكن كان هناك نوع من الملاعق الخشبية لتناول 
الشورية والمعجنات المخلوطة باللحم المفروم ٠‏ تقدم فى طاس من الفخار » وقى حالة 
غير هذه , فى الظروف العادية . لم يكن أفراد العائلة يأكلون مجتمعين , وإنما كان 
رب البيت يتناول طعامه أولاً وقبل أى فرد ٠‏ من الطبق الذى يقدمونه إليه , ثم بعد ذلك 
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يأتى دور الأبناء ثم الأم ويناتها » لم يكن هناك مشروب سوى الماء . الذى أضيف إليه 
عطر الأزهار والورود فى بعض الأحيان : والشىء الذى كان يستهلك بقدر كبير هو 
الفاكهة الطازجة : التين , والرمان , والعنب ٠‏ والتفاح , والشمام أو البطيخ . 

فى أوقات معينة استثنائية يمكن أن تقدم ولائم ('*) حقيقية لطبقة مجملة من 
السكان , كانت قائمة تلك الأطعمة واحدة فى الغالب , أرباع الخراف أو البقر المشوية 
وثريد الغلال , أما الكسكسى ء الذى يرجع إلى أصول سودانية , والذى أصبح بداية 
من القرن الرابع عشر أساس الغذاء الذى يتتاوله المغارية وظل طهامًا على موائد من 
عاصر المملكة النصرية فى غرناطة "*) , فيبدى أنه لم يكن معروفًا بالنسبة للذين 
شهدوا عصر الخلافة أو الطوائف فى إسبانيا . 
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” - المليس والعناية بالجسد والزينةه 


ملابس الطبقات الشعبية : 

إلى الآن لم تظهر فى الأفق أية محاولة لإنجاز أى نوع من الدراسة المتعمقة . 
حول الملابس التى كان يرتديها المسلمون فى الأندلس . والتى تشمل هذا الجانب منذ 
الأيام الخوالى للامارة القرطبية وحتى زمن المملكة النصرية فى غرناطة » وللحقيقة فإن 
الشروع فى مثل هذا النوع من الدراسة ينقصه الوثائق الخاصة بعلم الأيقونات 
والصور الدينية التى تأتى متدرجة على مدى عصور عديدة » فى الوقت الذى لا نملك 
فيه بين أيدينا سوى عدد زهيد من الصور ؛ مثل تلك الصور المحفورة على بعض 
الصناديق العاجية فى فترة الخلافة » أى فيما يتعلق بتاريخ متأخر كثيراً ٠‏ تلك الصور 
التى رسمت على جدران وأسقف قصور الحمراء . على العكس » فإِن المصطلحات 
الخاصة بالملايس التى كان يرتديها العربى الإسبانى التى وصلت إلينا تاتى منسوخة 
نسبيا » وتوجد , إما متناثرة سين التصوص الأدبية أى الشعرية والمدونات القضائية , 
وإما فى صورة أكثر راحة » مجموعة قى معاجم مثل المعجم القرناطي لبدرو دى ألكالا 
اهعم عل 2600 , إن المقارنة بين الألفاظ التى يمكن أن نستخرجها من تلك المعاجم 
ومثيلاتها اللاتينية أى القشتالية ( الإسبانية ) تسمح لنا بأن نقرط إلى حد ما فى تقدد 

كيفية تطور الملبس عن الأندلسيين فيما بين القرن التاسع والرابع عشر » هناك كم 
هائل من هذه الألفاظ ٠‏ التى تشير إلى وحدات الملابس أو ما يتعلق بزينة الرأس 
أو الأحذية ‏ قد تم فحصه من قيل دوزى منذ أكثر من قرن (0*) فى واحد من أعماله 
الأولى ٠‏ الذى تقادم اليوم » حيث لم يتمكن المؤلف من جمع الكلمات العديدة المنشورة 
فى المخطوطات التى لم تكن معروفة أنذاك أى مشارا إليها فى حديث العرب ؛ الغربيين 
أى الشرقيين , تلك اللغة التى حرص على دراستها علماء اللهجات (1:) . 

من المهم جدًا ‏ بالإضافة إلى هذا , انتقاء هذه الألفاظ , حيث يأتى الكثير منها , 
فى صورة يصعب تحديدها ؛ وذلك لعدم وجود مضمون يمكن أن يفسرها ٠‏ على الرغم 
من أنه من البديهى أن عددا هائلاً منها يشير إلى الزينة الترفيهية أى الاستثنائية , 
والتى لم تكن مستخدمة يومًا » وكذلك الزينة التى يستخدمها العامة من سكان المدن 
وأالريف . وحتى نخفف من هذا التفاوت يمكن لنا أن نلجأ فى سعادة إلى بعض 
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المدونات القضائية المؤرخة والمحررة فى أواخر القرن التاسع أو بدايات القرن العاشر , 
من قبل مدرسة الإفتاء فى قرطبة » وعلى وجه الخصوص تلك الفتوى التى صدرت عن 
الفقيه ابن أبابة (') , والتى نتبين منها الأثاث الذى كان يعد للعروس ومفروشات 
الأسرة بشىء من التدقيق ؛ والتى كانت تقدم إلى الرجال والنساء أو الأطفال الذين 
كانوا يتمتعون بكفالة غيرهم , تلك الفتاوى ؛ والمجموعة كلها فى القرن الحادى عشر 
من قبل ابن سهل (') , تعد بالنسية لهذا الخصوص على درجة من الأهمية » حيث 
إنها لم تقدم فقط بأسماء منعزلة ٠‏ وإنما أيضا مجموع القطع التى كانت تكون الملبس 
الشائع » فى الصيف والشتاء على حد سواء . 

فى الإسلام الذى عاش فى العصور الوسطى ٠‏ وبالأشهر فى الغرب » كان الكثير 
من قطع الملايس - من نفس النسيج وااشكل والاسم - تستخدم بصفة مشتركة 
بالنسية للرجال والنساء ‏ فى إسبانيا , كان الأشخاص من الجنسين يرتدون فوق 
جلودهم قميصا من الكتان أو القطن , بالإضافة إلى السراويل الطويلة والضيقة , التى 
لم تتجاوز الركبة ويتم ريطها إلى الخصر بواسطة حبل أو حزام ‏ أما القميص , الذى 
كان يطوق الجسد تمامًا , كان من الممكن استبداله بنوع من اللباس الواسع , من 
القماش الأبيض ٠‏ الزهارة , وفوق قطعة أو أخرى يرتدى الشخص صديريا أو بلوزة 
من القماش الرقيق ( خلالة أو ملحمة ) » وإلى جانب هذه الملابس الخفيفة كان 
الأشخاص يضيفون ٠‏ رجالا ونساء . فى فترة الشتاء لباسًا محشوا أو مبطئً 
( محشو أو محشة ) , لها شكل الجلباب ٠‏ أو سترة كبيرة من جلد النعاج أو الأرانب 
(القرى) » وبالنسبة للأطفال من الجنسين فقد كانت ملابسهم واحدة ٠‏ كانت الأقدام 
والسيقان تغطى بواسطة جوارب أنبوبية من الصوف تصل إلى حد الركبة » وفوقها يتم 
ارتداء أحذية صنعت » إما من الجلد الطبيعي ( موق ) أى أحذية خفيفة ذات بطانة من 
اللباد ( الخف ) . وكانت هذه الأحذية تستبدل فى الصيف بأخرى ذات نعل خشبى 
(شنقة) أى أخرى تسمى ( البرجة ) » والتى إذا كانت مزودة بنعل من الفلين بدلاً من 
الآخر المصنوع من الحلفاء ٠‏ يطلق عليها اسم * القرق * . 

ومنذ الوهلة الأولى » يصبح التميز واضحا بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالأشياء 
التى توضع فوق الرأس ٠‏ فالأمر الشائع أن الرجال كانوا يسيرون برعوسهم مكشوفة 
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وفى بعض الأحيان كانوا يدارونها بقبعة بسيطة من الكتان يطلق عليها ه الكوفية » أو 
طاقية من اللباد ( الشاشية ) , أما النساء , فعلى العكس » فقد كن يحملن فوق 
رؤوسهن شيئًا أكثر تعقيدا : أولاً : قطعة من القماش ٠‏ اللقافة . تلف بها الرأس » 
وعليها يأتى حجاب أوسع ؛ المكناة » تتدلى أطرافه فوق الصدر , أو الخمار » نوع من 
المنديل المصنوع من النسيج الرقيق يريط فى خلفية الرقبة ويغطى الوجه من أسفل 
العينين » وفى أحيان أخرى ٠‏ ويطريقة أقل تعقيدا » فقد كانت المرأة تضع على جسدها 
قطعة فضفاضة من القماش ( إزار أى ملحفة ) تستخدم المرأة طرفيه » حين يصبح 
جسدها ملفوفا به » فى تغطية الرأس أيضًا 9" . 


أما فى المناطق الريفية فقد كان الملبس أكثر بساطة ٠‏ ففوق القميص المصنوع 
من القطن ( الدراعة ) كان الناس يرتدون جبة من الصوف المغزول الغليظ , أو جلبايًا 
من الصوف مقتوحاً من الأمام , إما جزئيًا ( الجلابية ) أو كُليًا ( السلحامة ) » أما فى 
الشتاء فكان الأشخاص يضيفون إلى هذه الملايس نوعًا من الصديريات بلا أكمام , 
يطلق عليها تشمير ٠‏ وبالنسبة للأحذية » فقد كانت تصنع من الخشب ويطلق عليها 
« القبقاب » , أو أحذية غليظة من جلد الغنم أى الأرنب ( قرقاصة ) » أو الصنادل 
( نعال ) » وفى فترة الصيف ٠‏ حتى يتم تفادى مواجهة حر الشمس ٠»‏ كان الأفراد 
يضعون على رؤوسهم قبعات من القش المفتول » ذات أجنحة كبيرة . 
ملايس الترف : وزن1 ع0 5د0نات؟ دمآ 

منذ بداية القرن التاسع ٠‏ قامت الحضارة البغدادية بطبع ملابس الطبقات الثرية 
من سكان الأندلس بطابع معين ٠‏ بنفس الطريقة التى طبعت يها الجوانب المتعددة من 
الحياة اليومية والمرفهة ٠‏ كان المحرك الرئيسى لهذه المظاهر الجديدة هى - كما رأينا - 
المغنى زرباب ٠‏ وذلك خلال فترة حكم الأمير عبد الرحمن الثانى ؛ وإنه لمن المقيد هنا 
أن نذكر إشارة ابن حيان التى يسوقها في معرض الحديث عن التغيير فى الللبس 
الذى اقترحه زرياب » والذى تلقاه أهالى قرطبة من الخاصة بترحاب وحماس )1١9‏ : 
« فيما يتعلق بالملابس » فقد كان تأثير زريات ملحوظًا سواء فى طريقة التفصيل 
أى تحديد المهمة التى يرتدى فيها كل ملبس فى الوقت الذى يتناسب معه , والتحديد 
المعين لهذا الوقت من العام , ويهذا فقد تم تحديد بداية اللبس الأبيض فى البداية 
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وإلفاء كل ملبس ملون عند بداية ه المهرجان » ء الذى كان يحتفل به سكان البلدة 
باسم ه الأنصارة » ( عيد انقلاب الشمس الصيفى ) » والذى يأتى موعده قبل نهاية 
شهر يونيى بستة أيام » طبقًا التاريخ الرومانى المستخدم فى إسبانيا : كان الأهالى 
يواصلون ارتداءهم لهذه الملابس البيضاء حتى بداية شهر أكتوير » أى » ثلاثة أشهر 
متواصلة ؛ أما بقية العام فقد كان الناس يرتدون ملابس ملونة , وكذلك ففى الأيام التى 
كانت تتوسط الصيف والشتاء , والتى يطلقون عليها فى إسبانيا الربيع » كانت 
الملابس تتراوح بين الملونة ( موساج ) جلاليب من الحرير الخام ( الخز ) » ملابس من 
' سدى الحرير ( ملحم ) أو من الصوف المخلوط بالحرير ( مُحرر ) . هذا بالإضافة إلى 
ما يسمى ( بالدراعة ) دونما بطانة . والتى كانت تشبه فى نحافتها الجلاليب البيضاء 
« الظهارة » التى تلبس فى الصيف , والتى كانت تستبدل يها حين يشتد الحر » وإذا 
ما كانت التوصيات قد وردت بارتداء هذه الملابس الملونة فقد كان هذا , أولاً . بسيب 
أنها خفيفة ء وبالإضافة إلى ذلك , لأنها بما فها من ألوان متعددة كانت تذكرنا 
بالمحشات , الملبس الذى ترتديه العامة وكانت مبطنة ومزينة بالجلد , هكذا » فى نفس 
الوقت الذى تم فيه تحاشى التباين الصارخ فى الملبس بين الطبقات المفتلفة من 
السكان ؛ روعيت فى الاعتبار التغيرات الحساسة فى الحرارة والبرد والدفء , والمطر 
أى الطقس الجيد ٠‏ وذلك حتى اللحظة التى تصبح فيها السماء صافية بلا خلاف وترتفع 
درجة الحرارة ؛ فتلزم الناس جميعا ارتداء الملابس البيضاء » . 

كان اللون الأبيض - بالإضافة إلى كونه لون الأمويين » وكما هى معروف (04) - 
لون الحداد فى إسبانيا الإسلامية » وربما بسبب تعميمه فى فترة الصيف , فقد أصبح 
اللون الأسود هو اللون المميز الذى يرتديه من هم فى حالة حداد ؛ وذلك وفقًَا لما ورد 
فى بعض الإشارات (') , 

وخلال فترة حكم عبد الرحمن الثانى » وعلى الأخص » فى فترة حكم ابنه محمد 
الأول » بدأت تظهر فى قرطبة , على أيدى الرحالة أى التجار الإسبان أو العراقيين (57) 
منتجات الطراز البغدادى , التى استلهمها بسرعة فائقة المتخصصون الأندلسيون ‏ 
بما أن البلاد كانت مفعمة بالحرير الممتاز ٠‏ فقد بدأ الديباج والأنسجة الغليظة من الخز 
تدخل فى وقت قريب مجال المنافسة مع مثيلاتها القادمة من الشرق » ومنها كان 
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الحائكون يخيطون الملابس الفاخرة ؛ التى - إلى جانب الجلاليب الرقيقة المصنوعة من 
النسيج الشفاف - كانت تملأ صناديق الأسر الأرستقراطية » حيث كانت الغلبة فها 
دائمًا على الأخرى القادمة من الشرق . 

وكذلك فقد أدت الموضة البغدادية إلى فرض أنواع جديدة من أغطية الرأس على 
أهالى قرطبة من الرجال والتساء من الخاصة ؛ قبعة عالية عراقية من الحرير الخالص 
الخام تسمى ٠‏ قلنسوة » ٠‏ قبعات مخروطية من القطيفة المطرزة أو المطعمة بالأحجار 
الكريمة أو طاقية من الدمقس أو الترتر . وقد كانت هذه الأغطية التى توضع على 
الرأس محل نظر من قبل بلاط ليون , فاتخذتها , إلى جانب الملابس الترفيهية 
الأخرى : 800:86 ( الدرات ) 5قمناواة ( الجبات ) 3106135 ( المكسيات ) 1) . 

ومنذ بداية القرن التاسع » أصبحت العمامة هى السمة المميزة لرجال القانون فى 
إسبانيا (19) , وكان القضاة الذين يرفضون ليس هذه العمامة يقومون بعمل تشهيرى 
ضد قرطبة (15) , ويعد ذلك تم تعميم استخدام تلك العمامة حين وصول بربر إفريقيا » 
الذين كانوا يرتدونها ٠‏ إلى جانب البرنس الواسع المصنوع من الصوف ء والذى كان 
يقصر استخدامه حتى تلك اللحظة فى إسبانيا على الضساء من علية المجتمع فقط » فى 
الوقت الذى يخرجن فيه ممتطيات ظهور البغال , وكثير) ما يتذكر التمرد الذى حرك 
فى العاصمة الأندلسية الأمر الذى أصدره عبد الرحمن سانشويلى بأن يقوم العظماء 
من رجال البلاط بالاستبدال الجبرى لما يرتدونه من قلنسوة شرقية بالعمائم » وذلك 
إرضاء للضباط من أهل البرير (') » ولكن حين أتى عصر الطوائف أصبح استعمال 
العمائم أمرًا شائعًا قى جميع أرجاء إسبانيا , وكذلك فقد قام المرابطون والموحدون 
بالعمل على إرجاع فرض موضة هذه العمامة , والتى أصبحت فيما بعد - خلال حكم 
دولة بنى نصر - غطاء الرأس الوحيد المقبول فى أرجاء بلاط الحمراء . ومع هذا » 
فإن ابن سعيد . حين يصف فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر الملايس 
الأندلسية ٠‏ ينبه إلى أن العمامة لم تكن مستعملة حتى الآن فى ٠‏ ليبنتى » 30146/اها » 
فى الوقت الذى كانت تستخدم فيه بين بقية أرجاء إسبانيا الإسلامية من نقس الحقبة (:*), 
وخاصة من قبل القضاة والفقهاء , هذا وقد كان جائب كبير من السكان , الخاصة 
والعامة . يستخدم على حد سواء اللفاقة الفضفاضة المصنوعة من النسيج المعروف 
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باأسم الطيلسان ٠‏ والتى كانت توضع فوق الكتفين أو فوق الرأس , أو الطاقية 
المصنوعة من الصوف ( الخفارة ) » ذات اللون الأحمر أو الأخضر » حيث كأن 
استخدام الخفارة الصفراء يقتصر على اليهود فقط 9') . والذين منعوا من استخدام 
العمائم . ومن ناحية أخرى ٠‏ فقد كانت الملابس الأندلسية تأخذ طريقها للتقرب من 
الأشكال المستخدمة من قبل المسيحيين الذين يقطنون الشمال الإسبانى » وخاصة فيما 
يتعلق بالملابس الرسمية للضباط ٠‏ والذين كانوا يعرفون بمعاطفهم القرمزية » كان 
المظهر الذى يبدى عليه الرجل الشرقى القادم إلى إسبانيا واضعا العمامة على رأسه . 
يضيف ابن سعيد ٠‏ يثير فضول الأندلسيين , المتمسكين بموضة ملايسهم الخاصة , 
وكانوا يفضلون ملابسهم بطريقة خاصة بهم (9") , 
النظافة الجسدية ” الحمام “" ؛ “ويمتمسقا “ اظ مأتعوصيف عمتواط مآ 

إن نظاقة الجسد تعد فى العالم الإسلامى واجبًا دينيًا , والوضوء الذى يقوم به 
كل مسلم قبل كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة يوميا ‏ هذا بالإضافة إلى 
عادة غسل الأيدى ؛ أى حتى مضمضة الفم قبل وبعد كل طعام » كانت تعد في الغرب 
ممارسات ترجع إلى أزمان غابرة » والملابس وكسوة قطع الأثاث كانت تغسل 
باستمرار أو يذهب بها إلى المنظف ٠‏ وفى البيوتات العادية كان الناس يتنظفون 
مستخدمين الإبريق والإناء ؛ ولكن البيوت التى يقطنها الأثرياء كانت لا تقدم وجود 
أحواض للاستحمام , والتى كانت تحمل اسمًا فارسيًا هو يئيزان (؛") , أو كان الأقراد 
يستخدمون فى نظافتهم الشخصية ناؤوسا قديمًا من الرخام كان يطلق عليه , كما هو 
الآن , الحوضى , وهناك حالة وحييدة استثنائية وجدت فى أحد البيوت البرجوازية » 
ألا وهى أنه كان مزودًا بحمّام من حمامات البخار ؛ وهو ترف كان حكرًا على قصور 
وجهاء الطبقة الأرستقراطية , أما المتوسطة وعامة الناس من الطبقات الدنيا فقد كانوا 
يرتادون الحمامات العامة (") . 

كان الحمام . أ« البائيى المغربى ٠‏ الموروث عن الحمامات الرومانية القديمة , 
منتشرًا فى إسبانيا الإسلامية , وما كانت هناك مدينة , أيَا كانت أهميتها , تخلى من 
كم هائل منهاء ففى قرطبة - وفقًا لما يذكره المؤرخون - كان هناك ما يقرب من 
ثلاثمائة » أى حتى ستمائة حمام : فى أواخر القرن العاشر . وكانت المهمة الموكئة إلى 
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تلك الحمامات هى نفسها التى تؤديها بقية الحمامات فى الغرب الإسلامى ؛ وكانت تلك 
الحمامات ملكًا خاصًا لخزانة الأوقاف , تؤجرها لأحد المستثمرين ؛ يعمل معه فريق 
من المدلكين ( الحكاك ) وصبية الحمام ( الطياب ) يرتدون لباسا خفيفًا يسمى (المثزر) 
هذا بالإضافة إلى أحد الأفراد الذين يفون بالعناية يثياب مرتادى الحمامات” 
( المسلخ ) ويبيع لهم الحجر الصابونى ( الطفل ) ؛ الذى ينظفون به شعورهم ٠‏ ويؤجر 
لهم المناشف , ويرانس الحمام , وفى المساء » حين يصيح الحمام وقد منع ارتياده من 
قبل زبائنه من الرجال ؛ تأتى مجموعة من العائلات لتحل محل الرجال العاملين فى 
الفترة الصباحية والمسائية ؛ وذلك حتى يقدم نقس الخدمات إلى السيدات من رواد 
الحمّامات . 


كانت الهيئة المعمارية التى يقوم عليها الحمام واحدة فى كل الأماكن , فعبر دهلين 
الحمام يصبح بالإمكان الوصول إلى الصالة الأولى والتى يخلع فيها المستحصون 
ملايسهم » يزينها عدد كبير من التماثيل القديمة ('") , ومزودة بسلسلة من الشماعات 
وعبر هذه الصالة يصل الأفراد إلى الصالة الفاترة » ومن هذه إلى المدفأة , والتى نجد 
فى وسطها غلاية الحمام . يغلى ماؤها بواسطة فرن موضوع فى الدور السفلى . 
ويوقد بحزم من فروع الأشجار وقلوب النخيل (") . كانت تلك المدفأة مبلطة 
بالرخام أى بالحجارة , وها قنوات شقت خصيصا لإفراغ المياه » وحول جدرانها 
كان هناك نوع من المصاطب ينبطح عليها الزبائن حتى يقوم الحكاكون بتدليكهم 
وتصبينهم أيضا من قبل صبية الحمام ٠‏ الذين كانوا يزودون الحوض بالأكواب اللازمة 
من الماء المغلى , كان مصدر الإضاءة والتهوية ينحصر في سلسلة من الكواء فى أعلى 
الحمام » حول القبة التى عادة ما كانت تغطى المكان ٠‏ وأما الماء فقد كان إخراجه من 
البئر يتم عبر ساقية دوارة مزودة بمجموعة من القواديس , وذلك لإخراج ما يلزم من 
المياه للحفاظ على المستوى المرغوب داخل الغلاية , 

كانت المدة التى يقضيها الزبائن فى الحمام المغريى . والتى كانت تطول لساعات 
عديدة ٠‏ سببًا من أسباب التسلية , وخاصة بالنسبة للسيدات اللاتى . كما يحدث فى 
الصالونات » كن يجتمعن مع صديقاتهن » ويتناولن الطعام فى وجبة «الميرندا» كذلك » 
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ويحاولن إبهار الأخريات بجمال ورقة ملابسهن البيضاء . كما كانت الماشطات - نفس 
السيدات اللاتى كن يَزْيْن العرائس ليلة زفافهن - تقدم خدماتهن للنسوة اللاتى يقبلن 
على الحمام ؛ ينتفن شعورهن ٠‏ يضعن لهن الحنّاء » ويرطين أجسادهن بالدهانات , 
ويدهن شعورهن بالزيوت المعطرة ( وخاصة زيت الزباد - أكثر الزيوت تقديرًا ) ٠‏ وكن 
يبعن لهن كل نوع من الدهن اللازم للعناية بالجلد وغيرها من العبوات الصغفيرة 
المملوءة بالمساحيق المعطرة للثياب . 
الزواق وا ُلى : 2001505 [ز 5ع)ل 1م 

كانت السيدة القرطبية الراقية تخصص - داخل بيتها - في كل يوم ساعات عدة 
لنظافتها الشخصية وزينتها . حيث إن الزوجة المدللة - أو الجارية المفضلة فى 
زمانها - كان لزامًا عليها أن تنتظر عودة رب البيت وهى فى أبهى حلة وزينة ٠‏ كانت 
تعد فى بيتها مجموعة من الفرش والأمشاط العاجية أو المصنوعة من العظم لتسهل يه 
شعر رأسها , هذا بالإضافة إلى مجموعة من الصناديق والعلب الرقيقة تحفظ فيها 
زينتها : الكحل من أجل الحواجب والرموش ٠‏ معجون نتف الشعر ( النورة ) . كريات 
من الزجاج أو الكريستال للزيوت العاطرة وخلاصة عطر الزهور » فى مدريد ما زالت 
هناك مكواة جميلة من المرمر , يرجع تاريخها إلى فترة الخلافة » بها تجاويف 
مستديرة أى مستطيلة ٠‏ والتى مما لا شك فيه أنها كانت تشكل جزمًا من متطلبات زينة 
سيدة أرستقراطية ٠‏ وكذلك فقد كانت الأيدى والأقدام هدفًا لمزيد من العناية , فها 
هى بن حزم يذكر لنا أنه فى القرن العاشر كانت السيدات القرطبيات يمضفن 
نوعا من « المستكة » من أجل تطييب رائحة الفم » ولإنعاش لون الشفاه واللثة . كن 
يفركنها بقطع بسيطة من جذوع شجر الجوز ( السواك ) 9) , 

كان امتلاك الحلى الكثيرة والفخمة ميزة كبيرة عند نساء البيوتات الثرية » وكان 
الخبراء من الجواهرتية ( الصائُغ ) , الذين كان معظمهم من اليهود . يكلفون بعمل 
وتزيين الأطقم الذهبية الثقيلة . وكذلك الفضسة لزبائنهن من سيدات الطبقة 
الأرستقراطية , فى البداية » كانت الحلى تبدو كما لو كانت مرسومة فى إسبانيا 
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الإسلامية , وذلك طبقًا للتقاليد القوطية . من قبل فنانين مستعريين ؛ ولكن رويدا رويدا 
فرضت الموضة العراقية نفسها فيما بعد (؟"! , العقود من الاؤاق . والأحجار الكريمة ؛ 
والخواتم والأقراط , والأسورة ( سوار ؛ دُملُج ) . والخلاخيل المعقودة على الكعاب » 
والتيجان » مشابك . وصدريات وه بروشات » من المصوغات الذهبية المشبكة بالياقوت 
الأحمر والأزرق » كل هذا كان يملأ الصناديق العاجية للسيدات الجميلات والأنيقات 
من أفراد الخاصة , أما الجواهر التى كانت ترد من بغداد - فتتذكر العقد الشهير 
المعروف باسم الشفاء (*) - فقد كانت تتمتع بالمكانة الرقيعة التى وهبتها لها البلاد 
التى تمثل مصدرها ومكنونها » وفى مناسبات معينة , مثل احتفالات الأسرة ٠‏ أى 
الزيارات بمناسبة الأفراح أو الختان ٠‏ كان بإمكان السيدات من طبقة البرجوازية أن 
يستأجرن الحلى من سيدات متخصصات فى مثل هذا النوع من العارية ؛ وكان 
استثجار الحلى لمدة سبعة أيام - طبقًا لما ورد فى بعض العقود (1*) - والذى كان 
يحتوى على وصف تام لكل شىء مستعار » هذا بالإضافة إلى تحديد وزن كل قطعة . 

وحتى يقوم أهل الأندلس من الرجال بحلاقة الشعر واللحية » فقد كان هؤلاء الذين 
حافظوا لفترة طويلة على الموضة القديمة المتمثلة فى السوالق المتدلية على الأصداغ , 
من فوق الأذن - يذهبون إلى الحلاقين ( الحجامين ) ٠‏ الذين كانوا يقومون أيضًا 
بمهمة الفصد ( قصّاد ) وكاتوا يمرون بالبيوت , أو كانوا يجلسون فى الهواء الطلق 
تحت مظلة أى فى دهاليز الحمامات ٠‏ وكذلك فقد كان تأثير المغنى زرياب واضحًا فى 
طريقة قص شعر الرأس وإعفاء اللحية , إلا أن التعميم التدريجى لاستعمال العمامة قد 
جعل رجال الأندلس فيما بعد يصدرون إلى حلق الرأس عن آخرها . كما هى العادة 
حتى اليوم فى المغرب . 
الصحة العامة : ونان قناوةها 

فى المدن التى كانت تعانى ازدحامًا فى السكان مثل قرطبة وأشبيلية » حيث كان 
معظم الاسر يعيش مكدسًا , وأحيانًا فى حجرات قذرة شديدة الرطوبة » دون هواء أو 
إضاءة » كانت الأويثة منتشرة » وفى أسابيع قليلة كان بإمكانها أن تسدق العديد من 
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السكان الذين تناقصت مناعتهم الدفاعية بسبب نقص الوعى الصحى والغذاء »وما 
كان المؤرخون يصمتون عن الإشارة إلى مثل هذه الضريات الموجعة فى حولياتهم » 
والتى كانت تتميز بالتسمية الشائعة « الوياء » وهو ما ليس بالضرورة إطلاقه على 
الوباء الناجم عن البثور . كان الدرن متفشيًا فى المدن الأندلسية , كما كان حتى وقت 
شريب فى مدينة فاس , ولكن المرض الذى كان يبعث الخوف أكثر ؛ لأنه لم يكن من 
الممكن علاجه » هى مرض الجذام , وكانت كلمة « المريض » فى الشرق المسيحى تطلق 
على الشخص المصاب بالجذام ('*) , والذى كان يودع مع أقرانه فى مكان لعلاج هذا 
المرض ( رباض المرضى ) يقع فى خارج المدينة ويشرف على الإنفاق عليها قى الغالب 
المؤسسات الخيرية . مثلما كان يحدث فى القرنين التاسع والعاشر مع مصحة الجذام 
بقرطية ؛ القريبة من ه منية أجاب » على الشاطىء الأيسر لنهر الوادى الكبير 59 , 
ومثلما كان يحدث فى بقية العالم الإسلامي ٠‏ كان الأفراد المصابون بالجنون . طالما 
أن جنوتهم لا يمثل خطرًا » يتركون أحرارا لا يقدر على إزعاجهم أحد . 

كان الأطباء يكونون هيئة ثرية » نتألف فى معظمها من اليهود . وسوف ترى أن 
اليهود فى القرنين العاشر والحادى عشر - وعلى رأسهم خحسداى بن شبروت ٠‏ هم 
أول من حمل , داخل إسبانيا الإسلامية - مشعل العلوم الطبية عاليًا , وفى تلك الآونة , 
كان الناس يفرقون بين الطبيب يكل ما تحمله الكلمة من معنى » أى الشخص المشهود 
له بالعلم ٠‏ وبين نوع أخر من الموظف الصحى ( المتطبب ) (؛*) , والذى كان يعالج 
بوسائل تجريبية بحتة الآلام الشائعة » كان يقوم بممارسة العلاج لأمراض الدم 
( الحجامة ) ووسم الجروح . أما الجراحة - التى كانت ما تزال بدائية - فقد كانت 
تمارس من قيل بعض المتخصصين , دون الحديث عن مهنة الجابر والذى كان الناس 
يقدون إليه لجبر كسورهم وما يصيبهم من خلع . 

كان الأطياء يصفون الدواء ويكتبونه للمرضي فى روشتات » وكأان بإمكاتهم شراء 
تلك الأدوية , المعدنية أى النباتية - المكتوية فيها من محلات الصيدلانى ٠‏ التى كانت 
توجد بالميادين العامة . وكان أصحاب الصيدليات يقومون ؛ بتكليف من الآخرين » 
بإعداد المحجون الصيدلىي , واللعوق ( المربى ) , والأشربة ( شراب ) , والمراهم 
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والدهانات العديدة ؛ هناك قصيدة ساخرة لابن مسعود ٠‏ يذكرها أنا ابن بسام 7 
يبدو لنا من خلالها ما كان يضعه الصيدلانى من إعلان عن الأدوية الموجودة بصيدليته 
وعن مهارته الفائقة فى إجراء بعض العمليات الجراحية الشائعة . 

لا نملك بين أيدينا أية إشارات لوجود مستشفيات عامة فى إسبائيا أثناء فترة 
الخلافة على أرضها ء والتى كانت تجرى فيها . مثلما حدث فى نفس الفترة فى الشرق 
عمليات قبول للمرضيى ومعالجتهم » ولى أن مثل هذا النوع من المستشفيات قد وجد 
فى أشبيلية خلال فترتى الأمويين ؛ بنى عباد والمرابطين ٠‏ فمن المؤكد أن أمرًا كهذا 
ان يفوت ابن عبدون الإشارة إليه والشهادة بوجوده ٠‏ ويحلول القرن الرابع عشر وفترة 
حكم بنى نصر ( النصريين ) بإمكاننا أن نعثر على إشارة تشيد - لأول مرة - 
بإنشاء مستشفى ( ماريستان ) فى غرناطة ٠٠‏ تم تخصيصه لعلاج مرضى المسلمين 
المعوزين » (61) , 
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- حياة المتعة والأخلاقيات العامة 


الاحتفال بالأعياد الدينية والفلكية : 


فى كل عام كان الشاغل الأكبر - أكل الأسر - يكمن فى الاحتفال فى سرور تام 
وبالطريقة اللائقة بالعيدين الدينيين الكبيرين فى الإسلام ٠‏ أى » عيد الأضحى وعيد 
الفطر ('*) , كان عيد الفطر , الأول فى ترتيب التقويم الإسلامى ‏ يعنى ٠‏ بطلوع هلال 
شوال » القراغ من أداء فريضة الصوم السنوية الممثلة فى شهر رمضان (8) , 
كان هذا الصوم مرعيًا بدقة من قبل كل الأفراد البالغين فى الأسرة , اللهم إلا 
بعض الإعفاءات التى نظمتها قواعد الدين بصورة محكمة » وحين يأتى فى الصيف 
فإنه يعوق بطريقة ما السير الطبيعي الحياة اليومية » حيث يخصص الصائمون 
ساعات الصباح » وحين تشتد الحرارة النوم : ولكن على العكس - حين تغرب الشمس- 
وما كاد الناس يتناولون الوجبة الأولى » حتى تدب الحياة فى الشوارع ؛ وتفتح المتاجر 
أبوابها حتى ساعات متآخرة من الليل . ويأتى دور الباعة الجائلين لبيع الحلوى 
والمشسرويات الطازجة حتى يكاد كل منهم يكفى حاجة زبائنه » وفى ليلة السابع 
والمشرين من رمضان كانت تضاء المساجد جميعها ٠‏ حيث تمتلىء بالرواد الأتقياء » 
وذاك كإشارة تعلن - بعد طول انتظار - عن قدوم العيد والعودة مرة أخرى إلى إيقاع 
الحداة الطبيعى . 

أما عيد الأضحى ٠‏ الذى يحتفل به يوم العاشر من ذى الحجة - بعد التحلل من 
الصوم بما يزيد قليلاً عن تسعة أسابيع , ٠‏ فقد كان بالنسية للأسرة المسلمة دافعًا 
خاصة للبهجة ٠‏ حيث لا يكف أحد ؛ من الأغنياء أ الفقراء , عن الوفاء بواجب 
الأضمية فيذبح خروفًا على الأقل , وهكذا فإن مثل هذا الواجب كان يمثل بالنسبة 
لأرباب الأسر الفقيرة والمحتاجة شاغلاً كبير) » ولكنهم كانوا يصرون ٠‏ قبل أيام من 
العيد » على شراء الخروف العائلى وشراء الملابس الجديدة لزوجاتهم وأبنائهم » وكان 
رجال اليرجواز: ية الذين يملكون عددًا من المزارع يتلقون فى هذا اليوم من مزارعيهم , 
أكثر من ضأن وعلف جِيدا , هذا بالإضافة إلى بعض المؤن البسيطة مثل الدجاج » 
والبيض والخضراوات والفواكه ‏ فى القرن الثاني عشر ٠‏ قام ابن قزمان القرطبى 
بعمل وصف مبهج فى العديد من أزجافه (1*) , متوجها إلى أحد حماة الأدب والفنون , 
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للاهتمام الذى يوليه غاليية آباء تلك الفترة ‏ والهم الذى يصيبهم بسبب هذا الشراء 
السنوى للخروق , ولكن فى نفس الوقت , يتحدث عن البهجة التى كانت تعم بسببه فى 
كل بيت ٠‏ وذاك لأن مثل هذا العمل سوف يأتي بوليمة يتناوب عليها الأطفال والكبار من 
أفراد الأسرة على مدى عدة أيام . | 

وقدوم العيدين يعنى بالطبع أداء الصلاة الخاصة بهذه السنة فى جماعة , 
بالمصلى . الكائن خارج حدود المساكن ؛ وكان يؤم الناس فى هذه الصلاة إما القاضى 
أى صاحب الصلاة (؛) , ولأداء هذه السنة كان الرجال جميعهم ؛ وريما النساء أيضًا 
ينتقلون بالجملة إلى المصلى فى الهواء الطلق » حيث ينغمس الجميع فى أعمال الشكر 
والتدفقات العائلية , ثم العودة فى الحال إلى المدينة ؛ حيث قد وصل الاحتقال بالعيد 
كنع وجبظ تشناط غير متعهود : 


وبعد حلول القرن العاشر بكثير بدأ الاحتفال بعيد المولد النبوى ‏ فى إسبانيا 
الإسلامية والمغرب على حد سواء ؛ وذلك فى الثانى عشر من شهر ربيع الأول » وعلى 
النقيض من هذا ٠‏ ويبدو أن ذلك كان يحدث فى كل الفترات الزمنية ؛ لم يكف الناس 
عن الاحتفال » فى المدن والقرى على حد سواء ؛ بعيدين فلكيين » عرفًا فى الغرب 
والشرق باسميهما التافيين : النيروز والمهرجان , هذان العيدان - اللذان ؛ يرتبط بهما 
كل من المسئمين والمستعربين بنفس الدرجة ؛ قد تغلبا على العيدين الدينيين للمسلمين 
وذلك لحلولهما فى صيف واحد » حيث أتيا محددين من قبل التقويم القيصرى , كما 
رأينا » كان معمولاً به دائمًا فى شبه الجزيرة الإيبيرية لتحديد الفترات المختلفة فلعام 
المالى والزراعى . 

وبالنسبة لتاريخ عيد النيروز , والذى كان فى بدايته محددً) باليوم الأول من السنة 
الشمسية الفارسية ٠‏ فقد عانى , حين اتخذه العالم الإسلامى عيد) , العديد من 
التعديلات المتلاحقة . ففى إسبانيا يبدو أن الاحتفال به كان يقع فى يوم الاعتدال 
الربيعى ٠‏ دون أن نخلط هذا بالاحتفال برئس العام الميلادى . أى الأول من يناير من 
التقويم القيصرى ٠‏ والذى ما زال يحتفل به كل فلاحى الشمال الأفريقى ٠‏ ويبدو أن 
المؤلفين الأندلسيين قد نسوا أن يخبرونا عن التاريخ الحقيقى للاحتفال بعيد النيروز 
فى إسبانيا ٠‏ ولكن ٠‏ على العكس ٠‏ يخبرنا هؤلاء بأن ذلك العيد كان يعتبر أكثر الأعياد 
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مناسبة لحفلات الزواج ؛ وأن العادة جرت على تكليق البعض بصناعة عجائن تشكل 
فى هيثته « مدينة » محاطة بسور , وهو الأمر الذى يعيد إلى أذهاننا دائمًا صورة 
« كعك الملوك » فى مناسبة عيد الغطاس )١0(‏ . 


أما فيما يتعلق بعيد المهرجان , الذى كان الاحتفال به فى الرابع والعشرين 
من شهر يونيو - كما أشار ابن حيان على وجه التحديد فى الفقرة التى ذكرناها آنفا 
إلى التغييرات التى أدخلها زرياب على الزى - كان يأتى متوافقًا مع ه عيد القديس 
يوحنا » ٠‏ وفى القرن العاشر ساد . من أجل تمييز هذا التاريخ . اسم« أنصاره » , 
وظل حيًا إلى الآن , على التسمية الفارسية القديمة , كما كان هذا العيد فرصة أيضًا 
لكى تقوم كل أسرة بإعداد وتناول الولائم الخاصة » وكذلك الشعائر الدينية » حيث إن 
هذا لن يتكرر بعد ذلك طوال العام . وكما نرى , فإن الأعياد , الدينية منها 
والقلكلورية . كانت - على وجه الخصوص - بالنسبة للعامة من سكان المدن وسكان 
اريف على الأقل . فرصة لتحسين الوضع الروتينى واستبدال الطعام المقليل اليومىي 
بآخر يزيد عنه كما ونوعًا (1) . 
- احتفاليات الشارع : عالت ذال دانهدمعوى اظا 


لم تكن شوارع الأندلس تُعدم أيام الحركة والبهجة التى دعت إليها العودة الدورية 
لهذه الأعياد العديدة . والتى كانت تلك الشوارع تقدم فيها , داخل مدنها المختلقة , 
إلى أولئك الذين يجدون أوقانًا لا يشغلهم فيها شىء , المناسبات العديدة للتسلية 
والتنزه دون ما هدف محدد , وفى الشوارع الضيقة المجاورة لسوق الملابس . وسوق 
الحرير » حيث كان الباعة يترصدون الزبائن , كانت لة من الناس تجتمع بعد الغداء 
لحضور كدان النمقن هناك » والذئ كان يغلن ته من قيل السماسرة ٠‏ أمنا فى 
الميادين » فقد كان سكان المدينة والفلاحون القادمون إليها لقضاء حاجياتهم 
يقيمون حلقة حول« المبهرج » البهلوانات الذين » فى تخفيهم فى زى القرويين » كانوا 
يقلدونهم فى تعبيراتهم البلهاء ودهشتهم فى أول لقاء لهم بالمدينة » وفى مكان آخر , 
كان هناك المشعونون , الذين يحضر إليهم الناس على إثر قرعهم للطبول » بالإضافة 
إلى البهلوانات واللهين يمارسون ألعابهم الأكروباتية » وآخرون يعرضون خيال الظل 
الصيتى , والبعض الآخر الذى يقوم بقراءة الطالع ( الحاسب ) والحكاءعون ( القاص ) 
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الذين يروون جانبًا من سيرة الرسول أو حكايات غريبة وعجيبة أو قصصاً بذيئة (*) , 
كان جمهور الفضوليين يتكون من أناس عديدين يختلط بهم السقاءون , والنجارون 
الذين يحملون فى أيديهم أطبافًا يتمايلون بها ينبعث منها دخان كثيف , واللصوص 
والقوادات » ودائمًا ما كانت تقع المشاجرات ٠‏ ويتبادل الحاضرون اللكمات والشتائم , 
أى كانت تُسمع صيحات أحد المشترين حين يتنبه إلى أن حافظة نقوده قد سرقت منه ؛ 
ولكن حضور بعض رجال الشرطة كان كافيًا لإعادة النظام وتفريق جموع الناس . 

أما يوم الجمعة , وهى يوم تخرج النساء فيه فقد كان يشهد حضورًا كبير 
للناس فى طريق المقابر , وذلك بمجرد القراغ من أداء الصلاة فى المسجد الجامع , 
يشهد حضوراً من الجنسين ٠‏ الرجال والتساء , كان التدفق من قبل رجال ونساء 
قرطبة يتوجه على وجه الخصوص صوب مقيرة الريض 86869١‏ » عايرا المعير 
الرومانى ناحية شقندة ٠‏ وفى الطريق » كانت مجموعة من المتأنقين » فى أبهى حلة 
وصورة ؛ تبحث عن المغامرات وتترصد النساء اللاتى يذهين وحدهن » فتواتيهم 
الجرأة على توجيه الكلمات إليهن ومغازلتهن بكلمات تشبه - بلا شك - تلك التى 
يوجهها شباب اليوم إلى السيدات فى مدينة الأندلس 9 وحين تغرب الشمس يسرع 
الجميع فى العودة إلى بيته » وإذا ما أقبل الليل , ما كان يُسمع سوى وقع أقدام جنود 
الدورية فى الشوارع ٠‏ وبعض رواد الأماكن الليلية الذين يذهبون إلى بيوتهم فى وقت 
متأخر أو شرذمة من اللصوص التى تسير متأهبة لمهاجمة المارة » وتجريدهم من 
أمتعتهم وهم غافلون . 

ولكن الاحتفاليات التى كانت تحظى بحضور عدد كبير من الناس بعيدًا عن 
شوارع المدينة التى تبعث على الضجر والملل ؛ بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام الكبرى 
( الإعدام ) وعرض جثث الذين تم إعدامهم على منصات خشبية , هى العروض 
العسكرية , التى كانت تنظم فى مناسبات وظروف خاصة واستثنائية » مثل وصول 
سفير ما أى خروج العاهل لحضور عرض عسكرى أو تجهيز ضائقة » وهي نشاطات 
كانت تجرى » داخل قرطبة » على مسرح مشترك ٠‏ ألا وهو الطريق المؤدى إلى مقر 
إقامة الخليفة فى مدينة الزهراء . كانت تك العروض تيهر الجموع الحاضرة ‏ وخاصة 
عروض الفرسان المبهرة التى يشترك فيها أفراد الحراسة , وكتائب السود , الخيل فى 
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حرائر ملونة من قبل القرسان الشابين والملايس القيمة التى كان يرتديها الجنرالات 
والضباط الذين كانت تلمع فوق رؤوسهم الخوذات الذهبية أو الفضية كما لو كان يشع 
منها ألف شعاع معكوس!"') . 
- الصيد والألعاب : تمقعداز كذا نز قتف ها 

لقد رأينا كيف أن إسبانيا الإسلامية كانت سوقًا رائجة لاستهلاك قدر كبير 
من اللحوم الواردة من أنشطة الصيد المختلفة. سواء من الطيور أو غيرها ؛ فهناك 
الحجل ؛ والحمام المطوق . وعلى وجه الخصوص الأرنب الجيلى ٠‏ ولكن بما أن هذه 
اللحوم لم تكن لتؤكل فى بداية الأمر إلا إذا كانت مذبوحة وفقًا للنصوص الشرعية , 
فقد كان هناك من يمارس الصيد فى الخفاء فيصطادها فى شرك ثم يبيعها لتجار 
المدن . 

كانت رحلات الصيد تعد نوعًا من التسلية المفضلة بالنسبة للعاهل الأندلسى , 
ولحاشيته ولأفراد الطبقة الأرستقراطية » وكثيرا ما تحدث المؤرخون عن غزى مجموعات 
تمتطى ظهور الجياد لرحبة قرطبة أى المساحات التى كانت تغمرفها مياه الوادى 
الكبير » والتى كانت تلك المجموعات تذهب إليها فى الشتاء , بحقًا عن الإوز الوحشى : 
والبط » وعلى وجه الخصوص طيور الكركى , والتى كانت تعد الفنيمة الأثمن منذ القرن 
التاسع وكان يتم اصطيادها باستخدام الصقور(”'') . إن تربية الصقور ٠-‏ التى تركت 
بصماتها فى علم أسماء المدن فى شيه الجزيرة "؟) - كانت أمرًا شائعًا جدًا فى 
إسبانيا » وكانت هناك أنوا ع كثيرة منها : فما كان يسمى منها " شد هانق " كان يمثل 
نوعا خاصا , وفقًا لتقويم قرطبة 9*) , ظهر فى إقليم بالنسيا . ونوع آخر , كان الطلب 
عليه كثيراً أيضاً ٠‏ تربى فى منطقة أبلة 116012 , والذى تسمى باسمها , فأصبح 
يعرف باسم ' اللبلى " أو التبلى ” ١‏ 199 ؛ وأخيرا » فقد كانت أراضى لشبونة , 
وفقًا لما يذكره أحمد الرازى ,)٠١١(‏ تشتهر بصقورها , التى كانت تحط فى سرعة 
لا نظير لها حين تنقض على فريستها . 

وإلى جانب عمليات الصيد التى كانت تقوم على العنف , بين المجتمع الأندلسى » 
كانت هناك موضة للصيد بالكلاب ؛ لا تقل أهمية عن تلك , ففى الأقاليم الومرة ذات 
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الأشجار الكثيفة . وخاصة على سفوح سلسلة الجبال السمراء المعروفة باسم 
' سيرامورينا * , كانت تقام التجمعات للاحتفال بعمليات القنص والصيد الأكبر , 
والتى فيها نرى كما هائلاً من الخنازير البرية , والظباء والأيائل , بعد إثارتها من قبل 
أسراب الكلاب السريعة » تأخذ طريقها » يرقبها المراقبون ٠‏ إلى منطقة مكشوفة من 
الغابة » حيث تذبح بالسكاكين )٠١١(‏ » وفى بعض الأحيان كان العاهل القرطبى يتغيب 
عن محل إقامته لعدة أيام لخروجه فى رحلة من رحلات الصيد ؛ ولكن مثل هذا الخروج 
كان فى الغالب محط نقد كبير من قبل سكان العاصمة )٠١9‏ . 


وفى فترتى الإمارة والخلافة على حد سواء » ساد نوع آخر من أنواع التسلية 
المحبية والمقضلة بين علية القوم . ألا وهن المتمثل فى لعبة الصولجان , والتى كانت لعبة 
شائعة فى نفس الوقت فى الشرق العباسى )٠١5(‏ , من بين آخرين من خلفاء الدولة 
الإسبانية الأموية , قام الحكم الأول بممارسة هذه اللعبة وتميز فيها , وربما أنه فى تلك 
الفترة » كما حدث بعد قرون لاحقة فى غرناطة , كانت تنظم » فى ميدان محاط يسور 
خشبى . بعض مصارعات الحيوانات » وخاصة تلك التى كانت تدور بين الثيران 
والكلاب ؛ وهى ما يمكن النظر إليها على أنها كانت تمثل فى فترة العصور الوسطى 
الثواة الأساسية لمصارعات الثيران ٠‏ أما المصارعات التى كانت تجرى فى أماكن 
مغلقة , فيبدى أنها ترجع إلى فترة لاحقة على القرن العاشر » وهى الأمر الذى ينطبق 
أيضاً على سباق الخيول » حيث إن فن الفروسية لم يتزايد فى إسبانيا إلا بعد أن قام 
الفرسان المغاربة » وعلى وجه الخصوص الضباط الأفارقة , والذين تم إحضارهم إلى 
إسبانيا حين زاغت شمس الأمويين , بتعليم هذا الفن للجنود الإسبان , وفقًا للطرق 
والتعاليم الواردة من الشمال الأفريقى . 

أما لعبة الشطرنج , التى أدخلت إلى الساحة القرطبية فى القرن التاسع على يد 
الموسيقى زرياب أى على يد مهاجر عراقي آخر ٠‏ قد حازت بداية من تلك الفترة النجاح 
الأكبر فى إسبانيا الإسلامية )٠١4(‏ , وتم اتخاذها كلعبة ؛ إلى جانب المصطلحات 
الخاصة بسير اللعبة والقطع الموضوعة على اللوحة ؛ من قبل بلاط ليون » تحت نقس 
الاسم الشرقى ٠‏ بعد أن اعتراه شىء من التشويه فأصبح ينطق « أخيدريث » ويسرعان 
ما أصبحت الأندلس تعج بالكثير من الخيراء فى هذه اللعبة : والتى أطلق عليها الغزال 
« لعبة الشيطان » وذلك فى قصيدة موجهة إلى ابن أخيه , الذى كان من الشغوفين 


3276 


بهذه اللعبة  )٠١‏ وفى القرن الحادى عشر ظل الشطرنج يواصل أهميته حتى أصبح 
موضة بين الناس , حتى أن بعض الخلفاء . مثل المعتمد بن عباد » كان يملك لوحات 
خشبية قيمة وأخرى من العاج المطعم بالذهب )٠١1(‏ . 

ولنضف هذا بضع كلمات عن ألعاب القمار , والتى رغم أنها محرمة من قبل 
الإسلام إلا أن ذلك المنع والتحريم لم يصل إلى حد التطبيق الحرفى إلا فى حالات 
استتنائية » فى الشرق والغرب على حد سواء )٠١‏ , ولا يوجد بين أيدينا سوى 
معلومات زهيدة عن مثل هذه الألعاب , وكل ما يمكن استنتاجه من جملة أطلقها 
المحتسب ( ابن عبدون ) )'١4(‏ ويعض الألفاظ المدونة فى المحفوظات هى أنه فى القرن 
الحادى عشر ٠‏ وقبل ذلك بلا شك , كانت الأندلس بما فيها قرطبة تعج بالعديد من 
لاعبى النرد ونوع آخر يطلق عليه الداما ( القرق ) . وهى ألعاب كانت تؤدى 
بممارسيها إلى حالة من الإفلاس التام فى بعض الأحيان . 
- حرية العادات : مطسددف ل لننءذنا هآ 

كان الرقباء المتشددون , الذين لم تكن تخلى صفوف الفقهاء منهم فى مختلف 
المدن الأندلسية . يحملون فى كل فترة على الحرية التى تنتاب عادات جزء كبير من 
أبناء وطنهم » ونظرا لآن هؤلاء الرقباء لم يكن يلحقهم اللوم - ولم يكن ذلك فى كل 
الأحوال وفقا لما نملكه بين أيدينا من دلائل - فليس أمامنا إلا أن نعطيهم الحق , 
ويبدى - فعلاً - أن المجتمع الأندلسي , فى القرن التاسع والقرون التاية . لم يكن 
يحسد فى شيىء ؛ فيما يتعلق بالعادات الداعرة » المجتمع اليفدادى فى نفس الفترة 
الزمنية . وحتى نعى مثل هذا الأمر يكفينا أن نقرأً بعض صفحات كتاب « طوق 
الحمامة » ٠‏ والتى يروى فيها ابن حزم بكل سرور طرائف أكثر من وعرة » دون أن يرد 
على ذهنه ولى للحظة حذفها من روايته أى تقديمها على أنها أحداث استئنائية . 

ومن الخطأ الجسيم أن نعتقد بأن حب المرأة كان يتحكم فى فترة المصور 
الوسطى فى الحياة العاطفية والجنسية للرجل الأندلسى ء أيا كانت الطبقة الاجتماعية 
التى ينتمى إليها والوسط الذى نشأ فيه . ومما لا شك فيه أنه أحب النساء كثيرًا ؛ 
ولكن هذا التوجه كان يكبح داخله فى حالة نادرة وجهة أخرى ٠‏ خلقية إلى حد ما , 
ألا وهى الميل نحى الشذوذ . 
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وما إن عرضنا هذه الملاحظة , يبدو من غير المقيد الإلماح فى هذا الجانب , 
وحتى نثيت أن اللواط كان شائعًا بكثرة فى إسبانيا الإسلامية بحيث أصبح فى فترة 
معينة أسلويًا طبيعيًا للعلاقات الجنسية » فيكفى أن نذكر , من بين أحداث أخرى 
عديدة » حب الود الخليفة الحكم الثانى )٠١1(‏ , وهى بيت الشعر الساخر الذى أطلقه 
ضد القاضى بن السالم )'٠١(‏ . أ الطرفة الغربية - التى يشير إليها ابن حزم بكل 
تفاصيلها ؛ وكذلك الضبى كاتب التراجم والسير )1١١(‏ - والتى تتلخص فى توضيح 
كيف أن أحمد بن كليب , الشاعر والنحوى القرطبى , قد مات كمد فى عام ٠١50‏ 
(451 ه ) بسبب أن واحدا من أبناء بلدته » من عائلة أندلسية رفيعة , لم يتجاوب 
معه فى حبه وقواه » ويعد ذلك » نرى أن ديوان ابن قزمان يعج بالتلميحات إلى مثل 
هذا الحب غير المشروع ٠‏ والذين أصبح الطواشي من أول المصابين به والبالغين 
من الإسلافيين الذين طال بهم الأمد فى أحضان القصور الملكية وييوت الأشراف . 
وكذلك ؛ فما كانت مدينة مثل قرطبة ويقية ا مدن الأنداسية الكبرى تعدم وجود المخنثين 
المحترفين )1١١(‏ , الذين كانوا يقدمون أنفسهم لمن يدفع أكثر . 

وقيما يبدو : فإن الدعارة الأنثوية لم تتأثر بمثل هذه المنافسة , حيث كان زيائنها 
فى الغالب يتمتلون فى الفوغاء من أهل المدينة » وخاصة من القلاحين الذين كانوا 
يفدون إلى المدينة لشراء حاجياتهم , كانت العاهرات من النساء يقضلن الخان كمكان 
لمارسة نشاطهن , ولكن يكلفن بدفع ضريبة معينة لبيت المال )١٠(‏ , وهو الأمر الذى 
يفسر أنا ذلك الاسم الذى أطلق عليهن فى اللغة الإسبانية نظر! لاشتقاقه من العربية » 
وأكنه كانت توجد فى بعض المدن ٠‏ مثل قرطبة على وجه الخصوص ٠‏ بيوت دعارة » 
أطلق عليها بنفس الطريقة بيوت الخراج ( دار الخراج ) ١١9‏ . 

إن سهولة المصول على الخمور وتناولها فى المدن الأندلسية قد أدت إلى تزايد 
مخاطر حرية العادات (0), ولا ننسى أنه فى القرن التاسع كان يوجد فى مكان 
يعرف بشقندة دكم-860 )١١7(‏ سوق للخمور استاجره أحد المستعربين(١)‏ ؛ كانت 
هذه السوق ٠‏ التى أعيد فتحها بعد إغلاق لفترة طويلة » وذلك يسبب العائد الكبير الذى 
كان يعود على الخزانة العامة من ورائه(ة6١)‏ , تمون العديد من الحانات » التى تعمل 
بإذن رسمى وغيرها على حد سواء , والتى كانت تمارس نشاطها وتقدم خدماتها 
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الشاريين فى مختلف أحياء العاصمة . كانت تلك الأماكن المعدة للشراب (الحانة 
أى الماخور) )١١١(‏ تعج بالعديد من الزيائن إذا ما قامت على إدارتها بائعات . جميلات » 
غير ضنينات بالغرام والهوى!“'') , فى مثل تلك الحانات والمواخير تواجد الزبائن من 
المسلمين جنبًا إلى جنب مع المستعربين ٠‏ فالعديد من الإشارات الأدبية يجعلنا ندرك أنه 
فى ضواحى المدن ٠‏ وخاصة حول الأديرة المسيحية(!") . كانت توجد بعض الأماكن 
التى تقدم وجبات خفيفة . شبيهة جدًا بالفنادق التى نراها على الطريق فى الوقت 
الرافن . 

كانت صحبة المخنثين أو النساء الساقطات وقخساء الليالى فى الحانات بين 
همستيريا الثملين بفعل الخمر أمور ٠‏ بداهة » كثيرة الشيوع فى قرطية مثها فى ذلك 
مثل بغداد أو أى مدينة كبيرة أخرى من مدن الشرق فى نفس الفترة ٠‏ وما كانت تغنى 
؛ هنا وهناك » التهديدات والتوبيخات التى كان يطلقها الفقهاء هن أجل إيقاف مثل 
هذه الإباحية ‏ كما لم تكن مفيدة فى هذا المجال أيضًا أعمال القمع الوحشية من قبل 
رجال الشرطة . كان بعض الفجرة الضالعين يتهمون عن طريق إشهار قانونى بالخسة 
والدناءة ( تجريح ) . وهو الأمر الذى كانوا يعيرونه قليل انتباه , ولكنه كان يمثل عقوية 
شائعة فى إسبانيا » حيث هناك مدونات ما زالت تحفظ لنا مثل هذه الإجراءات!!؟1) , 
وآخرون - الأمر الذى يعد أكثر خطورة - كانوا يتعرضون للاتهام بجرائم الزندقة 
أكلمات خرجت من أفواههم ضد تعاليم الدين فى لحظة لعبت فيها بنت الراح 
بعقولهم!'"') , رغم أنها كانت تمثل . أكثر من كونها تعبيرا , التنديد العام بحياة 
فاضحة مكشوفة أمام أعين الجميع : أما في الخفاء » على النقيض من ذلك . ويرصانة 
نسبية تعمل على الحفاظ على المظاهر , فقد كان مسموحا بخرق قواعد السلوك القويم 
بصورة أكثر مما هى مسموح به لعامة الشعب ٠‏ من قبل الطبقة الأرستقراطية » ففى 
قصورهم وأبعادياتهم الواقعة فى أجوار المدن , كان عليه القوم يقومون دون ما عقاب 
فى كل الأحوال ودون معرفة بأدنى حدود التوقف - بتكريس أوقات طويلة للشراب » 
وإطفاء الظمأ الذى يحسونه تجاه المتع والملذات وإطلاق العنان . كوسيلة لإطفاء هذا 
الظمأ , لزيغ الشهوانية (9؟1) . 
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الموسيقى والرقهس : ممهدل ها نز معأكناته 2] 

كان الغناء والمهسيقى والرقص يمثلون ٠‏ فى القرن التاسع ٠‏ فى إسبانيا وبقية 
العالم الإسلامى , أنواع المتع والتسلية الدنيوية الأكثر اعتبارا وتقديرا » وما من حفلة 
راقصة أو مناسبة للمتعة , إذا ما صدقنا الروايات التى أوردها الشعراء والأدباء , 
إلا وظهر فى المقام الأول الأهتمام بالموسيقى والرقص ٠‏ أو بالأحرى الغناء » حيث ما 
كانت الموسيقى والرقص بين جنبات الشرق أو الغرب الإسلامى » إلا لازمًا من لوازم 
مثل تلك المناسبات (9؟١)‏ , 

ولقد ترك لثا المؤلفون الأندلسيون . وخاصة ابن بسام - بالنسبة لفترتى الخلافة 
وملوك الطوائف - أوصافًا صاخبة وصادقة لبعض الحفلات الليلية , التى كان يقدمها 
هذا أو ذاك من أفراد الخاصة بمدينة قرطبة ومدينة أشبيلية أو غيرهما من المدن ؛ 
وفى تلك الحفلات » كان المدعوون , بمجرد أن يتناولوا طعامهم وشرابهم الوفير الذى 
يلعب بعقولهم » يشهدون عرضًا غنائيًا راقصًا كهدية إليهم وذلك على إيقاع نفمات 
تعزفيها فرقة مكونة من العازفين والعازقات : وأكش هذه الأوصاف استحضارًا على ما 
يبدو هى ذلك الذى يذكره أحد المؤلفين الشرقيين (7"')وفقًا لما يرويه أحد الأدباء الذى 
تواجد فى ملقة عام 4٠1/( ٠١١7‏ ه ) ؛ أى » فى فكرة حكم على بن حمود التى 
سرعان ما زالت وتوارت » فى هذه الحكاية يروى لنا كيف أن هذا الأديب ٠‏ الذى تواجد 
مريضًا أو ساهرًا فى سريره ٠‏ بعد تأذيه من الصخب الصادر من حذلة ليلية فى أحد 
البيوت المجاورة » اختلط فيها الغناء بالأصوات غير المتناغمة الصادرة عن المزاهر 
والطبول , وقد وقع فى غيبوية لسماعه تلك الموهسيقى الطائشة والتى كانت تعزف 
بمخفات ٠‏ وأصبحت تدق مسامعه » نهض من فراشه ؛ ومن خلال سطح يطل جيدًا 
على البيت الذى يشهد هذه الحفلة الصاخبة ٠‏ تمكن من مشاهدة العرض ٠‏ الذى يصفه 
لنا هكذا :ه كانت هناك , فى وسط مبنى هائل , حديقة كبيرة » تجمع فى وسطها' 
عشرون شخصًا من المدعوين ؛ وأمامهم كؤوس الخمر والفواكه ذالت لهم تذليلاً ‏ 
مجموعة كبيرة من عازفات المزاهر والطبول وأدوات موسيقية أخرى أمامهن قائمة 
لا يعرف عليها أحد » وقى الجائب الآخر . كانت إحدى القتيات تجلس » حاملة المزهر 
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فوق ركبتها ٠‏ كان الحاضرون جميعا يحدقونها بنظراتهم , وأما هى , فبينما كانت 
تعزف » أخذت تغنى الشعر ٠»‏ بينًا تلى الآخر » . 

ومما لا شك فيه أنه كان على المرء أن يصبح أصير أو عظيمًا من عظماء القوم 
حتى يصبح بعقدوره أن يتباهى بمثل هذا النرشن الفاشر ويلك الحفلات المبهرة : والتى 
كانت فى بهائها تنم عن أصول بغدادية تفوق كونها مجرد عادات أندلسية خالصة . 
ومن البديهى أن مثل هذه العروض كانت تقدم تنوعا كبير » قبل أن تصل إلى هذه 
الدرجة , قليلاً أو كثيرًا » من الانحطاط الذى أوصلها إلى حد تحولت معه إلى سهرات 
ماجنة ٠‏ كيف لنا أن نتخيل , ولا حتى فى أكثر صور الخيال جموحًا . جموع الرقص 
التى حدثنا عنها ابن خلدون ('') : تلك الراقصات فى زى الرجال : الممتطيات ظهور 
الخيل الصغيرة المصنوعة من الخشب ( كراج ) المعلقة من ظهورها , فيظهرن ؛ وففًا 
لخطة مسرحية أعدت سلفًا » كما لى كن فرقة نزال حقيقية ومتفردة ؟ 

ويبدو أنه - على عكس ذلك - لم يكن منكرًا فى الأوساط الرفيعة » وكذلك البلاط 
الملكى نفسه - فالأمير محمد الأول ؛ من بين آخرين كان فازيا ترجا عير 011 
الحضور إلى حفلات الموسيقى والرقص بقليل من التطلعات والتى كانت تستبدل قيها 
الآلات الموسيقية المعقدة المستخدمة من قبل الفرق العراقية بمزاهر بسيطة ذات إيقاع 
صاخب ؛ وكذلك البوق فى صحبة الدف ويعض الصناجات البسيطة . 


وقد أطلق على مثل هذه الحفلات الموسيقية , كما هو اليوم » أسم « زمرة » كانت 
تكلف مالاً قليلا . حتى عند الاستعانة , إلى جانب العازفين , بإحدى الراقصات , 
خفيفات الحركة والدوران ٠‏ واللاتى كن ينتسين إلى أصول قادشية )١9(‏ , ذكرها 
جويينال 81علانال ومارئيال 13,631 » وظللن حريصات على هذه الهواية على مدى 
قرون لاحقة باعتبارها ميرائًا جميلا فى كل أرجاء الأندلس ‏ شهد هذا النوع 
من الحفلات والمناسبات فى طايعها الأيبيرى الأصيل الغناء والرقص ., ولهذا 
فقط استدعتها قريحة بن قزمان , فى القرن الثاني عشر » فى أزجاله » بصورة تفوق 
تلك الأخرى من الحفلات الموسيقية ذات التراث الزريابي » وعلى إيقاع المزمار والدف 
أخذت تتهادى مواكب الزفاف عبر شوارع قرطبة (؟') , وعلى نفس الإيقاع كان 
المشعوذون والمغنون الجائلون زبائنهم » وبمقدورنا أن ندرك بأن هذه الموسيقى الحكيمة 
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( الراقية ) , ذات النمط العراقى , والتى يطلق عليها فى هذه الآونة ٠‏ الموسيقى 
الأندلسية » فى فاس وتونس , فى الوقت الذى هاجرت فيه إلى مثل هاتين المدينتين 
مع آخر زمرة من الموريسكيين قد كانت مصاحبة لأخرى أطلق عليها « الموسيقى 
الشعبية »والتى تعد بمثابة تعبير حقيقى وعبقرى من نتاج العقلية والعبقرية 
الأندنسية ؛ بما لها من أقفال بسيطة الإيقاع وتصحبها الرقصات المحتشمة والعفوية 
التى تشكل إيقاعاتها ونفماتها , وهى لا تختلف كثيرًا عن تلك التى تصحب برفقة 
الجيتار التطورات الإيقاعية المتوافقة للراقصات الاشبيليات أو الغرناطيات أو تستهل 
الأغانى الشعبية الأجشة للغناء المعروف باسم « الفلامنكو » . 


+ ع عا 
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هوامش الفصل السابع 


» تأتى الدراسة الوحيدة التى وردت بشىء من التفصيل عن الحياة الخاصة للمسلمين الإسبان‎ ) ١( 
تحث الخلافة والعصر الذى تلاها . والتى حاولى الكتاب إنجازها حتى الآن : هى دراسة قام يها ه.‎ 
بيرس 08)65 .1 في الجزه الثالث من الأدب الشعرى المعئون : 808/056 606518 (ص؟97؟-151) وهي‎ 
ورغم أنها من أجل ذلك لاتعكس سوى‎ ٠ دراسة تقوم - خاصة ؛ على أساس من معلومات فى الأدب الشعرى‎ 
صورة جزئية ومشوهة فى كثير منها عن الحقيقة الواقعة , لايمكن الحط من شأنها . وهثاك دراسة أخرى‎ 
: تتعلق بإسبانيا المسيحية فى نفس تلك الفترة وهى‎ 
عل )ا وأوأ5 أه وأمقايال لمعا ع ولت ا 06 كوم مونوع‎ 0. 06562١ 0خ‎ 
على الرغم من طايعها الروائى » وكون قوائم الملحقين الثالث والرابع (صفحات 141 - ١١؟) تأتى‎ ) " ( 
: خاصة في صورة قيمة لدراسة مقارنة عن العقار (البيوتات) والملابس , وكذلك فيمكن الاطلاع على‎ 
- 8. 16 70006310, .هم ,أ6)06210:8م ها أمونت معي‎ 481 - 8. 
,أثاءا ننه )ا رعوم معتزمال] نات 1305 اناكنااة دمل ممأل اوسن وأا ها ,اعطق جهايا مرء‎ 516- 
616, ,روؤاباةج6‎ 
: حول الأسرة فى إسبانيا المسيحية فى العصر الوسيط ؛ يمكن الاطلاع . خاصة ؛ على‎ - 
,.موع هل ,أوأل ,ممهااوتقولاقلا 06 ,6 .1ا-‎ ١, .مم‎ 466. 
: انظر‎ ) “ ) 
- كنا ,5لالق0مقءلم .لمة ,"قطتمرواه 0 ها قل عم الام“ ها أموعنام مه رامعمويم6 - زييق]‎ 
1950, 0. 34. 
ص /اه‎ ٠ مجموعات القيسي ,» ص /3 , والجزيرى‎ ) 4 ( 
سيدة‎ . ١44 كانت توجد فى قصور الخلافة . كما يذكر ابن حيان ؛ فى المقتبس , الجزء الأول ص‎ ) © ( 
. تدير الحركة والاعمال النسائية . تسمى قهرمانة » يأتمر بأمرها الطاهيات والخادمات‎ 
)؛نظر العمل المذكور : صفحات 819 -124؟‎ )1( 
: كان المؤلفون الإسيان المسلمون يظهرون رصانة فائقة عند الحديث عن الخرافات العديدة بلا شك‎ ) ”( 
ومن‎ ٠ التى كانت شائعة في أرض الأندلس , كما هي شائعة أليوم في الأراضى المفربية , وخاصة بين النساء‎ 
ويالإضافة إلى المهتمين‎ ٠ المؤكد أن ممارسات السحر والشعوذة كانت تتمتع بإنتشار كبير مثل قراءة الطالع‎ 
بقراءة الأبراج ؛لفلكية . كان هناك عدد من أولتك الذين يفسرون الأحلام (المعبرون) انظر من أجل هذا : ابن‎ 
, والمتوقي عام 554 (ه8؟)‎ ٠ حيث يورد سيرة أحد المتخصصين قى هذا الفن‎ ٠ 104 الفرضى , التاريغ رقم‎ 
: وكذاك : اين باشكوال , الصلة » رقم 4١1ر1 - ولابد من الاطلاع أيضًا على‎ 


.209 - 307 .مم ,56نالقل30 ونقعو6 رقوروم . 
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(4 ) انظر : 
,400 - 398 .مم ,عمناقلمة عنقهه6 ,26665 - 

( 4 ) يمكن الاطلاع على بعض ال ملاحظات القيمة فى هذا أتصسدد مثل التى وردت في : 
-5ا أولز 3م65 60 ,21105 انمه وعقط قأهمفمقه عقزصقم قا ,عمقدطلق - 5806162 .0 - 

88-141 .مم ,1943 رومأم وممقن8 ,نا 

٠١ (‏ )انظر: 

بقعة6 رمم .ل ١:80.‏ ,عمتماا باق 761896 نل كه أروصه يام 5ها م81 ةلات .65 ٠١‏ 
,504-533 .مم ,لق)ماء016م ها أمقية ذه6 ,قعورنا10 ها .6 1921 

)١ |‏ الضضبى » بغية الملتمس , ص ١4١‏ , وكذلك : 

بلألا ,وملقموة-ام لبهم ,"قاوواه © ا هل عوأاام2" 16 أمقكتام مع ,أقعمهبمء6 - ألاق ا - 
: .64 .م ,1950 

(؟١)‏ وفقًا لا يذكره ابن سهيل , أحكام كبرى » ص 1١5‏ ؛ من المخطوط الموجود بالرباط » هناك طبيبة 
تلقت مبلغ أربعة دنانير نظير كشفها الطبي على فتاتين . 

(؟1 ) مجموعة الجزيرى ص 1 

( 14 ) نقس العمل المذكور . المجلد الرايع ص ٠ ١١18‏ إشارة رقم ٠١1‏ . نقد رأينا أنه فى فترة الإمارة » 
كان الأمراء الأمويون يعرفون في أورويا المسيحية بكنيتهم أكثر من أسمائهم ٠‏ وقد استمر الحال هكذا حتى 
القرن الخامس عشر ؛ وهكذا وصل اسم آخر ملوك بنى نصر فى غرناطة إلى الاجيال التالية معروفاً بالكنية 
دأبى عبدالله» أكثر من أسمه «محمد»ه . 

1 ( 16 ) خصص ابن قزمان واحدً؛ من أفضل أزجاله لامرأة تدعي أم الحكم (رقم ؟١)‏ , كما أن هناك 
امرأة تدع نجيمة كانت بطلة أغنيته المشهورة والتى تنتهى فيها كل المجموعات باسم مصغر يأتى متسقاً في 
القافية مع هذا الاسم (رقم )٠١‏ . 

(17 ) فى قائمة بنات الأمير عبد الرحمن الثانى.؛ التي يطرحها ابن حيان . فى المقتيس الجزء الأول ص 
و1١‏ , نجد العديد من الأسماء النسائية العربية تحمل تهاية التصغير أو التكبير ؛ على سبيل المثال ؛ فطيمة 
٠تصغير‏ فاطمة) أو عيشونة (تكبير عائشة) . ْ 

فين ) ابن سهل » الأحكام الكيرى » صفحات 1/8 - 919 + 1١4‏ من مخطوط الرياط . 

( 18 ) العمل المذكور , المجلد الرايع صن ١510‏ . 

( 16 ) انظي : 

24 .م 6 نالقكمة هزو606 رقهي86 ,119 .م رأ رامع لاعو0'ل هادا ,أهعمويده6 - ألاوا - 
)00»") ابن باشكوال ؛ الصلة , رقم "٠٠‏ (ترجمة فيلا . ص ٠ؤء‏ وإشارة رقم ؟) ٠‏ يقدم لنا النص الذى 
كان يقال بصوت مرتفع لحظة الدفن دفقط ستكون الشقاعة العظمي لمن أحب السئة والجماعة الإسلامية» » 
انظر , اشارة مرجعية رقم 447 ؛ وهو يتكلم عن قرطبى توفى عام .(401) . حيث توجد معلومات غريبة 
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وملقنة للنظر , تنسب إلى أبن حيان ٠‏ وذلك عن الطقوس الجذائزية ٠‏ والتى تكمن فى استعمال عراقة بيضاء من 
القطن . بالإضافة إلى الكفن , هذا بالإضافة إلى عادة تبخير الجثمان باستقدام المجمر . 

(١؟‏ )حول هذا الموضوع يمكن الاطلاع على : 

ااك-01 .مم ممووم5ع ل ومطقرق 3 كما ,اقعمهام01-2©) ٠‏ 

(؟؟5 ) نفس العمل : صفحات ؟؟ - "٠‏ 

( ؟> ) على سبيل المثال مدفن السيدة مرجان ٠‏ فى مدافن الأرايال , التى أثسار إليها التباهى ؛ فى 
مرقبة » ص 4/ ؛ متحدثا عن القاضي زرب (ابن زرب) (ص 8/ » رقم مرجعي 14لا) . 

( 4> ) قام خ ٠‏ ريبيرا 616618 .ل يتخصيص دراسة عن التعليم فى إسيانيا الإسلامية ومراحله المتعددة 


وذلك بعئوان : 
-8أ)56أل قها 67 658م3/أ6؟ لز 800193م905 9821685 ,أناقناتة 05] 0166© 6009681128 18] ٠‏ 
.229-359 .مم ,! رؤمإنء5نام0 /ز 0659م 
( 4» ) مجموعات القيسى » ص ٠ ٠١١١ ٠١١‏ والجزيرى ص ذه . واستخدمها المؤلف 66/8 , العمل 
المتكور ص 04؟) . 
)50 ) انظر على سبيل المثال : ابن الفرضى ٠‏ تاريخ رقم 1 ١ر١‏ ؛ ابن الآبار , التكملة رقم 717 
( 17 ) انظر : ْ 
.47-51 .مم .الا وزوأد اع 01622085مت ق ذا األاو5 - 
(4؟ ) انظر مؤخرا : 
.24-25 .مم ,عونلق00ة وأوهمم ,وهروم - 
(9؟ ) انظر : 


,288-289 .مم ,اا ,أمقاة 06 ,ل8)! ,قهمعمموهام6 ٠‏ 
٠١ (‏ ) هذه الرسالة التى تستحق النشر والترجمة بكاملها ‏ تأتى مفعمة بوجهات النظر ذات الأممية 
الكبرى ٠‏ على الرغم من أنها شخصية للفاية ٠‏ وذلك عن صورة العلوم التى سادت إسبانيا فى القرن التاسع 
وعن الأعمال الكلاسيكية التى كانت أساسًا للتعليم , ولاندرى عنها أكثر من نص واحد » فى مخطوط صوجود 
بمكتبة شاهد على ياشا باسطنبول قام بتحليله آسين بالاثيوس : 
١١١ 34‏ ,قناقلصفءام 1 ,عقا نحط 038200665 : ان ه0هرهام2هما و6أله0 ولا) 
وأما تحليل مراتب العلوم فيتي فى الصفحات 4١‏ -01) . 
(١؟‏ ) فى صورة ثانية من التعاقد , القيسى , ص ٠ ٠١”‏ يذكر بأن أستاذ المدرسة يصبح لزامًا عليه أن 
يعلم الطالب القواعد , والفنون الجميلة والآداب والشعر ٠‏ (فيما عدا شعر الخمريات والهجام) . 
("؟ ) انظر على وجه الخصوص : 
ها .8 م 1925 ,ؤأمق8 ,.قام/ا 2 ,عمرواة ننة وطقق ممذتهم م1 أت وألكهز ها .أ1أو1اوة .ل - 
.445-499 .مم ,أقوماءة01:م 18 امويتة 265] ,نم68 1راناة ]1 
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ومعه تخطيط هيكلى للدور السفلى بأحد البيوت البرجوازية متوسطة المستوى ؛ والذى من الممكن أن 
يتطيق بسهولة على أندلسيًا في العصور الوسطى . 
) الفا ( انظر . على سبيل ال مثال 0 الضبى . بغية الملتمس ٠‏ رقم 4ودكر١ا‏ . وهو يتحدث عن بعش الأسباب 
المرتجلة من قبل الشاعر ابن القيصرى . 
( 4 ) جاء نص ابن لويون مترجما إلى الفرنسية فى : 
,174-175 ,مم (وافعأة-) .ونا .م5 ) 
وذلك وفقاً للنص العربى المتشور فى : 
1881 ,قلهصق 6 أ557006 لا تلطناطعرها 06 واأمعذمقه ٠‏ وموأطة)ة 0069105818 ها - 
17 ممم 


كما تمت ترجمة هذا النص عدة مرات إلى الإسبانية , يمكن الاطلاع ٠‏ خاصة , على : 
,112 .م ,1948 ,لألوالة بوعولبة أو 18أأ5 ,600162 081015 ,2 + 
(0؟) جاءهذا اللفظ خاصًا بالأندلسيين , وذلك إذا ما صدقنا التعريف الذى يورده المقرى, نقح الطيب 
؛ الجزء الثانى » ص 48 ٠‏ انظر أيضنا : 


مولمة مدعنم روويوظ 1116 .م روهرو6 »8 5ه1 ,لاق ,تقلط 8أ0 06و28 رأقعمويم6 - ألأها - 
.| قأمة ,315 .م رعوكناه! 


(51 ) ابن سهل ص 58 - الا من مخطوط الرباط . 


([ 507 ) هكذا يقال فى مجموعة الجزيرى ص ١4‏ 
(4؟) يمكن الاطلاع على : 
.589 .م ,.اها بإروناا ومع0. © 5310ه91 ,51210061 - 
( 56 ) الصلة . رقم 35 
(0+ ) على وجه الخصوص . بعش القصائد لابن مسعود . جمهها أيضا ابن بسام في الزخيرة ١٠.؟:‏ 
ص ؛لا - غلا 
١1(‏ ) انظر أيضنًا : 
315-16 .مم ,ققنالةلمة وأقهه6 روةزو2 ٠‏ 
(40 ) انظر : 
,562-563 .مم ,21 )0610م ها أمقياج ومع ,لنققطانات1 8 ١‏ 
( 5 ) انظى : ٠‏ 


.7 5018 ,272 .م ]ا ,ماقاصةايه مألهطر86 ,والاطاعكميم8 - 
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( 4 )اتظر : 
,8305 ,قملأكأنات ها ه 5أللقاع) خقطاقعة 16015 نهمل 165 كنن5 معزاعرع ع8 ,ومومزله8 .آية ٠‏ 
.1950 
( 0 ) التياهى , المرتبة العليا ص ٠9‏ 
(1: ) انظر نفس ال مرجع » المجلد الرابع ص ١1‏ (وفقًا لابن حيان , المقتيس ٠‏ المجلد الأول ص )١0١‏ . 
( 41 ) حول المرقص يمكن الاطلاع على : 
|0 607160205 105 3 ذهَااللاع5 33-344 .مم ,980هاو9 يقطؤتط عل ,مكاح أونمقاا ,ألة550 ٠‏ 
.م ,اأكا ماوأة 
( 48 ) حول الإسفنح والمجبئات يمكن الاطلاع على : 
.25 .م ,الك هاوثة 060 5460208م» 3 5أاثياة5 :1 هأ20 نز 189 .م ,واععزع لا .145 .م65 - 
( 44 ) انظر ثقس العمل . صن .14 
( +6 ) حول الهريسة يمكن الاطلاع على : 
.117 م ,ال( مأوأة هل 05205هتممه ق ذَالألاة5 ٠‏ 
0١ (‏ ) انتقل هذا اللفظ زييب ٠‏ إلى اللغة البرتغالية ومازال موجودا بها ٠‏ ويتم إطلاقه على اللشهيات عامة. 
( 01 ) انظر , على سبيل المثال ؛ ابن يسام ٠‏ الزخيرة ٠٠ ١‏ ص اا 
( 08 ) يمكن الاطلاع على : 
.6 2018 ,101 .م .أ .مه ,لمقمموء٠‏ 
( 04 ) حول هذا الطعام الأندلسي , الذى تنسب طريقة هيه أيضا إلي زرياب ؛ انظر (ابن حيان » 
المقتبس) . 
( 6ه ) العمل المذكور , المجلد الرابع ص 485 انظر أيضنًا : 
4 .م ,ااا ماواة أعل ومعمعنحرهه هق هاأاا56 - 
(1ه ) وفقالما ورد فى (318 .م ,1518أنا0أ068/!) قإن مصه''ح وثيمة كان معمولاً يه فى إسبانيا 
الإسلامية ويطلق على «الأكلات التى تقدم فى الأفراح» : 
( 01 ) انظر المقرى ٠‏ نفح الطيب , الجزء الثانى ص ؟١؟‏ -- 5٠٠‏ : وكذلك : 
.م ءراا ,فلهتمةانه مألوطيه8 , وتباعومنه8 - 
(58 )انظر . 
م56 ,قهطقعم 5ها عفطاه قأقممهاهلا هل 585زم3ق وهل وااأهأاةل مقمووأا016 ٠»‏ 
,1945 
( 4 ) إن أفضل الأعمال حول الملبس الحديث فى الشمال الأفريقى هو الذى قام به : 
1930 رؤونيه2 ,كقواف'0 177860أنا5نا0) 16اللأ5مه عا ,كأقعم هارا .63 ٠‏ 
.276-381 .مم ,اا ,قاقتمعاهه مأرم6طيع8 ,والاطمووصرم8 ٠‏ 
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( 0 )حول هذا الفقيه القرطبى يمكن الاطلاع على العمل المذكور , المجلد الرابع ص ١١"‏ - رقم 
مرجعى 37 
(71) أحكام كبرى ص 14 - ١/ا‏ من مخطوط الرباط . 
( 17 ) يبدى أن عملية حجاب الوجه ثم تكن معمولا بها فى الواقع العملى , ولهذا لم يكن واجبا على المرأة 
الالتزام به فى مدن الأندلس ٠‏ فحين التقى الرمادى مع جالوا ؛ أتت إليه هذه مكشوفة الوجه . 
( 5 ) المقتيس ١‏ الجزء الأول .ص 1١١‏ . وأيضًا المقرى , التق ٠‏ الجزه الثاني ص 4/4 
) 4 ) انظر نقس العمل - الجزء الرابع .ص 70١‏ , مرجع رقم 194 
( 00 ) يمكن الاطلاع على : 
.300-303 .مم بودبلقلمة ونهوهه6 ,و66)6 ٠‏ 
(11 ) فى انجزء الذى ثم اكتشافه حدبثاً من المقتيس لابن حيان » الجزء الأول ص 194 ؛ نجد خَبرا 
غريباً حول الأقمشة العراقية التى كانت تصنع سرا فى يغداد للأمير محمد الأول : بحيث يرى اسمه مكتَزيًا 
على طرف الثياب باستخدام نفس التسيج . ١‏ . 
338 ) حول الملابس المتخذة من قبل بلاط ليون فى القرن العاشر ٠‏ انظى : 
.126-128 ,مم ,روقط02828 موأذعاوا ,ممعملا 60062 .آل( - 
,1943 00 ,هماعلا معاموجه5 مه نوطة جوملا بول عطمقءم5 ,20 عهوأة51 .م٠‏ 
,824-723 .مم 
(54 ) وفى مقابل مايؤكده تيان ٠‏ (311-312 .م80 ,) بوتهأء اكيز ممأأةوامةن)ه ,80لا1) يمكن 
مقارنة ذلك بما ورد فى : 
,279 .م ١٠ا‏ بملقتمعانه ره ع8 ,وأباله80005 ٠‏ 
) 4 ) الخشنى ٠‏ قضاة قرطبة النص ص 1١5‏ . وكثلك فى المقتيس لابن حبان ٠‏ الجزه الأول ٠‏ ص 1١77‏ 
٠ )‏ ) انظر نفس العمل ٠‏ المجلد الرايع ص لاه 5 
)7١(‏ فى جزء يذكره المقرى » النفح » الجزء الأول ص 1١4- ١19/‏ 
شف ) بداية من هذه الفترة فقط يبد أن اليهود , بالإضافة إلى المسيحيين ٠‏ قد رأوا أنفسهم مجبرين 
على ارتداء أزياء ذات ألوان خاصة ٠‏ ووضع الزنار (النطاقة) ٠‏ 
( لا ) ومن جانبه . يذكر ابن الخطيب فى الإحاطة , انجزء الأول » من 1٠‏ . لامها , ص (١؟)‏ ويقدم لنا 
فى القرن الرابع عشر بعض التفاصيل عن الزى الفرناطي ٠‏ والذى ظيرت فيه التأثيرات المغربية والأفريقية ٠‏ 
( 04 ) انظر : 
,14-16 ,مم ,مققدماو وطقتط 6 ,جرواط أمناقةا/] ,أأ530 - 
٠0 (‏ ) قيما يتعلق بالمقرب الحديث يمكن الاطلاع على : 
247-250 ,مم بالهمامع2201 ها أصقة 5ه ,1خ81 1016 6 + 
وللاطلاع على تاريخ حماعات أخرى غير الخليفية يمكن الاطلاع على : 
206-210 .مم ,1942 ,اال ,دالةلضق١لم‏ نه ,مقطلة8 1065 ٠ ١‏ 
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(76 ) انظر نفس العمل ص »١9‏ 

7/١‏ ) انظر ؛ 

.195 .م - 219 .هنا بملووموع'0 ممطوع قمملاملنعكم! ,امعمعيه 6 - زينه) - 

(78 ) طوق الحمامة ؛ طبقة 6100 , ص 5١‏ » وجارثيا جوميث ص 5١‏ وليفى بروفتسال , ص 509 

( 79 ) انظر نفس العمل ص 7548 

) ) نفس العمل المجلد الرايع ص ١١‏ , رقم مرجعى 41١‏ 

(41 ) مجموعة القيسى ص .94 

(41)انظر: 

164 .م ,ااكا ماوأل أمل 2605 لرعندومت ه هفز - 

( 87 ) انظر العمل نفسه ص 747 - رقم مرجعى 151 

( 84 ) أنظر ‏ على سبيل المثال » ابن سهل ٠‏ أحكام كبرى ص ٠١١‏ , من مخطوط الرياط . 

( 6خ ) الزخيرة ١‏ ” . ص ؟7- أن 

(46 )انظر: 

.164-66 .مو ,176 ,1101 ,©890م0155 208065 5ر0 أأملرعقم! رامعرويم2 - وزي4) - 

(87 ) مما حدث فى بقية القرب » قفى إسبانيا كأن يحتفل أيضا بعيد ثالث من الأعياد الدينية . عيد 
دعاشوراءه العاشر من محرم » والذى يصوم المسلمون فيه ويتم الاحتفال يه بإعداد هائل للطعام ؛ كما يحتفل 
به - بعد ذلك » فى أفريقيا والمغرب , بملابس تنكرية . 

( مه ) فى اليوم الذى ينتصف فيه شهر شعبان . أى أسبومين قبل حلول شهر رمضان , كان هذه اليوم 
بعد من الأيام المباركة السعيدة . كما هو الحال الآن في المغرب ' وكان يصدر فيه عفى عن المساجين ٠‏ كما فى 
الأعياد الكبرى . (انظر العمل المذكور ص 4١‏ - 91) . 

( 86 ) انظر بداية الزجل رقم 44.من الديوان . 

( 60 ) أنظر نفس العمل ص 8 - 199 - ٠١‏ ؟) , 

4١ (‏ ) عن الاحتفال بالعيدين الفلكيين فى إسبانيا الإسلامية ‏ انظر : 

.1 ب ,172 ,9506م ,ها8160 : )ا .5نالا .موع - 
.0 ,مم ,801015 مأوقن2 روهروم . 
( 55 ) العمل المذكور ص 4/اا - بابا؟ ' 
(45 ) حول هذه الأمور كلها يمكن الاطلاع على : 
,لا ج5 .مم رأاكا هاونة أهل كم دموزمرم ع هااااهة . 


© 08115 31 080184 لناتزر أز واهدأ8 و1 89 ,0ه؟!) هأعنالومه 18 بز 165ما80 082 ووز ,واكم .1/1 - 
.م3336 .00 ! 2018 نز 33 .م ,1916 ,لنلهاة (معونن مطا 
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) 4 ) نتذكر هنا اللقاء الذى جمع بين الشاعر الرمضى والامة جالوا على الجائب الآخر من جسر 
قرطبة مثلما يصوره ابن حزم والضبى ؛ وانظر أيضا : 
0 ا ,لال ةلفلف مه "وطمماله 2 ها عل ىو اام" 16 أموذلام مع ,أهعموبامم2 - الاق 1 - 
3 7 340-341 .مم 
) 6 ) هناك العديد من العروض ااتى كانت تتم في عهد الحكم الثاني تظهر فى الجزه الثالك من المقتيس 
لابن حيان ؛ مأخوذة من المؤرخ عيسى الرازى . ص ١ه‏ ؛ رقم مرجعي الا 
(51 ) العمل المذكور ٠‏ المجلد الرايع ص ١؟١‏ - ٠‏ وحول الصيد باستخدام الصقور يمكن الاطلاع 
على : 
,346-349 .مع ,56ناول3008 متوهم2 ,ه666 ٠‏ 
( 90 ) البيازيرة محلة فى شمال البرتفال : انظر : 
بوانمم0 ,/أالالا .املا رقمهاتدناا قأ5وأ89 نه ,أحواقمط عطقاة 3ألاتههم10 ,5م10 ,0 - 
.(10 .م ,1926 
(94) ص 45,142,550 
(55) انظر تقس العمل : ص 417 
٠٠١ (‏ ) اقتياس برتفالي فى : 
١1‏ .7 ,1952 بقوطدذنا رقأامات لزهالقنا .نا .0ل» ,1944 ول هلامفموع هل لماعو 000165 - 
.8267 
٠١١(‏ ) حول الصيد بالكلاب انظر : 
.345-346 .م5 ,1أ0) به بووروط ٠‏ 
(؟١٠‏ ) نفس العمل : المجلد الرابع ؛ ص / ٠‏ رقم مرجعى 717 
٠١ (‏ ) انظر على وجه الخصوص : 
.466 .م عأؤلالا ,مهنا ,اذا ,مك ,2هثنة 
٠١4 (‏ ) حول لعبة الشطرنج فى إسبانيا الإسلامية انظر : 
-ناة 06 ,285 19أأناة /ز 0085)عاجامقم وا هل ,162لهزة اهل معطنا ,ققاتة38ة© 58/698 .10 .2 - 
.73-8 .مم ,]| .1 ,1935 623008 ,لممل3/ة ,ملأعمموعوهل عطقية ,0 
٠١٠١ (‏ )ابن حيان ؛ المقتبس ٠١‏ , ص 517 
٠١(‏ ) انظر على وجه الخصوص : 
,235 قأمه ١‏ 344 .مم ,ووناماقلقة وأقعهه6 رذهرهة2 - 
٠١ (‏ )انظر : 
.485.486 .مم بقاالا .782 .اذا رحو ,0482 - 
٠١8(‏ )انظر : 
182 .م ,أاكا علواة أهل 0155196205© 3 ف | أأناة5 - 
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٠١6 (‏ ) تفس المرجع , المجلد الرابع ه ص 716 - مرجم إشارى رقم 4 
1٠١ (‏ ) نفس المرجع ٠‏ المجلد الرابع ٠‏ صي 4١8‏ . إشارة مرجهية رقم 9؟ 
(١١1)انظر‏ : 
1950 ,لاك روملةلصخ-ام مه "عطتومامه 3 هل (وثأاادمع” عا أممولاء مع ,امعمميمه ٠‏ أاقاء 
.7363-8 357 .مم 
(؟١١1)هذان‏ اللفظان يردان في 1518الاا0168/ . وكذلك عند 580811 فى : 
.26 .م ,06ةذماو ,قطذتط 06 .مؤأنا أمنائيقاا ٠‏ 
(؟١١)‏ وكذلك بالنهاية الرومانثية (502) التى تدلى على أسماء الوظائف المؤثثة 08011818قل (خراجية) . 
1١4 (‏ ) معجم أبن عبدون ٠‏ يذكر فيها مقابلاً لكلعة فندق . وعند ابن عذارى . فى البيان , الجزه الثالث : 
ص 8١‏ نجد التعبير : دار البنات . 
)116 ) حول تصنيع الخمر فى إسبانيا الإسلامية ٠‏ يمكن الاطلاع على نفس المرجع » ص ١١4‏ 
1١١1(‏ )لاييبو أن الأندلسيين كانوا يفرقون بين الخمر والنبيذ » الكلمة التى كانت تطلق فى الشرق على 
دخمر التمره يمكن الاطلاع على : 
.367-68 .مم ,عقناماق00ة ونووه6 ,وهروم - 
1١19 (‏ ) نقس العمل , الجزء الرايع ص ١7٠١‏ 
(118 ) انظر على وجه الخصوص : 
١ 0018 |.‏ 366-376 .مم ,300210056 ونوهه6 ,وهروم ٠‏ 
( 114 ) يوجد هذا اللفظ فى مؤلف بن حيان , المقتبس , الجزه الأول ص ١7١‏ حين يتحدث هن عباس 
ين ناصح الجزيرى » من أشهر الشعراء فى القرن التاسع . 
12١ (‏ ) انظر على وجه الخصوص : 
.368 .مم ,01056اقل0ة عأ2065 ,رووروظ ٠‏ 
(١؟١)‏ انظر العمل نقسه ص 1١75‏ 
(6>؟1 ) مجموعة الجزيرى ص ٠١١‏ 
(؟؟17١‏ ) انظر من 7919 
( 124 ) حول حرية العادات فى إسبانيا المسيدية في القرن العاشر يمكن الاطلاع على : 
.26 0018 /ا 149-15 .مم ,25م654301 ,2ملءعوطلم مم0 و5 ٠١‏ 


( 150 ) حول الموسيقي فى إسبانيا الإسلامية يمكن الاطلاع على : 
© 18م وأ 6 ,1922 ,000ة1/؟ بقاهارا هأمو5 هل ققوأأصقه كذ 06 قم كنات 18 رونقطأ8 ل ٠‏ 
7 ,هاا يقاممهموهة 15 60 وأعصعنالامز نه بز اهبونلمم قطوعق ومأونى وا 


(1؟1 ) الشيروانى . حديقة الأفراح , القاهرة ؟١؟١‏ صفحة , ص ١١9‏ 
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([1707 ) انظر : 
,0 .م ,300058 وأقهه6 ,665 .421 .م ,أ ربمنقلة5 06 ,لقنا رمعفمعضموعام6 - 
(17>8 ) ابن حيان ٠‏ المقتبس , الجزء الأول » ص 708 ف . 7584 
(174 ) أنظر : 
4 .م ,1941 ,لهالا بقعممناة 5أ5همم نز عطقية 3أده0ن2 ,أق210 062 رع لعالة .8 + 


( 170 ) نفس المرجع ٠ص 511-151١‏ 
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الفصل الثامن 


الحياة الدينية والفكرية 


تمارين الفصل الثامن : 
١‏ - نظرة عامة على الاسلام فى الدولة الإسبانية : 
الأموية - صخة المعتقد والغيرة الدينية 2 الردة وجرائم الزندقة - المسحد 
الأندلسيى - الجهاد - الحج . 
؟ - المذهب ال مالكى الأند لسى والاسهامات العقائدية الشرقية : 
المدرسة المالكية فى إسبانيا الأموية - تغلغل المذهبين الشافعى والظاهرى الدعوة 
مذهب المعتزلة - حياة الزهد - ابن مسرة وأتباعه . 
؟ - التأثيرالشرقى على الثقافة الأتدلسية ورعاية الحكم الثانى 
تلآداب والمطنون : 
الإسهامات الشرقية حتى منتصف القرن العاشر - الحكم الثانى » رعايته للفنون 
وحبه للكتب - نظرة عامة على تاريخ الخلافة - الثقافة العلمية فى ظل الخلافة 
الازدهار الفنى . 


325 


-١‏ نظرة عامة على الإسلام فى الدولة الإسبانية - الأموية 


. صحة المعتقد والغيرة الدينية : 


سوف يتم المديث هنا فقط من خلال وجهة نظر تاريخية عن النشاط الدينى 
والفكرى للأنداس تحت إمرة الأموبين , لأنه فى حالة اللجوء إلى دراسة مفصلة عن 
جوانب عديدة عن ذلك النشاط , والتى قد تم التعرض لبعض منها بصورة مبسطة , 
فإن ذلك يعنى تجاورًا كبيرا لما نهدف إليه , وكذلك فإنه يعنى عنوة , بالإضافة إلى 
الشروح الفنية المسهبة ‏ ذكرا لأعمال ومؤلفين فى سلسلة طويلة ومملة » ولهذا كله , 
فأاكثر من قيامنا بتكرار معلومات يمكن العثور عليها فى الكتب البسيطة التى تتحدث 
عن الإسلاميات والأدب العريى » نود أن نقصر حديثنا على تقديم وصف بسيط المناخ 
الدينى والعلمى فى إسبانيا الإسلامية فى فترتى الإمارة والخلافة » وأن نبرز كيف أن 
المملكة القرطبية . سواء فى مجال العلوم الإسلامية أى مجال المعارف الدنيوية - 
على الرغم من عزلتها السياسية ورغم بعض ال محاولات التى كانت تجرى على استحياء 
للتخلص من التبعية , والتى كانت تقتصر على مجال الشعر الشعبى - لم تتوقف عن 
إظهار الولاء الروحى للمشرق ٠‏ وأن نشير ٠‏ فى نهاية المطاف إلى استمرارية 
الإسهامات التى أرسلت بها بقاع العالم الإسلامى الأخرى إلى منطقة بعيدة ؛ وكيف 
أنها قد تلقت هذه الإسهامات , ولكن علينا أن نبين بالتحديد فى صورة مبسطة كيف 
كان السلوك الدينى للمسلم الأندلسى فى القرنين التاسع والعاشر . 

على مدى جميع مراحلها التاريخية خلال العصور الوسطى تميزت إسنبانيا 
باحترامها الشديد للمعتقدات الدينية الصحيحة ؛ حين أعيد بناء دعائم المروانيين » 
أصبح التحمس المعتقد الدينى قاعدة أساسية للمملكة القرطبية والتى كان عليها - 
فى ظل الإمارة - أن تقتل دون ما رحمة تلك المحاولات الإلحادية الصغيرة والقضاء 
فى الحال على المحاولات النادرة التى كانت تهدف إلى تطعيم الجسد الأندلسى بدعوات 
الخوارج التى ظهرت فى الشمال الأفريقى(!). فحين أسس عبدالرحمن الثالث الخلافة , 
أصبح الاتجاه السنى سائدا أكثر من أى فترة سمايقة باعتياره المالك المطلق ؛ وذلك 
بهدف تكوين جبهة صد فى مواجهة الإلحاد الإسماعيلى والذى أقام عليه الفاطميون 
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دعائم أفكارهم من أجل تأسيس امبراطوريتهم » دون أن يعملوا على إخفاء نواياهم فى 
رغبتهم الشديدة فى إضافة إسبانيا نفسها إلى تلك الامبراطورية ‏ وياسم الدين جعل 
الناصر خلافته فى مواجهة الخلافة المضادة التى أعلن عنها الفاطميون . وكذلك فقد 
أعلن المنصور بن أبى عامر نفسه نصيرًا للدين حين بدأ الحرب المقدسة » بلا هوادة » 
ضد المسيحية على أرض الأندلس ٠‏ وبالتالى ٠‏ فليس بمقدورنا أن نتهم بالمغالاة أولئك 
المؤلفين الأندلسيين حين يطلبون فى عزة المجد لوطنهم لأنه استمر على وفائه التام , 
دائماً ودون ماملل أى تعب : للمذهب السنى » فى ممارسة العبادة وتطبيق تعاليم وقواعد 
الإسلام على حد سواء . 

ليس أمرًا مستغرياً أن يجد الدين لنفسه مكاناً ساميًا داخل دولة ثيوقراطية فى 
بنيتها مثل إسبانيا الأموية ‏ وأنه هو الذى حدد هويتها وطابعها وصاغ بصورة نهائية 
معظم مظاهر الحياة الاجتماعية , وماعدمنا المناسبات التى أبرزنا فيها سيادة العامل 
الدينى على ردود الأفعال الطبيعية والشائعة فى الأندنس فى مواجهة الظروف الأكثر 
شيوعاً فى حياته العادية , واكنه يعد من الخطأ من جانبنا أن نعتقد بأن مثل هذا 
الوضع الذى جرت عليه الأمور كان بحال من الأحوال خاصا بالأندلس . ففى نفس 
الفترة » فى الشرق والغرب على حد سواء ؛ كان المؤمنون - أهناك حاجة لقول هذا ؟ 
يدورون فى فلك شبكة من المبادئ والتسعاليم التى كانت تنظم سلوكهم الدينى 
والاجتماعى بصورة مماثلة » وماكان لهم قدرة على التتصل أو الزيغ عن مثل هذه 
المبادئ ؛ إذ معنى ذلك وقوعهم هدفا للتأتيب واللوم من إخوانهم فى الدين » وكذلك 
العقوبة الصارمة من قبل السلطات المخولة » وعلى الرغم من الاختلافات - التى هى 
بسيطة فى الغالب الأعم - فى تفسير بعض العقائد الخاصة بكل واحدة من المدارس 
القضائية - الدينية التى كانت متواجدة على الساحة الدينية . فإن نفس القانون 
الحياتى - الذى كان على الفرد أن يخضع له - وفى نفس مجموعة الممارسات الثقافية 
- التي كان على الفرد أن يقوم بها باستمرار وورع ٠‏ كانت سائدة أيضا فى دمشق 
والقيروان , كما كانت سائدة فى بغداد وقرطبة , ليس هناك مايسمى بالإسلام السورى 
أو العراقى . من الأحرى القول : إنه ليس هناك من إسلام أندلسى إلا بالقدر 
الذى يكتسب فيه هذا الإسلام » حتى دون الرغبة على الإطلاق فى اتخاذه موقفاً 
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مستقلاً أو تعرضه لأدنى التغييرات فى جوهره - داخل إطاره الجفرافى والتاريخى - 
شكلاً خاصًا ومظهراً محافظًا وقديماً . 

إن القدم والاتجاهات المحافظة هى , بالفعل ٠‏ كما نبهنا لذلك مرارا وتكرارًا » تمثل 
الملامح التى اكتشفتاها فى وجه إسبانيا الأموية . وذلك بمجرد أن نوجه ناظرينا إلى 
عينيها » وهناك ملمح آخر من بين هذه الملامح كثيرا ماأشير إليه . هو قوة واستمرارية 
الغيرة الدينية للمستمين الأندلسيين وربما أنه لم يحدث فى مكان آخر . فى العصور 
التى نتحدث عنها : إن تم الإعراب عن مثل نلك الغيرة بهذه الصورة من الإسهاب 
والتنظيم ٠‏ وكذلك بمثل هذه الحالة من الطواعية الشديدة , مثلما كان الوضع فى 
إسيانيا » من جانب الطبقات الدنيا والعليا فى المجتمع على حد سواء عن هذا الحماس 
الديني » وعن هذه الدقة فى ممارسة العبادة.» نملك بين أيدينا ألف دليل وإشارة لها 
قيمتها التى لايمكن أن نرفضها , وحتى حين تؤثر على الجموع فى المدينة أكثر من 
تأثيرها على جموع القرى ٠‏ والتى كانت تضم - على جانب آخر - عددا من الأتباع 
المستعربين يفوق عدد المسلمين , إن الوضع الذى تعرض له ابن حزم » الذى أعلن بأنه 
كان يجهل . حتى انتهى من فترة المراهقة » جزء من الشعائر الخاصة بالصلاة » يعد » 
على مايبدى , أمرًا عرضيًا . إن فم يكن حكاية أسطورية ) , وإنه ليكفى أن نقوم 
بتصفح الأدب الذاتى الأندلسي حتى نقف على مدى النفوذ الذى كانت تتمتع به المبادئ 
والفروض الخاصة بالعبادة - والذى كان محل قبول من جانب الغالبية العظمى من 
المؤمنين - على سير الحياة اليومية . 

تلك المثابرة الدينية من قبل المسلم الأندلسى لم تكن حالة طارئة ٠‏ ولكى يتسنى لنا 
تفسير هذا الأمر علينا أن نلجأ مرة أخرى إلى عامل العنصر البشرى » ونتذكر تلك 
الكوكبة التى تكون منها المجتمع الإسلامى فى شبه الجزيرة خلال العصور الوسطى : 
أقلية من العرب , ونسبة كبيرة من البربر الأصليين » وأغلبية كثيفة من الإسبان 
المولدين , لانعتقد يأثنا سنكون مخطئين إذا مازعمنا بأنه - أكثر من العرب - كان 
هؤلاء الأندلسيون من ذوى الأصول البريرية والأهالى الأصليين من المسلمين الجدد هم 
الذين - جيلاً بعد آخر - أخذوا على عاتقهم مسئولية الحفاظ على سيادة الدين 
فى وطنهم غير ملموسة ٠‏ مؤيدين فى صرامة مطلقة فروضه وساهرين من أجل الحفاظ 
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على إطاره الحيوى من أى تغيير » بنفس الطريقة التى فرض بها الفاتحون فى القرن 
الثامن ذلك الدين على كبارهم حين أعلنوا فى وقار رسمى قبولهم للإسلام 9) » وإن 
ميزة يتحلى بها الأفراد الذين ينتمون إلى أصول بريرية هى فى الأساس تلك التى 
تتمثل فى روحهم الدينية , والتى من الممكن اعتبارها أيضاً -- بقدر ما - ميراثاً خاصة 
للشعب الأيبيرى ٠‏ وإذا ماأضفنا إلى هذه الاتجاهات الخاصة الثقل الذى كان يمه 
القهر الاجتماعى ‏ والذى لم يكن يقل فى سطوته وقوته فى الأندلس عنه فى بقية العالم 
الإسلامى المعاصر لتلك الفترة . فسوف يتسنى لنا فهم السبب الذى دفع بالرحالة 
الشرقيين . حين وصفهم لإسبانيا » لإبراز الغيرة الرحيمة لدى الغالبية العظمى من 
سكان اليلد . 

ولقد قام الفقهاء - فى الأندلس ويقية العالم الإسلامى - بدور رئيسى فى تغذية 
هذه الغيرة الدينية ؛ أى إذا ماأردنا فلنقل «رجال الدين» وماكنا نقدم الفرص التى نبين 
فيها بجلاء الأهمية المتزايدة لأولئك الممثلين لكنيسة بلا إكليروس ٠‏ المهووسين بما لديهم 
من معارف , وماهم عليه من مكانة اجتماعية , وتطلعهم للدخول إلى صفوف حاشية 
الملوك والخلفاء حتى يكون لهم التأثير الواضح فى كل مايتخذونه من قرارات ٠‏ إن لم 
يكن تطلعهم إلى ماهو أبعد من ذلك , إملائها عليهم ؛ وكانوا يساعدون دائماً - على 
الأقل فى المدن - على إيجاد روح من الشك المتبادل , ويثيرون الوشايات » ويبدون 
استعدادهم الدائم للتعرض بلا رحمة لأولئك الأشخاص من إخوانهم فى الدين الذين 
يمكن أن يوجهوا لهم اتهاما بالضعف والفتور فيما يتعلق بسلوكياتهم الدينية » لقد 
ساهم نظام الحسبة أيضا ٠‏ والذى قام بنشاط لامثيل له فى بلد آخر غير إسبانيا » 
بقدر كبير ؛ من جانبه » فى الحفاظ على وضع أتباع الملكية فى قرطبة داخل إطار 
المبادئ والقواعد الدينية » وذلك حين ظل يذكرهم » فى بعض الأحيان دون ما تأملات 
تذكر ‏ بالواجبات الأساسسية , وفقا للمذهب المالكى , التى كان لزاما عليهم أن 
يخضعوا لها . 
التحول إلى الإسلام وجرائم الزندقة : 

على مدى تاريخ إسبانيا الأموية لم تسجل أكثر من حالات فردية متفرقة من التحول 
إلى الدين الإسلامى ‏ حيث إن أسلمة الأندلس قد أصبحت أمرا واقعاً فى فترة إرساء 
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قواعد المروانيين . وذلك كما أسلفنا من قبل حين سنحت لنا فرصة عرض الأمر فى 
بداية هذا العمل , وإذا ماحدث اعتناق للإسلام فيما بعد من قبل المسيحيين واليهود 
الإسبان » حيث كان هو الدين الرسمى للدولة » فقد كان ذلك فى مرات نادرة الحدوث » 
ويمكن القول بأنهم كانوا يقبلون على الإسلام لا بدافع من قناعة داخلية ؛ وإنما من 
أجل الحصول على مكانة شخصية يستفيدون منها . وإنه لمن غير المفيد أن نتعرض مرة 
أخرى للتسامح الذى أظهرته الدولة الملكية فى قرطبة تجاه أتباعها , ولكنه فى الأندلس 
مثل غيرها من بقية العالم الإسلامى , إذا ماكان من السهل أن يدخل غير المسلم إلى 
دائرة الإسلام » فقد كان من الصعوية بمكان ٠‏ بمجرد أن يدخل إلى إطار الجماعة , 
أن يخرج منه عن طريق الردة . 

إن كتاب الجزيرى (؟) يحتوى على نموذج هام لمحضر التحول إلى الإسلام » ومجرد 
ظهور مثل هذا الأمر فى المجموعة يجعلنا نفترض أن القضاة كانت تواتيهم الفرص 
أحيائًا لاستخدامه فى الناحية العملية ؛ على مدى مشوارهم القضائى » وقد كان على 
هذا العضى الجديد أن يعترف بأنه قد اعتنق الإسلام عن قناعة شخصية ويرغبة كاملة 
فى اعتناقه . كما كان عليه , عند إعلان الشهادة ؛ أن يتعهد بإلزام نفسه بأداء 
الواجبات الدينية الجديدة التى يقرها الإسلام مثل الصلاة » والزكاة . والصوم » 
والحج . كان تحول هذا العضى الجديد إلى الإسلام يسجل من قبل القاضى ٠‏ فى 
حضرة شهود عموم » وكانت الصيغة المكتوية لهذا الانضمام إلى الجماعة الإسلامية 
تختلف بحسب الشخص مسيحياً أو يهودياً . كما كانت تختلف أيضاً فى حالة ماإذا 
كان الشخص مرتدا ويريد العودة إلى حظيرة الإسلام وذلك الشخص الذى يعتقد أنه 
على علم بكل شعائر العبادة . 

وللحقيقة » فإن الإسلام باتخاذه موقفاً تحررياً نسبياً مع الذميين ٠‏ نراه قد عانى » 
فى الأندلس , وخاصة فى القرن التاسع . من بعض المخاطر , وعلى وجه الخصوص 
ذلك الخطر المتمثل فى هزيمته فى المناطق والأقاليم التى كان يصعب الوصول إليها 
وإحكام القيضة عليها فى شبه الجزيرة من قبل المسيحية المستعرية ‏ ولنتذكر حالات 
الزواج المختلط التى كانت شائعة فى أسرة بنى قاسى الأراجونية والعودة 
الاستعراضية من جانب ابن حفصون إلى دين أبائه وأجداده » وعلى الرغم من أنه ليس 
هناك من نص يؤكد لنا هذا الأمر . فعلى مايبدى أنه قد تواجد داخل النظام الطبيعى 
للأشياء فى البداية . وخاصة بين الطبقات الريفية فى قرطبة : «مسيحيون متخفون» 
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أظهروا من ناحية الشكل فقط انضمامهم الاسمى إلى الإسلام - وفى الوقت الذى 
حدث فيه التمرد الطويل من قبل عبد الرحمن ين مروان - «اين الجليقي» » فى فدرة 
حكم الأمير محمد الأول » تمكن السكان من المولدين فى المناطق الجبلية من الثفر 
الأدنى من مد يد العون والترحيب ببعض الدعايات التى انتشرت تهدف إلى العودة إلى 
المسيحية والتى قام بتنظيمها إكليروس من المستعربين ٠‏ وفى إحدى الحملات التأديبية 
التى وجهها هاشم ابن عبد العزيز صوب هذه الأرض الثائرة , كان رد فعل الجنرال 
الشهير عنيفاً ضد مثل هذه الأمور . وهنا خضعت مجموعات عديدة من الرهائن 
لاختبار حفظ القرآن ؛ إذ كان عليهم أن يقوموا بترديد جماعى لسورة من القرأن يتم 
اختيارها صدفة , وذلك إذا ما أرادوا النجاة من الموت بحد السكين , وإنه لمن غير 
المفيد أن نقول بن هذا الاختيار قد راح ضحيته مجموعة كبيرة *) . 


ولكن ؛ بصفة عامة » فإن الإسلام الأندلسى لم يفققد فى شبه الجزيرة أصوله 
وجذوره بين كل أولئك 27 كانت أصولهم ؛ الذين ولدوا بين أحضانه وشبوا بين 
ربوعة. ولم يكن الدين الإسلامى يبدى شديد غضبه أمام حالات الزيع غير ذات المعنى » 
والتى من الممكن إصلاحها وتصويبها عن طريق الشخص نفسه بعدوله عنها » ولكن 
مثل هذا السلوك كان متبعاً فقط فى حالة عدم حدوث أمر يعمل على إثارة وقضب 
الرأى العام , ٠‏ وإذا ماحدث هذا , فما كانت هناك من وسيلة سوى أن يهم الجهاز 
القضائى بالتحرك ودون أن يتردد فى إنزال أقصى العقويات وخاصة فى حالة صدور 
شتائم ضد الدين أو النبى )١(‏ , 

ومن أجل تميير هذه الجرائم التى تمس الدين » فقد استخدم المطلون والمؤلفون 
للوثائق القضائية » فى الأندلس ويقية العالم الإسلامى على حد سواء ٠‏ مصطلح الزندقة 
(وهو المصطلح الذى كان يطلق فى الأصل على المخالفين فى العقيدة لا تدين به الدولة 
مما يهدد أمتها) » ويحفظون لنا صسدى بعض هذه القضايا » والتى كانت تستمر وقتا 
طويلاً . ولكنها كانت تمثل النقطة الساخرة التى كان يدور حولها حديث الجميع فى 
قرطبة . ومن بين هذه القضايا . نشير بإيجاز , إلى تلك التى وقعت عام 44١‏ 
(171ه) » وانتهت بتطبيق حكم الإعدام على شخص يدعى يحيى بن زكريا الخشاب , 
والذى نظر لاسمه هذا واسم أبيه » لابد أنه مسلم جديد ؛ ولكن البعض كان يطلق عليه 
أيضا اسم ابن أخت عجب ٠‏ لكونه كان ابن أخت المحظية التقية للحكم الأول ؛ والتى 
قامت ببناء مسجد ومصحة لعلاج أمراض البرصص والجذام على أبواب العاصمة » 
وماكان تدخل عمة المتهم أمراً ذا فائدة فى إثناء همة العاهل عن توقيع العقوبة » 
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حيث جعلهم ينفذون فيه العقوبة بسبب كلمات خارجة عن اللياقة قالها فى حق النبى 
وماكانت تستاهل تطبيق حد الإعدام فيه , الذى دأب على المطالية به فى حماس شديد 
الفقيه عبد الملك بن حبيب ‏ على الرغم من أن هذا الفقيه قد عفى عن أخيه - مروان - 
"فى نفس هذا العام من اتهام مماثل . 

وهناك قضية لحالة أخرى من الزندقة » يقدم لنا الفقيه أبن سهل تفاصيل كثيرة 
عنها ") قضى فيها إبان عهد الحكم الثانى؛ أحد قضاة قرطبة والذى كان يشغل فى 
نفس الوقت منصب قاضى كورة استجة 6613 وقيرة 8608© , وكان يدعى قاسم بن 
محمد بن قاسم , فى هذه المرة وصل الأمر إلى حد خطير جذا » فقد أتى جمع من 
الناس يشهدون ضد رجل يدعى «أبو الخير» ٠‏ ويتهمونه بأنه قد قام بالتشهير والسب 
العلنى بين جموع قرطبة فى حق النظام القائم ومهاجمته أيضاً ‏ كما سب أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم » ومن بينهم أبى بكر وعمر . وقد أعلن أن غالبية نصوص 
القرآن ماهى إلا محض أساطير ٠‏ وأنه إذا ماكانت البقية الباقية من نصوصه مقبولة » 
فإنه يرى فى نفسه القدرة على صياغتها فى صورة أفضل مما هى عليه » وكذلك فقد 
كان يفتخر بشربه الخمر وحمئها إلى السوق , وأكثر من ذلك » فقد سسمع يقول : 
«لو أنى أملك بين يدئ خمسة آلاف فارس ؛ لدخلت عنوة مدينة الزهراء , ولقتلت كل من 
ألقاه , وأعلنت الدعوة لنظام «أبى تميمه (أى المعز «الفاطمى») , أي قوله : «إذا ما 
ارتفعت تسعة سيوف تعلن إسقاط الخليفة : فسوف يكون سيقى هو عاشرفا » 
وبالطبع » فإن مثل هذه الآراء غير المتعقلة التى قالها صاحبها - بكل تأكيد - تحت 
تأثير بنت الراح التى لعبت بعقله فاأصبح ثملاً » لم يكن بالإمكان أن تمر دون عقوية , 
وكما يمكن لنا أن نتصور ؛ فإن الحكم قد صدر بتطبيق حد القتل على المذنب *) , 
ا مسجد الأندلسى : 


في ذلك الإطار الصارم للمذهب المالكى , نجد أن الحياة الدينية للمسلم الأندلسى 
لاتكاد تقدم ملامح أصيلة تستاهل الاشارة إليها , كانت الممارسات للشعائر الدينية 
مرسومة منذ البداية ولأمد طويل , وماكان نصيب المحاولات التجديدية في الشعائر 
القديمة التى انتقلت إلى مملكة قرطبة , إلا أن استحضر واستوجب جام غضب رجال 
الدين على القائمين بتحريك مثل هذه المحاولات ٠‏ ونحن لن نتوقف ٠‏ بعد » أمام دراسة 
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مفصلة لواحد تلو الآخر لتلك الواجبات الأساسية التى تخص المؤمن ٠‏ وعلى وجه 
الخصوص الضلاة والصيام , كما أننا أن نتحدث عن الاحتفال بالأعياد الدينية » والتى 
أفضنا الحديث عنها حين تكلمنا عن الحياة الخاصة )١(‏ , وسوف نفعل نفس الأمر 
بالنسبة لما يتعلق بمكان العبادة » أى بمعنى آخر المسجد , قاصرين حديثنا على بعض 
الملاحظات العامة . 


وبعيداً عن المسجد الكبير (المسجد الجامع) ٠‏ فقد كانت كل مدينة من المدن الهامة 
فى إسبانيا الإسلامية تحتوى على عدد معين من مساجد الأحياء , التى كانت نقام 
على نفقة أهل الخير من الأغنياء المسلمين , سواء فى حياتهم أى بعد مماتهم تنفيذًا 
لوصية يوصون بها , كانت تلك المساجد تحمل أسماء من يقوم بإنشائها من الرجال أو 
النساء , وكما رأينا , كانت تعد بالمئات فى قرطبة , وبعض هذه المساجد كانت تبنى 
فى البيوت الخاصة , وذلك كنوع من الزوايا » والتى كانت تحظى - فى غالبيتها » رغم 
أن ذلك لم يكن أمراً حتمى الوقوع - بوجود مئذنة صغيرة يؤذن من خلالها للصلاة » 
كانت بسيطة المساحة ٠‏ وكثير منها كان متهدماً » وماكانت تفتح أبوابها إلا فى ساعات 
الصلاة » ويعمل بكل منها موظف , يقوم إلى جانب الإمامة بدور المؤذن والحارس , 
وأحيانًا يؤدى دور المعلم فى المدرسة )'١(‏ , أما بالنسبة للأماكن التى يتكون منها 
المساجد فقد كانت بسيطة للفاية : صالة مستطيلة » ووجهتها صوت القبلة » بما فى 
ذلك المحراب ٠‏ وأمامها يوجد فناء به بثر وغرفة صغيرة للوضوء , أما الأرض فكانت 
تغطى بالحصير المصنوع من الحلفاء , والذى كان يتم تغييره وتجديده حين لايصبح 
صالحاً للاستخدام . 

أما المسجد الجامع - الأكثر اتساعا - حيث كان يتسع فى البداية لاستيعاب 
جميع المؤمنين فى المدينة فى صلاة الجمعة , فقد احتل فى إسبانيا - كما قلنا من 
قبل - مكاناً كانت تقام عليه كنيسة قديمة , وكانت الأماكن التى يشتمل عليها بسيطة 
هى الأخرى فى غالب الأمر , وماكان من حال أنيقة وزينة رائعة فى مسجد قرطبة يبدو 
أنها كانت أمرًا استثئنائياً » وقد كان ذلك المسجد مقسماً إلى مساحات محورية وجانبية 
بواسطة أقواس محملة فوق أعمدة مصنوعة » أى على أعمدة قديمة جد ؛ كان الهواء 
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والضوء يملآن جذبات المسجد , عبر الفتحات الواسعة التى كانت توصله بالصكن , 
وكانت هذه المنطقة تعرف ببيت الصلاة التابع للمسجد الكبير » وكانت تمثل بالنسبة 
لمسلم المدينة المبنى المدنى الوحيد الذى بمقدوره الدخول إليه فى حرية تامة : وفى 
قرطبة على الأقل . كان هناك على يمين المحراب بين سور القبلة والصف الأول 
للمصلين مكان «محفوظ» مصنوع من الخشب المشغول , يسمى المقصورة - كما قلنا 
من قيل - وكان محصد الأول هو أول من أمر باستخدام هذه المقصورة , التى كان 
يدخلها العافل باعتبارها المكان الآمن , حين يأتى لأداء صلاة الجمعة ؛ وبداية من فترة 
حكم عبد الله » كان يدخل إلى هذه المقصورة عبر باب خاص , بعد أن يقطع عير 
ممر ء كان ينقذه من غوغاء الشارع الكبير فى قرطبة , المسافة البسيطة التى كانت 
نفصلها عن القصر ء وبين المحراب والمقصورة كان يرتفع المثير » المصنوع من خشب 
نسيجى قيم وشرائح عاجية » وكان عبارة عن مثبر مرتفع . يصعد إليه الإمام عبر عدة 
درجات سلمية )١١(‏ , كان الخطيب يعتلى هذا المنبر ليلقى الخطبة الأسبوعية ويقرأ على 
مسامع الحاضرين البلاغات الرسمية » أما فيما يتعلق بالأثاث فقد كان بسيطًا جدًا . 
فهناك باب مفتوح فى السور الداخلى يؤدى إلى الصالة » التى أحكم غلقها جيدا , 
لوجود بيت المال بها » أى خزيتة الأموال المجموعة من تبرعات أهل الخير » وفى بعض 
الأحيان , كانت تحوى بين أركانها بعض المنقولات أى المخطوطات الثمينة )١9‏ » وفى 
بعض الأحيان كانت صحون المساجد وساحات الصلوات تشتمل على مقصورات 
جانبية تسمى «السقف» موضوعة على ارتفاع يصل منتصف الأسوار وكانت مخصصة 
فى الغالب للفساء ‏ ومن بين المحلات الأخرى التابعة للمسجد ٠‏ بالإضافة إلى المئذئة ٠‏ 
كانت تبرز صالة الوضوء ومحل آخر ؛ كان يطل مباشرة على الشارع . حيث كانت 
تحمل إليه فى ساعات معينة جثث من فارقوا الحياة لأداء صلاة الجنائز عليها . 


ومن أجل رعاية ونظافة المسجد الجامع كان هناك حضور دائم لمجموعة من 
الأفراد . تقوم بأعمال الكنس , وفرش الحصير , وإضاءة الثريات فى ليال معينة 
(وخاصة , على مدى شهر رمضان) ٠‏ ونقل المياه والقيام بكل الأعمال الضرورية . 
وهناك العديد من الأئمة والمؤذنين الذين كانوا يؤدون وظائفهم بالتتاوب على مدى 
الأسبوع , فيما عدا يوم الجمعة حيث يجب على الجميع الحضور وشغل عدد 
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من الأماكن الثابتة ؛ من أجل تكرار حركات ونداءات صاحب الصلاة ويهذا يهتدى بهم 
المصلون الذين لم يكن بمقدورهم العثور على مكان فى الصلاة المعدة للصلاة وكان 
عليهم البقاء فى صحن المسجد أو حتى على رصيف عال بعض الشىء بجواره ؛ كما 
كانوا يفدون وفى نييتهم الحرص على تقديم يد العون إلى صاحب الصلاة (إمام 
الصلاة) ٠‏ حين كانت تقام بمناسبة الأعياد الكبرى أو أى حد طارئُ قى المصلى » 
الكائن بساحة خارج المدينة فى الهواء الطلق . 


الجاد عامدء وناو ها 


من بين الواجبات الأساسية التى فرضها الإسلام على أتباعه هناك أثنان , نظرًا 
لعوارض تاريخية وجغرافية - كان لهما أهمية خاصة فى الأندلس : فريضة الجهاد 
وفريضة الحج ٠‏ وإن يكون هباءً أن نتعرض هنا بإيجاز لكل فريضة منهما . 


فى القرن العاشر » كانت شبه الجزيرة الأيبيرية تمثل - داخل العالم الإسلامى 
الغربى - أرض الحرب المقدسة المتميزة . دار الجهاد ؛ التى أصبح بإمكان كل مسلم 
أن يقد إليها , إذا ما أراد » ليحارب سنوياً «فى سبيل الله» ضد الكقار ويبحث فى 
ميدان القتال عن الشهادة , التى تضمن له فى الحياة الاخرة نجاة دائمة خالدة ‏ ولقد 
تحدثنا ٠‏ حين تكلمنا عن التنظيم العسكرى لاخلافة (") : عن الظروف والشروط التى 
كانت تضعها السلطة المركزية لقبول » حين كانت تعد طوائقها السنوية لمواجهة 
المسيحية الإسبانية » خدمات العديد من الشباب المتطوع للحرب (الجهاد) ٠‏ والذين 
كانوا ينخرطون فى صفوف العسكريين ويتدافعون بهذا المتنظور من كل أنحاء المملكة 
وحتى من الشمال الأفريقى . كان هذا الجمع من المتطوعين يصدر عن مختلف الطبقات 
الاجتماعية حتى من أدنى الطبقات , على الرغم من أن هؤلاء المتطوعين كانوا يتحركون 
وراء قصد خفى للحصول على مكاسب مادية من وراء مشاركتهم تلك فى بعض 
الأحيان ؛ فلم يكن ذلك مانعا من انجراقهم نحو هذا الجهاد بدافع من الحماس الذى 
يتسم بالزهد بعض الشئ والبحث عن الحرب المجيدة وتقديم حياتهم فى خدمة دينهم » 
وقد كانت جاذبية الجهاد ؛ الذى كان يتسم كلية بأسلوب العصور الأولى للإسلام » 
قد أمد الجيوش القرطبية , فى عهدى الإمارة والخلافة على حد سواء » بمدد 
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لايستهان به - على الرغم من أن فاعليته القتالية المسكرية كانت متوسطة ٠‏ من الجنود 
- كان من بينهم عدد كبير من رجال الدين . ولقد حفظ لنا ابن الفرض أسماء العديد 
من الفقهاء القرطبيين ٠‏ والليبيريين والبلنسيين الذين وجدوا موت بطولياً ٠‏ أو وقعوا فى 
الأسر , فى ظل حكم التاصر , سواء إلى جاتب هذا العاهل , فى الوقت الذى أصيب 
فيه بانكسار كبير عام 954 (/171ه) فى «خندق» شنت منكش 81030688 )١4(‏ , وإما 
بعد ذلك بعشرين عاما . عام /ا111 (ه.؟هى) . حين شرع الجنرال القديم أحمد بن أبى 
عبدة الحصار الكارثة على صان استيبان دى جورماث 2ة5:هت 6ل «وطهادع م550( , 
وفناك أحد الفقهاء الذى رغم يلوغه سن الثماتين لم يتردد فى الانضمام عام 177 
(؟16ه) إلى الحملة التى خرج بها الحكم الثاني لقتال قشتالة ه/08811 , ولكن قواه قد 
خانته فى مدينة طليطلة ٠‏ ومات هناك )١1(‏ , وآخرون قاموا بالخروج جنباً إلى جنب مع 
المنصور فى صوائقه » أو حتى قيامهم بجعل أنقسهم فى رباط لسنوات عديدة على 
الحدود » وذلك من أجل المساهمة , بتعريض حياتهم للخطر ؛ فى صد ؛ إلى جوار 
الحاميات المتمركزة فى القلاع , الهجوم الذى كان يوجهه المسيحيون ضد جبهة نهر 
الدويرة ه684 ٠‏ وفى بدايات القرن الماشر , وجه القرشى القرطبى ابن القط نداء 
للحرب المقدسة (الجهاد) إلى الجماهير من العامة فى إسبانيا الوسطى وذلك للاشتراك 
معه فى الهجوم التعس على ألفوتصى الثالث » والذى انتهى بموت وهزيمة الأول أمام 
أسوار سمورة 280:08 , فى عام 401 (/4اى) 19) . 
احج : ومامهماروععم ها 

إذا ماكان المسلم الذى تواجد على أرض إسبانيا الإسلامية قد وجه نفسه على بعد 
خطوة من الوضاء . كلما أمكن له ذلك وأراده ٠‏ بواجب الجهاد » فهناك أمر مختلف 
تماماً . وأحياتاً له نفس مخاطر الأول ٠‏ كان يتمثل فى رغبته فى أداء الواجب الآخر , 
الذى يحظى ينفس القدر من الثناء » أداء ولى مرة واحدة على الأقل فى الحياة فريضة 
الحج إلى الأماكن المقدسة فى الجزيرة العربية . وكان عليه أن يهجر وطنه مدة شهور 
طويلة ويترك طوال هذه الفترة أعماله وبيته » دون أن يخفى عليه كم تكون المخاطر التى 
يتعرض لها فى هذه الرحلة الطويلة , والتى يصبح عليه خلالها أن يعبر برًا وبحرا » فى 
ذهابه وإيابه على حد سواء . حوض البحر المتوسط على اتساعه كله , كانت هذه 
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الرحلة تعد - فى ذاتها - نوعًا من الجهاد ؛ وكان يلزم للشروع فيها فى السنوات 
الأولى للإسلام أن يتمتع الشخص بإيمان أكثر حرارة وقوة من ذلك الذى يدفع صوب 
الحجاز » فى ساعات قليلة بالطائرة أى أيام قليلة فى الباخرة ؛ بالمسلمين من أفريقيا 
وآسيا . ويبدى » مع ذلك , أنه بالرغم فى صعويات الانتقال ٠‏ فقد كانت فريضة الحج 
تمثل , فى القرن التاسع ؛ ذهاباً وإياباً لاينقطعان , بين شيه الجزيرة الأيبيرية ومهد 
الإسلام » بالنسبة للأندلسيين الذين ينتمون إلى مختلف الطبقات الاجتماعية وإلى كل 
الأجناس : » ويبدى أن تلك المسافة لم تقلل . فى أى فترة من فترات العصور الوسطى » 
حماس هؤلاء المسافرين الذين تميزوا بالجرأة وعدم الخوف من المخاطر من أجل 
قيامهم بأداء شعائر فريضة الحج فى نفس الأماكن المقدسة وكذلك الذهاب إلى المدينة 
المثورة - حيث قبر الرسول صلى الله عليه وسلم - لزيارته » دون أن يشغلوا أنقسهم 
بالعقبات الكبرى التى كان عليهم تحديها وتخطيها . 

ولسوء الحظ فنحن نعلم شيئاً قليلاً . بالنسبة للفترات الأولى من العصور الوسطى 
عن الطريقة التى كان يتم بها القيام بمثل تلك الرحلة الطويلة التى كانت تقل الماج 
الأندلسى حتى أراضى الجزيرة العربية وتعيده بعد ذلك إلى موطنه الأصلى ؛ وكان لابد 
من الانتظار طويلاً حتى ياتى إسبان مثل ابن رشيد أو ابن جبير حتى يأخذ كل منهما 
على عاتقه رواية الظروف التى أحاطت برحلته ٠‏ وفيما يتعلق بالفترة الأموية , لابد لنا 
من أن نسعد - كما هى العادة : على الأقل بصفة مؤقتة - لوجود المعلومات القليلة 
التى يوردها كاتبى السير الذاتية , والتى تحتوى على أخبار تتحدث عن نسبة معتبرة 
من الفقهاء قاموا بأداء فريضة الحج , ومن الممكن لنا أن نتصور بأن السفر عنر البحر 
لم يكن يحظى سوى بتأييد نسبة تقل كثيرًا عن أنصار السفر عن طريق الير » فما كان 
السفر عبر البحر مكلفاً فقط . وائما كان محفوفاً بالمخاطر , فهناك احتمالات التعرض 
للغرق وسط القراصنة الذين يمارسون نشاطهم فى مياه البحر » منهم المسيحيون 
ومنهم المسلمون , وفى كل عام , مع ذلك » كانت هناك مجموعة من السفن التى تبحر 
من الموانئ الأندلسية فى الميرية 818618 ودانية 08018 أى بلنسية 18ه60اهلا , فتأخذ 
طريقها بمحاذاة الضفاف الشرقية » تحمل على متنها العديد من المسافرين » وحين 
تحط فى ميناء الاسكندرية أى أحد الموانى السورية , لم يكن أمام هؤلاء المسافرين 
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من خيار سوى مواصلة ماتبقى من الرحلة عن طريق البر » ففى عام ٠١748‏ (415ه) , 
قام سيد أراجوان التوجيبي » محمد بن أحمد بن صمادح ؛ الذى أصبح ابنه معن 
أميرًا مستقلاً لأليرية » وكان هو نفسه حاكماً لمدينة وشقة 148569! , بتدشين سفينة 
فى ميناء دانية 06613 بهدف القيام برحلة لأداء فريضة الحج » فجهزفا بكل مايلزم 
بعناية فائقة , ثم استقلها فى وقت طيب ٠‏ يصحبه فيها حاشية عديدة » إلا أن عاصفة 
هبت فأغرقت السفينة بين الشاطئ الشرقى وجزيرة بسطة 22أما » ومات غرقاً مع 
عدد كبير من رفقائه 12) . 


وإذا لم يكن السفر بالطريق البرى يلحق بالمسافرين نفس هذه المخاطر . إلا أنه 
كان يعرضهم لمخاطر أخرى كانت محطأً للتفكير من جانب كل من يهم بركوب البر , 
فما أن يضعوا أرجلهم على الطريق » بعد سفر طويل عبر البحر ؛ داخل أراضى 
الشمال الإفريقى حتى يجدوا أنفسهم أمام طريق لانهاية له يبلغ طوله آلاقف 
الكيلومترات : يتتكلب السير قيه مدة تصل إلى شهور يقاسى قيها المسافر عناء كيرا » 
وخاصة من أجل أن يتمكنوا من عبور تلك السهول الأفريقية والصحراء الليبية » حيث 
يظهر لهم عند أطرافها , كما لو كان فردوسًا حقيقيًا , وادى النيل وحدائقه الخضراء 
اليانعة » كان القليل من المسافرين يحظى بركوية يمتطيها » رغم أن امتلاكها يعنى 
التعرض للمخاطر ؛ فما كان قطاع الطرق يتورعون عن اغتصابها منه . وهكذا . كان 
المجاج , الذين لايحملون نقودا أو أية أحمال أخرى غير القليل من الثياب » يتقدمون 
فى سيرهم نهارًا صوب تلك القبلة » التى كانت وجهتهم السامية . وفى كل مرحلة 
تنتهى يحاولون نسيان متاعبها لكى ينخرطوا فى أداء بعض الشعائر , ويشكروا الله 
ويحمدونه ويطلبون منه العفو والرضا , ومما لاشك فيه أنه من كل البلاد , بعد معاناة 
قاسية مماثئة ‏ توافد أيضا كثيرون آخرون من الحجاج شطر الأماكن المقدسة ؛ ولكن , 
ألم يكن المجهود الأكبر هو ذلك الذى بذله هؤلاء الأندلسيون الذين » بتعرضسهم لكل 
ألوان الخطر . تحملوا عناء السفر من أجل هذا الحج البعيد » رغم أنهم فى عودتهم 
إلى بلادهم سوق يحصلون على ذلك اللعب الذى يحسدهم عليه الآخرون , لقب الهاج » 
وحصولهم كذاك على التقدير والاحترام الواجبين من قبل أبناء وطنهم ؟ 
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وماعثرنا فى أى ركن من أركان الأدب الأندلسى المعاصر للأمويين على أية معلومة 
يمكن لنا أن نستند إليها فى القول بأن الدولة . متلما حدث بعد ذلك فى الغرب 
الإسلامى ؛ قد تدخلت من أجل التنظيم الرسمى لرحلات الحج التى يقوم يها رعاياها » 
مجمعة إياهم فى ركب كبير يمكن له أن ينضم إلى ركاب المغرب وأفريقية فى طريقهم 
صوب الأماكن المقدسة . كان إسهام الظروف السياسية فى مثل هذا المجال 
قليلاً جدا » وفيما يبدى ٠‏ أنه كان على كل فرد أن ينظم مراحل رحلته بما يتاح له من 
وسائل خاصة . 

ومن ناحية أخرى » ففى إسبانيا - مثلما كان يحدث فى بقية العالم الإسلامي - 
كان مقبولاً فى تلك الفترة أن يقوم شخص بإنابة آخر مكانه لأداء فريضة الحج 
باسمه . قيرسل مكانه مبعوثاً شخصياً كبديل له . وقد لجأ إلى هذا الإجراء فى الغالب 
فى العصور الوسطى ملوك الإسلام فى الغرب )١1(‏ , الذين كانوا يرفضون ترك 
دويلاتهم من أجل أداء تلك الفريضة » رغم أن ذلك يعد واجبا عليهم كما هو واجب على 
أتباعهم » ومثل ذلك الحل كان شائعاً جد فى إسبانيا » حيث إنه فى كتابه الخاص 
بالعقود , قد احتفظ لنا الجزيرى الأندلسى ('') بنموذج واحد من هذه العقود » والذى 
بمقتضاه كان يتعهد فرد من الناس ٠‏ بعد أن يدفع إليه مبلغ من المال يساوى قلث 
ميراث الشخص المتوفى بالقيام بتلك الفريضة باسم من انتقل إلى الآخرة ؛ مثل هذا 
العقد يعد وثيقة بالغة الأهمية » حيث يعد واحدا من أقذم النصوص العربى التى تقدم 
لنا » بدقة متناهية تفاصيل مناسك الحج التى قام بعض المؤلفين المسلمين المتأخرين 
بوصفها لنا بشيء من التنفصيل . 

لم تكن هناك مغالاة فى الأهمية التى كان يمثلها النظام الإسلامى الحج بالنسبة 
لإسبانيا الأموية » فعلى الرغم من أن رغبة مملكة قرطبة كانت , قى القرنين التاسع 
والعاشر ؛ تكمن فى محاولة الانقلاق داخل حدودها ورفض أى تغلغل سياسئ من ٠‏ 
جاتب الخلافة العياسية ؛ وكذلك بصورة أكبر مع مرور الزمن من قبل الخلافة 
الفاطمية إلا أنها لم تتمكن من أن تمنع رعاياها بصورة قانونية من الخروج بصفة 
مؤقتة لأداء فريضة لها سلطانها , ويهذه الطريقة فتحت الأبواب أمنام التأثيرات 
الخارجية , وأباحت على الرغم منها , الاتصال الروحى بالشرق ٠‏ فبفضل الحج ٠‏ تمكن 
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فقهاء الأندلس من نشر مذهب المدينة المنورة فى ربوع بلادهم , ويعد ذلك » ساهم 
الرحالة القرطبيون . فى عهد عبد الرحمن الثاني , فى إدخال الموضات والعادات 
المأخوذة من الحضارة البغدادية إلى أراضى الأندلس , وقد كان ذلك كذلك لأنه فى 
أغلب الأحوال كان حجاج شبه الجزيرة الأيبيرية » الذين يمتلكون قاعدة من المعلومات 
مكنت لهم فى العلوم الشرعية , ينتهزون سفرهم الش المشرق لكى يمدوا » على مدى 
سنوات دائماً » إقامتهم فى الجزيرة العربية » أى حتى السفر إلى العراق أو إلى أماكن 
أبعد من هذا , وعليه فقد كان انتقالهم من أجل تحقيق هدفين : أداء مناسك الحج 
و «البحث عن العلم» أو طلب العلم . 
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؟ - المذهب المالكى الأندلسى والإسهامات العقائدية 
الشرقية () 


المدرسة المالكية فى إسبانيا الأموية : 


إذا ماكانت إسبانيا الأموية قد تميزت دائمًا بأتها قلعة صحة المعتقد الدينى » فقد 
كانت تعد - فى نفس الوقت - إحدى القلاع الحصينة للمذهب المالكى » ولكنه مذهب 
قد تجمد فى وقت قريب والذى نطلق عليه هنا » فى رفاعية «المذهب المالكى الأندلسي» . 

في الواقع - ويداية من القرن التاسع - أصبح المذهب المالكى هو المذهب الرسمى 
المقبول فى المملكة القرطبية » وأصبح فقهاء الأندلس » فى غالبيتهم - يمتلون الجبهة 
المكلفة بحراسة هذا الاحتكار المذهبى ‏ والذى لم يتأخر فى تحوله إلى شلل فكرى 
يتناقض تمامًا مع ذلك النشاط الذى كانت تمارسه وتنشره فى نفس الفترة المدارس 
الشرقية فى المواد الشرعية والقضائية . وقد كان الأدب الذى واكب المذهب المالكى , 
والذى اصطبغ فى الغالب يلون مالكى كثيف ٠‏ يقدم طابعًا وشخصية أحادية الجانب 
تعمل على إثارة الشكوك ؛ لأنه إذا لم نعر الانتباه إلا إلى هذا الجانب » فإن إسبانيا 
الإسلامية » تحت حكم الأمويين . قد رفضت بكل شدة كل تدخل من جانب المدارس 
الدينية الأخرى » حتى تتمكن من الحفاظ » عن طريق الدعم المتواصل من قبل السلطة 
الموقتة , على التبعية للمدرسة المالكية الوحيدة من أن تمس , وهذا هو ماحدث بالقعل 
فى بعض فترات معينة » فى فترتى الإمارة والخلافة على حد سواء » سواء أكان ذلك 
بسبب التأثير الذى مارسه رجال الدين من أنصار المذهب المالكى على عاهل قرطبة » 
أى بسبب أن هن كان يمارس السلطة - وخاصة فى فترة الوصاية على الإمارة - وجد 
فى مثل هذا الموقف فائدة سياسية لشخصه ؛ ولكن كان هناك أيضاً عدد من الملوك 
الذين عرفوا كيف يتخلصون من هذا التأثير ويعلنون السماح ٠‏ حين لايقدرون على 
التشجيع » بدخول تيارات جديدة من تلك التى لاتقدم على إلحاق الأذى والضرر بصحة 
المعتقدات , وهى الأمر الذى كان بمثابة الركيزة الأساسية للنظام , ولدينا دلائل عديدة 
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على مثل هذا. التسرب » وخاصة خلال فترتى حكم محمد الأول والحكم الثاني : على 
الرغم من أن الأدب المناصر للمذهب المالكى يتلاشى ذكرها أى يصمت عنها , مطالباً 
بأعلى صوته أن يكون المدرسة التى يمثلها النشاط الوحيد المشروع , داخل الأندلس » 
فى مجالى الدين والقانون . 

وحتى يتسني لنا تقويم هذا النشاط دون اللجوء إلى استخدام معلومات قليلة 
الموضوعية . فنملك بين أيدينا » لحسن الحظ . مصدرين غير متساويين فى الانتشار , 
ولكنهما معاصرين تقريباً . وخاصة الأول منهما » يتمتعان بقيمة وثائقية من الدرجة 
الأولى ٠‏ مجموعة السير الذاتية لابن الفرضى والرسالة الصغيرة لابن حزم عن «فضل 
الأندلس ونالهكهة ها 06 2أ6مهاء):ه هاه ودائماً ماكانت الفرص سانحة لذكر اسم هذا 
المجادل الإسبانى الكبير الذى عاش فى القرن الحادى عشر , وذلك حتى نتذكر بأتنا 
ندين له ببعض التفاصيل عن الحياة السياسية والاجتماعية داخل البيئة الإسيانية . 
سواء فى الجمهرة 88058:8© » المكتوب الذى يهتم بمعالجة الأنساب ؛ أن فى كتابه 
الشهير طوق الحمامة 2810518 06 001186 » أو فى نقط العروس ٠‏ وهذا العمل الأخير - 
فى رأينا - يتضمن محتوى وخطة يبدوان لذا فقيرين ٠‏ إلا أنه يشتمل على كم وافر من 
المعلومات القيمة عن المعالم الأندلسى . أما «الرسالة» لابن حزم حول فضائل وطنه9؟") , 
رغم قصرها » تحتوى على تلخيص أخاذ النشاط العقائدى ليلاده » إذ بما أنه لايذكر 
فيها فقط رجال الدين من أنصار المذهب المالكى » وإنما يتعرض بالذكر أيضا لبعض 
الشافعية والظاهرية (المدرسة التى كان ينتمى إليها المؤلف) , فبالإمكان أن تصبح ذات 
فائدة عند القيام بأى وصف تفصيلى بعض الشىء للدور الذى قامت به الأندلس » حتى 
عهد الطوائف , فى وضع القواعد الفقهية ودراسة الحديث , والعلوم الدينية , وقيما 
يتعلق بابن الفرضى ٠‏ الذى يعترف ابن حزم بثستاذيته له » فإن له الفضل أيضًا 
فى عدم قصر كلامه فى مجموعة سيره الذاتية على المالكية فقط (الأمر الذى كان من 
الضرورى أن يتركه متقوقعا فى نقس الإطار الضيق الذى يجول فى كتاب الطبقات) . 
وكذلك فى فتحه الطريق الذى يجب أن يسير عليه مواصلوه بداية من أواخر القرن 
الحادى عشر : ابن باشكوال وابن الزبير وابن الأبار . وقد كان هذا التراث المعتبر من 
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المعلومات التى جمعها ابن الفرضى - والذى سوف نتحدث في مكاته المناسب عن موته 
المأساوى فى قرطية عام ٠ )ه4١7( ٠١17‏ محل تقدير من جانب ابن حيان حيث اعتمد 
عليه كمصدر أولى ٠‏ حين أراد أن يرسم فى كتابه (المقتيس) النشاط الفكرى فى شبه 
المنية بيده ررمي الاي لتر يجا فيا الم ا 0 

تحن فى حل الآن من التهرض بالتفصيل مرة أخرى للظروف - التى أشرنا إليها 
فى بداية هذا العمل(؛؟) - التى أحاطت بدخول مذهب الإمام مالك إلى أرض الأتدأس » 
أى مدرسة المدينة وذلك فى أواخر فترة حكم الأمير هشام الأول أو فى السنوات الأولى 
لحكم ابنه الحكم الأول , والتى كانت كلها على مقربة من مطلع القرن التاسع , وكذلك 
فقد أسلفنا أيضاً القول فى كيفية سيادة هذا المذهب بسرعة على ذلك الذى كان سائرا 
حتى دخوله إلى المملكة القرطبية , والتى كانت حتى ذلك الوقت تتخذ فى ثبات تام 
كمذهب لها تلك «العقيدة المذهبية السورية» مذهب الفقيه الأوزاعى الدمشقى ٠‏ والذى 
كان تلميذه الرئيسى فى أرض قرطبة هى صعصاع ابن سلام الشامى » كان محركو 
مثل هذا التغيير . والذين وجدوا ترحيباً بهم لدى أتباع عبد الرحمن المهاجر (الداخل) » 
من رجال الدين الأندلسيين , من أصول عربية أى بربرية » والذين بدأوا فى مدينة النبى 
صلى الله عليه وسلم . مع مالك نفسه أى مع تلاميذه, فى دراسة نظام المدرسة المدنية » 
وأحضروا إلى قرطبة نسخًا من العمل الرئيسى لمؤسس هذه المدرسة , ألا وهى كتابه 
الشهير «الموطأ» . والذى يمثل أقدم الكتب القضائية الإسلامية التى وصلت إلينا » 
هؤلاء الفقهاء - زياد ابن عبد الرحمن ٠‏ يحيى بن مضر ٠‏ عيسى بن دينار والبريرى 
يحيى بن الليثى - لم يكونوا فقط من قاموا بنشر المذهب المدنى فى إسبانيا » 
وإنما أيضاً سيكونون بمثابة الممثلين الأوائل لهذه الزمرة من رجال الدين الأندلسيين 
المؤثرة والتى ستعمل على صبغ المذهب المالكى الأندلسى ‏ لا قى العاصمة وحدها » 
بل فى البير. 18لا وأشديلية هالأناه5 أى طليطلة 501640 » بالتزمت والتصلب ٠‏ وهما 
أمران سوف يصيحان - فيما بعد - ميزتين يتميز بهما المذهب المالكى على مدى 
البقية الباقية من فترة حكم الأمويين . 
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إن المذهب المالكى الأندلسى - والذى يمكن دراسته من خلال وجهة النظر العقائدية 
مقارنة بالمدارس الدينية الأخرى , ولكن ليست هذه هى المناسبة التى يمكن لنا فيها أن 
نبدأ مثل هذا الدراسة - فى حاجة - بلا شك - إلى أن يقيم فى ضوء النظريات التى 
ظهرت حديثاً عن تطور الاتجاهات المتعددة للفقه فى العصور الوسطى*') . ومع هذا , 
فسوف نلجأ إلى ذلك الرأى الذى تبناه فى هذا الصدد اثنان من علماء الإسلاميات 
المعاصرة , وكلاهما بعيد عن التقدير اليوم : جولد تسهير (') وآسين بالاثيوس 9") , 
وفى رأى هذين العالمين : قامت المدرسة الإسبانية للفقه بإعلان رفضها المبكر لدراسة 
الأحاديث النبوية » التى كانت تمثل القاعدة التى قام عليها مذهب إمام المدينة » ليعلنوا 
التزامهم بالكتب المختصرة التى تتناول فتاوى فى موضوعات خاصة من القضايا 
الفقهية ٠‏ وذلك بنفى الوضع الذى صيفت عليه من قبل رجال الدين من فقهاء المألكية 
من الأجيال التالية » إن الاستخدام الاستثنائى لهذه الكتب من الفروع قد أدى سريعًا 
إلى وجود طريقة سهلة وروتينية » من شأنها أن تعمل جبرًا على وضع العراقيل أمام 
التطور الفكرى واستبعاد البحث عن حلول للقضايا الإشكالية بالعودة مباشرة إلى 
المصادر المنزلة من القانون الإسلامى والاجتهاد الشخصى ؛ وكانت نفس هذه الروح 
هى السبب الذى أدى بالمالكية الأتدلسيين إلى معارضة استخدام المواد اللقائمة على 
دعم من الأحاديث حتى يمكن أن يستنبط منها تطبيقات قضائية , وفقاً للطريقة العقلية 
«لعلم الأصول» (أصول الفقه) ٠‏ بنفس الطريقة التى صيغت بها هذه العلوم فى أوائل 
القرن التاسع على يد الإمام الشافعى ؛ المؤسس للمذهب الذى يحمل اسمه . كان هذا 
الاستخدام الاستثنائى للكتب المختصرة للفروع عاملاً من العوامل التى جرفت المذهب 
المالكى الأندلسى إلى التقليد المحض ٠‏ والذى كان يعتريه قليل من التغيير فى بعض 
الأحيان عن طريق الممارسات المطلية , ولقد إمتد الوقت بمثل هذا الحال للأوضاع إلى 
فترة أبعد من فترة الخلاقة , كما كان هذا سبيًا أساسيًا فى تجميد الإسلام فى الغرب 
خلال فترة حكم المرابطين . 

وتلزمنا صفحات كاملة لكى نعدد أسماء الفقهاء الأندلسيين الذين برزوا على 
طريقتهم داخل إطار هذا المذهب المالكى المتشدد المحافظ , وسوف نقصر حديثنا هنا 
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على بعض الشخصيات منهم ٠‏ والتى حازت شرق ذكرها فى رسالة ابن حزم » ومن 
الجدير بالذكر هنا أن نذكر فى المقام الأول تلاميذ مالك نفسه أو أتباعه المباشرين » 
الذين أدخلوا إلى الأراضى الأسبانية المذهب المدنى : عيسى بن ديثار ٠‏ والذى بسبب 
مشاركته فى المؤامرة التى حيكت فى قرطبة ضد الحكم الأول » كان عليه أن يختفى 
لبعض الوقت . حتى حصل على العفى , عبد الملك بن حبيب , المتوفى عام 447 
(44؟ه) الذى نسيت إليه أعمال كثيرة » من بينها قصة تبدى أسطورية بكاملها , 
ويحيى بن يحيى ٠‏ الذى أصبح فى منتصف القرن التاسع عميدا حقيقيًا لجماعة الفتوى 
بالعاصمة , ورغم أنه أصر على رفض منصب القضاء . إلا أنه أملى على الأمراء 
اختيار قضاتهم وفرض عليهم أشخاصا يحلون محلهم على مر الوقت » هؤلاء الثلاثة 
من علماء الدين . الذين أعطوا للمدرسة المالكية الأندلسية شكلها الخاص ٠‏ كانوا هدفا 
فيما بعد لقول ابن لباية . أحد أتباعهم : «ابن دينار كان فقيه الأندلس ؛ وكان ابن 
حبيب عالمها » ويحيى ابن يحيى أكثر من شهد الناس له بالعقل . أما عبد الملك بن 
حبيب ٠‏ الذى اشتهر أكثر مااشتهر بكتابه «الواضحة» والذى يعد تعليقاً على كتاب 
الموط للإامام مالك , فقد كان له تلميذ من أشهر أتباعه يعرف باسم محمد العبثى » 
المتوفى عام 8179 (00؟ه) المؤلف لكتاب أسماه «العتبية» 4") والذى حاز التقدير 
والتبجيل فى إفريقيا ٠‏ فى رأى ابن حزم » وهناك فقيه آخر من نفس الفترة » عاش فى 
قرطبة ؛ هى يحى ابن ابراهيم ابن مزين ٠‏ قام بالتعليق على كتاب الإمام مالك وكتب 
مجموعة من السير الذاتية عن الشخصيات المذكورة فيه » ويعد فترة حكم عبد الرحمن 
الثانى . أصبح الفقيه القرطبى الشهير مولى محمد بن عمر بن لبابة فقيه قرطبة » 
والمتوفى عام 497 (4١1ه)‏ , والذى أصدر مجموعة من الفتاوى ذكر معظمها ابن 
سهل فى «مؤلفه» , ويعد ذلك ؛ وحتى نهاية الخلافة » فى قرطبة وبقية المدن الأندلسية 
الكبرى على حد سواء . مثل علماء الدين الإسلامى من أتباع المذهب المالكى فيلقا 
كبيراً » ورغم همتهم فى شرح الموطأ أو المدونة للقيروانى سحنون » أصبحوا يكرسون 
جهودهم لغرس نهج كتاب الطيقات ٠‏ والذى تميز فيه على وجه الخصوص عبد الله 
بن أبى دليم وأحمد ابن عفيف . 
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تغلغل المدرستين الشافعية والظاهرية : 

فى النصف الثانى من القرن العاشر . وحين دهش الجفرافى المشرقى 
المقديسي(') أمام من أخيره من أبناء الغرب الإسلامى بأن المذهب الحنفى لايوجد له 
نصير واحد فى شبه الجزيرة الأيبيرية » مع وجود الكثير من أتباعه فى المغرب + كانت 
الإجابة على دهشته هذه أن مثل هذا الأمر راجع للأمير » حيث قام عافل قرطبي » لم 
يذكر اسمه ٠‏ فأعلن قوله : «يكفينا فقيه المدينة » فلا أريد مذهبين فى أرضىي» ؛ وقد بلغ 
الأمر بالحكام » كما يذكر المقديسى فى وصفه ( إلى طرد أى شخص يتم التاكد من 
ممارسته للمذهبين الحنفى والشافعى من أرض الأندلس ؛ ولكن - كما سنرى - فإن 
مثل هذا التقدير كان أمرا شكليا فقط . 

ويالفعل . إذا ماكان المذهب الحنفى » على مايبدى , لم يحظ مطلقاً بثى فضل على 
أرض الأندلس فى عهد الأمويين , فلم يكن الوضع هكذا بالنسبة للمذهب الشافعى » 
الذى بدأت جذوره تنبت - وفقاً لشهادة ابن حزم وابن الفرضى - بداية من فترة حكم 
محمد الأول » كان هذا العافل هى أول من سمح من بين الأمراء فى الدولة الإسلامية 
فى الأندلس - إذا لم يكن أولهم تشجيعا , على الرغم من معارضة الفقهاء المالكيين - 
ببعض المحاولات لتوسعة مجال القضاء , دون الخروج من دائرة صحة ال معتقد » كان 
المشروع الأول فى العاصمة الذى بشر بالمذهب الشافعى » الذى كان ينتمى إليه فى 
المشرق , هو القرطبي قاسم بن محمد بن سيار ٠‏ ويقناعة منه بضرورة اللجوء إلى 
إجراءات استنباط القواعد القضائية عبر دراسة القرآن والسنة والاستناد إلى رأى 
الإجماع ؛ وكذلك إلى القياس , قام بفتح مدرسة فى قرطبة لتعليم مثل هذه الأمور , 
بموافقة ضمنية من محمد الأول ٠‏ الذى من أجل أن ينقذ هذا الفقيه من مدرسة الفقهاء 
المناصرين المذهب التقليدى , قام بتعيينه كاتيًا خاصًا له . واحتفظ به فى هذا المنصب 
حتى وفاته فى عام 4٠‏ أو 451 (//ا - 4ل/الاه) . 

ولقد تثبت الموقف التحررى للأمير محمد الأول بصورة أكبر حين أظل برعايته عالماً 
قرطبيًا آخر , احتل نفس المكانة التى كانت للطبرى : هو يقى بن مخلد , هناك بقية 
باقية من الشخصيات غير المشهورة مثل هذا الفقيه الأنداسى ٠‏ والذى ذكرنا أنفاً بضع 
كلمات عن مشواره » الذى حكي لذا عنه بطريقة مسهبة ابن حيان )'١(‏ » فبعد رحلة 
طويلة قطعها إلى المشرق ٠‏ تابع خلالها حلقات العلم التى نظمها أشهر الأساتذة 
والمعلمين فى تلك الفترة » وعلى وجه الخصوص محمد بن حنيل ؛ عاد إلى قرطبة حتى 
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يقيم فيها دراسات الحديث - والتى كانت ممنوعة - عرف كيف يؤهل العديد 
من التلاميذ الذين تمكنوا بعده من تشريف هذا الفرع من العلوم (وخاصة , ابن 
وضاح) ووصل به الأمل فى دروسه أن يشرح الأحاديث التى جمعها ابن أبى شيبة » 
وقد رأى فقهاء قرطبة هذا الأمر فضيحة غير محتملة '") . ولهذا فقد ضجوا بالشكوى 
منه إلى الرأى العام . وظل من دعا إليه واقعا تحت الإدانة بالإلحاد والمروق » حين قام 
محمد الأول , الذى أحيط علماً بالأمر من قبل وزيره هاشم بن عبد العزيز , بالقضاء 
على البطانة ثم دعى بقيا إلى استئناف دروسه فى الحديث ٠‏ يعد أن وعده بعدم تعرض 
أحد له » وقد شهد بعض كتاب السير بأن بقى بن مخلد المتوفى عام 845 (1/5ه) 
هى من علماء الشافعية , رغم أن هناك جمهعًا آخر يبرز عدم انتمائه الدائم إلى أى 
أتجأه مذفبى . 


كان هناك عدد كبير من الفقهاء والمنتمين إلى المذهب الشافعى بعد أن ألقوا 
دروسهم فى إسبانيا » وخاصة فى عهد الحكم الثانى (') , وقبل ذلك » فى ظل حكم 
الناصر , كان هؤلاء - على ماييدق - الك ل الو ا 
مرة أخرى ٠‏ فى فترة وصاية المنصور ٠‏ حين أحكم وثاق الحصار المالكى من جديد 
وذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الجغرافى المقديسى رأيه الذى ذكرناه آنفاً ٠‏ وفى صن 
حكم الناصر » ظهر ظهر داع عنيد للمدرسة الشافعية هو ابن الخليفة نفسه؛ ولى العهد عبد 
الله . الذى كما ذكرنا (؟") قد حكم عليه بالموت فى عام 15٠‏ (4/؟1ه) من قبل والده » 
وذلك بسبب تورطه فى مؤامرة حيكت ضده ؛ ويعد فترة الإمارة » خلال السنوات 
المائجة الأولى التى سبقت فترة الخلافة , . عاد المذهب الشاففى ليجد له أتنصارً قى 
قرطبة وأكثرهم شهرة هو ابن حزم » والذى. : بعد أن يدا مشواره بين صبفوف 
المدرسة المالكية ٠قام‏ أيضًا لوقت طويل بدراسة المذهب الشافعى. » قبل أن يستقر رأيه 
أخير على المذهب الظاهرى , الذى كان يمثل العلم الإسبانى الأببز النسدة لهذا 
المذهب وأعمل ذهنه ككاتب ومجادل فى خدمته . ' 5 


لقد تأسس المذهب الذاهرى ٠‏ الذى لم تتح له القزصة قتواجد فى الإسلام الحديت 
مما حدث مع المذاهب الفقهية الأربعة - فى العراق » فى القرن التاسع. - على يد 
داود ابن على المتوفى عام 87 (١/اكم)‏ . عمل مذهيه هذا , الذى تميز بانصيازه 
الشديد للأخذ بالمعنى الحرفى أو الظاهرى للقرآن والأحاديث باعتيارهما 1 
التشريع , ٠‏ على تهيئة المناخ أمام تطوير نظام عقائدى يقوم على قاعدة من النظر الحر 
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فى النصوص المنزلة دون استثناء للجوء أحياناً إلى المجهود الشخصى في تقويم 
الأشياء ؛ وهو مايعرف بالاجتهاد . 

ولقد وطئت أقدام المذهب الظاهرى أرض إسبانيا فى نفس الوقت الذى دخلها فيه 
المذهب الشافعى . وأصبح مثله فى ذلك مثل المذهب الشافعى , هدفا العداء المفتوح 
المعلن من قبل الأوساط المالكية المحافظة , وكان الذى أتى بهذا المذهب إلى أرض 
الأندلس وقنن تعاليمه هى تابع قرطبى لداوود بن على ٠‏ يسمى عبد الله بن محمد ين 
قاسم ء إبيان حكم الأمير محمد الأول . ولكن الممثل الرئيسى للمذهب الظاهرى 
الأندلسى فى القرن العاشر هو - على مايبدى - ذلك القاضى الشهير منذر بن سعيد 
البلوطى , الذى تحدثنا عن مشواره فى مكاته المناسب , وأشرنا إلى بعض ال ملامع 
المميزة لشخصيته المستقلة *؟) , وإذا ماكان لنا أن نصدق كاتبى سيرته الشخصية , 
فإنه قد انتسب فى العامين اللذين أمضاهما فى المشرق إلى مذهب داوود ٠‏ والذى ظل 
على وفائه له حتى وفاته فى عام 531 (50؟ه) ٠‏ رغم الحماس الذى أبداه » فى الوقت 
الذنى شغل فيه منصب القضاء . فى الابتعاد قليلاً عن المذهب المالكى , الذى كان 
متوافقا مع اجتهادهة الخاص ٠‏ وبعد وفاة هذا القاضى : عانى المذهب الظاهرى مرارة 
العيش فى الظل مما حدث مع المذهب الشافعى , » حتى وجد من يحمل رايته » «بعد 
أن كان مصنفًا فى الطرف الأقصي من المعتقد الضحيحع» بر ا 
والذى استند على هذا المذهب فى حريه الشعواء ضد المدرسة المالكية التى تأصلت 
جذورها فى وطنه . 
الدعوة لمذهب المعتزلة . حياة الزهد : 

ليس هناك بين صحة المعتقد والهرطقة الخالصة البسيطة من حد فاصل سوى 
خطوة واحدة 7" , ويبدى أنه لم يكن فقط ممكناً - بل أكيدًا - أن الأندلسيين قد 
أقدموا على تاك الخطوة فى القرن العاشر » رغم إحاطتهم لأنفسهم بالاحتياطات 
اللازمة حتى لايقعوا فى أيدى حملات التفتيش التى لاترحم فتدينهم إدانة دامغة لا 
استئناف فيها , وما نعرف قط - بما لايدع مجالا الشك - وبشئ من التفصيل علام 
ارتكزت الدعوة الإسماعيلية التى أصبحت منظمة بداهة فى إسبانيا » خلال فترة حكم 
عيد الرحمن الثالتث , » على يد مبعوثين سريين للفاطميين ٠‏ وعلى الأخص فى الأقاليم 
الواقعة على حوض البحر الأبيض المتوسط فى أندلسيا والجهة الشرقية » وهى المناطق 
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التى يسهل التأثير عليها نظرا لموقعها الجغرافى وانعزالها النسبى عن قرطبة » ماهو 
التأثير الممكن فى الأندلس . قبل ويعد فترة الإمارة , إذا ماكان قد رغب أو تمكن من 
الظهور , فى السلوك الدينى للعامة من الناس التواجد على ساحة العاصمة من قبل 
المجموعة المجندة من «بنودمار» و «بنوبر زال» التى كانت تنتمى إلى فرقة الإباضية » 
القادمة من جنوب أفريقيا ؟ فى القرن الحادى عشر , أشار ابن حزم - كما أسلفنا 
القول (4') - إلى تواجد نواة من السكان الشيعيين فى بلفيق هداب61601/ التابعة لالميرية 
2 ., وهى النواة التى نود معرفة معلومات أفضل عنها , وقد أخبر البعض عن 
القاسم بن حمود - الذى تمكن قبْل سقوط الخلافة بقليل من الجلوس لعدة أشهر على 
كرسى الخلافة - أنه كان يعتنق الآراء الشيعية (1) , التى تعد - بلاشك - نفس آراء 
السادة الأدارسة , والذين أدت نشاطاتهم العدائية فى شمال المفرب خلال القرن 
العاشر إلى إخماد مملكة قرطبة ٠‏ أيا كان الوضع ٠‏ فيبدى أن العدوى الشعبية لم تتمكن 
من أن تحصل فى إسبانيا إلا على بعض المكاسب المتفرقة والتى لم يكن لها مستقبل 
يذكر . 

وعلى العكس من ذاك , فإن مذهب المعتزلة قد وجد فى البلاد عددا من الأتباع أكثر 
اعتبارا من ذلك الذى تذكره الآداب التاريخية والخاصة بالسير الأندلسية ؛ وبنفس 
القدر الذى تم به إدانة المذهب الشيعى كان نصيب هذا المذهب المؤيد لحرية الرأى , 
كما يعلن ذلك دون مواربة المقدسى فى رأيه الموحد عن الإسلام فى الأندلس (؛) , ولكن 
هذه الطائفة المذهبية قد لجأت بصورة أفضل من الهرطقة الإسماعيلية إلى بعض أعمال 
التخفى , والتى بفضلها تمكن أتباعها من ممارستها ؛ ويث تعاليمها حتى بين تلاميذها 
المعروفين وراء الأكمة ‏ دون الظهور أمام الوسط الاجتماعى وجلب المضار لنفسها 
وأتباعها من جراء محارية المحافظين المالكيين » الحراس الغيورين للمعتقد الصحميحع 
الصارم . ش 

وليس من السهل تحديد التاريخ الذى بدأ فيه الاعتزال بالظهور رويدًا رويد! بين 
العناصر الغير معلومة فى المجتمع الإسباني ٠‏ ولكن على مايبدو أن ذلك لم يحدث قبل 
فترة حكم محمد الأول ٠‏ وذلك عندما بدأت أعمال الجاحظ . تلميذ المعتزلى النظام : فى 
الانتشار بوفرة فى الأوساط الفكرية على الساحة القرطبية وغيرها من ساحات أهم 
المدن التابعة للمملكة (١؛)‏ , إن الاطلاع على مجموعة السير لابن الفرضى يسمح تنا 
بتحديد وجود نواة صغيرة من هؤلاء المعتزلة الأندلسيين فى أواخر القرن التاسع » 
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والذين كانوا فى نفس الوقت فقهاء يحظون بالتقدير من جانب أهليهم ومواطنيهم » 
وعلى سبيل المثال فهناك القرطبى عبد الأعلى بن وهب الذى درس فى المشسرق 
وأفريقيا » وكان عضو مشاركًا فى مدرسة الشورى فى مدينته التى ولد فيها ٠‏ وكان 
محل تقدير واعتبار حتى وفاته في عام لام (ة1ه) » وذلك باعتياره نصيرًا 
المعتقدات المذهبية الإلحادية عن حرية الإنسان ونفى خلود الروح 9؛) » وأبرز من هذا 
كان وضع المعتزئى الشهير ٠‏ من أصل قرطبى ٠‏ خليل بن عبد الملك بن كليب 49) , 
والذى اشتهر أكثر بلقبه خليل الغفلة » وكان معاصر! لبقى ابن مخلد ؛ والذى بعد أن 
عاد من رحلته الدراسية فى الشرق «بدأ يتحدث فى وضوح وعلانية عن الإرادة المستقلة 
للإنسان ومقدرته على أن يحدد بكل حرية أفعاله (الاستطاعة) ٠‏ دون أن يخفى نفيه 
لقبول الجيرية» (؛) : على الرغم من تفاديه للقضايا شديدة الخطورة . وخاصة مسالة 
خلق القرأن » ماتعرض للمضايقة قط - على مايبدو - طيلة حياته ؛ وأكن بمجرد 
موته - فى تاريخ غير محدد - هجم الفقهاء على بيته وأحكموا قبضتهم على كتبه » 
التى - باستثناء تلك التى تناول فيها القضايا الفقهية - أضرمت فيها النيران 


ومن أتباع خليل الغفلة هذا كان ذلك القرطبى الذى سافر هو الآخر إلى المشرق » 
يحيى بن يحيى ٠‏ المعروف بابن السمينة (*:) » والذى أثنى سعيد الطليطلي على سعة 
وتنوع معارفه وعلومه + فأطلق عليه لقب المعتزلى الشهير » وقد أصيب فى أواخر أيامه 
بداء النقرس فأقعده عن الحركة زمناً طويلاً داخل بيته , ووافته منيته عام 4171 
(١5ه)‏ بعد أن كون أتباعا ودون أن يخفى انضمامه لاآراء المؤيدة لنظرية الاستطاعة 
التى كان يمارسها أستاذه . 


وبعد ذلك أسدل ستار الصمت على الاعتزال فى إسبانيا أثناء فترة الخلافة , 
بالقدر الذى لم يحقق لهذه المدرسة العقائدية ائدية الاختلاط باراء أبن مسرة » ويالقدر الذى 
أصبح فى لفظ الاعتزال ؛ حسب التعبير الذى يذكره جواد تسهير (47) » لايعنى بالنسبة 
لكتاب السير الأندلسييّن أكثر من كونه «لفظاً عاماً وغامضًا ٠‏ يطلق على بعض الأفراد 
المستقلين الذين ناصروا اتجاها مضادا للأتشطة الدينية الصميحة» » وبعحض المعتزلة 
المشرقيين الذين حاولوا الإقامة فى إسبانيا أعيدوا إلى بلادهم مرة أخرى بمجرد 
اكتشاف حقيقتهم » وذلك مثلما وقع الأمر بالنسية لمعتزلى بغدادى يدعى أبى الطيب بن 
أبى بردة » الذى وصل إلى قرطبة عام 97١‏ (111هم) واستُقبل بكل ترحاب من قبل 
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الحكم الثانى , واعتبره الفقيه الأول فى زمانه ٠‏ ولكن بمجرد أن تم كشف حقيقة 
انضمامه إلى صفوف المعتزلة حتى تلقى أمرا بمغادرة البلاد 0 , 


هل بدأت فكرة الاعتزال منذ ذلك المهد فى الوصول إلى الطبقات العامة ؛ غير 
المثقفة فى الغالب . بصورة مباشرة ؟ لا تواتينا الجرأة على تاكيد مثل هذا الأمر , 
على الرغم من أن ابن حزم 9؛) يطلق تسمية المعتزل على سكان حى كامل من أحياء 
الأندلس » وادى بنى توية ؛ وعلى كل ٠‏ فيبدو أن تطور وانتشار مذهب الاعتزال هذا 
كان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الزهد والتصوف , والتى نملك عنها - فى تلك الفترة 
نفسها - معلومات أكثر دقة . 


:فها هى ميجل أسين 519ث اهناوأة] قد رأى بكل وضوح كيف أنه ؛ فى فترة الخلافة 
كانت الطريقة الوحيدة الممكنة للبقاء من قبل أولئك الذين أرادوا الهرب من وصاية رجال 
الدين الأندلسيين وتعليم حفنة قليلة من التلاميذ والأتباع أمورا من المستحيل تعليمها 
علنا دون أن يتعرض من يقوم يها لمخاطر جمة . هى اللجوء إلى حياة الاعتزال والزهد 
» وحين أصبحت حياتهم هكذا ٠‏ تمكنواء على العكس » دون أن يتعرضوا للعقاب من أن 
يحملوا إلى المذهب العقائدى الصحيح تلك الأفكار الإلحادية القادمة من المشرق» (8؟) , 
وفى ظل ما أظهره هؤلاء من ورع مثالى ٠‏ حظى جميعهم بالمزيد من المكانة السامية 
أمام السلطة والفقهاء . وعلى وجه الخصوص ؛ أمام العامة من الناس ٠‏ لقد كان هؤلاء 
- بصورة ما - رواد التصوف الغريى » مجموعة من المنعزلين » على مسافة من المدن 
فى الجبال والغابات ٠‏ فرضوا على أنفسهم الحرمان والتعذيب الجسدى »٠‏ وباختصار » 
كانت حياتهم فى كل شىء تقارن بحياة الزهاد من المستعريين الذين سكنوا فى تلك 
الفترة الأديرة الواقعة فى سفوح جبال الأندلس . 


هؤلاء المتصوفة » الذين عرفوا بأسماء عديدة مثل عابد » ناسك ٠‏ زاهد » وأحيانا » 
بالإضافة أيضمًا إلى اسم الصوفى , كان كُتَاب السير يرسمونهم كاتاس قطعوا 
بإرادتهم كل صلة بينهم وبين الحياة الدنيوية , ومن بينهم آخرون حافظوا على علاقتهم 
بالأوساط المثقفة , على الرغم من أنهم كانوا يتميزون باصالة طريقتهم فى ا ملبس 
وقواعدهم وتعاليمهم التقشفية فى الحياة , فقد كانوا يمارسون المهن اليدوية الممتهنة 
التى تعينهم على الحياة ٠‏ وفى بعض الأحيان بلغ بهم الأمر فلانضمام إلى إحدى 
الطوائف الذاهبة للقتال على الحدود ٠‏ ومن بين كل هؤلاء المتصوفة يوجد واحد كثيرًا 
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ماتناول سيرته الضبى (**) . كان يدعى محمد بن طاهر ٠‏ وعثد عودته من المشرق . 
حين أعلن عن رغيته في عدم العيش بين أركان بيت أسرته فى مرسيه ٠‏ ينى لنفسه 
كوخا من الحلفاء والنباتات الصغيرة , بالقرب من إحدى القرى » وسط بستان صغير 
كان يمتلكه ؛ عاش هناك معتزلا , لاياكل سوى الفاكهة والخضراوات التى يزرعها » 
فارضًا على نفسه نوعا من العقوية » وماكان يرتدى غير الصوف الخشن » وماكان 
يغيب إلا عند مشاركته فى أعمال الجهاد التى كان يقوم بها ابن أبى عامر , مثل تلك 
الصائفة التى استولى فيها المسئمون على قلمرية :0198© وسمورة 280058 » وفى 
نهاية حياته استقر فى طلبيرة 18130678 : إلى جوار نهر التاجه ,. فشارك فى كل 
اثغارات التى شنت على مواقع المسيحيين » وفى إحدى هذه الهجمات وافته المنية » بعد 
شهور قليلة , عام 946 (3لالام) (01) , 

وأثناء فترة الخلافة » استقبلت إسبانيا أيضًا عددا من أوائك المتصوفة السائحين , 
الذين تجمعوا بكثرة فيها خلال القرون التالية وخاصة فى الجبهة الشرقية ٠‏ وأخيرًا فى 
مملكة غرناطة ‏ واين اللمقرضى , على سبيل المثال » يدرج فى معجمه للسير الإشارة 
إلى أحد متصوفة خراسان الذى عاش فترة وجيزة على أرض قرطبة عام 4549 
(04"ه) 9*) , وآخر من أصل أنتيوكى 801158013 » وصل إلى قرطبة 
عام 147 (الاحمف) (05 . 


ابن مسرة وتلاميذه : 

فى معيبد صغقير يسلسلة جبال قرطبة » على مسافة بسيطة من العاصمة ٠‏ فى 
السنوات الأولى من القرن العاشر ٠‏ بدأ شخص يدعى محمد بن عبد الله ين مسرة ٠‏ 
تحت مظهر لرجل ورع كرس حياته للتقوى » التأمل فى نظام لاهوتى وفلسنفى جديد 
للغاية بالنسبة للأندأسيين , وتدريسه لعدد قليل من التلاميذ » وفئ البداية , أدت 
فضائله الروحية والنظام الصارم تحياته الدينية إلى تمتعه باحتراح مواطنيه من أهالى 
قرطبة . ويعد ذلك بدأت الشائعات تسرى والاتهامات السرية تتوالى ضده لقيامه بتشر 
أفكار تتعلق بمذهب المعتزلة ويناء نظام فلسفى يقول بوحدة الكون . كان مثل هذا 
الاتهام بالإلحاد خطوة أولية . وحين شعر بأن حياته مهددة بالمخاطر . استسلم ابن 
مسرة لفكرة الخروج من أرض الوطن ٠‏ فجاب أركان المشرق ٠‏ وأدى فريضة الحج ٠‏ ثم 
عاد إلى قرطبة ٠‏ حيث بدأ منها حياة الزهد من جديد واستانف دروسه حول معتقداته 


2023 


ومبادئه ‏ وماتأخر به الوقت فى تحمل أنواع الحرمان والتعذيب النفسى ٠‏ وفى عمر يقل 
عن الخمسين عاما لقى حتفه فى أواخر عام 97١‏ (19؟ه) . 

لا نملك بين أيدينا تفاصيل كافية عن حياة ابن مسرة حتى نقرر ما إذا كان قد 
صاغ منهجه قبل أى أثناء رحلته إلى المشرق , فى رأى جولد تسهير (؛*) , «وضح عليه 

تأثير النظرية الأفلاطونية الجديدة ٠‏ التى كانت شائعة الانتشار فى تلك الفترة فى بلاد 
المشرق , التى ته تحقق شكلها الكامل فى مذهب الإسماعيلية» , وفقًا لما يقوله نفس هذا 
العالم , مستندا لأقوال ابن الفرضى , فإن ابن مسرة «قد مارس المنهج الرمزى 
القرآنى المفرط» وكان المؤسس لمدرسة كانت ستدخل فى الإسلام الأندلسي «حركة 
سرية لحرية الفكر» . فى بحثه الجميل عن ابن مسرة » يصل ميجل أسين بالاثيوس -1/ا 
ةق" وأعة اوناو إلى نتائج مختئفة بعض الشىء (**) , فهى يفصل داخل إطار 
المنهج المسرى ٠‏ المنهج اللاهوتى للفيلسوف , ويحاول أن يضع وسائل تمييزية لكل 
منهما . مستندًا إلى تقديرات الأندلسيين من أمثال أبن حزم وسعيد الطليطلى » 
وتقديرات الشرقيين من أمثال الشهر زورى والشهر ستانى , وتكمن أصالة الفلسفة 
المسرية فى نظرية مأخوذة عن فكرة وحدة الكون عند الأفلاطونية الجديدة : وفى للعلم » 
عبارة عن «وجود مادة روحية » يشترك فيها كل المخلوقات ٠‏ فيعما عدا الله عز وجل» » 
وعلى أساس من هذه النظرية بنى أبن مسرة مفهومه عن وحدة الكون ؛ ومبادئه عن 
حرية الفكر وإصدار الحكم » والذى لايخضع اسبق العلم الإلهى ٠‏ وتطهير النفس عن 
طريق العالم المادى حتى تعود إلى إطار العالم الروحى . 

كانت هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها التعبير عن مثل هذه الآراء العقلية فى 
إسبانيا , والتى أثارت ضجة فاضحة وسط الرأى العام ٠‏ على الرغم من أن قلة من 
المبتدئين قد عزتهم تلك الآراء , ومن بين هؤلاء الأتباع والتلاميذ من امتدت به الحياة 
إلى مابعد حياة ابن مسرة ٠‏ فعملوا على نشر أفكاره » دون أن يتعرض لهم أحد » على 
مايبدى , في أول الأمر ؛ ونشروا كتبه , التى افتقدناها فى الوقت الراهن , والتى لابد 
أنها وجدت قراء على درجة من الوعى كثيرى العدد مما جعلهم يثيرون الفقهاء فى 
قرطبة عليهم , ٠‏ فى السنوات الأخيرة لفترة حكم الناصر ٠‏ بالتحديد فى عام 11١‏ 
(160ه) ء تلقى فقيه العاصمة ؛ الدغى مهمد ين زرب + الذئ عرف مؤهرا بنشرة 
لتفنيد لمنهج بن مسرة , من الخليفة ٠‏ إلى جانب فقيه آخر » الزبيدى + الذى سيكون فى 
المستقبل مؤدب الأمير هشام الثانى » سلطات تامة لكى الجرح ٠‏ فقام ابن زرب 
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بإصدار أمر بالقيض على كبار تلاميد اين مسرة ٠‏ وأجبرهم على أن يسبوا علتاً آراءه 
ويعدلون عنها » ثم أمر بأن تحرق فى حضرته ٠‏ وأمام أيواب المسجد الجامع بقرطبة , 
النسخ الشخصية التى كانوا يحوزونها من أعمال أستاذهم (7*) , ويعد ذلك حين وصل 
ابن زرب بعد موت الحكم الثانى إلى منصب قاضى العاصعة , أحيا من جديد حركة 
التقتيش » وذلك بموافقة الحاجب ابن أبى عامر . ضد أتباع ابن مسرة » والذين خمدت 
دعوتهم بعض الشىء أثناء فترة حكم ثانى خلفاء بنى مروان . 

فى تلك الأثناء - 91/4 (1514ه) - وقعت مؤامرة ضد العرش ء والتى تحدثنا عنها 
بعض الشىء أنفًا (*) , نجم عنها ٠‏ بين عقويات كثيرة أخرى ٠‏ قتل وصلب صاحب 
الرد عبد الملك » أحد أبناء القاضى الشهير منذر بن سعيد البلوطى , ٠‏ المتوفى قبل هذا 
التاريخ بخمسة عشر عاما ٠‏ ويبدو أن عبد الملك هذا ٠‏ الذى اتهم أيضًا باعتزاله , قد 
دخل إلى جانب ثلاثة من أخوته سعيد , » وعبد الوهاب » وحكم على وجه الخصوص ٠‏ 
إلى ساحة المذهب المسرى ؛ وأصبح , فى تلك الفترة واحد! من أنشط الدعاة له فى 
قرطبية , وكذلك فقد أدى المنهج الذى تبناه معتزل سلسلة جبال قرطبة إلى تكوين نواة 
فى نفس الفترة من التلاميذ والتابعين الذين أصبحوا على قناعة فى منطقة بجانة 
8. ويعد ذلك أصبح هذا المذهب شقاقًا داخل المدرسة المصروفة فى الشرق 
الإسلامى . 

وعلى كل , فما كان بمقدور الحماس المالكى الإسبانى غير المتسامح , والذى ثال 
التشجيع من قيل ملوك الطوائف ٠‏ أن يقتلع المذهب الذى أرساه ابن مسرة من جذوره 
فى شبه الجزيرة الأيبيرية » وماقدر حتى على منع انتشاره » ورغم أن معلوماتنا غير 
دقيقة وجيدة عن مصير هذا المذهب فى الأزمان اللاحقة , إلا أنه فى استطاعتنا أن 
نؤكد بأن مؤسسه كان على الساحة الأندلسية أول من بذل مجهودا فى سبيل نشر 
التأمل الفلسفى وحركة فكرية برزت على الساحة فى صورة كاملة بداية من نهايات 
القرن الحادى عشر . وخاصة التطور المتلاحق لحياة التصوف الجماعى التى اصطبغت 
بصبغة إسبائية خاصة . 
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" - التأثير الشرقى على الثقافة الأندلسية 


ورعاية الحكم الثانى للآداب والفنون : 
الإسهامات الشرقية حتى منتصف القرن العاشر : 

لقد تحدثنا عن كيف أن الواجب الدينى المتمثل فى أداء فريضة الحج قد هيأ 
الظروف فى كل فترة أمام توافد الأندلسيين . الراعين فى أن ينهلوا من مصادر المعرفة 
الإسلامية ذاتها على مراكز الثقافة الشرقية . ففى العهد الأموى , لم تكن ا مدينة فقط » 
بل أيضمًا بغداد ويقية المدن العراقية الكبرى 9*) , هى مراكز الجذب الرئيسية لهؤلاء 
الرحالة الذين لايكلون ولايتعبون ٠‏ يهوون العلم ولاياملون فى العودة إلى بلادهم إلا بعد 
أن يكتسبوا كما هائلا من المعارف يضمن لهم الحظية بالتقدير والمكانة الرفيعة فى 
ديارهم ٠‏ ولكن لم تكن تلك الحالة من التعطش للعثم فى الغالب هى المحرك الوحيد 
لأولئك النفر من الأندلسيين للشروع فى مثل هذا الترحال المضنى , فقد تحرك البعض 
مدفومًا بالفضول وحب الاستطلاع أ لتمتعه بروح المغامرة , أما البعض الآخر , فقد 
ذهب بداقع من حبه لاعتبارات دنيوية تجارية , مثل تجارة البضائع النادرة ٠‏ التوابل » 
العبيد وأدوات الرفاهية(؟6) . وفى المقايل - على الرغم من حالة الصمت التى تسود 
كتابات الأدباء الشرقيين عن هذا الجانب من العالم الإسلامى فى هذه الخصوص ٠‏ 
باستثناء بعض الجغرافيين القلائل » نجد أن إسبانيا الأموية » منذ بداية فترة حكم 
عبد الرحمن الثاني . وعلى وجه الخصوص فى القرن العاشر » قد بدأت تحظى 
بشهرتها كأرض متميزة ومرحبة نسبياً بالنسبة للبعض , شريطة أن يكون معتقدهم 
الدينى المذهبى معصوماً . من أصحاب الدين أو الأدب والذين أتوا للبقاء بصفة دائمة 
أو مؤقتة ؛ منذ منتصف القرن العاشر , كانت تلك العمليات من الهجرة المؤقتة أو 
النهائية من قبل رجال الثقافة وغيرهم من طالبى العلم تتضاعف وعملت على تهيئة 
الظروف على أرض قرطية لتكوين نوع من الجالية , ليست بالكبيرة , ولكنها كانت 
مؤثرة بكل تأكيد , من الأشخاص الذين ينحدرون من أصول أفريقية ومصرية وسورية 
وعراقية , بالإضافة إلى أناس من أماكن نائية من مختلف أنحاء العالم الإسلامى ٠‏ إن 


426 


مجموعة السير من المختارات لم تتوانى . من ناحية أخرى ؛ فى الحديث عن هؤلاء 
القرياء المسلمين , الذين ما إن استوطنوا إسبانيا دون نية فى العودة مرة أخرى إلى 
بلادهم الأصلية , لم يتأخر بهم الوقت فى الانخراط فى المجتمع الأندلسى وفى أن 
يصبحوا مقبولين تمامًا من قبل ذويهم الجدد . 

لقد تحدثنا أيضًا عن الظروف التى تهيأت لمثل هذه التبادلات فى منتصف القرن 
التاسع , فى ظل مملكة عبد الرحمن الثانى الهادئة ‏ فى الوقت الذى أتى فيه الموسيقى 
زرياب بموضات العراق إلى قرطبة وأطلع الارستقراطية الأندلسية على جوانب الترف 
والرفاهية فى الحضارة البغدادية » ولكن لم يكن زرياب - فى تلك الفترة - هو الشرقي 
الوحيد الذى استقبلته قرطبة بكل ترحاب ؛ فنحن نعلم » على سبيل المثال ‏ أن الشاعر 
إبراهيم بن سليمان الشامى ٠‏ الذى وصل إلى قرطبة قبل وفاة الحكم الأول . بعد أن 
كان على اتصال بأبى نواس وأبى العتاهية ؛ كان أحد المقرَّظين المشهورين فى بلاط 
من أتى بعد هذا الأمير » وكذلك فى بلاط محمد الأول خلال فترة حكم هذا الأمير » 
الذى سار على نفس النهج التحررى لوالده » كان هناك أيضما العديد من أبناء المشرق » 
الفقهاء والمثقفون من الأدباء » الذين أمضوا مدة داخل قرطبة أو ظلوا للعيش فى 
رحابها على الدوام ؛ لقد بدأت الحركة تقل بعض الشىء على مايبدو ٠‏ في بدايات القرن 
العاشر . ربما بسبب أن عبد الرحمن الثالثك أصبح يخشى , تحت غطاء سفريات 
الدراسة » من تسريب عدد من الجواسيس العباسيين أو الفاطميين إلى مملكته » مثلما 
حدث بالنسبة لأحمد بن محمد بن هارون )'١(‏ » الذى على سدى سنوات عدة » خلال 
فترة حكم الأمير عبد الله . جاب أركان مملكة قرطبة , التى أدخل إليها بعضًا من 
أعمال ابن قتيبة والجاحظ , حتى يتسنى له الدخول فيما بعد فى دائرة خدمة الشيعى 
عبدالله , الذى عينه سكرتيرا له » ولكن كان مرور عقود من الزمن كافيًا حتى تكون 
هناك » على العكس , خلال فترة حكم الحكم الثاني : وحتى قبلها , فى الفترة التى 
سبقت بلوغه العرش ٠؛‏ حالة من الإلحاح الشديد على النزوح إلى العاصمة الأندلسية , 
من قبل علماء شرقيين وأدباء وشعراء وفقهاء والذين جذبهم إلى ذلك المقصد ماكانت 
تتمقع به قرطبة من شهرة فى الأوساط الفكرية القديمة والبعيدة والترحيب المؤكد الذى 
سوف يستقيلون به فيها ومعاملتهم فى إطار من الحرية والتقدير . 
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فى نوبة الذهاب التى ظهرت وترسخت بهذه الطريقة ابتداءً من القرن التاسع » بين 
الأندنسيين والمشرق وبين الشرقيين وإسبانيا على حد سواء , كانت مدينة القيروان 
تمثل على مدى ذلك التاريخ محطة وسيطة » ففي أواخر فترة حكم عبد الرحمن الثانى » 
تواجد على أرض إلبيرة 61018 مالايقل عن سبعة فقهاء نقلوا » فى نفس الوقت ,» 
المعلومات التى تلقوها فى العاصمة الأقريقية مباشرة عن الفقيه الشهير سحنون )١١(‏ , 
وحتى نجاح حركة الفاطميين ‏ ظلت القيروان بمثابة المنافس الفاعل لقرطبة في الفقه 
المالكى » وكان عدد كبير من الأندلسيين قد وفد لمدة طالت أم قصرت للحياة فى تلك 
المدينة » فى رحلتى الذهاب وافعودة من وإلى المشرق » وقد تواجد على أرضها دائمًا 
منذ زمن سحيق عدد كبير من الأسر المكونة من الحكماء والتجار الذين كانوا يفتخرون 
بأصولهم الأندلسية . من أمثال أسرة «بنى خيرون» ٠‏ الذين تركوا بصماتهم فى العلوم 
التاريخية وعلوم الكتابات القديمة القيروانية (1) , فهذا هى الفقيه الإسبانى , إيراهيم 
ابن النعمان » قد مات فى مدينة سوسة عام 5 (145م) 9") ء من جانبهم » فى 
القرن العاشر قام العديد من الفقهاء بالبحث عن مهرب فى الأندلس ٠‏ بعد فرارهم من 
الهرطقة الفاطمية » ومن بينهم القرشى المدعى حكم بن محمد المتوفى فى قرطبة عام 
مه (.لاكى) 09 , 

وماكان من هذه النوية من الذهاب والإياب إلا أن فتحت أفاقاً جديدة أمام الدوائر 
الفكرية فى الأندلس , وكذاك فقد عملت على تحفيز شهيتها للمعرفة فى مجالى العلوم 
الدينية والآداب على حد سواء » هذا بالإضافة إلى مجال العلوم الصحية ؛ وفى فترة 
وجيزة أمكن التأكد من الإقبال الكبير الذى حظيت به فى قرطبة بعض الأعمال الكبرى 
من الأدب العريى فور وصولها إلى أراضيها , هذا بالإضافة إلى انتشارها السريع 
والهمة التى أبديت فى نقدها والاقتباس منها , كان أهم الأدباء الأندلسيين الذين 
ساهموا - أثناء حكم الأمير محمد الأول » أى قبل فترة الخلافة - فى أقلمة بعض هذه 
الكتب مع المناخ الجديد فى بلده . هما فرج بن سلام وعثمان بن المثنى ٠‏ وقد أقام 
الأول الذى كان مهتم بدوره بتاليف المعاجم , وكتابة الشعر ودراسة الطب ٠‏ صداقة 
خلال إحدى رحلاته إلى العراق مع الجاحظ وأحضر إلى قرطبة كتاب البيان والتبيين » 
إلى جائب كتب عديدة أخرى ورسائل لنقفس هذا الكثاب (19) , أما الثانى الذى امتدث 
به الحياة طويلاً وكان لفترة طويلة المؤدب الأول لأولياء العهد من أبناء الأمراء , فقد كان 
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مستمعاً مواظباً فى المشرق لدروس الشاعر الشهير «أبو تمامه والذى نشر ديوانه فى 
قرطية (37) , 

إنه من غير المفيد الإلحاح فى الحديث عن هذه الرعاية الروحية التى أواتها إسبانيا 
الإسلامية للمشرق العربى قبل الوصول إلى فترة الخلافة , التى كانت من ألمع فترات 
تاريخها , فى اليوم الذى تم فيه المعالجة التفصيلية للثقافة الأندلسية . ففى المقام 
الأول » لم يمكن تجنب الحديث عن هذا الانتقال المتواصل لأقضل أعمال الأدب 
المشرقى إلى الطرف الآخر من العالم الإسلامى » وإن حدث قيام القرطبي ابن عبد ربه 
فى بدايات القرن العاشر بإنهاء مؤلفه الموسوعى الواسع المعروف باسم «العقد الفريد» 
ومن دون أن يخرج من بلده ؛ يعد فى ذاته كافيا بصورة موسعة للتأكيد ؛ إذا ماكان 
ذلك ضروريًا . على التسرب التدريجى للمعارف الشرقية , التى حين يلغت فترة 
الخلافة ذروتها ؛ طفت على السطح ومهدت الطريق لأن تظهر فى إسبانيا بعض 
الأعمال ذات الأهمية الحقيقية . 

وابن عبد ريه هذا ؛ أقدم المؤافين الأندلسيين الذى حاز شهرة دائمة فى الأدب 
العربى . وطبع كتابه العقد مرات عديدة , كان واحدا من المقرظين الرسميين للدولة 
المروانية » منذ بداية فترة حكم محمد الأول وحتى منتصف فترة حكم الناصر ؛ ولد عام 
٠‏ (151ه) - وتوفى ٠‏ بالفعل عن عمر طويل - عام 414 (578ه) , كانت قريحته 
الشعرية فقيرة للغاية , فما كانت تتمتع بالقوة التخيلية والصلبة التى كان يحظى بها 
الغزال فى شعره الساخر , على الرغم من أنه فى رحلة قام بها إلى المشرق » مين 
لقائه بالمتنبى ٠‏ الشاعر الكبير » عامله بكل تكبر وغطرسة , وعمله الرئيسى ينتهى 
بقصيدة تعليمية حول تاريخ الإسلام ؛ والتى تعد من الشعر المتوسط الحال , وماتكاد 
تأتى بجديد على الإطلاق ٠‏ حتى عن إسبانيا . وياعتباره شاعر البلاط الذى وجد نفسه 
مضطرا لممالقة أسياده - الأموبين - وماوجد أى غضاضة من أن يعلن فى تلك 
القصيدة موقفه المعادى لعلى ٠‏ لدرجة أنه حذف من اسمه مايشير إلى أنه صهر 
النبى ('') , ومع هذا فإن أكثرمايؤخذ على مؤلف العقد » وينصرف أيضا نفس الشىء 
على كثير من أبناء وطنه المتأخرين » هى أنه , بما أن الأمر يتعلق بعمل له كثير الاعتبار 
مساحة لبلده , إذا مااستثنينا العديد من الأبيات التى تضمنتها القصيدة الأخيرة 
المشار إليها . وعلى مايبدوى أنه قد كان مصرا بدرجة كبيرة على التزام مثل هذا 
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الصمت ٠‏ ولكن كم كانت ستحمل هذه المعلومات الصادرة فى كتابه عن إسبانيا من 
وثائق عن إسبانيا المروانية إذا ماوضع فى اعتباره أن يلفت انتباه قرائه بعض الشىء 
إليها ! فحين عثر الوزير الشهير البويهى فى منتصف القرن العاشر , الصحاب بن 
عباد » على نسخة من العقد وقرأها ٠‏ بحدًّا عن أية أخبار عن إسبانيا ‏ ولكن مجهوده 
ذهب سدى , فصاح بحق : هذه بضاعتنا ردت الينا 14 , ' 


الحكم الثانى . رعايته للفنون وحبه للكتب : 

ليس هناك من عاهل فى الدولة الأموية حتى عبد الرحمن الثالث ؛ لايتحدث 
المؤرخون باستفاضة عن ثقافته الواسعة وفضوله الروحى الشخصى . ولكن المديع 
الأكبر - والذى لايتأتى - فى هذه المرة يمثل حدا رَائْدًا عما يلزم - هى الذى يخصصه 
هؤلاء للأمير الذى كان ٠‏ فى نفس الوقت , الأقوى والأكثر علمًا بين أفراد أسرته : إنه 
الخليفة الحكم الثاني المستنصر بالله (15) , 

وكما نذكر (*؟) , كان الحكم الثانى يبلغ الأربعين من عمره حين خلف والده على 
عرش قرطية ٠‏ الذى ظل قابمًا على كرسيه طيلة خمسة عشر عام ٠‏ وحين عين وريثاً 
للعرش منذ فترة بعيدة » طاف أماكن عديدة لأوقات طويلة ٠‏ قبل أن يحصد ميراث 
الخلافة : وذلك حتى يكمل فى الفروع العديدة للمعرفة الإسلامية والدنيوية التعليم 
الكامل الذى أتاحه له الناصر , حين اختار لأبنائه الأساتذة القرطبيين ممن ذاع 
صيتهم , وما تأخر المستتصر القادم » الذى تميز باستعداد خاص للدراسة ٠‏ فى أن 
يكتسب ثقافة إسلامية عميقة , والتى - على الرغم من أنها لم تتجاوز كونها شأنا 
خاصًا - جعلت منه واحدا من أقضل فقهاء العاصمة ‏ وأصبح مؤهلا تماما لكى يتناول 
بلياقة فى جلسات الشورى »٠‏ ولكن ماحدث فى إسبانيا ؛ كما كان يحدث فى الشرق 
الإسلامى ؛ فإن المتعلمين ماكانوا يريدون الاقتصار فى دراستهم على فرع واحد من 
فروع المعرفة فى فترة إعدادهم العلمى وإئما كانت لديهم الرغبة فى تحصيل علوم 
أخرى بجوار تخصصهم ؛ فيحصل لهم بهذا التنوع الذين ينشدونه ٠‏ أى بالإضافة إلى 
ساسلة العلوم الققهية - الدينية . يحصلون القواعد اللغوية وعلوم المعاجم والبلافة 
والأدب والشعر والتاريخ وعلوم الأنساب , بالإضافة إلى علم الفلك والطب » وماهناك 
من صفة أفضل من صفة «مشارك» ٠‏ والتى كانت تطلق على أولئك الذين يرغبون فى 


210 


الافتخار بأنهم يمتلكون زمام كل هذه المعارف , أو على الأقل لديهم دراية يها , 
حسنا : فإن كاتبى سيرة الحكم الثانى يتوافقون فى رسم شخصية لنا فى صورة 
شخص موسوعى المعرفة ويتمتع بفضول عال ومتيقظ ؛ وكل مانعرفه عن علم هذا الأمير 
والدفع الذى أعطاه فى مملكته للتأمل الفكرى يجعلنا نعتقد فى مثل هذه الشهادات . 

وأكثر هذه الشهادات اعتبارا هى تلك التى تجعل من الحكم الثانى محل الثقة الذى 
يرجع إليه فى توثيق المعلومات الخاصة بالسير الذاتية والمراجع العلمية » وياستمرار 
من أجل دعم معلومة ما ٠‏ تشتمل المراجع الأندلسية على إشارة مضمونها » إن هذه 
المعلومة ترد من ملاحظة كتبها بخط يده الخليفة القرطبى الثاني , «إن رأيا خطيًا 
الحكم المستنصر - فى رأى الحميدى - يعد بالنسبة لعلماء أرضنا حجة دأمغة . حيث 
إن هذا العاهل كان عالماً معتمدًا وصادقًاء "١(‏ , ومثل هذا الأمر يجعلنا نعتقد بأنه , 
قبل بلوغه العرش أوى بعده - على حد سواء - قد أمضى ابن الناصر يوميا ساعات 
طويلة يحمل قلمه فى يده . مسجلا المخطوطات التى يطالعها . ومن المحتسمل أنه 
بالإضافة إلى ذلك كان يرأس أحيانًا اجتماعات الفقهاء والأدياء الذين كانت توجه إليهم 
الدعوة للحضور إلى قصر قرطبة أو إلى مدينة الزهراء (") » وعلى وجه الخصوص 
أثناء السهرات الطويلة التى كانت تعقد على مدى ليالى شهر رمضان . 

ويبدى أنه من غير الصحيح , مع هذا الحديث عن «بلاط أدبي» للحكم الثاني(" . 
ومهما كانت كبيرة تطلعاته وميوله نعو الدراسة وحماسه الورع وتقواه . فليس 
من المصدق أن هذا العاهل , فى صالح حاشيته الدينية والعلمية , قد ضحى بما للحياة 
الخليفية من صخب ويريق ٠‏ الوضع الذى كان قائماً خلال الأيام الأولى التى ورث فيها 
العرش , ولكن الروح الليبرالى , الذى ورثه من والده , والرغية فى أن يترك للأجيال 
الثالثة ذكرى رجل رعى العلوم والفنون حق الرعاية , والرغبة فى اجتياز كل العقيات » 
حتى يجعل من مكتبة الخلاقة واحدة من أثرى مكتيات العالم الإسلامى , كل هذه 
الخصالء دون أن تكون أمرا استثنائيًا بين أمراء العرق المرواني ٠‏ أمكن لها أن تتوافر 
- بفضل السلام الذى كانت تتمتع به المملكة وازدهار بيت المال - قى هذا العاهل 
والذى وقف الحظ بجانبه أكثر مما وقف إلى جوار من سبقوه ومن أتوأ يعده . 
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ويما أنه فى منتصف القرن العاشر أصبح الشرق الغربى (وعلى الأخص بغداد) » 
وحضارته ونشاطه الفكرى تحظى فى كل يوم بمكانة أكبر فى الأندلس , كان الحكم 
الثانى أفضل من نبه إلى هذه المكانة وفهم منتهاها ٠‏ ولهذا فحين أتى دوره . فتح 
ذراعيه فى مملكته أمام أولئك الذين حصلوا العلوم من أبناء المشرق ورأوا أنفسهم 
مضطرين للخروج من أوطانهم لسبب أو لآخر . كما وجه الدعوة لآخرين لكى يقيموا 
إقامة دائمة على أرض قرطبة , بعد أن وعدهم بالرعاية الكريمة ٠‏ وقبل سنوات عديدة 
من صسوت عبد الرحمن الثالث بدأت تسجل , بإيقاع سريع ويلا هوادة ٠‏ مثل تلك 
الإقامات فى العاصمة من قبل المهارجين الجدد » فى البداية , فى عام 94١‏ (.٠17ه)‏ , 
كان وصول العالم اللغوى الشهير «أبو على القالى» ‏ الذى يرجع بأصوله إلى أرمينية » 
والذى بعد أن قضى مايقرب من ربع قرن من الدراسة فى بغداد » ويعد أن وجد نفسه 
فى موقف حرج من الناحية المادية , بدأ الطريق متوجها إلى إسبانيا وأبدى رغبة فى 
البقاء بها . وإذا ماصدقنا ماقاله كاتبو سيرته من أبناء الأتدلس , فقد استقبل بكل 
ترحاب وإعجاب ؛ حيث استقبل كضيف رفيع من قبل الحاكم اليحرى ابن الرماحص 
حين نزل فى مدينة ألمرية 8106118 » ووصل إلى قرطبة فى صحبة سكرتير للمستشارية 
أرسل إليه خصيمنًا لهذا الفرض «هذا الأديب العالم , الذى له أن يفتخر بأن تتلمذ 
على يد أساتذة من ذوى الشهرة العالية مثل ابن دريد وابن قتيبة . شكل مدرسة فى 
الأوساط التعليمية بالعاصمة وأعاد من جديد فى صورة حديثة تعليم علم اللغة العربية 
فى هذه المدرسة , وحين أصبح خالى الذهب من المشاغل المادية » تمكن من أن يكتب 
بكل حرية روحية مؤافه الكبير - الأمالى - الذى خصصه للناصر ‏ وحتى اللحظة 
التى مات فيهاء عام /471 (107ه) كان يحرص على تثقيف التلاميذ وإعدادهم » والذين 
برز من بينهم الزبيدى الإشبيلى ٠‏ الذى عينه الحكم مؤدبا لابنه هشام الثانى . 

وقبل أن يصل ثانى خلقاء بنى مروان إلى العرش أقام فى قرطبة أيضا ؛ بدعوة منه 
أى بموافقته ٠‏ شرقيون من ذوى الشهرة القليلة » على سبيل المثال ٠‏ شاعر يفدادى 
يدعى المهند ؛ الذى وصل إلى العاصمة فى عام 16١‏ (٠54ف)‏ , وبعد أن أصاب حظاً 
من الثراء فى قرطبة واشترى مزرعة فسيحة ؛ انزوى بين جنباتها ليعيش حياة 
التامل©؟) ٠‏ ولكن سيعد تطويلاً كبيرًا أن نقوم هنا بتعداد الرجال الكثيرين الذين 
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توافدوا على العاصمة الأندلسية من أصحاب الأدب ٠‏ واللغة أى من الققهاء الشافعيين : 
القادمين من العراق وسوريا أى من مصر  )"*‏ والذين ذكر كاتبو السير الأمر الكثير 
عن مشوار حياتهم » وعلى كل ٠‏ فإن أول مايتبادر إلى النظر هذا التأثير الحاسم الذى 
مارسه فى تلك الفترة ذلك التوافد من قبل المهاجرين على ازدهار مختلف فروع المعرفة 
حتى لانذكر أكثر من حالتين - القيروانيين محمد بن حارث الخوشانى , الذى اشتهر 
اللذين وافتهما المنية » بقارق عامين بيثهما قبل أن تقضى صدة حكم المكم 
الثاف (91) , 
نى 


إن المحللين وكاتبي السير , لم يجمعوا فقط على امتداحهم لكرم الخليفة مع هؤلاء 
الضيوف الذين وفدوا إلى أرض قرطبة , وإنما هم مجمعون أيضًا على إظهارهم لنا 
كيف أن هذا الكرم قد وصل ‏ وقت تحين الفرصة » إلى خارج حدود مملكته . فهافو 
أبن حيان يحكى - على سبيل المثال - أن الحكم الثاني قد أرسل يهدايا ثمين لبعض 
مشاهير الآداب فى المشرق ٠‏ وبالتحديد إلى «أبى عمر الكندى» » مؤرخ الحكام والقضاة 
المصريين . كما قام مبعوث خاص بحمل مبلغ ألف دينار من جعبة العاهل القرطبى إلى 
أبى الفرج الأصفهانى الشهير » حتى يحصل على نسخة من مؤلفه كتاب الأغانى » 
الذى لم يكن قد انتشر فى أرض العراق يعد . وفى القترة نفسها . جاب ميعوثق 
العافل القرطبى العالم العربى لكى يشتروا له المخطوطات , وفى بغداد نفسه كان هناك 
نساخ, ٠‏ يدعى محمد ين طرخان ؛ لم يكف عن استخراج العديد من النسخ لتلك 
الأعمال , التى كان العاهل يرغب فى الحصول على نسخة منها 9 . 

وحسب رأى كل المؤرخين الإسبان المسلمين » فقد كانت مكتبة الحكم الثانى » فى 
أواخر فترة حكمه , ثرية بدرجة كبيرة 9") » وحسب مايذكر البعض , فقد كانت 
تحتوى على مالايقل عن ٠.١‏ .ر . ٠‏ مجلدا ؛ كانت واقعة داخل قصر قرطبة » وزودت 
بكتالوج مفهرس يتكون , كما يقصل ابن حزم (") , من أربعة وأربعين دفترًا يحتوى 
الواحد منها على خمسين صفحة , ومما لاينسى أن المكتبة التى كانت تحتوى على عدد 
معتبر من المخطوطات كانت توجد بقصر الخلافة قبل منتصف القرنئ العاشر » وحين 
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اختفى من الساحة ولى العهد عبدالله . الذى كان مولا بالكتب هو الآخر . أصبحت 
الكتب فى حوزة أخيه , ولكن هذا ٠‏ حتى قبل أن يصل إلى سدة العرش » هو الذى نظم 
فى قرطبة خدمة حقيقية للبحث عن الكتب التى كانت تنقص المجموعة الملكية ٠‏ والتى 
أمر بتسليمها لجمع كبير من الوراقين المحترفين حتى يهموا فى الحال يعمل النسخ 
اللازمة . ونحن نحتفظ بأسماء العديدين من هؤلاء الوراقين ٠‏ الذين برز من بينهم 
صقلى هاجر إلى قرطبة , وهناك امرأة أيضًا عملت بهذه المهنة » الشاعرة لبانة (:4) , 
عمل إلى جانبهما أدباء آخرون أوكلت إليهم مهمة خاصة تكمن فى مقابلة النصوص 
الأصلية بالنسخ , والتاكد من أن هذه النسخ لاتحوى أى نوع من الأخطاء 
أو الثغفرات (40) , 

إن تكوين مكتبة معتبرة (7*) - تم تطهيرها يعد ذلك بسنوات على يد المنصور من 
كل الكتب الموضوعة فى دليلها وذلك من قبل حاشيته غير المتسامحة من فقهاء المالكية » 
ثم شتت كتيها ومما لاشك فيه أنها قد أعدمت عند سقوط الخلاقة (*) - يعد كافيًا » 
إلى جانب التوسعة الفخمة للمسجد الجامع بقرطبة ٠‏ لتأكيد شهرة الحكم الثاني . 

وبعده , أراد بن أبى عامر أن يضيف إلى ألقابه الشرفية أيضًا سمعته كداع 
للآداب والفنون » فأحاط نقسه بالحكماء , واستضاف فى قرطبة سعيد البغدادى » 
واصطحب في رحلاته ديوان شعرائه المأجورين (؛*) , ولكنه لم يتمكن من الوصول حتى 
ولى من بعيد إلى تلك المكانة التى تساويه بسلفه الشهير » وماتمكن من ذلك أى فرد من 
أفراد الأسرة الحاكمة المروانية فيما بعد . وعلى كل ٠‏ فإن الدفع الذى أعطاه الحكم 
الثانى للنشاط الدراسى على أرض الأندلس لم يكن له أن يعود القهقرى . فى أقرب 
وقت » حين هدأت الاضطرابات الناجمة عن الحرب الأهلية . ظهرت إسبانيا تحت ظل 
عرش ملوك الطوائف , على الرغم من تقسيمها السياسي ٠‏ كوريث تأقل لأن يحوز 
التراث الثقافى الموروث عن الأمويين ٠‏ وفى الأثناء التى تابعت العلوم القضائية الدينية 
وعلوم اللغة سيرها المعهود فى طريق تعلمها من قبل الكثيرين ودراستها بنفس الحماس 
على أرض عواصم الممالك الصغيرة التى قامت على أطلال الخلافة » نجد أن آداب 
الفنون الدنيوية قد بلغت حدا كبيرًا من التطور , وفقط يداية من النصف الأول من 
القرن الحادى عشر بدأت فذه الآداب تنتج ؛ فى النثر والشعر على حد سواه , يعد 
الأعمال الكبرى ٠‏ التى وإن ظلت على صيلة وثيقة بالنزعة الكلاسيكية البغدادية لم تكن 
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مجرد استشفاف للأعمال الشرقية الكبرى » ويتجاوز هذه الصفحة » خرجت إلى النور 
عناوين أخرى جديدة تجرى فى عروقها الأصالة الأنداسية , والتى من خلالها حاول 
النقد الحديث أن يكتشف تعبيراً ٠‏ تلقائياً وحراً فى النهاية . «للحس الإسباني» . 

وليس بمقدورنا أن نتخذ موققاً . حين نقوم رسم إجمالى بسيط , بالنسبة للمشاكل 
المطروحة بسبب وجود هذا الأدب الفنى ٠‏ بالقدر الذى بدأ يتكون فيه قيل سقوط 
الأمويين . حيث إن تلك المشاكل تؤثر فيما يبدو على الموضوعات الشعرية , أو الشعر 
الذى كان فى بعض الأحيان «موجها» أى دسياسيًا» . وفى أحيان أخرى كان يرى 
خاليا من أى اهتمام بالأمور السياسية  )**(‏ وكذلك فلن نتعرض للأسباب التى مازال 
يكتنفها الغموض الحالك , والتى كان بمقدورها أن تسبب », قبل أن تزول الإمارة 
القرطبية » ميلاد الأجناس ذات الخصوصية الإسبانية من الموشحة والزجل (7) » وإن 
الطول المقترحة حتى الآن لحل مثل هذه القضايا تبدو - بغض النظر عن ذلك - فى 
جانب كبير سابقة لأوانها » ونحن على قناعة بأنه ليس من الممكن الوصول إلى نتائج 
مقبولة عن تطور الأدب الدنيوى فى الأندلس حتى القرن الحادى عشر , طالما أن 
المنتجات الكثيرة المعاصرة للإمارة » والتى مازالت فى معظمها حتى الآن دون استغلال 
أو طبع » لم تكن محطًا للدراسة النقدية وإبداء الرأى فيها على ضوء التاريخ السياسى 
والاجتماعى لكل هذه القترة ٠‏ التى مازالت حتى الاحظة الراهنة لم تكتشف إلا فى 
القليل التادر منها . 
نظرة عامة على ناريخ الخلافة : 

كان على إسبانيا الانتظار حتى القرن العاشر . ومجئ عبد الرحمن الثالث حتى 
تجد أول مؤرخ حقيقى لها *) , وهى فى هذه المرة أيضًا واحد من أبناء المشرق الذين 
أقاموا فى شبه الجزيرة الأيبيرية : إنه الشهيد أحمد بن محمد بن موسى الرازى , 
الذى أتى ولده عيسى ليصبح بدوره مؤرحًا شهدا باردً! للدولة الأموية ' وذلك فى خدمة 
الخليفة الحكم الثانى . 

ومثل هذا التأكيد فى حاجة إلى بعض الشروح ٠‏ فعادة ما اعتبر محمد والد أحمد 
الرازى بالفعل مؤرخا أيضًا للأندلس » ومن هذا المنصب خلق فى الأسرة تقليدًا احترمه 
الابن والحفيد فيما بعد , كما يعتقد بأنه حتى قبل محمد ؛ لم تعدم إسبانيا الإسلامية 
وجود المحللين الذين أرخوا للممالك التى حكمها أمراء سابقون , ولكن كل هذه 
النظريات قد تهدمت من أساسها بمجرد اكتشاق جزء جديد من المقتبس لابن حيان 
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الذى احتوى على فقرة كتبت بقلم عيسى الرازق نفسه , ويالتالى بقلم الشخص الوحيد 
فى العالم الذى لايشك فى قوله فى هذا الخصوص إلا فيما ندر , حول الظروف التى 
أدت بجده إلى القيام لمرات عديدة بزيارة مملكة قرطبة ؛ وحب التاريخ من قبل 
والده أحمد . 1 

لقد كان على الأمير محمد الأول - فيما يرويه عيسى الرازى بإيجاز - (/) أن 
يكون على علم تام بقدر الإمكان بنشاط الخلافة العباسية : ولهذا الغرض فقد جمعت 
بينه وبين أمراء البربر فى الشمال الأفريقى علاقات حميمة ٠‏ وعلى وجه الخصوص مع 
الرستميين فى تاهرت 58080 والمدراريين فى سيتشيلماسا 5160118858 والذين كانوا 
يرسلون إلينه بتقارير الجواسيس المجموعة عن الوضع السياسى فى بغداد وسوريا 
ومصر وإفريقيا (8*) , كل هذا كان معروفًا , ولكن الأمر الذى لم يكن معروفًا بقدر كبير 
هى قيام العاهل القرطبى بتوثيق علاقاته بالقيروان » وخاصة بإبراهيم بن الأغلب » وأن 
هذا قد أرسل إليه . مبعوثًا يحمل هدايا ثمينة وهو على وجه التحديد محمد الرازئ 
تاجر من الراى لالاة6 بفارس , دعته تجارته إفى الحضور للأراضى الأفريقية » ويعد أن 
استقبل بحفاوة من قيل الأمير محمد الأول . عاد الرازى إلى المشرق ٠‏ وحتى يشكر 
العاهل القرطبى على الحلم الذى عامله به , قام بأداء فريضة الحج نيابة عنه وأرسل 
إليه بالعديد من التقارير حول الوضع السياسى فى العراق . وقد تلقى دعوة للمرة 
الثانية للعودة إلى إسبانيا عام 464 (11؟ه) , فذهب يحمل معه , حتى يبيعها له , 
أمة يونانية تنحدر من أصول طيبة , تعلمت بحق أصول اللفة والأدب العربى , 
بالإضافة إلى أنها تحفظ دواوين كاملة من الشعر الجاهلى » والفترة الأولى من العهد 
الإسلامى ودواوين من الشعر الأندلسى , وكذلك فقد كانت مغنية ذائعة الصيت » 
ماالذى حدث بالضبط ؟ إن مزقًا مشئومًا بالمخطوط منعنا من معرفة ماحدث . أما 
النتيجة فكانت أن المشرقى ٠‏ الذى أصيب بالاستياء لعلمه بالاهتمام الفاتر الذى 
استقبل به البلاط مغنيته » قطع علاقته بمحمد الأول » وفى أواخر فترة حكم هذا الأمير 
توجه المشرقي مرة أخرى صوب أفريقيا » وبمروره بأراضى سيتشياماسا اتخذ 
لنفسه زوجة وواصل أعماله ‏ التى كانت تتركز بلاشك حول تجارة الإماء السوداوات . 
ولكن ؛ بعد وفاة محمد الأول : فى عام 447 (1!5ه) ؛ عاد خلفه , الأمير المنذر فوجه 
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الدعوة إلى محمد المرازى للحضور إلى قرطبة » والذى سرعان ماعاد إليها » وإن كان 
ذلك لمدة قصيرة » حيث بعد أن توفي المنذر أمام ببشتر ه4أ85ةطه8 كان عليه أن يعود 
مرة أخرى إلى أفريقية » ولكنه لم يتمكن من العودة إليها » ففى الطريق داهمه المرض 
ومات فى إلبيرة 6118 عام 84٠١‏ (/ا/ا؟) ١‏ وإلى هذه المعلومات الدقيقة لم يضف شيئًا 
عيسى ؛ حين نصبح على يقين من أنه إذا افترضنا - وهذا شئ قليل الاحتمال - أن 
كتاب الرايات » الكتيب الوحيد الذى ينسبه ابن مزين إلى محمد بن موسى الرازى » 
والذى خصصنا له فى فصل سابق بضع كلمات (') , ولم يكن يعرفه الابن ولا الحفيد 
(ابن وحفيد الرازى) » دون الحديث عن «أبو مروان بن حيان» » أفضل العارفين 

ولكن الأهمية العظمى لهذا الاستشهاد الذى أتى به المقتبس لم يتوقف هناك » 
فحين يتحدث عيسى الرازى عن ولده أحمد » يستخدم عبارة دقيقة وواضحة على 
السواء » وهذه هى الترجمة الحرفية لها : «كان أحمد. , والدى ؛ عندما توفي والده طفلا 
فى الثالثة من عمره ».عاشت أسرته معه على أرض الأندلس , وهنا شب وترعرع . 
ودرس العلوم الدينية وأبان عن ميل إلى علوم الأدب ٠‏ ولكنه كان يختزن فى ذاكرته 
الروحية حبًا كبيرً! للتاريخ والبحث التاريخى . » وهذا نوع من الدراسة لم يكن قد 
تخصص فيه حتى ذلك الوقت أحد من الأندلسيين , بدا بجمع المعلومات من كبار السن 
والرواة » ثم جمع ونسق فى انسجام هذه الوثائق فى صورة مؤلف للتاريخ » وقد كان 
بهذا العمل أول من قنن فى إسبانيا قواعد التاليف فى التاريخ , الأمر الذى قربه من 
العاهل وسمع له بأن يعلى من وضصعه ء ومن وضع ابنه من بعده . كلاهما قدم 
للأندلسيين علماً لم يكن حتى تلك اللحظة ممارساً بصورة ناجحة . 

هل هناك حاجة لإبراز غاية هذه التاكيدات » التى لم يكف ابن حيان بصراحته 
المعهودة عن تكرارها » فى حالة عدم تأييدها على الإطلاق ؟ إنه بالتالى من المؤكد حقً 
أنه فى القرن التاسع , وبحق أكثر في القرن الثامن . أخذ بعض المحللين العرضيين » 
وجامعى الأخبار المجهولين والأسطوريين أحياناً » على عاتقهم جمع المعلومات والأخبار 
التى لم يحاولوا نشرها خارج إسبانيا , والتى احتلت الجزء الأكبر فيها ذكريات فترة 
الفتح الغابرة ؛ وكما يؤكد عيسى الرازى بحق » كانت تمثل تاريخا شديد الفقر » يعتمد 
على قليل نادر من الوثائق ٠‏ وماوصل إليذا منها شىء على الإطلاق . 
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وإذا كان الأمر هكذا . فلم لانعتبر بنايات العلم من المهام التى تصنع هباءً » وفى 
بعض الأحيان نعتبرها تغريرا » تلك البنايات التى أقامها على أرض رملية بعض 
الملتخصصين المعاصرين لتاريخ إسبانيا المسيحية فى العصور الوسطى ؛ والذين لم 
يتعودوا على استخدام النصوص الأصلية » لشرح تطور مأمول للجنس التاريخى فى 
الأندلس بداية من الفترة القديمة ؟ من أين تأتى هذه الكوكبة من النظريات المأخوذة من 
تلك المجموعة البسيطة من الأخبار التاريخية قليلة القدر , والتى أتت تسمى - بأسلوب 
ذى مغزى - أخبار مجموعة ؟ والآن ونحن نملك بين أيدينا ليس فقط للشهادة 
الأساسية للمؤرخ الذى دون تاريخ فترة الحكم الثانى , وإنما - أيضا - لكل القرن 
التاسع على وجه التقريب ء ذلك الإطار التاريخى الذى يحتوى على ترصيع 
لاستشهادات المقتبس , نجد أنفسنا فى ظروف مواتية لتقويم الإنتاج التحليلى للأندلس 
داخل إطاره السياسى والاجتماعى الحقيقى والعمل على صبغه بصبغة مميزة على 
الدوام دون أن بخشى مجئ الأحداث فى التو بما يمكن أن يكذب مائقول » إن الأمر 
يتعلق بتدود ين تاريخ البلاط , ؛ المتمركز حول شخص الخظيفة , الأمر الذى يعد شيئا 
داخليا يدع فى رؤية على جانب ما كل مامن شأنه أن يفت في مكانه الدولة . ولكن 
مهما كان التدوين التاريخى «موجهاء أيضا , لابد من أخذه كما هو » دون أن ننتظر 
تحقيقه يوما ما بوثائق من الأرشيف أو عن طريق استدراكات تأتى بين دفات كتب 
مخالفة . 

وكلما وجه المرء ناظريه إلى جانب تاريخى ما ء أيا كان ذلك الجانب » من تاريخ 
إسبانيا الأموية , يجد أبن حيان تجاهه , فدون كتابه المقتبس ما وجدنا بين أيدينا 
معلومة تذكر للرازى وابنه , ولا للمؤرخين الآخرين على مدى القرن العاشر ٠‏ الذين 
تزودوا بالعلم فى هذا المجالى على أيديهما وفى مدرستهما ونالا شهرة كبيرة : القرشى 
معاوية بن هشام ابن الشابانيسى , والحسن ابن محمد بن مقرج » قرطبى آخر من 
أصل عربى (١؟)‏ ويدونه ماكان لنا أن نحقق - بفضل الاستشهادات الوفيرة - الجزء 
الأكبر من تاريخ بن القوطية , ولا بعض الفقرات المطولة لمجموعات الخوشاتى وابن 
الفرضى ٠‏ فى أشكال أقل اختصارًا من تلك التى كانت مطبوعة , وأخيرا » فبدون ابن 
حيان ماكان من الممكن أن يرى التور ذلك المولف المنهجى لابن عذارى ٠‏ وربما 
لم يكتب - بالتالى - تاريخ دوزى 
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وهناك - مع ذلك - مصدر هام للغاية بالنسبة لتاريخ الخلافة , والذى لم يتحدث 
ابن حيان عنه فى كتابه المقتبس , ربيحق » حيث أننا لاتملك بين أيدينا حتى الآن من 
هذا العمل , الذى كتب فى القرن العاشر ‏ أكثر من جزء بسيط جد » والمأخوذ يأكمله 
عن عيسى الرازى ٠‏ إنها المكملات الضرورية للتاريخ ؛ المؤلف من قبل أريب بن سعد ٠‏ 
على نمط مواصلة تاريخ الطبرى ؛ بالطريقة التى أدرجها دوزى ٠‏ بشكل اصطناعى من 
ناحية , فى طبعته لكتاب البيان لابن عذارى ٠‏ ولى السنوات المحددة لهذا » أى » من 
١‏ إلى 5٠١‏ من الهجرة . ولكن . من ذا الذى يخيرنا بأن هذه الفقرات الأندلسية من 
تاريخ أريب لاتعد هى الأخرى مجرد استشفاف بسيط لتاريخ أحمد الرازى ؟ في هذه 
الحال أيضًا يصبح من التسرع إصدار الرأى , وإذا ما أتى اليوم الذى نعثر فيه على 
الأجزاء الأخرى من المقتبس التى تتناول القرن العاشر , فمن المحتمل أن تسلط أضواء 
جديدة على الصلات المشتركة التى تربط كل هذا الزخم من الخيال التاريخى المدون , 
الذى يدور حول حكاية تاريخية - فى رأينا - لم تحن اللحظة - حتى الآن - 
لصياغتها , ولاحتى داخل فترة الخلافة فحسب . 
الثقافة العلمية فى ظل الخلافة : 

فى منتصف القرن العاشر . حين وصل عبد الرحمن الثالث إلى سدة الحكم , 
شهدت إسبانيا الإسلامية تطورًا معتبرًا فى الثقافة العلمية , والتى ساهم فيها التأثير 
الحاسم القادم من أعماق الشرق والدفع الشخصى للأمير الوريث الحكم ؛ وحول 
المكانة التى كانت تحظى بها «العلوم القديمة» المأخوذة عن الإسلام الممستمد من 
الإيرانية وخاصة الهيلينية . حتى هذه الفترة فى الاهتمامات الدراسية للأقلية المثقفة 
فى قرطبة ٠‏ ستكون معلوماتنا غير دقيقة إذا لم نحز بين أيدينا ذلك الكتاب القيّم الذى 
ألفه عالم طتيطلى فى القرن الحادى عشر ٠‏ سعيد بن أحمد , تحت عنوان طبقات الأمم 
5 38! 09 631690188 , هذا الكتيب , الذى يعد أول تاريخ للعلوم ألف فى 
الإسلام ؛ أصبح محطا للإشارة والذكر والاستخدام فى الشرق على مدى العصور 
التالية » وفيما يتعلق بإسبانيا . يعد الكتيب مصدرا ثريا تلمعلومات الدقيقة والتفصيلى 
عن الانطلاقة ‏ فى أواخر أيام الخلافة » التى أتيحت فى هذا البلد لدراسات الطب » 
والعلوم الطبيعية ٠‏ والقلك , والرياضبيات . 
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يبدى أنه فى بداية فترة الخلافة , ونفس الشيء أثناء فترة الإمارة ٠‏ كانت علوم 
الطب الذى لم يكن ممارسمًا حتى ذلك الوقت من قبل المسلمين الأندلسيين » ميرائًا 
للتخصصين شرقيين أو لبعض الممارسين الإسبان واليهود والمسيحيين ٠‏ وهناك بعض 
الأطباء الذين تعلموا فى العراق حضروا إلى قرطبة للا ستقرار على أرضها منذ بداية 

فترة حكم عيد الرحمن الثانى . وأحد هؤلاء - يونس بن أحمد الحرانى ٠‏ الذى أصبح 
لاي نعل هد لحرن تلن أن يا وال رون الغدى بابو .سفوا للادير” 
إلا أن الطوشى نفسه قد أجبر على تناوله *) » كان ليونس بن أحمد هذا أسلافًا فى 
قرطبة ؛ اثنان منهم . وهما بلاشك من أحفاده - عمر وأحمد ٠‏ حملا لقب الحرانى » 
خرجا من أرض الأندلس أثناء حكم الناصر ليكملا معارفهما الطبية فى بغداد , 
وأمضيا فيها مدة عشر سنوات يدرسان أعمال جالينى 681680 وتعلما طب العيون , 
وها هى سعيد الطليطلى يقدم لنا العديد من أسماء الأطباء الآخرين ٠‏ الذين تم 
إدراجهم فى ديوان خاص فى عهد الحكم الثانى: ولهذا فقد كانوا يتلقون دعم وشيهدا + 
ذهب البعض منهم للدراسة في المشرق ٠‏ والبعض الآخر نال تعليمه فى القيروان » 
مدفوعين بولعهم بشهرة ابن الجزار الذى ذاع صيته , ومؤّلف كتاب زاد المسافر , 
الكتاب الذى ترجمه قسطنطين أفريكان إلى اللاتينية تحت عنوان الزاد الأخير » ومن 
بين الأطباء المسيحيين يذكر خالد بن يزيد ابن رومان ٠‏ ومن بين اليهود ٠‏ ذلك الشهير 
حسداى بن شبروت والذى قام بدور سياسى هام ى بلاط الناصر خلال النصف الأول 
من القرن العاشر . 


وفى نفس الفترة تم اتخاذ خطوة حاسمة » حين تخصص أطباء قرطبة ٠‏ وعلى 
رأسهم حسداى بن شبروت ('') ؛ وذلك بمساعدة الراهب البيزنطى نيكولاس ٠‏ فى فك 
رموز وترجمة نسخة من «المادة الطبية» لديوسكوريدس الذى أرسله قسطنطين السابع 
كهدية للناصر ؛ إلى جانب نسخة من عمل المؤرخ الإسبانى للقرن الخامس ؛ باولو 
أوروسيى » وهنا هم بالعمل ريق من الأطباء وعلماء النبات »٠‏ الذين برز من بينهم 
القرطبى ابن جلجل ٠‏ وذلك بمساعدة المترجم البيزنطى » فى كتاب ديوسكوريدس بداية 
من ؟16 (٠54هم)‏ » وقد أدى هذا العمل إلى إحداث نوع من المقاخرة بدراسة علوم 
الصيدلة والنبات , والتى واصلت مشوارها بفخر داخل إسبانيا الإسلامية » وعديد من 
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الملتخصصين الذين عملوا فى قرطبة فى إعداد ونقل كتاب المادة الطبية أصيحوا 
معروفين ومتميزين فيما بعد كأطباء البلاط فى عهدى الحكم الثاني والمنصور , كان 
هذا هو وضع عبد الرحمن بن إسحق ابن الهيثم , ومحمد بن القطاني » وابن 
ساماجون » وعلى وجه الخصوص, أبى القاسم خلف الزهراوى ٠‏ الذى ترك حين وفاته » 
فى عام 1١17‏ (05غه) موسوعة كبيرة عن الطب الجراحى والتى ترجمت أجزاء 
عديدة منها إلى العبرية والبروفنسالية وكانت نواة وهدفًا لترجمة لاتينية قام بها 
خيراردو دى كريمونا . 0 

والفلك » رغم اعتباره علمًا غير مشروع ٠‏ استمال على الدوام فى إسبانيا » أو على 
الأقل منذ القرن التاسع وحتى أواخر القرن الحادى عشر ؛ اهتمام العديد من العلماء , 
والذى كان موجها - حسب ماهو مسموح به - إلى مجال التوقيت أو تحديد أوقات 
الصلاة ٠‏ وحول الأمراء والخلفاء ومن بعدهم ملوك الطوائقف 0 تجمع علماء التثجيم 
الذين يكشفون الطالع وكانوا كيماويين , وماكانت توقع عليهم عقويات سوى الحرمان 
من هذا الاسم » وعلى كل . فإن دراسة علم القلك - مثله فى ذلك مثل العلوم 
الرياضية - قد تطورت فى الأندلس دون عقبات تذكر تحت رعاية الحكم الثانى . الذى 
تأسست فى عهدة مدرسة استمدت هيبتها ومكانتها من اسم مسلمة المجريطي , أشهر 
أبناء مدريد الذين يمكن لهم الافتخار بهم , ولقد اشتهر مسلمة هذا الذى أتى من 
اللشرق إلى أرض الأندلس بتلك الموسوعة الشهيرة لإخوان الصفا . والمتوفى عام 
الاسطرلاب ويعض الأعمال عن الرياضيات التطبيقية والسحر 19) . 


وعلى أساس من كتاب سعيد الطليطلى ٠‏ بإمكاننا أن نستمر هنا فى ذكر تعداد 
غير صفيد . وإن مايجب التوقف عنده هو تلك الدفعة , فى مجالى العلوم الخاصة 
بالثقافة الدينية والثقافة العلمية على حد سواء , التى أعطاها أمير ليبرالى ؛ فى بيئة 
صالحة وترك فيها الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام كل ماياتى من الشرق الإسلامى 
والبيزنطى ٠‏ وعلى الرغم من رد الفعل الذى ظهر خلال عصر ملوك الطوائف , إلا أن 
التقليد قد أرسيت قواعد بعد » وحين يأتى اليوم الذى يعترف فيه بحق بالدور الذى 
قامت به إسبانيا الإسلامية باعتبارها حاملة الشرارة الأولى فى الفرب المسيحى 
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فى الثقافات الهبلينية واليغدادية » لابد من أن يسطع فى المقام الأول ذلك الاسم 
العظيم : اسم الحكم الثانى » الحكيم المحصوم راعى الآداب والفئون وصاحبهما 
أيضا . : 
الازدهار الفنس : 

لكى نقتح الطريق أمام هذا التحسس فى الحياة الفكرية لإسبانيا الإسلامية فى 
القرن العاشر ء فيبدو أنه من الضرورى أن نقول على الأقل : بضع كلمات عن الازدهار 
الذى مر به الفن الأندلسى فى:تلك الفترة - وهى الفن الذى جرت العادة فى إسبانيا 
على أن يطلق عليه اسم الفنى «الإسبانى العريى» ؛ وفى فرئسا «الإسباتى المغربى» ‏ 
على الرغم من أنه يعد اليوم بدرجة كبيرة أفضل الجوانب استفلالاً وشهرة من بين 
الجواني الأخرى للحضارة القرطبية » حيث قد أعطى مجالاً منذ مايقرب من ربع قرن » 
سواء فى إسبانيا أى فى فرئسا . لكتاية الأبحاث المفصلة ٠»‏ التى توصلت إلى نتائج تود 
أن نذكرها هثا باختصار » دون الدخول فى أغوارها العميقة (5*) . 

فى سلسلة تطور الفن الأموى الإسبانى نجد أن العمارة الدينية تشغل - بداهة - 
المكانة ا لأولى ؛ حيث هى أكثر الحلقات دراسة مفصلة » ٠‏ وذلك بفضل البقاء المعجز على 
قيد الحياة للمسجد الجامع بقرطبة والذى نفرد لتاريخه الأثرى وصفًا تناولناه فى 
صفحات سابقة بشىء من التفصيل » » إن التوسعة التى قام يها الحكم الثانى قد شكلت 
العديد من المشاكل للمهندسين المعماريين ومؤر شي الفن , مثل مشكلة «القياب متقاطعة 
. الدعائم» » وعلى وجه الخصوص » مشكلة الزخرفة » التى هى أيضما الشاغل الأساسى 
لآثار الهمارة المدئية ٠‏ والتى تيرز من بينها لأهميتها المجموعة الأثرية به » التى لم يكتمل 
حفرها تمامًا حتى الآن » لمدينة الزهراء . 


ومن أجل هذه الزخرفة , لجأ الفن الخلافى فى إسبانيا إلى استخدام مواد 
متغددة. ؛ المرفن ‏ والخجر الجيرى ٠‏ والأستوق (ملاط من كني وعرمر) , : وصلات الطين 
المحروق والطين المبرتق ٠‏ أما قاين فكانت إما محدية ؟ اد لطم » بها أحجار ذات 
فى أوبيرنيا 5-6 ٠.‏ هذا إلى جانب « لتقت عل تهات الأعمدة هء أما تيجان 
ل ا ما من التجانع الروفاردة” وتنتمى إما 


42أ 


مزدوجة عريضة - أما بالنسبة للعناصر الخاصة بالرسوم الهندسية فى عملية 
الزخرفة ٠‏ فهى بين هندسية وزهرية وخطوط قديمة , تكثر عناصر الزخرفة الإيبجرافية 
القديمة . والنقوش . والتى تأتى فى صورة رسوم لاتتسم بالبهرجة الزائدة » منحوتة 
من الحجارة أو مرسومة يمكعبات من الفسيفساء , أما الزينة الهندسية قتمتد عبر 
مشربيات من الرخام المفرغ , » طبقاً لرسم من الزوايا الملصقة . ولكن أكثر أنواع هذه 
الزخرفة ثراء هى الزخرفة الزهرية » بفضل استخدام عناقيد العنب (الكرم) ٠‏ وخاصة » 
المقرعة المزدوجة الأقنثوسية » » وبالنسبة لأسقف مسجد قرطبة فقد ظلت تفخر بوجود 
بصمات بها ترجع إلى الزخرفة المرسومة , التى أصبحت على علاقة بالفن الفاطمي 
وحتى بالفن الطولوني » وأخيرًا » ققد كانت تضم إلى المجموعة الزهرية المرسومة فى 
الزخرفة مجموعة أخرى من صور الأشخاص والحيوانات , وبالأخص » فى كتل 
مرمرية » مثل تلك التى يحتفظ بها فى مدريد وغرناطة ومراكش . 

أما فيما يتعلق بالعمارة العسكرية - التى مازالت آثارها تتمثل حتى الآن فى بعض 
النماذج » من بينها قلاع جورماث 6008782 وطريفة 58:18 ويرج الحمة ها 6ل 82005 
8 ونماذج أخرى من القرن التاسع ؛ مثل قصبة ماردة 6:108/] 46 وطمعهعاة ها 
- فإنها نتميز باستخدام الكتل الحجرية » أى فى بعض الأعمال الاستراتيجية ذات 
الأهمية البسيطة , التى كانت نتميز باستخدام القوالب الطوبية » كان تصميم السور 
المحيط بالقلاع لايأخذ فى العادة شكلاً ثابتاً : فإذا ماكان يحيط بمنطقة صخرية يصبح 
فى شكل الناتئة البارزة » وإذا أحاط بغيرها » أخذ شكلاً مربعاً أو مستطيلاً 9؟) . 


ويعد فن الأثاث المنقول فى الأندلس أحد أمجاد الخلافة , فمعظم الصناديق 
العاجية المحفوظة ترجع فى تاريخها إلى القرن العاشر , وفى الفالب ماأتت هذه 
الصناديق تحمل التاريخ الذى صنعت فيه محفور؟ عليها بخط كوفى . كانت هذه 
الصناديق . التى صنعت داخل ورش رسمية فى قرطبة ومدينة الزهراء ٠‏ تحتوى فى 
زواياها المختلفة وأغطيتها على ميداليات كبيرة مزخرفة بمشاهد مصورة » وأخرى 
تتحدث عن رحلات الصيد أى مصارعات الحيوانات ٠‏ مثل الأسود , والفيلة أو الصقور . 
تظهر كلها على خلفية من الرسوم الزهرية » وبعض هذه الصناديق كانت تصنع فى 
أشكال اسطوانية . وفى البعض الآخر ؛ كانت الرسومات المميزة لها تصنع بدلاً 
من العاج من الفضة المذهبة والمنقوشة . 
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وأما المشغولات البرنزية فكانت وثيقة الصلة والارتباط بالمشغولات البرنزية 
الفاطمية . فمن هذه المادة صنعت مصابيح الزيت , والمهاريس ٠‏ والأباريق المستخدمة 
فى غسيل الأيدى والتى كانت تصنع فى شكل الظباء : أو الطواويس أو الأسود 
وغيرها من الحيوانات ٠‏ هناك بعض التوقيعات المكتوية بلغتين مختلفتين - مثل 
الطاووس الموجود بين جنبات متدف اللوفر ٠‏ الذى يحمل نقشا باللغة العربية يقول : 
دعمل قام به عبد الملك المسيحى: , وباللغة اللاتينية : (عمل سليمان) وهى أمور تجعلنا 
نفكر فى أن مثل هذا النوع من العمل تخصصت فيه أياد عاملة فنية من المستعربين . 

هناك بعض الاكتشافات الحديثة تطلعنا على جانب من الفن المنقول لفترة الخلافة » 
والذى ظل مجهولاً حتى وقتنا هذا » إنه جانب الجواهر والحلى ٠‏ وبالفعل , فقد تم 
الكشف ٠‏ فى أوخا إ0.ا عن مجموعة كبيرة من الحلى المصنوعة من الذهب والفضة » 
هذا بالإضافة إلى كمية كبيرة من الدراهم التى كانت مستخدمة فى أواخر القرن 
العاشز (وهو الأمر الذى يعد دليلا على أن هذا الكنز البسيط قد توارى بين حبات 
التراب فى لحظة الفتنة القرطبية) وفى نفس الوقت تقريبًا » ثم الكشف عن مجموعة 
أخرى من الحلى المصنوعة من الفضة , فى منطقة جاروتشا 68:0:688 (التابعة لإقليم 
ألمرية 8160418) , والتى أضحت هى الأخرى تثرى المجموهات التى يضمها معهد 
بلنسية دون خوان ؛ بمدريد , وهى عبارة عن أسورة . وخلاخل توضع عند كعب 
الرجل » وسلسلة من الأطواق , ومن بعض الرواشم المزخرفة بحجارة ثمينة محدية 
الشكل ناصعة ويعض الفراغات الصغيرة التى تغطى بتطعيمات من الأحجار الثمينة » 
تستخدم - بلا شك - كصدرية أو دبوس للزينة . 


ولقد أخرجت أعمال الحفر التى تمت فى البيرة 61018 ومدينة الزهراء إلى النور 
كمية هائلة من قطع السيراميك والزجاج ؛ بعضها موقع عليه ومزخرف بأشكال 
أحيوانات مختلفة , بينما البعض الآخر يسطع من خلاله بريق معدنى , كان الزجاج 
يصنع فى القرن التاسع فى قرطبة 9" , وبالنسبة لصناعة الخزف القخارى ٠‏ فتأتى 
مشايهة وشديدة التقارب مع مثيلتها فى أفريقيا المعاصرة لها , وأما الزخرفة المزججة 
فتظهر دائماً فى صورة التلوين المزدوج باللون الأخضر والبنى المنجنيز . 

وأنشر - أخيرا - إلى التطور الذى وصلت إليه فى القرن العاشر صناعة النسيج 
الرفيع القيمة فى دور الصناعة الخلافية . وذلك وفقاً لتقنية وافدة من بغداد 19) 
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وباستخدام تعبيرات زخرفية يبدو على البعض منها أنها تنتمى إلى نقوش فاطمية , 
أى حتى ققبطية ؛ ومثال طيب على ذلك , هو القطع العظيم من النسيج الحريرى , باسم 
هشام الثانى والمحفوظ بمدريد (9:) . 

على الرغم من أن العمارة الأهلية والدينية للأمويين الإسبان قد أثرت بشكل ملحوظ 
وجدير بالاعتبار . كما هو مدال عليه بصورة موسعة اليوم فى نشر الفن المستعرب , 
فقد كان مع ذلك عبر فنه المنقول الذى تزخر به قرطبة بصورة كبيرة » وفى وقت مبكر , 
هو خاتمها فى زخرفة حياة الأبهة فى إسبانيا الممسيحية , وبإمكانتا أن نغامر بالقول 
بأن ورش الحلى والجواهر ونجارة الأبنوس فى العاصمة , هذا بالإضافة إلى المصانع 
المنتجة الحرائر الفخمة » كانت تزاول نشاطها فى القرن العاشر بالنسبة لإسيانيا 
المسيحية وجنوب فرنسا ولملكة قرطبة على حد سواء , ويقضل التجارة بين موانئ: 
البحر المتوسطء قام الشرق بفنونه الصغيرة ٠‏ بتزويد الأندلس بنماذج عراقية ومصرية , 
متجددة باستمرار , والتى لم يجد الصائغون والنساجون الأندلسيون أمامهم بدا من 
تقليدها » أى على الأقل يجعلونها نصب أعينهم كعلامة على الذوق والموضة السائدة . 
تلك الصناعة المتعلقة بالبذخ والترف ٠‏ التى من المناسب أن نضيف إليها تصنيع 
الكهرمان الأسود والجلد المنقوش . ساهمت فى نشر صيت قرطبة فى أورويا الغربية 
فى العصر الوسيط , ريما بقدر مماثل لصيتها فى مجال الأعمال العسكرية التي قام 
بها خلفاؤها وقوادها » أي مثل صوائفهم التى أخرجوها ضد الثفر الإسباني 
أى قشتالة » أى ليون » أى حتى ضد الأراضى المضببة لإقليم جاليثيا المشهور بأرض 
الحوارى سنتياجى . وهى صوائف ذاع صيتها وقل نتاجها . 
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هوامش الفصل الثامن 


٠١5 )المرجع الأصلى , الجزء الرايع ص‎ ١( 
: (؟")انظر‎ 
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أبن حيان , المقتبس , الجزهء الأول ص با/ا؟‎ ) © ( 
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مم رفعها في طليطلة ضمد أحد الأفراد المدعو ابن حاتم الأزدى‎ ٠ هناك قضية أخرى خاصة بالزندقة‎ ) 8( 
. انظر : ابن سهل , أحكام كبرى ص 55؟ , 756 من مخطوط الرياط‎ . )10/( ١١76 عام‎ 
(؟ ) العمل المذكور ص 82> , ؟الم؟‎ 
04 أنظر : مجموعات القيسى ص ؟١٠ , والجزيرىي ص‎ ) ٠١ ( 
محفوظ بمسجد الأندلسيين بغاس , يحمل فى مسئده نقشاً‎ ٠ يوججد منبر من القرن العاشر‎ ) 1١( 
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( 1 ) العمل المذكور ص 40 - 45 
( 18 ) ابن الفرضى » تاريخ » أرقام ' , 5*٠.‏ , 1417م 


٠6 (‏ ) نفس المرجع ؛ عدد ١21/5‏ 
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(11 ) نفس المرجع » عدد 517 
١(‏ ) العمل الأصلي ؛ مجلد 4 » ص ”47؟ 
(14 ) انظر : اين الأبار . التكمئة عدد 2-5 
(15 ) العمل المذكور من 75-1 حين يتحدث عن الأمير محمد الأول ٠‏ 
٠6(‏ )ص 0.؟أفاكاؤار. 
(1؟ ) حول المدارس الديئية القضائية فى إسبانيا الأموية انظر : 
.قة ل ١١١‏ .مم | بقطمن,00 هل تنقعة 1 أموطم رومع قاة6 متقخ اا - 
(؟؟ ) حفظ لنا من قبل المقرى ٠‏ النفح ؛ || ص 1١6‏ - ١لا‏ 
( ؟7 ) العمل المذكور . الجزء الرايع ص لاغ 
( 8؟ ) العمل المذكور ؛ الجزء الرابع مي 45 - 14 
) 0 ) انظر : 
.1950 ,لم0 هعم نممذأبال مضع تممتقتانااا كه كعطأولوه فخلا ,اتأعهاه5 ,ل - 
530 ) فى مقدمته لكثاب : 
.25 - 23 .مم 19031 ,أعولة ,ألعماناه1 نط" قنانا 1 + 
(؟؟ ) ابن حزم القرطبي (0000008© هل 00هممهقط1وطق) : الجزء الأول ص ١١2 - ١1١‏ 
( 48> ) المنوان الدقيق لهذه الدراسة هو«المستخرجة من الأسماعء وقد كان هذا العمل هدفا لتعليق كبير 
من جانب اين رشد , كتاب البيان والتحصيل . 
(4؟ ) أحسن التقاسيم (17 ,.ث.8.6) . من 7117 
,45 .م ,تنةلمأناق نالا أمرولنعمه" عل مرمتامارع 068 ,ثقالة6 .0 .1280 - 
٠١ (‏ ) نفس العمل المذكور ص 551 (الترجمة ص )4١‏ . 
7١ (‏ ) العمل المشار إليه » الجزء الرايع ص ١44‏ 
(؟؟ ) ظل القاضى القرطبى أسبج ابن خليل , الذى كان معاصرًا للأمير محمد الأول ؛ قائمًا فى منصب 
المفتى على مدى خمسين عامًا (رئيس هيئة للإفتاء الاندلسية) وقد اشقهر بآرائه ضد دراسة الأحاديث 
والاستعانة بها , بهذا الصدد يمكن الاطلاع على : 
,25-26 .مم ,60 نا0 1 مط| "مععباتك لع موتععييش ه10 ,رقدان2اه00 - 
( 75 ) انر على وجه الخصوص : 
.123-17 .مم ,ا ,قطولءه© 0 18م2ق فطق , لأقة .الا - 
( 4" ) العمل المذكور ؛ الجزء الرايبع ص 7717 
( ” ) العمل المذكور ص 9/ - .4 
(؟1)انظر : 


.5 .م كاألقلة ه 16 ناك ؟لامانات 1613165لث0 كمعن أترزول0ن5 ,وأ/احامةمنا8 - 
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( 57 ) حول مذهب الاعتزالى ومذهب ابن مسرة فى إسبانيا الإسلامية , يعد المصدر الأساسي هى : 
٠‏ ولقمكتنا وأأدذهاة) ] ©0 00106065 :ؤ8أ6ناع3قع ناه لا 1358113 ث6 ,خمأعواق2 لأقم .34 - 
1-0 .مم ,1946 ,لقدا؟ ١,‏ ,كقلأهووة»ع 5قعطه عل ممأءأنه26 و1 ذاه ,13018 أناكناتر 
(58 ) العمل المذكور , الجزء الرابع ص ١١5‏ 
( 59 ) العمل المذكور . الجزء الرابع ص 48١‏ وإشارة مرجهية رقم ؟؟ 
٠١ (‏ ) فى المقطع المذكور . ص "١8‏ , إشارة مرجعية رقم ١؟‏ 
4١ (‏ ) العمل المذكور ص 51١6‏ 
( "4 ) أبن الفرضى . تاريخ ٠‏ عدد 856 : وأسيئ بالاثيوس ؛ أبن مسرة ص .لم١‏ 
( 47 ) ابن الفرضى ٠‏ تاريخ ٠‏ عدد 4١9‏ . أسين . ابن مسرة ص 181 - 1417 
( 54 )انظر : 
67 ,م ,العتوكينه 1 قال ميال اخ ,لوعم! ,نهذ ا< 6010 - 
( ه؛ ) ابن الفرضى , تاريغ . رقم 1614 , سس. هيد الطليطلى ؛ الطبقات . ترجمة .6180616 
(46 )انظر : 
8 .م ,1ئ6تكناه 1 صطاائل وعيانا أق مماعه بم اما - 
( ا ) ابن الفرضضي , تاريخ » رقم ١4-1‏ . جوك تسهير ٠‏ العمل المذكور . ص 51 
( 48 ) العمل المذكور , المجلد الرايع . ص ٠١5‏ عدد 41 
( 5 ) انظر : 
.5 .2 ,818558028 لاطا رقأقمف ء 
( 60 ) البيان » عدد ١١6‏ 
0١ (‏ ) هناك زاهد أندلسى مشهور عاش في القرن الماشر هو العالم اللغوى «دعثمان بن محامس» من 
إستجه , مات عام آله زكه؟) ؛ ابن حزم كتاب الأخلاق والسير » القافرة 15١048‏ , صن 1ه 
.84 .م ,1916 ,لقا ,وأعنامممء ها بز5عماعقعقه ذه ,لأقم .38 .130 - 
وابن الفرضى ٠.‏ التاريخ ؛ عدد 884 , الضبي . بقية الملتمس . عدد 1155 
(؟ه ) ابن القرضى ٠‏ التاريخ ٠‏ عدد 6 
( 47 ) نفس المرجع . عدد ؟.؟ 
(4ه )انظر: 
.68 .0 ,611 اناه 1 نالل ونيانا اث .نالم :اما - 
( 6+ ) بمكن العثور عليها بصورة مختصرة فى : 
: ,. .99-101 .ه66 ,.اذا .بلزع وها هل مأممعلرعامني5 ٠‏ 
(وهو جزء مخصص لابن مسرة) . 
(1ه ) التاريخ المحدد لهذا يبدو مرتين فى النباهى , مرقية . 


( 67 ) العمل المذكور , الجزء الرابع ص 8١؛ ٠‏ وفى نفس هذا الجزء ص ٠١‏ , إشارة مرجعية رقم 41 
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(4ه ) أقام بعض الأندلسيين فى تلك الفترة فى كريت لبعضى الوقت ٠‏ أو حتى إقامتهم فى نلك الجزيرة ٠‏ 
بمكن الاطلاع على : ابن الفرضى ٠‏ تاريخ ٠‏ أعداد 1415١‏ 1643 

( 5ه ) ابن الفرضى . تاريخ . أعداد : 144 - و5 

6١ (‏ ) ابن الفرضى » تاريخ » عدد 195 

(81 )ابن الفرضى . تاريخ , عدد “ا 

(؟5 ) بمكن الاطلاع على : 

,63 مم ,1950 ,وموظ ,رجوقنه)لقكا ول ذمطقة كلملأمنعكهما بأموقمالم6 .6 لا بزن8 ٠8,‏ 

57 ) ابن الفرضي . تاريخ ٠‏ عدد 17 

507٠5 عدد‎ ٠ نفس المرجع‎ ) ١8 ( 

( 35 ) نفس المرجع عدد 1157 - ابن حيان ٠‏ المقتبس ٠١‏ ص 9؟؟ 

(3)اين الفرضى » تاريخ » عدد 885 ورقم ٠٠١5‏ سوف نجد سيرة ذاتية اشخص عاش فى 
منتصف القرن العاشر . وقام يتاكيف يعض التعليقات على أشعار أبى تمام ومسلم بن الوليد . 

(/37 ) حول هذه النقطة يمكن الاطلاع على : اين الأبار , التكملة . عدد ١4٠‏ 

(18 ) انظر ياقوت ٠‏ إرشاد الأريب ٠‏ طبعة مارجيليوث ١‏ اا . ص 21 

(59) انظر : 
,قطملره0 مه ١١‏ ويونذطامف أل قفقعهانا مارو قا ,ولتتامم .از عماماعلا .5 ٠+‏ 

29 (لولمعوع اع عل 5مزأأدناوم ,هم وما ول قأوأتعظ) 8اناأانات ‏ رممتوأاءظ عل 806م83 


7٠١ (‏ ) العمل المذكور ؛ الجزء الرابع ؛ ص 5٠١‏ 
( 77 ) الضبى . البيان . عدد 557, ابن الأبّار , الحلة صن ٠١5‏ 
(؟؛, ) وفقًالا يذكره مؤلفه ‏ فإن الأمائى للقائى كان هوفاً فى كل يوم مئ أيام الخميس:, لجلسة عمل 
يرأسها الخليفة فى أحد قصوره . 
( 76 ) هذا هو أيضنا مايراه إميليى جارثيا جوميث فى عمله: الشعر العربي - الفدلسن حى 4د 
(4؟ ) ابن الفرضي ٠‏ تاريخ » عدد 17١‏ ؛ الضبي ٠‏ البيان . عدد 404 
) ه/ ) ابن الفرضى - تاريخ , عددى ١4.7‏ 
(78) انظر : 
مه بصذاذا'ا هل عبوأتامق مومعو - معمقماذأط ع)ناأقرعاانا ا 08 350601 انا يه َه 
152 - 149 .مم رق6منا060006 - /زه6)أولناة ل نيل 
(77 ) ابن الآبار » الحلة , ص 15١7‏ 
(غ7 ) انظر : 
بز 18016865ة5ز0 68 ,8م28 أناعناى تمهقموع دا مه كقعهام اطاط ب ومالاهالطأ8 بومونئظ .ل ٠‏ 
181-12 .مم ,ا رذماناءذنام00 
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(4> )فى جمهرته » ص 97 


6١ )‏ ) ابن الفرضى ٠‏ تاريخ » عدد غغُخ ٠‏ ابن باشكوال . الصلة . عيد 114١‏ » الضبىيء بفية الملتمس 
عديد ةمه 1١‏ 


4١ (‏ ) الضبى ؛ بغية الملتمس , عدد 44 
( 41 ) كانت هناك فى القرن العاشر فى قرطبة مكتبات خاصة » رغم أنه لم تضل فى مكانتها إلى تلك 
التى كانت تتمتع بها مكتبة الخليفة ' وأكنها كانت مكتبات تتمتع بأهمية على مدى فترات طويلة » !نظر - بهذا 
الصدد - ابن باشكوال . الصلة, عدد 7/5 , وهى يقدم لنا نفاصيل عديدة عن القاضي عبد الرحمن بن فطيس 
٠‏ الذى كان يعمل تحت إمرته سيعة من النساخين ينقلون بدون توقف مخطوطات عديدة . 
) 45 ) حول تشبيه محتويات مكتية الحكم من قبل الواضح ٠‏ فى أوائل القرن الحادى عشر ٠‏ يمكن 
الاطلاع على الجزء الرايع ص الا . عدن .؟ 
( 84 ) حول ديوان شعراء المنصور يمكن الاطلاع على : الطبي ٠‏ بغية الملتمس ؛ أرقام خخ ل كيل , 
١7‏ ؛ وخاصة ابن الخطيب ؛ الإحاطة , طبعة القاهرة ٠‏ الجزء الثانى ص ١‏ - )لا 
( 6خ ) انظلي : 
,1/1200 رقعرماولط 5116515 ملاععط رقجناا008,ة ٠‏ ووأطقاة 206519 ,600062 و6801 بع ٠‏ 
1 .1952 
( 88 ) انظر لمؤلف هذا العمل عمله التالى : 
.| رأقفلأعم 0ل صقاكا هأ مله وألعم وممعباع'ل 06516م أ ولومومدع '0 وطوعع وزوووص - 
281-04 .م- 


(/ى ) انظر : 
+318 06098105 /ا 10151051800085 105 )اود موألقروهأامانا مرهدم6 ,كعنو,ه8 ووومم .ع - 
,لقمقاية ,ووامصدمةو» ٠‏ موانا 


(88 ) ابن حيان ؛ المقتيس ١ ١‏ .ص 7٠؟‏ , 7014 
( 46 ) العمل المذكور , الجزه الرايع . صن 184 
٠١ (‏ ) العمل المذكور . ص ١ ١١7‏ إشارة مرجعية , لاه 
4١(‏ ) حول هذين المؤرخين , يمكن الاطلاع على : 
ا الا مقصطةظ لق نالة'06 152أى600ة معأومىه همنا ,60062 وأم2ق6 نز ,أهعمويورط. لونم - 
.20-22 .مم ,لمعام؟ تقولا 


( 35 ) العمل المذكور , الجزء الرابع . ص 1116 
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(؟ه) انظر : 
5 2562© منادأتئقأه0 أه وأوهامع08م متام وا عل قناواءماأذاط هودأرو5ع ,أمطرهنزهة8] .34 - 
3-3 .مم ,1935 ,ااا ,ةنااهلمقء١اف‏ مه رعروومدع'ل قمقتمانقنان؟ 


( 45 ) العمل المذكور » ص 7١‏ 
(50 ) انظر : 


0062 .ألا :ه1855 .3 06 121001650106 - ممقمداط انق أه ,ذتقع43/ة .6 ع0 أمنووالا ٠‏ 
,50-103 .م ,1946 ,وأئع8 رهقأذا'ا ول أنقنا ,وتمعنهال! .6 زمموردالا 


(51 ) العمل المذكور .ص 8! 
( 97 ) العمل المذكور , الجزء الرابع ى 1/5 , وكذلك في نفس الجزء ص 140 
(48 ) ابن الفرضى ؛ تاريخ , عدد 1157 , حيث يذكر سيرة أحد المشايخ القرطبية » محمد بن عبيد بن 


أيوب ٠‏ المتوقى عام 514 (1710) ٠‏ الذى اتتهز سفره فى دراسة إلى بغداد حتى يبدأ قى صناعة النسيج 
(الديياج) . وحين عاد إلى إسبانيا ٠‏ تخصص فى هذه الصناعة . 


( 44 ) العمل المذكور . ص ١84‏ » إشارة مرجعية رقم 5.7 
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ملحق بالأشكال الواردة 
بالجزء الأول من المجلد الثانى 
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شكل ١‏ : منظر للبلاط الملكى على صندوق من العاج بكاتدرائية « بنبلونة » 

شكل " : قوس رومانى ب« مدينة سالم » ( سورية - قشتالة القديمة ) . 

شكل ؟ : أطلال « قلعة رياح » القديمة ( المدينة الملكية ) . 

شكل ؛ ٠:‏ برج الحمة » ( جيان ) ٠‏ منظر عام للمدينة وقلعة الخلافة . 

شكل ه :« برج الحمة » ( جيان ) ٠‏ منظر للقلعة من الداخل . 

شكل ١‏ : كروكى لحصن٠‏ غرماج » ( سورية - قشتالة القديمة ) . 

شكل ؟ : بوابة الدخول إلى حصن « غرماج » ( سورية - قشتالة القديمة ) . 

شكل 8 : منظر للصيد على صندوق العاج بكاتدرائية « بنبلونة » . 

شكل ؟ : محاربان على ظهر فيلين ( صندوق العاج بكاتدرائية « بنبلونة » ) . 

شكل ٠١‏ : نواحى « مدينة سالم » ( سورية - قشتالة القديمة ) . 

شكل ١١‏ : مدينة « سيته » والمنطقة المحيطة بها . 

شكل >؟١‏ : منظر عام لمدينة د شلب » ( البرتغال ) . 

شكل 1 : لوحة تذكارية من الحجر بمناسية افتتاح عبد الرحمن الثالث لترسانات 
« طرطوشة » عام 544 - 540 م ( 775 ه ) . 

شكل ١4‏ : شاهد حجرى على مقبرة أحد المستعربين , عثر عليه فى مدينة «اللّسانة » 
( قرطبة ) . محفوظ بمتحف القصبة بمدينة « مالقة » . 

شكل ١٠١‏ : مرثية شعرية منقوشة على ضريح المستعرب ٠‏ يوحنا إكسيموس » 
المتوفى عام 476 م قرطية . 

شكل ١١‏ : كتابة على ضريح ٠‏ ثيبريانوس » المتوفى عام ٠١”‏ م . قرطبة . 

شكل ١7‏ : مرثيتان على شاهد مقبرة المستعرية« اسبثيوسا »> وابنتها 
« ترنكيا » المتوفاة عام 457 م . الشاهد مجلوب من قرطبة ومحفوظ 
بمتحف القصبة فى مدينة « مالقة » . 
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شكل 148 : دراهم شرقية من القرنين السابع والشامن الميلاديين » عثر عليها فى 
٠‏ جرّاف» ( برشلونة ) . 
شكل 14 : دراهم شرقية وأندلسية من القرنين السابع والثامن الميلاديين : عثر عليها 
فى « جرّاف» ( برشلونة ) . 
شكل 2١‏ : دنائير أندلسية محفوظة بالجمعية الأمريكية الإسبانية ( نيويورك ) : 
١‏ - دينار , مسكوك فى الأندلس , عام ٠١7‏ ه . 
” - دينار » مسكوك فى الأندلس , عام 5١:7‏ ه ( عبد الرحمن الثالث ) . 
"' - ثلث دينار 55١‏ ها ء لا يحمل اسم المكان المسكوك فيه . 
- دينار » مسكوك فى مدينة الزهراء » عام 10ه؟ ه ( الحكم الثاني ) . 
ه - دينار ٠.‏ مسكوك فى الأندلس , عام 78٠١‏ ه ( هشام الثاني ) . 
١‏ - دينار » مسكوك فى الأندلس » عام 756١‏ ه . 
شكل رقم 3١‏ : دنانير أندلسية محفوظة بالجمعية الأمريكية الإسبانية (نيويورك): 
١‏ - ديثار » مسكوك فى الأندلس » عام ١١7‏ ه . 
> - ديئار » مسكوك فى الأندلس , عام ١6‏ ه ( عبد الرحمن الأول ) . 
- ديثار ٠‏ مسكوك فى الأندلس . عام 054” ه ( محمد الأول ) . 
4 - دينار ٠‏ مسكوك فى الأنداس . عام 7١‏ ه ( عيد الرحمن الثالث ) . 
ه - دينار » مسكوك فى مديتة الزهراء » 759 ه ( الحكم الثانى ) . 
* - دينار » مسكوك فى الأندلس , عام 751١‏ ه ( فشام الثاني ) . 
/ - دينار » مسكوك فى الأندلس » عام 5١5‏ ه ( سليمان المستعين ) . 
شكل 37 : منظر كهوف مسكونة بمدينة « وادى أش » ( غرناطة ) . 


شكل ؟” : مزارع زيتون فى الأراضى المحيطة بمدينة « جيان » . 
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شكل 4؟ 
شكل 0” 
شكل 51 
شكل 1" 
شكل 8؟ 
شكل 9؟ 
شكل ١".‏ 


شكل .٠غ‏ 


4١ شكل‎ 
4١ شكل‎ 


: مزارع زيتون فى الأراضمى المحيطة بمدينة « أنتقيرة » ( مالقة ). 
: مزارع زيتون فى « روميرال » ( أنتقيرة - مالقة ) . 

: مزارع زيتون متاخمة ل ه حص اللوز » ( غرناطة ) . 

: منظر لإحدى معاصر الزيتون خارج أسوار مدينة « قاس » . 

: معصرة زيتون بإحدى القرى الأندلسية . 

: مزارع كروم بأراضى « ساجونتى » ( بلنسية ) . 

: منظر لأحد يساتين مدينة « بلنسية » . 

شكل ”١‏ : 
شكل >»” : 
شكل 77 : 
شكل ؟ : 
شكل ه” : 
شكل ”3 : 
شكل /ا7 : 
شكل 8” : 
شكل 796 : 
: يسم لثبيات الزعفران فى مخطوطة إسلامية محفوظة فى /0الة6 ,6م 


أرض بستان بمدينة « بلنسية » تم تخطيطها وإعدادها للرى . 

ناعورة بقواديس بأحد بساتين كاركاخيتتى « ( بلنسية ) » . 

ناعورة بقواديس فى جزيرة « يايسة » . 

عجلة هيدروايكية ضخمة بالقرب من مدينة ٠‏ حماة » السورية . 

عجلة هيدروليكية ضخمة على نهر دجلة ( آسيا الصغرى ) . 

عجلة نهرية فى « كاسترودل ريو » ( قرطبة ) . 

عجلة هيدروليكية فى « نورة » ( مرسية ) » هدمت عام 1411 م 

كروكى لمدينة ه بَلْش » ( مالقة ) فى نهاية القرن السابع عشر الميلادى . 
أشجار النخيل فى ٠‏ ألش » ( لَقَنْت ) . 


( واشنطن ) . 


: منظر عام لمدينة ه رئدة » ( مالقة ) . 
: منظر لنهر « التاجه » عند مروره بمدينة « رئدة » ( مالقة ) . 
شكل 27 : 


الخريطة الاقتصادية لإسبائيا الإسلامية . 
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شكل 1غ 


: مدبغة جلود مغربية . 
: مدبغة مغربية للجلود . 


: قطعة قماش من ا تحمل ١‏ هشام الثانى . محفوظة بأكاديمية 
شس من در عم م النادى تاخاديمد 


التاريخ الملكية بمدريد . 


: فرن لصناعة الخزف والفخار بالمغرب . 
: جانب من ورشة مغربية لصناعة الخزف والفخار . 


: جرّة من الخزف . مجلوية من « البيرة »؛ محفوظة قى متحف 


الآثار يغرناطة . 


: طبق مرسوم عليه جواد ٠‏ عثر عليه بين أطلال « إلبيرة » » محقوظة بمتحف 


الآثار بغرناطة . 


فى مدرسة ابن يوسف ( مراكش ) . 


: صندوق من العاج مجلوب من كاتدرائية و سنمقة »ومحفوظ 


: خريطة لالطرق الرئيسية في الأندلس خلال القرن العاشر الميلادى 


( الإسطخرى ) . 


: القنطرة القديمة لمدينة ه قورية » . 


: منازل ( محطات ) الطرق قى الأندلس كما ذكرها ابن حوقل ( 


الأرقام الواردة بالخريطة تبين عدد الأيام التى يستغرقها الانتقال من 
مَحلّة إلى أخرى ) . 
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: مخطط مختص لأشبيلية خلال القرن العاشر . 

: منظر لأشبيلية خلال القرن السابع عشر - طبقا لرسم فى 5نن 6هأمهم8 
: منظر لأشبيلية من الجو . 

: منظر لاستجة (أشبيلية) طبقًا لرسم يرجع إلى القرن السادس عشر . 

: يرج اليرانة بالقرب من استجة 6618 (أشبيلية) . 

: قصبة قرمونة (أرشيف دار نشر 58هم55) 


: منظر لقادش في .نهاية القرن السادس عشر , رسم فى مؤلف بعنوان 


1 وأطاه 01118165 


: منظر لسبتة فى نهاية القرن السادس عشر . 

: مقر مسور فى لبلة 8ا08166 (وأبة) . 

: الأبراج والحوائط فى سور لبلة . 

: باب الماء فى سور ليلة . 

: منظر شلب 501065 (البرتفال) - القصبة . 

: بوابة القصبة فى شلب (البرتفال) . 

: منظر للشبوبة طبقًا لرسم يعود إلى القرن السايع عشر (صورة من 


أرشيف 55هم65) . 


: منظر كريلة (مالقة) أرشيف دار النشر 358م55 . 

: قلعة سهيل فوينخيرولا 13ه:591هنا؟ (مالقة) . 

: مخطط مختصر للقة خلال القرنين العاشر والحادى عشر . 

: ملقة فى نهاية القرن السادس عشر - رسم منشور فى غ 0:55 1165© 
شكل 5/ : 


منظر لمالقة من الجى . 
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: قصبة مالقة . 
: جبل الفنار من عند 3 قصبة ملقة . 
: مخطط مختصر لألمرية خلال القرنين العاشر والحادى عشر , طبقا 


لتورس بالياس . 


: أبراج سور المرية فى مستنقع شانكا (تصوير تورس بالباس) 

: قصبة المرية بعد ترميمها . 

: منظر لغرناطة من قصبة الحمراء (أرشيف دار نشر 53همه8) 

: أرشدونة مالقة فى نهاية القرن السادس عشر-رسم ورد فى وعاهاهالا1© 


015 


: انتقيرة (مالقة) خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر (نفس 


عدر :+ 


: أرشدونة مسورة (مالقة) . 

: الجزء الجنويى من جيان - منظر من القصبة (تصوير تورس بالباس) . 
: قصبة جيان . 

: قصبة جيان (أرشيف 258م65) . 

: منظر لقنت خلال القرن الثامن عشر - رسم فرنسى . 

: قصبة دنيلا (لقنّت) . 

: قصبة شاطبة (بلنسية) . 

: مخطط مؤجز لبلنسية خلال القرنين العاشر والحادى عشر . 

: منظر لبلفسية من الجى . 
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شكل ؟؟ : مخطط موجز لطليطلة خلال القرن العاشر . 

شكل ؛؟ : منظر لطليطلة من الجنوب طبقا لرسم يعود إلى القرن الثامن عشر دار 
نشر 550858 

شكل ١و‏ : منظر من الجو للجزء الغربى فى طليطلة . 

شكل 5٠‏ : الحائط الذى يكون السور وكوراجا بجوار جسر سان مارتين - فى سوط 
طليطلة . 

شكل 1 : جسر القنطرة وحصن سان سر باندو - طليطلة . 

شكل48 : مخطط موجز لسرقسطة - خلال القرنين العاشر والحادى عشر . 

شكل 3595 : الرقعة العمرانية القرطبية خلال القرن العاشر . 

شكل ٠٠١‏ : مخطط موجز لقرطبة خلال القرن العاشر . 

شكل ٠١١‏ : باب المدور فى سور قرطبة . 

شكل ٠١١‏ : الجزه الجنوبى للمدينة والجانب الشرقى طبقًا لمخطط قرطية عام ١141م‏ 

شكل ٠١١‏ : منظر من الجى للجسر والمسجد الجامع والجانب الشرقى لقرطبة . 

شكل ٠١5‏ : جسر والقلعة الحرة هتقطداههء 


شكل ٠١١‏ : أطلال بوابة الرصيف وقصر على نهر الوادى الكبير فى قرطبة فى بداية 


القرن العاشر . 
شكل ١١.١‏ : أسقف المسجد الجامع فى قرطبة حيث يري في الخلف نهر الوادى 


شكل ٠١1‏ : تفصيلة فى القطاع السابق على المحراب فى مسجد قرطية . 
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٠١5 شكل‎ 


١١٠١ شكل‎ 


1١1١ شكل‎ 
1١7 شكل‎ 
1١17 شكل‎ 
1١5 شكل‎ 
١١١ شكل‎ 
١١١ شكل‎ 
١١ شكل‎ 


1١١4 شكل‎ 
1١١9 شكل‎ 


شكل 17.١‏ 
شكل ١71‏ 
شكل ؟؟١ا‏ 
شكل 17 


١١ شكل‎ 


خيمينا ( جيان ) . 


متحف طليطلة للآثار . 


: أوحة حجرية قبرية لمسلم توفى عام 5١4 ( 1١14‏ ) . 

: مدرسة لتعليم القرآن با مغرب . 

: أطفال يتلون القرآن فى مدرسة بالمغرب . 

: حارة عربية مسدودة فى آخرها » فى قرطبة . 

: غرفة فوق شارع بمدينة فارس ٠‏ تشغلها مدرسة لتعليم القرآن . 

: منزل ريفى فى بريجيى ( قرطبة ) ٠‏ 

: قنديل خليفي من البرنز ٠‏ محفوظ داخل متحف معهد دون خوان البلنسى » 


بمدركاك . 


: مدخل أحد الأفران الشعبية فى مديثة فاس » وبائع خبز على بايه . 


: لوحة من الرخام توضح خوان الزينة والأدوات المستخدمة . متحف معهد 


دون خوان البلنسي » بمدريد . 

: العشاب ٠‏ وفقا لمخطوط عربى , بمتحف الميتروبوليتانى بنيويورك ٠‏ 

: مشهد للصيد بالصقور . تفصيل جاء على علبة عاجية بكتدرائية بامبلوتة. 
: مشاهد صيد . تفصيل جاء فوق علبة من العاج بكتدرائية باميلوتة . 


: مشافد صيد . تفصيل ورد فوق علبة من العاج بسيلوس ٠‏ محفوظة 


بمتحف بورجوس للآثار . 
: قطع شطرنج , من الزجاج الججرى المتحوت » وأردة من آخر 896 ٠.‏ 
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١١١ شكل‎ 
1١١١ شكل‎ 


شكل /1؟1 
شكل ١١/4‏ 


شكل 9؟١‏ 
شكل ١7٠١‏ 
شكل ١؟١ا‏ 


شكل 177 


١7١١ شكل‎ 
١١: شكل‎ 


١7٠١ شكل‎ 


١١5 شكل‎ 


شكل 1171 


شكل ١١‏ 
شكل 9؟١‏ 


: قطع شطرنج » من الزجاج الحجرى المنحوت » من آخر 6عوم ٠.‏ 

: مشهد لموسيقى تعزق فى البلاط وأمام الحاشية الملكية . تفصيل جاء على 
علبة من العاج بمتحف اللوقر بباريس . 

: مسلمون مغارية أثناء أدائهم لصاذة العصس.:". 


عليه فى جواردامار ومحفوظ بمتحف الفنون الجميلة بموريثا . 
: منارة فى كنيسة سان خوان دى كوربويا . 


: ظهر منبر مسجد الأندلسيين . بمدينة فاس , يبد لنا فيه إسمى هشام 


: خاتمة مخطوط من مكتبة الحكم الثانى بقرطبة , تاريخ 517٠‏ ( 709 ) , 


محفوظة بمكتبة مسجد القيروان بمدينة فاس . 


: قلعة طريف ( قادش ) . 
: اوحة تذكارية حول إنشاء قلعة طريف ( قادش ) على يد عبد الرحمن الثالث ٠‏ الذى 


تم الانتهاء منها فى شهر صفر عام 744 ( أبريل 51١‏ ) . 

: قلعة بانيوس دى لا إنثينا ( جيان ) . 

: نقش كتابى تذكارى لإنشاء أحد الأبراج على يد الحكم الثاني فى قلعة 
بانيوس دى لا إنثينا ( جيان ) ٠‏ انتهى العمل به فى شهر رمضان عام 
61 ( أغسطس عام 554 ) , محفوظة بمتحف مدريد الوطني للآثار . 

: تفصيل لفوارة برونزية » واردة من قرطبة , محفوظة داخل متحف مدريد 
الوطنى للآثار . 

: طاس بروتزى يسمى الأميرية . محفوظ بمتحف قرطبة للآثار . 

: حلى من الذهب فى كنز لوخا ( غرناطة ) » محفوظة بمتحف معهد دون 
خوان البلنسى بمدريد . 
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شكل 15٠‏ : خلخال من الفضة من كنز كاروتشا ( الميرية ) . محفوظ بمتحف معهد 
دون خوان البلنسى بمدريد ٠‏ 

شكل ع١‏ : سوار فضى من كنز جاروتشا ( الميرية ( ». منحفوظ بمتحف معهد خوان 
البلنسى بمدريد . 

شكل ١87‏ : دملج فضى من كنز لوخا ( غرئاطة ) » محفوظ بمتحف معهد دون خوان 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى : ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللفتين الإنجليزية والفرنسية . 
؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 
4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة: جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


. الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات ال معنية بالترجمة‎ -١ 


المشروع القومى للترجمة 


اللغة المليا 
الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريو 
ثريا في غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والقلسفة 
مشعلو الحرائق 

التفيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديائة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
المركات الفنية 

أثينة السوداء (ج١ا)‏ 
مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعدال الشعرية الكاملة 
قصة العثم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن اللصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى 

شين مصير الفام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامع 

اموت والوجود 

اكوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الاتقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 

واحة سيوة وموسيقاها 


ك. مادهو بائيكار 
جورج جيسن 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس قريش 

أندرو. س. جودى 
جيرار جيئيث 
فيسواقا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إشوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 
ج.ج. كراوثر 

صمد بهرتجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارثدر 

مولانا جلال الدين الرومي 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جيمس ب. كارس 

ك. عادهو بانيكار 
جان سوقاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ. ج. هويكئز 

روجر آلن 

يول ٠‏ ب . ديكسون 
والاس مارئن 

بريجيت شيفر 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد يلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرىي 

محمد علاء الدين متصور 

سعد مصاوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفي ماهر 

محقود محند عاشور 5 
محمد معتصم وعبد الجثيل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بإلشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطقى بدوى 

طلعت شاهين 

نعيم عملية 

يعنى طريف الخولى و بدوى عيد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 

سعيد توفيق 

بكر مياس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين شيكل 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجى وعيد الوهاب علوب 
مصطقى إبراهيم فهمى 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

حياة .جأسم محمد 

جمال عبد الرحيم 


نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب الزدوج 

بعد عدة أصيافه 

الثراث المغذور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الآدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الآسير 
مسار الرواية الإسبانو أمربكية 
العلاج النفسى التدعيمي 
الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (صسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة الص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
قى مدح الكسل ومقالات أخري 
خمس مسرحيات أندلسية 
مخثارات 

نتاشا الفجوز وقصص أخرى 
لنعائم الإمسلامى فى أولئل القرن للمشرين 
ثقافة وحضمارة أمريكا اللاثينية 
السيدة لا تملح إلا لالرسى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح البين وا مماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكلن وإغواء التحليل النفسى 


شا ءا ث ١‏ وريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م بيئياليستى 
ب توفائيس وس . روجسيفيتز وروجر بيل 
أ. ف. النجتون 

ج . مايكل والتون 

حون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
قديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسمية لوركا 
كارتلوس مونييث 

جومانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

الان وود 

برترائد راسل 

أنطوئيى جالا 

فرنائبو بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عيد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 
داردى فو 

ت . س . إليوت 

جين . ب . توميكنز 

ل ٠١‏ . سيمينوقا 

أندريه موروا 


مجموعة من الكتاب 


أنور مغيث 

مثيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحيد وإبرافيم فتمي وتعدوه ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاقد عيد المثعم مجاقد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوفاب علوب 

محمد برادة وعثماني اميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أبو العطا 

لطفى قطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماقر البطوطى 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الغثى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهري 
محمد حير البقاعى ٠‏ 

مجافد عبد المثعم مجافد 
رمسيس عوض ٠‏ 

رمسيس عوض . 

عبد اللطيف هبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد فهمي 
عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 

حسن بيوصي 

أحمد درويش 


عبد المقصود عبد الكريم 


تاريخ الثقد الأدبى الحديث (ج5) 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

يوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مخثارات 


موسوعة الأدب والنقد 

متصور العلاج (مسرحية) 

طول الليل 

فون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 

المسرح والتحريب بين التظرية والتطبيق 
أسائيب ومنسامين المسرح الإسيانوتسريكى اللعاصر 
محدثاث العولمة 

الحب الأول والصحبة 

مخنارات من المسرح الإسباتي 

ثلاث زئبقات ووردة 

هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسائى والابتزاز الصهيوتي 
تاريخ السينما العالمية 

مسالة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومتافج) 
السياسة والتسامع 

قبر ابن عريى يليه آياء 

أويرا مافوجني 

مدخل إلى الثمص الجامع 

الادب الأتدلسى 

صورة الفدائي فى الشعر الأمريكى العاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياه 

النساء فى العالم الثاني 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية المتمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 


رينيه ويليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس أوسينسكي 
الكسندر بوشكين 
بندكت أتدرسن 

ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 

مجموعة من الكتاب 
ملاح زكى آقطاي 
جمال مير صادقى 
جلال أل أحمد 

جلال أل أحمد 

أنتونى جيدنز 

ميجل دى ثربائس 
باربر الاسوستكا 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرو باييخو 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

ديفيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فالبط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوشاب المؤدب 
برثولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس روبييرامتي 
مجموعة من الثنقاد 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرائنسيس هينتسون 

آرلين علوى ماكليود 
سادى بلانت 

وول شوينكا 


+9 


مجاهد عبد المثعم مجاهد 
أحمد محمود ونور! أمين 
سعيد القاتمى وناصر خلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرارّق بركات 

أحمد فتحى يوسف شنا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقي شتا 
أحمد زايد ومحمد محيي الدين 
محمد إبراقيم مبروك 
محمد هتاه عيد الفاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية المشماوى 

سرى محمد عبد الادليف 
إدوار الخراط 

يشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحيى 

رشيد بنحدو 

عر الدين الكتاني الإدريسىي 
محمد بئيس 

عبد الغفار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 
أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدي 
محفود على مكى 

قاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 

أحمد حسان 

نسيم مجلى 


سدية رمضان 
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امرأة مخلفة (درية شفيق) 
لمرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 


الحركة النسائية والتطيد فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغيرعن الكاتبات العربيات 

نظام العبودية القديم وتموذج الإنسان 
الإمبراطورية العشانية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكانئب 

التحليل الموسيقي 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

اثرواية الإسبانية المعاصوة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريع حضارة 

المختار من تقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


بارسيقال 

حيث تلتقي الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 


قضايا التنظير فى البحث الاجتماعي 


صاحية اللوكاندة 
موت أوثيميو كروث 
الورقة الحمراء 
خطية الإدانة الطويلة 


القصة القصصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوث وأدوئيس 


التجربة الإغريقية 

هوية فرنسا (مج ؟ » جأ) 
عدالة الهنود وقصص آخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 


ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزشري سئيل 
ليلى أبى تقد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

جون جراى 

سبدريك ثورب ديفى 
قولفائج إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروثه 
أثدريه جوندر فرائك 
مجموعة من المؤلفين 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيفلينا تاروني 
ريشارد فاجنر 
هربرت ميسن 
مجموعة من ال مؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلو جولدوني 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورسدت 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
وويرت ج. ليتمان 
غرنان برودل 

تخبة من الكتاب 
فيولين فاتويك 

فيل سليتر 


نهاد أحمد سالم 

منى إبراعيم وهالة كمال 
ميس النقاش 
بإشراف: روف عباس 
نخبة من ا مترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أثور محمد إبراهيم 
أحمد قؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعى 

أميرة حسن ثويرة 
محمد أبى العطا وآخرون 
شوقى جلال 

تويس بقطر 

عبد اتوفاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 

كاميليا صبحى 

وجيه سمعان عبد ؛السيح 
مصطفي ماهر 

أمل الجبورى 

نعيم عطية 

عدلي السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على مبدالروف البمبى 
عبدالغفار مكاوى 

على إبراهيم مثوفى 
أسامة إسبر 

منيرة كروان 

بشير السياعي 

محمد محمد الخطايى 
قاطمة عبد؟لله فحمود 
خليل كلقت 


وواء 
اكوك 
لاوا 
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ذه 
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كا 
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عما- 
- 
2-30 
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1- 
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الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 
خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج ؟ , ج5) 
الإيديولوجية 

آلة الطبيفة 

من المسرح الإسيائي 

تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثملب 

العلاقات بين المتدينين والطمانيين فى إسرائيل 
في عالم طاغير 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعاثك أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معني الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 

العنف والثبومة 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة... حالة ل تنام 

أسفار العهد القديم 

مجم مصطلحات هيجل 
الآرضة 

موت الأب 

العمى والبصيرة 

محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال 

سياحت نامه إبرافيم بك (ج١)‏ 


عامل المنجم 


نخبة من الشعراء 
حى أنبال وذلان وأوديت قيرمو 
النظامي الكنوجى 
فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الأسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 

أ.ن أفانا سيفا 
يشعياهو ليشان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من الؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
قرانك بيجو 
مخثارات 

ولتر ث. ستيس 
ابليس كاشمور 
اوريئزو فييئشسس 

توم تيتنبرج 

هنرى تروايا 

نخبة من الشعراء 
أيسوب 


الحاج أبو يكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بيتر أبراهامز 


أحيد مرسى 

مي التلنسانى 

عبد العزيز بقوش 

يشير السباعي 

إبراهيم قتحى 

حسين بيومى 

يدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهري 
سهير المصادقة 

محمد محمود أبو غدير 
شكري محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 

يسام ياسين رشيد 

كدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاج إمام 
أحمد مجفرر 

وجيه سمهان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المثيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عيد الأمير حمدان 


إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين متمدور 
يدر الديب 

سعيد القائمى 

محسسن سيد فرجاني 
مصطفى حجازى السيد 
محمود سلامة علاوى 
محمد عيد الواحد محمد 


مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى 
شتاء 44 

المهلة الأخيرة 

الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا الثنمية 

الجائب الديني للقلسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج4) 
الشهر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشهوب واللفات 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا 

ليل أفريقى 

شخصية العربي فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرج 

مثنويات حكيم سنانى 

فرديئان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان 

محر منذ قدوم نابثبين حتى رحيل هيدالناصر 
قواعد جديدة للمنهع فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رايولا) 

بقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 

شهعرية كفافى 

فرائز كافكا 

العلم في مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق 

أرضى المساء وقصائد أخرى 
المسرح الإسباني في القرن السايع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والفئران والبشر 
الدرافيل 

ما بعد المعلومات 


مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصيع 

فالتين راسبوثين 

شمس العلداء شبلي العمانى 
أدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الفزنوي 

جوناثان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 


يرانكا ماجاس 

جابربيل جارثيا ماركث 
ديفيد هربت اورائنس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمي سالوم بيدال 

توم سديئر 


مافر شفيق فريد 

محمد علاهء الدين متصور 

أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحقناوى 

إيراهيم سلامة إبراهيم 

جمال أحمد الرفاغي وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأتصارى 

جلال السعيد الحفناوى 


أحلك محمود شويدى 


يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الفثى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاري 
أشرف الصباغٌ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوفى 
طلعتث الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

السيد محمد ثقادىي 

مثى عبدالتاهر إبراشيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البربرىي 
السيد عبدالظاقر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إيراغيم الععرى 
مصطفى إبراهيم فهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى إبراهيم قهمي 
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فكرة الاضمعلال 

الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرضن الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى ؛نتظار البرايرة 

سيعة أنماط من الغفموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج1) 
الفليان 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجمافيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

الفلسفة 

أفلاطون 

ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى غير العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج.؟) 
رحلة فى فكر كى نجيب محمود 
مدينة المعجزات 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجمة 

مفير المدرسة 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية 


أرثر هومان 

ج. سيفسر تريمتجهام 
هولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

روبين فيرين 

الانكثاد 

جيلارافر - رايوخخ 

كامي حافظ 

ج .م كويئز 

ولياع إمبسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس 

جابرييل جارثيا ماركث 

والثر إرميريست 

أنطونيى جالا 

نراجو شتاميوك 

جوردن مارشال 

مارجو يدران 

ل.1. سيمينوفا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روبنسون وجودى جروئز 
ديف روينسون وكريس جرات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

اقلام مختلفة 

جوردن مارشال 

زكى نحيب محمود 

إدوارد مندوذا 

جون جريين 

هوراس وشلى 

أوسكار وايلد وصموثيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونميرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفون بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 

توماس سى . ياترسون 


طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إبراقيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعتث 
ياسير محمد جادالله وعربي مدبولي أحمد 
نادبة سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
ابتسام عبدالله سعيد 
تسبرى محمد حسن عبدالثبى 
على عبدائر وف اليميي 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبد اللطيف عبدا لحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيوصي 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عيد القتاح إمام 
محمود سميد أحمد 

عبادة كحيلة 

غاروجان كازائجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عيد القتاح إهام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 

لويس عوضص 

لويس عوضش 

عادل عبدالمذعم سويلم 
بدر ألدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقي شتا 
صبرى محمد حسن 
صيري محعد حسن 


شوقي جلال 


الأديرة الأثرية في مصر 

الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
السيدة ياريارا 

ث. س إليوت شاعرا وناقدا وكاتيًا مسرحيًا 
فنون السينما 

الجينات: الصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 
القردوس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطبيمية 

السهل يحترق 

هرقل مجنونًا 

رحلة الخواجة حسن نظامى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منجوهرى الدامقاني 

علم اللفة والترجمة 

المسرع الإسبائي فى القرن العشرين (جا) 
السرح الإسباني في القرن المشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العربى 

كن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث 

فن النحى بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد 

ثورة فى التكتولوجيا الحيوية 

السطورة برومشبيس في اللبين المجليي والفرنسي (مه؟) 
السطووة برومتبوس. في الأدبين الإشيظيزى والفرتس (مج؟) 
فنجنشتين 

بوذا 

ماركس 

الجلد 

الحماسة: النقد الكانطي للتاريغ 
الشهور 

لم الوراثة 

الذهن والمغ 


يودج 


س. س والترز إبرافيم سلامة 

جوان أر. لوك عنان الشهاوي 

وومولى جلاجوس محمود على مكىي 

أقلام مختلفة ماهر شفيق فريد 

قرانك جوتيران عبد القادر التلمساتى 
يريان فورد أحمد فوزى 

إسحق عظيموف ظريف عبدالله 

قن سموقدوة طلعت الشايب 

بريم شتد وأخرون سمير عبدالجميد 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوي جلال الحقفتاوى 

لويس ولبيرت سمبر حنا صادق 

خوان رولفو علي البمبي 

يوريبيدس أحمد عتمان 

حسن نظامي سمير عبد الحميد 

زين العابدين المراغى محمود سلامة علاوى 
انتوني كنج محمد يحبى وآخَرون 
ديفيد لودج ماهر البطلوطي 

أبو نجم أحمد بن قوص محمد ثور الدين عبدا مذعم 
جورج مونان أجحمد زكري إبراهيم 
فران سكو رويس رامون السيد عبد الثاهفر 
فرانشسكو رويس رامون السيد عبد الظاهر 
روجر آلن تخبة من اللترجدين 
يوالى رجاء ياقوت صائح 
جوزيف كاميل يدر الدين حب الله الديب 
ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأفواني ماجدة محمد أثور 

أبو بكر تفاوابئيوه مصطفي حجازى السيد 
جين ل. ماركس هاشم أحمد فوّاد 

لويس عوضس جمال الجزيري وبهاء جاهين وإيزابيل كمال 
لويس عوض جمال الجزيري و محمد الجندى 
جون هيتون وجودى جروفز إمام عبد الفتاح إمام 
جين هوب ويورن فان لون إمام عيد القتاج إمام 
ريوس إمام ميد الفتاح إمام 
كروزيى مالابارته صلاح عبد الصبور 
حجان فرانسوا ليوتار ثبيل سعد 

ديقيد بابينو مجمود محمد أحفث 
ستيف جونز ممدوح عبد المتعم أحمد 
أنجوس جيلاتى جمال الجزيري 

ناجي هيد محيى الدين محمد حسشن 


مقال فى المنهج الفلسقي كولنجوود ٠‏ فاطمة إسماعيل 


- روح الشعبي الأسود وليم دى بويز أسعد حليم 

51 أمثال فلسطينية خابير بيان عبدالله الجعيدى 

4 الفن كعدم جبنس مينيك هويدا السباعى 

6 جرامشى فى المالم العربى ميشيل بروندينى كاميليا صبحى 

5 محاكبة سقراط آف. ستون تنسيم مجلى 

8317 ابلاقد شير لايموفا - زنيكين آشرف الصباغ 

5318 الأدب الرويسي في السنوات العشر الأشيرة نخبة أشرف الصبالح 

6 صو دريدا جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس حسام نايل 

- العة السراج فى حضرة التاج مؤلف مجهول محمد علاء الدين منصور 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج١)‏ ليفى برو فنسال نخبة من المترجمين 


طبع بالهيئة العامة لشثون المطابع الأميرية 
قبس انوا عدر وجنت ارا 0 


رقم الإيداح 1581 / ؟..؟ 


